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أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه تمت مناقشتها في كلية الدراسات 
العليا بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالسودان في يوم الأحد 
۷ / ۳ه الموافق ۱۷/ ۲/ ١٠١۲م‏ حيث تلفت لجحنة المناقشة من 
الأستاذ الدكتور/ حسن إمام عبد المجيد رئيسًا ومشرفاء والأستاذ 
الدكتور/ الفاتح الحبرعمر أحد مناقشًا خارجيًاء والدكتور/ حسن علي 
حسن» مناقشًا داخايًاء والدكتور/ محمد الفاتح حمود المغربي» مناقشا 
داخليًاء وقد أسفرت المناقشة عن منح مُقَدّم الرسالة درجة الدكتوراه في 
الحديث وعلومه بتقدير متاز مع التوصية بطباعة الرسالةء وإذ لا يفوتني 
في هذا المقام أن أتوجه بالشكر للأساتذة الكرام الذين شرفت بقبوهم 
مناقشة هذه الرسالة وتفضلهم بمنحي هذه الدرجة» فلا يفوتني - أيصًا 
- أن أتوجه بخالص شكري وتقديري لدولة قطر- أميرًا وحكومة 
وشعبًا - جزاء تفضلهم ومن خلال وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بدولة قطر بطباعة هذا الكتاب على نفقتهاء أسأل الله العلي القدير أن جزم 
عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 
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أهدي هذا العمل إلى والدي الکريمین - اسل الله أن ير مه) کا ربياني صغيرًا- 
وإخوتي وآخواتي الفضلاات ورو جي الكريمة وآبنائي وپناتي الأعراء ومشاجخي 
وأساتذتي الأجلاءء وكل ساع بإخلاص وحب في خدمة سنة الحبيب عمد 4 
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الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد الأمين وعلى آله وصحبه. 
سسس : 

فإن السنة النبوية تمشل في وجدان الأمة المباركة منهج الحياة وطوق النجات 
في بحار ظلهات الفتن العاتية» ورياحها الموجاء العاصفةء مما يستدعي 
التماهي معها بالتفقه فيها والدراسة لتنزيلها على الوقائع المستجدة. 

وتأتي هذه الدراسة الجادة لتجيب على أسثلة كثرة» همها : هلل في السنة 
منهج متكامل لإدارة الأزمة؟ 

ثل هذه الدراسة الجادة وعيًا جديدا بفقه السنة وتنزيل يحتاج إلى طرح 
عام للأمة» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 


والحمد لله على توفيقه» وصلى الله وسلم وبارك على نبي الهدى. 
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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسناء وسیتات 
أع‌النا. من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله. 
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.]٠٠١ يتا الین اموا اوا الله حق تقایے ولا مون لوانتم مسلون €[ آل عمران:‎ 


وکس ا مه رس م اد س ي ر اس سا و و صر ي کے سے ی ا رر 
ا لتاس اتھوا ریک آآزی لق من تفس وودر ولق منھازوجھا وب مهما رجالا ثرا وسا 
e 2‏ 2 ترسم ار سے ا س ت ص 2 ٤‏ 4 
اققا اہ ای سا لون ہے ذخام إن کہ کان ایک رق 14النساء:٠]۔‏ راا الزن اموا 
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ا کا کے کے کے ۹ م ہک کہ ہس کے رو رر و ایر ہو چو 
انوا ال وقولواقولا سید (ن) بصلح کم اعملدک وبغقر کم نويکم ومن بطع آله ورسوله 
کو کے ر و ا 


ققد فار فوا علا €[الأحزاب: .]۷١-۷۰‏ 


وا۸ : 


فإني أتقدم بهذا العمل» وكلي رغبة وآمل في آن ينفعني الله به ومن شاء من عباده؛ 
راجيا بره وذخره عنده» سبحانه؛ إنه ولى ذلك والقادر عليه» وقد ضمّنت المقدمة الأمور 
التالية: 
# أسباب اختيار الموضوع: 

١‏ -الرغبة في لفت أنظار الناس بصفة عامة والمسلمين بصفة خاصة إلى الكنز الثمين 


الكائن أمام أعينتا وبين أيديناء المتمثل في سنة النبي بيا وما فيه من درر وفوائد لا يصح 
غض الطرف عنها بحال من الأحوال. 

۲ - الرغبة في إيصال رسالة إلى الناس قاطبة فحواها أن السنة النبوية منهج حياة 
راق صالح للتطبيق في كل زمان ومكان. 

۳ فتح الباب واسعا أمام الباحثين لإإخضاع كثير من العناوين والموضوعات 
الحديثة للتطبيقات من خلال نصوص السنة النبوية وحوادثها. 

٤‏ - الكشف عن خاصية في النصوص النبوية الصالحة للاستدلال والتطبيق في 
موضوع إدارة الآزمات» وهي: كثرتها وتنوعها وتوزعها على شتى مناحي الحياة با يوفر 
بدائل متنوعة في إدارة الأزمات آيا كانت» وهذا في حد ذاته مطلب هام كونه يسر 
عملية إدارة الأزمة ويجعلها في متناول الجميع. 

٥‏ - كون من ينسب إليه إدارة الآزمات في مجملها شخص بلغ الوثوق به منتهاه 
وهو رسول الله ئة المجرد من أهواء النفوس ونزغاتا با يضمن لطريقته في التعامل 


مع الأزمات المصداقية والحيادية والشفافية وهي عناصر مهمة في إدارة الأزمة. 


تكمن أهمية هذا الموضوع في: 


أولا: كونه يتناول قضية من القضايا المهمة في حياة الأفراد والمجتمعات» والتي 
من الممكن في حال عدم التوفيق في التعامل معها على نحو جيد أن يؤدي ذلك إلى كوارث 
ومصائب ربا تعطلت معها كثير من جريات الأمور» إن لم تتعطل الأمور برمتها. 

ثانيًا: التجارب البشرية طابَعها العام التشابه والتكرار» ولذا إن الوقوف على 
نموذج لأزمة ما قد وقعت من قبل» والتعرف على طرق التعامل معهاء والنتائج المترتبة 
على هذا النوع من التعامل -: كل ذلك يؤثر بدرجة مقبولة في الأزمة الطارئة ونتائجها. 


ثالا: إذا كنا نتكلم عن المحاكاة لنماذج مشابمة للأزمة الطارئة رغبة في الخروج 
منها على أحسن وجه» فلن نجد خيرًا من تلك النماذج وهذه المعا لجات التي أدراها 
رسول الله ي بنفسه وجاءت نتائجها على أحسن ما يمكن أن يتخيله مدير لأزمة: 
سواء في سرعتهاء أو في كاهاء أو في امتداد تأثيرهاء إذ من عيوب المعالجات التي تتطلبها 
الأزمات أا ربا جاءت نتائجها بطيئة» أو ناقصة قاصرة» أو وقتية لحظية شأا شأن 
المسكنات» ما يؤذن بعودتها ثانيةء وربا على نحو أشد غا كانت عليه من قبل. 

رابعًا: إذا كانت إدارة الأزمات في العصور الحديئة تعنى -أولا وقبل كل شيئ - 
بوضع حلول للأزمة بغض النظر عن كون هذه الحلول ذات قيمة أخلاقيةء أم مهدورة 
القيمة» فإن النموذج النبوي الراقي في إدارة الأزمة -فوق كونه يتعامل مع الأزمة 
با يمررها بسلام - : يعنى ‏ كذلك - بالجانب القيمي في مراحل الأزمة المختلفة آي 
عنايةء ولعل هذا أهم ما يدعونا إلى تسليط الضوء على النماذج النبوية في إدارة الأزمة؛ 
لأن الحل والعلاج كلا كان مقرونا بمذه الخصلة كلا كانت نتائجه نافعة» وحلوله 
ناجعة. وبدون هذه الخصلة يبقى تأثر الحلول مرهونا بعوامل وقتية لحظية سرع)| تعاود 
الأزمة نشاطها فور زوال تأثبر تلك العوامل. 

خامسًا: تعمل هذه الدراسة على تقوية الإيان بالله» والتأكيد على ضر ورة توثيق 
العلاقة به» وحسن التوكل عليه» وزيادة التمسك بسنة النبي ية إذ إا تتناول بالبحث 
موضوعًا يتعامل مع أشد حالات الإنسان ضعقا وقلة حيلةء وهي حالة الأزمة والاضطرار 
والكرب والضيق» وهي حالة تجعل المرء أحوج ما يكون إلى طوق نجاة يتعلق به؛ لينقذ 
نفسه مما هو فيه» فعندما يكون طوق النجاة هذا ذكرًا من الأذكارء أو دعاء من الأدعيةء 
أو عبادة من العبادات» أو موضعًا من موا ضع الأسوة والقدوة في حياة النبي بي -: فإنه 
بخرج لنا نفسًا عظيمة الإيمان بربهاء وثيقة الصلة ببارئهاء حسنة الاقتداء بنبيها. 


سادسًا: تعمل هذه الدراسة على تثقيف وتوعية آحاد المسلمين - فضلا عن 
جموعهم -بصور وأشكال وأحجام الأزمات التي تواجههم» والطرق الرشيدة في التعامل 
معها ما يسهم بشكل كبير ني تأمين أعلى قدر من الصحة النفسية لديم وهو مطلب 
عزيز تبذل المؤسسات والدول جهودًا مضنية من أجل تحقيق أقل القليل منه» ومع ذلك 
تبوء تلك الجهود في مجملها بالفشل. 

سابعًا: هذه الدراسة تتوفر على مادة علمية تصلح أن تؤسس لقاعدة بيانات 
ضخمة من رؤوس موضوعات مقرونة باستدلالات صحيحة عليها يقيد منها الكتاب» 
واللخطباء» والوعاظ والمرشدون التربويون والنفسيون» وغيرهم. 
## أهداف البحث: 

١‏ أن تكشف عن جانب من جوانب العظمة في هذا الدين الحنيف. 

۲ أن يتعرف الناس عن قرب على سعة اهتمامات الإإسلام وشموها. 

۳-أن جد الو جهون التربويون» والاختصاصيون النفسيون والوعاظ مادة منوعة 
من الأحاديث النبوية التي تكون خير عون هم على آداء ماهو منوط بهم من توجيه 
ونصح وغیره. 

٤‏ - أن يستشعر المسلمون نعمة انتمائهم هذا الدين» وسيرهم على نهج هذا النبي 
الكريم الذي عنِيّ بتقديم يسر الحلول لأعقد الأزمات. 

ه أن يقبل المسلمون على دواوين السنة وشروحها طلبًا ما فيه فلاحهم وصلاحهم. 

- إيصال رسالة واضحة للمسلمين خاصة والناس عامة عن أهمية العمل بسنة 
النبي ية ومدى الحاجة إليها. 

۷- أن يجد المتأزمون مرجعية يفيئون إليها ليستلهموا منها أساليب وطرقًا للتعاطي 
مع آزماتہم با يضمن هم خرو جا مر حًا منها ومن تبعاتها. 


۸ 


۸ أن يقترب المسلمون على اختلاف مستوياتهم التعليمية والثقافية من السنة 
النبوية وعلومها. 

٩‏ - فتح الباب واسعًا آمام الباحثين في علوم السنة لتقديم ناذج من العلوم 
الإدارية وغبرها مما عَنْيّت به السنة النبوية المطهرة. 
# مشكلة البحث: 

تة عدد من التساؤلات تتشكل منها مشكلة البحث في موضوعناهذامن 
قبیل: 

هل علم إدارة الأزمات علم حدیث» أو له امتداد في الماضي السحيق وفي القلب 
منه فترة النبوة؟ وهذا السؤال بدوره يتفرع عنه جملة من التساؤلات وهي: 

ما نوع الأزمات التي عبت السنة النبوية بمعالجتها؟ 

هل تمت المعالجة وَفق الأساليب والطرق المتبعة حديثا في إدارة الأزمات؟ 

هل ثمة تميز يمكن أن نلحظه في تعامل المنهج النبوي مع الأزمات؟ 

هل نستطيع الوقوف على نماذج كاملة تم التعامل معها وفق الطرق العلمية لإدارة 
الأزمات؟ 

أين نضع المنهج النبوي في سلم مناهج إدارة الأزمات؟ 

كيف نوفق بين القول بريادة المنهج النبوي في جال إدارة الأزمات وهذا الكم 
الهائل من الأزمات لدى الكثر من المسلمين؟ 

هل الاستفادة من آليات منهج السنة النبوية في إدارة الآزمات متاح أم تكتنفها 
عقبات وصعوبات؟ 

من الفثات المستهدفة من دراسة المنهج النبوي في إدارة الأزمات؟ 

هذه آهم التساؤلات التي ستكون الصفحات القادمة - بمشيئة الله تعالى - ساحة 


۹ 


عرض لحملة لا يستهان بها من الأفكار والرؤى التي تهدي إلى أجوبة مفيدة عن تلك 
التساؤلات» بعون الله وتوفيقه. 
# الدراسات السابقة: 

قمت - بعد أن شرح الله صدري لتناول هذا الموضوع -بالتأكد من أنه لم يتناوله 
أحد قبلي بالبحث في رسائل علمية» وقد سلكت في ذلك المسلك المتبع وهو طلب البراءة 
للموضوع من ثلاث جامعات هي أم درمان والغرطوم والنيلين» وقد حصل الموضوع 
على براءة من هذه الحامعات الثلاث. 

بقي ن شير إلى أنه وأثناء سعيي من أجل معرفة أن الموضوع لم يتطرق إليه أحد 
قبي بالببحث وجدث بعض المؤلفات ذات صلة بالموضوع» ومن ذلك: 

-الإدارة في عصر الرسول بية: لأ همد عجاج كرمي. 

-إدارة الوقت من المنظور الإأسلامي والإداري: د. خالد بن عبد الرحهن الجريسي. 

الإدارة في المنهج الاسلامي(مدخل الوظائف الإدارية): ١.م‏ غاتم فنجان موسى» 
د. فاطمة فالح أحمد. مؤسسة حادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع مع دار 
الیازوري. ط۲۰۱۱۰۱. 

-الإادارة بالإی‌ان: نورا عاید شحادة. دار کنوز المعرفة. ط۰۱ .۲٠٠۰۸-۱٤۲۸‏ 

-استراتيجية ا لحرب بين التشريع الإأسلامي والاتفاقيات الدولية: حمد برهام 
المشاعلی ط۰۱ .۲٠٠۹-۱٤۳۰‏ 
# حدود البحث: 

يدور الببحث في هذه الأطروحة حول بعض الناذج من الأحاديث المرفوعة المنسوبة 
إلى النبي ية من وقت البعثة إلى وفاته َي وكيفية تعاطيها مع الأزمات المختلفة. 


٩ 


3# منهج البحث: 

اقتضت طبيعة البحث أن أعتمد أربعة مناهج من مناهج البحث: 

الأول: منهج الاستقراء و التتبع: حيث اقتفى عملي في البحث أن أتتبع امرويات 
التي تصلح كشواهد ونماذج لمفردات البحث» وهذا التتبع والاستقراء يستدعي مني 
-بالطبع - آن أستعرض كتب الحديث بصفة خاصة للوصول إلى نسب ما يمكن أن يكون 
حأ للاستدلال» وهذا المسلك يستدعي - أيضًا - تتبع واستقراء الشروح الحديشة المختلفة؛ 
لأنه ومن خلال معرفة كلام أهل العلم على ألفاظ الحديث وما تحتمله تلك من معان 
ودلالات نستطيع إصابة الاستدلال المناسب بالدقة المطلوبة. 

الثاني: المنهح النقدي: وهذا المنهج يفيد في الوقوف على الأحكام الحديثية المتعلقة 
بالأسانيد والمتون قبولا وردًاء وذلك بالرجوع إلى قواعد النقد المعتبرة في علم مصطلح 
الحديث وعلله. 

الثالث: المنهج التاربخي: وهو المتعلق بالرواة والأعلام من حيث ذكر أسمائهم 
وکناهم وآلقاہم» وتواریخ ولادنمم ووفياتهم» وأساء مشاهير شيوخهم وأقرانہم 
وأصحابهم» وطبقاتمم» وكلام أهل العلم عليهم جرا وتعديلا. 

الرابع: المنهج التطبيقي: ويعد هذا المنهج هو العمدة الذي يمضي معي وبشكل 
واضح من أول البحث إلى آخره. 


)0( ا :من النهج» وهو الطريق الواضح والجىع نوج وناج وهو الْنّج رالجع مناهج. 
نېج الوب ينهج إنهاجا إذا أحلق. قال ابو زید: نج ونج وأبی الأصمَعي إل آنهج. 
ت الیل س ایی آي سط الت که وی یرن اها ۸ اسای 
قيل: المنهج: الطريق المنهوج آي المسلوك ذكره آبو البقاء في التوقيف على مهات التعاريف 
(1Y 7/1)‏ 
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وأود هنا آن أشير إلى الطريقة التي اتبعتها في تناولي للأحاديث» والتي أستطيع 
الإبانة عنها في النقاط التالية: 

- أقوم بذكر عنوان المبحث من المباحث» أو المطلب من المطالب» ثم أورد بعد 
ذلك بعض النهاذج من سنة النبي بيا التي أراها موافقة لذلك العنوان: إما تلو العنوان 
مباشرة - وهذا هو الغالب» أو في ثنايا الكلام - وهو قليلء وأفعل هذا الأخير عندما أجد 
أن الكلام بذلك يكون أكثر تماسكًاء والسياق أكثر وضوحاء فتكون العناوين بمثابة 
تراجم والأحاديث استدلالات هما وشواهد عليهاء وأشير هنا إلى أن هذه الطريقة هي 
التي اعتمدها البخاري - ر حه الله في صحيحه کا هو معلوم» وأشرف بالاقتداء به في 
ذلك. 

- لا أستوعب كل ما يمكن أن يكون نموذجًا للتطبيق عليه من السنةء وإن) أكتفي 
بذكر ما تحصل به الفائدة فقط؛ ا في الاستيعاب من تطويل كا لا خفى. 

- رب أكتفي بحديث واحد أجعله حلا للتطبيق في أجزائه المختلفةء ورب) التمست 
لكل فقرة من الفقرات حديثًا أو أكثر للتطبيق» وربا قطَعت الحديث الواحد وذكرته في 
غير موضع إذا دعت الحاجة إلى ذلك» ورب أعدت ذكر الحديث عينه أو الجزء منه إذا 
كان يطلبه أكثر من مطلب يمكن أن يكون تطبيقا له وتدليلا عليه. ولي في هذا المسلك 
كذلك آسوة بالبخاري» رجه الله. 

- ألتزم في جانب التطبيق بنماذج من السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية في 
الغالب الأعم» ولا ألجاً إلى ما يمكن أن يندرج تحت مصطلح السيرة إلا في مواضع نادرة. 

- آقوم بترقيم الآحاديث التي يتم الاستدلال بہاء حتى يسهل العزو إليها إذا احتيج 
إلى ذلك عند التخريج ونحوه. 

- أقوم بتخريج الأحاديث من دواوين السنة المختلفة مقدمًا الصحيحين على غير هما 
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في التخريجات قدر المستطاع» على أنني أخرج الحديث من مسند الصحابي المذكورء 
ولا آتتبع الحديث من مسانيد غيره من الصحابة إلا إذا كان في ذلك فائدة من قبيل 
اختلافي في الألفاظء أو زيادة فيهاء والتي تفيد في توجيه المعنى. 

- أذكر في تخريجي للحديث اسم الكتاب برمز (ك)» والباب برمز (ب) والجزء 
والصفحة ورقم الحديث أرمز له ب (ح) اختصارًاء وربا اقتصرت على ذكر الجزء 
والصفحة ورقم الحديث» إذا كان الكتاب المخرج منه لا يعنى بذكر الكتاب والباب» 
أو م تكن ثمة فائدة من ذكر ذلك طلبًا للاختصار» وأؤكد هنا على آنني أفدت كثيرًا في 
توجيه الاستدلالات بمنطوق بعض تراجم الأبواب. 

أبدأً بذكر الحكم على الحديث» بذكر عبارة متفق عليه إذا كان خرجًا في 
الصحيحين» أو بعبارة «(صحيح إذا كان في أحدها» وإذا كان الحديث غير حرج فيها 
أو في أحدهماء فإنني آذكر حكم الحديث من واقع كلام أهل العلم الوارد في ثنايا 
التخريج» أو أجتهد في ذلك وفق القواعد المتبعة في هذا الشآنء وقد وقع لي قليل من 
هذا الأخبر. 

- اعرف بالأعلام من خلال تراجمهم المبثوثة في كتب هذا الشأن. 

شرح غريب الحديث متى وجد فيه ما يحتاج إلى شرح وإيضاح. 

- اعرف بالمراجع عند ذكرها لأول مرة فقط. 
# خطة البحث: 

يقع البحث في سبعة فصول وخاتمة وفهارس» وذلك على النحو التالي: 

# الفصل الأول: السنة النبوية ومكانتهاء وفيه مبحثان: 

الميحث الأول: التعريف بالسنة النبويةء وفيه ثلاثة مطالب: 

اللطلب الأول: السنة لغة واصطلاحًا. 
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المطلب الثاني: الفرق بين مصطلحي السيرة والسنة. 

الملطلب الثالث: جهود السلف في الحفاظ على السنة وصيانتها. 

المبحث الثاني: مكانة السنة النبويةء وفيه مطلبان: 

اللطلب الأول: حاجة الناس إلى الجانب التطبيقي في السنة. 

اللطلب الثاني: من ثمرات العمل بالسنة وآثار تركها على مستوى الأفراد وا لج اعات. 

# الفصل الثاني: النماذج الحديثية المحددة لمفهوم الأزمات ومراحلها وفوائدهاء 
وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: النهاذج الحديثية المحددة لمفهوم الأزمة» وفيه خسة مطالب: 

اللطلب الأول: الأزمة ني اللغة. 

المطلب الثاني: الأزمة في الاصطلاح. 

المطلب الثالث: العناصر الأساسية للأزمة. 

المطلب الرابع: خصائص الأزمة. 

المطلب الخامس: معوقات الاكتشاف المبكر للأزمة. 

- المبحث الثاني: النماذج الحديثية المحددة لمراحل الأزمةء وفيه خسة مطالب: 

المطلب الأول: النماذج الحديثية المحددة لمرحلة الميلاد. 

المطلب الثاني: الناذج الحديثية المحددة لمرحلة الانتشار والتوسع. 

المطلب الثالث: النماذج الحديثية المحددة لمرحلة النضوج والتمكن. 

المطلب الرابع: النهاذج الحديثية المحددة لمرحلة الانحسار والاختفاء. 

المطلب الخامس: النماذج الحديثية المحددة لمرحلة التعافي. 

- المبحث الثالث: الآحاديث النبوية ودورها في التميبز الدقيق بين المغاهيم المتداخلة 
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مع مفهوم الأزمةء وفيه أربعة مطالب: 

امطلب الأول: نماذج حديثية ميزة لمفهومي الخلاف والصراع. 

المطلب الثاني: نماذج حديئية لمفهوم المشكلة. 

اهلب الثالث: مادج حديثية لمفهوم الكارثة. 

المطلب الرابع: نماذج حديثية لمفهوم الصدمة. 

المبيحث الرابع: فوائد الأزمة كا توضحها نصوص السنة المطهرة وفيه سبعة 
مطالب: 

اللطلب الأول: نماذح حديثية في الكشف عن القدرات الكامنة في الكفاءات البشرية. 

المطلب الثاني: ناج حديثية توضح تغير المعادلات. 

الملطلب الثالث: ناذج حديثية تكشف عن ضرورة مواجهة المشكلات الكامنة 
المسببة للأزمة. 

المطلب الرابع: نماذح حديثية توجب وضع استراتيجيات جديدة فور انتهاء الأزمة. 

المطلب الخامس: نماذج حديثية تدل على أن من فوائد الأزمة ترسيخ الفكرة 
والدفاع عنها. 

الطلب السادس: ناذج حديثية ترشد إلى أن من فوائد الأزمة السرعة في إحداث 
التغيير المنشود كا وكيغا. 

المطلب السابع: نشوء أنظمة للإنذار المبكر. 

# الفصل الثالث: الأحاديث المحددة لسمات فريق إدارة الأزمات» وفيه مبحثان: 

المبيحث الأول: الأحاديث المحددة لسات قائد فريق إدارة الأزمة» وفيه 


ثمانية مطالب: 
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الطلب الأول: امتلاك قدرات التأثر. 

المطلب الثاني: امتلاك القدرة على امتصاص الأزمات واحتوائها السيطرة عليها. 

المطلب الثالث: التفاعل الدائم بين القيادة وتداعيات الأزمة. 

اللطلب الرابع: تفويض السلطة. 

المطلب الخامس: القدرة على اتخاذ القرارات العادلة والحاسمة. 

المطلب السادس: التأكيد على تقوية روح الولاء والانتاء في نفوس الغريق. 

المطلب السابع: بث الحاسة في نفوس الفريق عن طريق المكافآت المادية والمعنوية. 

المطلب الثامن: تفعيل طاقات الفريق. 

- المبحث الثاني: نماذج من الأحاديث المحددة لسمات فريق إدارة الأزمة» وفيه 

الطلب الآول: ناذج من أحاديث تدعو إلى العمل بروح الفريق في إدارة الأزمات. 

اللطلب الثاني: نماذج من أحاديث تؤكد على ضرورة الحضور القوي لمهارة إدارة 
الوقت. 

اللطلب الثالث: نماذج من أحاديث السمع والطاعة. 

المطلب الرابع: ناذج من أحاديث تحرض على ال جهوزية الدائمة لدى أعضاء الفريق. 

المطلب الخامس: نماذج من أحاديث في إحسان الأداء وإتقان العمل. 

المطلب السادس: نماذج من أحاديث تؤكد على ضرورة التفهم التام للرؤية والرسالة 
والآهداف. 

المطلب السابع: نماذج من أحاديث تدعو إلى البذل والتضحية. 

# الفصل الرابع: آبعاد وساليب التعامل مع الأزمات وسبل التنبؤ بآثارها كما تحدده 
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النصوص النبوية» وفيه ثلاثة مباحث: 

- الميحث الأول: النصوص النبوية ودورها في تحديد أبعاد التعامل مع الأزمات» 
وفيه خسة مطالب: 

المطلب الأول: البعد التاريجخجي. 

المطلب الثاني: البعد التحليلي. 

المطلب الثالث: البعد المقارن. 

المطلب الرابع: البعد الجغرافي. 

المطلب الخامس: البعد الواقعي. 

- المبيحث الثاني: أساليب التعامل مع الأزمات في ضوء نصوص السنة المطهرة» وفيه 

المطلب الأول: أسلوب التعبئة العامة. 

اللطلب الثاني: سلوب احتواء الأزمة. 

المطلب الثالث: أسلوب تييد بعض عناصر الأزمة. 

المطلب الرابع: سلوب الصدمة والمباغتة. 

اللطلب الخامس: أسلوب تحويل الأزمة عن مسارها. 

المبيحث الغالث: طرق التنب بآثار الأزمات من خلال بعض الناذح الحديثيةء 
وفيه خسة مطالب: 

المطلب الأول: التحديد الدقيق لحجم الأزمة. 

المطلب الثاني: التحديد الدقيق لموضوع وشكل الأزمة وقضيتها الأساسية. 

المطلب الثالث: التحديد الدقيق لأسباب الأزمة. 
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الطلب الرابع: التحديد الدقيق لقيمة ومكانة الأزمة. 

اللطلب الخامس: التشاور الراشد مع فريق الأزمة. 

# الفصل الخامس: الأحاديث المحدّدة لأدوات ومعايير إدارة الأزمات» وفيه 
مىحثان: 

المبيحث الأول: الأحاديث المحددة للأدوات الأساسية لإدارة الأزمات» وفيه 
خسة مطالب: 

اللطلب الأول: توفبر غرف عمليات خاصة بإدارة الأزمة. 

المطلب الثاني: تبسيط الإجراءات المتخذة حيال الأزمة. 

المطلب الثالث: العناية بعناصر الاتصال. 

المطلب الرابع: وضع الإجراءات الكفيلة لتأمين الكوادر والممتلكات والمعلومات 
خلال إدارة الأزمة. 

المطلب الخامس: تفسير قرار الخروج من الأزمة. 

- المبحث الثاني: نماذج من الأحاديث المحددة لمعايير إدارة الأزمة» وفيه خسة 
مطالب: 

المطلب الأول: التحديد الدقيق للأهداف والقياس المستمر لمدى تحققها. 

اللطلب الثاني: الكفاءة في استغلال الفرص. 

الملطلب الثالث: القدرة على استيعاب الجديد وحسن الانتفاع به. 

المطلب الرابع: التوفيق بين الأمور المتعارضة. 

المطلب الخامس: تقليل الخسائر وتعظيم المنافع. 

# الفصل السادس: السات العامة للمنهج النبوي في إدارة الأزمات» وفيه أربعة 


مباحث: 


-المبيحث الأول: سات ما قبل الأزمةء وفيه خسة مطالب: 

اللطلب الأول: التهيئة النفسية لاستقبال الأزمة. 

المطلب الثاني: التخلص من معوقات العلاج. 

المطلب الثالث: تأمين الرصيد الحيوي. 

اللطلب الرابع: تثقيف فريق الأزمة بم يناسبه. 

الطلب الخامس: الحيلولة دون وقوع الأزمات. 

المببحث الثاني: سمات أثناء الأزمةء وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الشفافية والمصداقية. 

الملطلب الثاني: القدوة الصالة. 

المطلب الثالث: تبديد المخاوف والوساوس. 

المطلب الرابع: التحديد الدقيق والمناسب للمهام والأدوار والمسؤليات. 
الميحث الثالث: سات ما بعد الأزمةء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعزيز المواقف بعد انتهاء الأزمة. 

المطلب الثاني: مراعاة العوامل والمتغيرات. 

المببحث الرابع: سات ملازمة لكافة المراحل» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اللياذ بالله تعالى واللجوء إليه والتوكل عليه. 

اللطلب الثاني: الاعتداد با لجانب القيمي في حل الأزمات. 

المطلب الثالث: مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية. 

# الفصل السابع: نماذج من إدارة الأزمات الكاملة زمن النبوةء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: المجرة من مكة إلى المدينةء وفيه ثانية مطالب. 
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المطلب الأول: هم مرويات حديث المجرة النبوية. 

المطلب الثاني: ما يتعلق من حديث الحجرة بمفهوم الأزمة ومراحلها. 

المطلب الثالث: ما يتعلق بمراحل الأزمة. 

المطلب الرابع: فوائد الأزمة. 

الطلب الخامس: من حيث سات فريتق إدارة الأزمة. 

المطلب السادس: من حيث أساليب التعامل مع الأزمة وسبل التنبؤ بآثارها. 
المطلب السابع: من حيث أدوات ومعايير إدارة الأزمة. 

المطلب الثامن: من حيث السات العامة للمنهج النبوي. 

المبحث الثاني: حادثة الإإفك. وفيه ستة مطالب. 

المطلب الأول: أهم مرويات حديث الإفك. 

المطلب الثاني: ما يتلق بالمفهوم والمراحل. 

المطلب الثالث: فوائد الأزمة. 

المطلب الرابع: من حيث سات فريق إدارة الأزمة. 

اللطلب الخامس: من حيث أبعاد وأساليب التعامل مع الأزمة وسبل التنبؤ بآثارها. 
المطلب السادس: من حيث السات العامة للمنهج النبوي. 

-الخاتمة: حيث ذكرت فيها ما توصلت إليه في بحثي هذا من نتائح وتوصيات. 
ثم قمت بعمل الفهارس» وتشمل: 

١‏ -فهارس الآيات القرآنية. 

۲ فهارس الأحاديث النبوية. 


٤‏ -فهارس الاأشعار. 

٥‏ -فهارس المراجع. 

٦‏ فهارس الموضوعات. 

ولا يسعني في نهاية العرض الموجز لفردات البحث إلا أن أرفع أكف الضراعة 
إلى المولى - قبارك وتعالى ‏ أن يثقل ميزان حسناتي بهذا البحث يوم لا ينفع مالا ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم. 


OTOH Û 


۲١ 


ونل 


ال 
لسنة النبوية ومكاد 
نتھا 


وفيه مىحثا 
ن 
E‏ 
يف بالسنة 


2 
هھ ھا 
لمحث لسنة النبوية. 


ولرل 


السنة النبوية ومكانتها 


التعريف بالسنة النبوية 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: السنة لغة واصطلاحا. 


المطلب الثاني: الفرق بين مصطلحي السيرة والسنة. 
الممللب الثالث: جهود السلف في الحفاظ على السنة وصيانتها. 


الطب الأول 
السنة لغة واصطلاحا 
# الفرع الأول: تعريف السنة لغة: 
8 ٍ . . س 2 ص 
قال الأزهرى فى عهذيب اللغة: السنة الطريقة الستقيمة المحمودة» وّلذلك قيل: 
(1) محمد بن أحد بن الأزهري المرويء» أبو منصور: إمام عام باللْغة والعربية. قال ابن الصلاح: كتابه 
الموسوم ب: «تهذيب اللغة» يدل على جلالة قدره» وهو خير عمدة في هذا الفن» وقد رأيته في مرو 
بخطه» في نحو عشرین مجلا كبارًا. توفي سنة: ١۳۷۰ه.‏ تنظر تر ته في كتاب طبقات الفقهاء الشافعية 


(1/ ۸۳) لعثمان بن عبد الرحمن» آي عمرى» تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: ۳٤٦ه)‏ 
تحقيق: حيي الدين علي نجيب. دار البشائر الإسلامية - بيروت. الطبعة: الأولل» ۱۹۹۲ م. 


Yo 


فلان من آهل الستةء وسَننتٌ لك د سنة فاتبعوها. 
ح۱ ونی الحییٹ: (من سس س ڪس ل اجڙها واج من عمل ا ومن سن 
سنه سه رن ل ا وستنت فلاا 0 د صل به 


ار و ر س ار اس ار ر ب و ر 


م سے چ م 


ا حبر يَسته: إذا بدا أمرًا من ایت یرن رف اشر پو وساگره وخر رة 

سنا وسسنًا؛ فالس اللصدر» والسَتّن: الإشم ب بمَعْنى المسنون. وَقَالّ شمر: قال ابن 

شُمَيْل: ستن الرَجُل: قضده وهمته. وقال أبو بكر: قوم فلان من أهل السنة معناه: 
من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة» وهي مأخوذة من السنن وهو الطريق. 


(1) حديث صحيح آخرجه مسلم في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله اة 
(ك: الكسوف» ب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة...» ۲/ ۷٠٤‏ ح۷١٠ء‏ ك: العلم» ب: من 
سن سنة حسنة و سيئة ومن دعا إلى هدى آو ضلالة ۲٠۵۹ /٤‏ ح١٠)‏ للإمام مسلم بن الحجاج 
آبي الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١١۲ه)‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث 
العربي-بيروت. عدد الأجراء: .٥‏ والترمذى في السنن (أبواب العلم» ب: ما جاء فيمن دعا إلى هدى 
فاتبع أو إلى ضلالة ٤۳ /٥‏ ح٠۷٣۲)‏ للإمام عمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك. 
الترمذي» آبي عیسی (المتوی: ۲۷۹ه) تحقیق وتعلیق: امد محمد شاکر (ج۱» ۲) ومد فؤاد عبد 
الباقي (ج") وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج٤ء .)١‏ الناشر: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. الطبعة: الثانيةه ۱۳۹۵ ه- ١۹۷م.‏ عدد الأجزاء: ۵ آجزاء. 
والنسائى في السنن الصغرىء أو المجتبى من السنن (ك: الزكاةء ب: التحريض على الصدقةء ۷١ /١‏ 
ح٤ )٠٠١‏ لاومام بي عبد الرحمن آحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوفى: ۳٠۳ه).‏ 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. الطبعة: الثانيةه ٠٤١١‏ - 
1. عدد الأجزاء: ۸. وابن ماجه في السنن (في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» ب: من سن 
سنة حسنة أو سيئة» ۷٤ /١‏ ح۳٠۲)‏ لابن ماجه أي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: ۷۳٠ه)‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر : دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 

(۲) تهذيب اللغة .)۲١۲-_۲٠۱١۰(‏ 


۲٦ 


وني الصحاح: السَتنَ: الطريقة. يقال: استقام فلان على سنن واحد. ويقال: 
امض على سيك وسيك أي على وجهك. وجاء من الخيل سنن لا يرد وجه. وتنح عن 
سَسّن الخيل» آي عن وجهه. وعن سنن الطريق وستنه وستنوء ثلاث لخات. وجاءت الريح 
سَنائِنَ» إذا جاءت على طريقة واحدة لا تختلف. والستة: السيرة. قال المذلي: 


۱ واا و‎ Es err. 
فلا مجزعن من سنة انت سرتها فأول راض سنة من ي سيرها‎ 


والسَتَة أيصًا: ضرت من تمر المدينة. ابن السكيت: سر الرجل إبله» إذا أحسن 
9 | 1 م ت 2 . 0 ڇّ 0 2 ow‏ 
رِعيتّها والقيام عليهاء حى كأنه صقلها. واسَنٌ الرجل» بمعنى استاك. وسنة من ثوم: فصة 
منه. والستة أيضا: السكة» وهى الحديدة التی تار ہا الأرض» عن أبى عمرو وابن الأعرابي. 

f. " » . »‏ - ت و 2 ّ : 


واس الرجل: كبر 


(1) البيت من قصيدة لخالد بن زهير الهذليء وينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (۹/ 0۸ء 
۹ لعبد القادر بن عمر البغدادي (المتوفی: ۹۳١٠ه)‏ نحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون. 
الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة. الطبعة: الرابعة» ۱۹۹۷-۱٤۱۸‏ م. عدد الأجزاء: ١٠ء‏ والشعر 
والشعراء (۲/ )٠٤١‏ لأي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوف: ١۲۷ه).‏ الناشر: 
دار الحديث» القاهرة. عام النشر: ۲۳١٤٠ه.‏ عدد الأجزاء: ۲ء وعيون الأخبار )٠١١ /٤(‏ له 
أيضًا (المتوفى: ١۲۷ه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. تاريخ النشر: ۸١٤٠ه.‏ عدد 
الأجزاء: ٠٤‏ ونقد الشعر )٠١ /١(‏ لقدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي» أي الفرج 
(المتوى: ۳۳۷ه). الناشر: مطبعة الجوائب - قسطنطينية. الطبعة: الآولى» .٠١١١‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
وسمط اللاي ني شرح أمالي القالي /١(‏ ۸۲۷) لأب عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري 
الآندلسي (المتوفى: ۸۷٤ه).‏ نسخه وحققه: عبد العزيز الميمني. الناشر: دار الكتب العلميةء 
بیروت -لبنان. عدد الأجزاء: ۲. 

(۲) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )۲٠١١ ۲۱۳۹ /٥(‏ لأبي نصر إساعيل بن حاد الجوهري 
الفارابي (المتوفی: ۳۹۳ه) تحقيق: أحمد عبد الخفور عطار. الناشر: دار العلم للملايين - بيروت. 
الطبعة: الرابعة ۷١٤١ه_‏ ۱۹۸۷ م. عدد الأجزاء: 1. 


۲۷ 


9 الفرع الثاني: السنة في الاصطلاح: 

للسنة في الاصطلاح معانٍ متعددة وهي بحسب العلم الذي يبْحَّث فيه» غير 
أننا نقتصر هنا على أوسع هذه المعاني وهو معناها عند المحدثين الذين يعنون بالبحث 
في أحوال الرسول بيا باعتباره حل القدوة والآسوة في كل شيء؛ ومن ثم نقلوا كل 
ما يتصل به من سيرة وخلق وشائل وأخبار وأقوال وأفعال» فهي عندهم-: ما أضيف إلى 
النبي ية من قول أو فعل أو تقرير أو وصف حلي أو حَلّقي سواء كان قبل البعثة أو 
بعدها"". وهي ترادف الحديث عند البعض» وقد بَيّنَ شيخ اللإسلام ابن تيمية؟ هذا 


(1) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ )۲٠١۹‏ لأحمد بن علي بن حجر أي الفضل 
الحسقلاني الشافعي. الناشر: دار المعرفة - بيروت» .٠۳۷۹‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 
فؤاد عبد الباقي. قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حب الدين الخطيب. عليه تعليقات 
العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. عدد الآجزاء: .١١‏ ومنهج النقد في علوم الحديث 
١ /۱(‏ لنور الدين محمد عتر الحلبي. الناشر: دار الفكر دمشق - سورية. الطبعة: الطبعة 
الثالثة ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷ م. وكتابة السنة النبوية في عهد النبي اة والصحابة وآثرها في حفظ 
السنة النبوية )١ /١(‏ لأحهمد بن عمر بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد بن هاشم. الناشر: مجمم 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. عدد الأجزاء: .١‏ وحجية خبر الآحاد في 
العقائد والأحكام )١ /١(‏ لعامر بن حسن صبري. مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف 
بالمدينة المنورة. 

(۲) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيميةء الإمام العلامة الحافظ 
الحجةء تقي الدين» آبو العباس الحراني» ثم الدمشقي. ولد بحران في ربيع الأول سنة إحدى 
وستين وست مائة. قال الذهبي عنه: سمع ابن عبد الدائم» وابن أبي اليسرء والمجد بن 
عساكر» وأكثر عن أصحاب حنبل» وابن طبرزد» ومن بعدهم» ونسخ وقرأً وانتقی» وبرع في 
علوم الآثار والسنن ودرس وأفتى وفسر وصنف التصانيف البديعة وانفرد بمسائل فنيل من 
عرضه لأجلهاء وهو بشر له ذنوب وخطأاء ومع هذا فوالله ما قابلت عيني مثله ولا رى هو 
مثل نفسه» وكان إمامًا متبحرًا في علوم الديانة صحيح الذهن»ء سريع الإدراك» سيال الفهمء = 


۸ 


الأمر فقال: «الحديث النبوي عند الإطلاق ينصرف إلى ما حدث به بعد النبوة: من 


قوله وفعله وإقراره». ثم قال: «فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة). ثم أضاف 


آنه يدخل في تعريف السنة ما يتعلق بسبرته وحسن أخلاقه؛ فقال - بعد أن تحدث عن 


بعض آفعاله وتقریراته -: «فهذا کله يدخل في مسمی الحديث» وقد يدخل فيها بعض 
أخباره قبل النبوة» وبعض سيرته قبل النبوة» مثل: تحنثه بغار حراء. ومثل حسن سبرته). 


ح۲ -كقول خديجة له: «كلا والله لا خزيك الله آبدًاء إنك لتصل الرحم» وتحمل 


الكلء وتقري الضيف» وتكسب المعدوه"ء e‏ 


(1) 


() 


كثير المحاسن» موصوفا بفرط الشجاعة والكرم» فارعا عن الشهوات؛ المآكلء والمليس»› 
والجماع» لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه والعمل بمقتضاه. وتنظر ترجته بتوسع في المعجم 
اللختص بالمحدثين (۱/ )۲١ ٠٠١‏ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قابماز 
الذهبي (المتوفى: ٤٨‏ ۷ه). تحقيق: د. حمد الحبيب افيلة. الناشر: مكتبة الصديق» الطائف.الطبعة: 
الأولى» ۸١٤١ه‏ - ۱۹۸۸ م. عدد الأجزاء: ١ء‏ والعقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن 
تيمية (1/ )٠١ ۲١‏ لشمس الدين محمد بن أحد بن عبد المادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي 
(العوفى: ٤٤‏ ۷ه) تحقيق: محمد حامد الفقي. الناشر: دار الكاتب العربي - بيروت. عدد 
الجزاء: ١ء‏ وفوات الوفيات )۷٤ /١(‏ لمحمد بن شاكر بن أحمد ين عبد الر هن بن شاكر بن 
هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين (المتوفى: ٤٠۷ه)‏ تحقيق: إحسان عباس. التاشر: دار 
صادر - ببروت. الطبعة: الآول. الحزء: ۱۔۳ ۱۹۷. الحزء: ۲ ۳ ٤ _ ٤‏ 1۹۷. عدد الأجزاء: ٤‏ 
وغيرها. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ٦ /٠۸(‏ -۷) لتقي الدين بو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني (التوفى: ۷۲۸ه) تحقيق: عبد الرحمن بن عمد بن قاسم. الناشر: مجمع 
املك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبويةء المملكة العربية السعودية. عام النشر: 
١ھ‏ ۶م 

غريب الحديث: قوها (تحمل الكل) من الأثقال والحوائج المهمة والعيال وكل ما يكلف 
ویثقل له فَهُرّ كل. وقو ها (وتکسب الْعْدوم) مِنْهُم من جعل الْكسْب لَفسِهٍ ونه يصل إل = 


۲۹ 


وتعين على نوائب الحق...٠.‏ وهذا أوسع المعاني الاصطلاحية؛ إذ غرضهم معرفة ما 
كان عليه النبي ئة في آحواله کلھا سواء فاد حکًا شرعيًا أو لم يفد". 

والتعريف بہذه السعة يشمل أقواله ية وهي كل ما صدر عنه من لفظهء 

ح۳ ۔ کحدیث: إن الاعہال بالنیات› وإنا لکل امرئ ما نوی فمن کانت 
هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرآة ينكحهاء فهحرته إلى ما هاجر إليه». 


= کل تيء مدوم فلا عدر عَلَْهِ لبعده وّقیل یسب الْعْذُوم أي يُعْطيه عَيره ويوصله إل من هُوّ 
مَعْذوم عنده. وينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم ٩ /١(‏ ) لحمد بن 
فتوح بن عبد الله بن فتوح بن هميد الأزدي اليورقي الحويدي أبي عبد الله بن أبي نصر (المتوفى: 
۸ه) محقيق: الدكتورة: زبيدة حمد سعيد عبد العزيز. الناشر: مكتبة السنة - القاهرة - 
مصر. الطبعة: الاول» ٠۹۹۵_۱٤۱۰‏ . 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه المسمى« الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله اة وسننه وآیامه» (ب: ٻدء الوحي» /١‏ ۷ح۳ : تفسیر القرآنء ب: ماو دع 
ربك وما ل [الضحی: ۳]» /٦‏ ۷۳ ح۳٩٩٤‏ ك: التعبير» ب: ول ما بدئ به النبي َة الرؤيا 
الصالحة» /٩‏ ۲۹ ح1۹۸۲) للمام حمد بن إسماعيل أي عبدالله البخاري الجعفي. تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصر. الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي) شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا. الطبعة: الأولل» ١١١٠ه.‏ 
ومسلم (ك: الإيان» ب: بدء الوحي إلى رسول الله ی ۱/ ۱۳۹ ح٠٠٠)‏ من حديث أم 
المؤمنين عائشةء رضي الله عنها. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام همد بن تيمية /٠۸(‏ °(. 

(۲) أصول الحديث علومه ومصطلحه (ص۱۹) لمحمد عجاج الخطيب. دار الفكر. الطبعة الثانية. 
۱ eم.‏ 

(۳) حديث صحيح» أخرجه البخاري (ب: بدء الوحي» /١‏ ٦ح١‏ ك: الإيمان» ب: ما جاء إن 
الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى» /٠١ /١‏ ح٤٥٠‏ ك: العتق» ب: الخطاً والنسيان في 
العتاقة والطلاق ونحوه» ولا عتاقة إلا لوجه الله ۳/ ۱٤٤١‏ ح۲۹١۲‏ ك: النكاح» ب: من = 


f 


ح٤‏ وحدیث: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: الله ولکتابه ولرسوله ولاآئمة 


السلمين وعامتهم»'. 


ح٥‏ ۔ وحدیث ابن عمر: «بني الإسلام على هس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


محمدًا رسول اللّه» وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة والحج» وصوم رمضان»". ویشمل 
أفعاله التي نقلها إلينا الصحابة في جيع أحواله كأداء الصلوات» ومناسك الحج» وغير 
ذلك. ويشمل كذلك تقريراته وهي ما آقره اء من آفعال صدرت من بعض أصحابه 


هاجر أو عمل خيرًا لتزویج امرأًة فله ما نوی» ۷/ ۳ ح0۰۷۰ ك: الأيان والنذور» ب: النية 
في الأيان» ۸/ ٠١١‏ ح11۸۹ء ك: الحيل» ب: في ترك الحيل» وأن لكل امرئ ما نوى في 
الأان وغيرهاء /۹٩‏ ۲۲ ح۳٥14)‏ ومسلم (ك: الإمارة ب: قوله بل «إنا الأعمال بالنية» 
ونه يدخل فيه الخغزو وغیره من الأعیال» ۳/ ٠٠١٠١‏ ح۷٠۱۹)‏ وأبوداود (ك: الطلاق» ب: 
في عني به الطلاق والنيات» ۲/ ۲ ح۲۲۰۱) والترمذي (أبواب فضائل الحهاد» ب: ما جاء 
فيمن يقاتل رياء وللدناء /٤‏ 1۷۹ ح۷٤١١)‏ والنسائي (ك: الطهارة» ب: النية في الوضوءء 
/١‏ ۸ ح¥0» ك: الطلاق» ب: الكلام إذا قصد به في| محتمل معناه EFYz 10۸ / ٦‏ ك 
الأيان والنذورء ب: النية في الأیمان» ۷/ ۱۳ ح٤۳۷۹)‏ وابن ماجه (ك: الزهد ب: النيةه ۲/ ١٤١١۳‏ 
ح6¥(. 


)1( حدیث صحیح»› أخرجه مسلم (ك: الإیان» ب: بيان أن الدين النصيحة» ٤ /١‏ ح٥٥)‏ وآبو 


(۲) 


داود (ك: الآدب» ب: في النصيحةء )٤۹٤ ٤ح ۲۸١ /٤‏ والنسائي (ك: البيعةء ب: النصيحة 
لاومام» ۷/ 107 ح4۱۹۷ £۱۹۸). 

متفتق عليه» خر جه البخارى (ك: الإييان» ب: قول النبي با« بني اللإسلام على مس» ١١ /١‏ 
ح۸ ك: تفسیر القرآنء ب: قوله: وکیلو کی کا تک ون وی انر إن ترمد وو 
إ5 علا لای €[البقرة: ۰۲۱۹۳ ۲١ ٦‏ ح۱۳١٤)‏ ومسلم (ك: الإيان» ب: قول النبي ب «بني 
الإسلام على خمس» ٤٥ /١‏ ح١١)‏ والترمذى (آبواب الإيان» ب: ما جاء بني الإسلام على 
خس» ٩ /٩‏ ح۲۹۰۹ وقال: حسن صحيح) والنسائى (ك: الإيمان وشرائعه» ب: على كم 
بني الإسلام ۸/ ۱۰۷ ح۰۱٠٥).‏ 


۳١ 


إما بسكوته مع دلالة الرضى» أو بإظهار الاستحسان وتأييد الفعل. وتشمل السنة في 
اصطلاح المحدثين - أيصًا - صفاته الخلقية وهي هيأته التي خلقه الله عليها وأوصافه 
ا لجسمية والبدنيةء وصفاته ا-لقية وهي ما جبله الله عليه من الأخلاق والشمائلء وتشمل 
كذلك سيرته بيو وغزواته وأخباره قبل البعثة وبعدها. 

قال الشيخ طاهر الجزائري”": وآما السنة فتطلق في الأكثر على ما أضيف إلى 
النبي ية من قول أو فعل أو تقرير فهي مرادفة للحديث عند علماء الأصول» وهي 
أعم منه عند من حص الحديث با أصيف إلى النبي بيا من قول فقط(. 

ولا كان تعريف السنة عند آهل الحديث ذا الشمول والاتساع الذي رأينا فإنه 
سیکون منطلقنا في بحشنا هذا - بعون الله وتوفيقه - فهو من ناحية: تعريف أهل الحديث 
والبحث بحث حديثي» ومن ناحية ثانية: هو يفسح المجال - جدًا - للاستدلالات على 
ختلف الأزمات» وهو المطلب الرئيس من وراء هذا العمل» والله المستعان. 


و و بي 


(1) تاريخ التشريع الإسلامي (ص ۷٠‏ - ۷۴) بتصرف» لناع بن خليل القطان (المتوف: ٤١١١‏ ١ه)‏ 
الناشر: مكتبة وهبة. الطبعة: الخامسة ١۲٤٠ه-٠١٠٠۲م.عدد‏ الأجزاء: .١‏ 

(۲) طاهر بن صالح بن آحمد بن موهب» السمعوني الجزائري» ثم الدمشقي: بحائة من آكابر العلاء 
باللغة والأدب في عصره. أصله من الجزائر» ومولده ووفاته في دمشق. وتنظر ترجته في الأعلام 
(/ ) ومعجم المؤلفين /٥(‏ "). 

(۳) توجيه النظر إلى أصول الأثر )٠١ /١(‏ للشيخ طاهر بن صالح بن أحد بن موهب» السمعوني 
الجزائري» ثم الدمشقيّ (المتوفى: ۳۸١١ه)‏ تحقيق: عبد الفتاح آبو غدة. الناشر: مكتبة الطبوعات 
الإسلامية - حلب. الطبعة: الآولی» ٩۱٤۱ھ- ٠۱۹٩٩‏ م. 


۳۲ 


المطلب الثاني 
الفرق بين مصطلحي السيرة والسنة 


ثمة تداخل قوي وترابط متين بين مصطلحي السنة والسيرة النبوية سواء على 
مستوى التعريف اللغوي هما عند البعض» أو على مستوى القضية المحورية لكل منها 
وهي حياة النبي ية أو على مستوى نقلة الآخبار ورواة الآثار الذين اشتغلوا با على 
حد سواء» ورغم وجود هذا القدر الكبير من التشابه والتاهي بين امصطلحين والفنين 
الكبيرين إلا أنه يجب أن يعلم أن الأمر بينهما يقف عند هذا الحد وهو التشابه فقط في 
بعض الوجوه لا مطلتق التطابق ولا التساوي من كل وجهء وإلا عد تخصيص كل 
منها بلقب ضربًا من العبث؛ ونظرًا لآن موضوع بحثنا يعنى برصد المنهج النبوي في 
تعامله مع الأزمات من منظور حديثي بحت؛ وحتى لا بختلط الحديثي بالسيري فقد 
رأيت من الأهمية بمكان أن أعقد هذا المطلب كي نتبين بدقة ما هو داخل ني إطار 
البحث دخولًا أوليًا وهو النصوص الحديثية نما هو خارج عن هذا الإطارء أو يكون 
دخوله ثانويًا وعلى سبيل الأستئناس وهو نصوص السيرة وني سبيلنا إلى تجلية الفروق 
الدقيقة بين المصطلحين شديدي التقارب والتشابهء فإننا سنسلط الأضواء على تلك 
القضية من خلال الفرعين التاليين: 
# الفرع الأول: الفروق في الحدود الاصطلاحية: 

تقدم معنا آثناء ا لحديث عن التعريف الاصطلاحي للسنة أن هذا الأمر خضع 
بشكل أو بآخر لنوعية الموضوعات والفنون الراغبة في تعريفه با يتسق ولب هذه 
اموضوعات وتو جهاتهاء ومن ثم كان هناك تباين بعض الشيء في التعريف الاصطلاحي 
للسنة بناءٌ على ذلك. 

وأما مصطلح السيرةء فمن الملاحظ أن أهل الحديث لم يضعوا له حدًا صريحا 


۳۳ 


رغم سبقهم إليه تأصيلا وترتيبًاء وعدهم له نوعًا من الأنواع المؤلفة لعلم الحديث 
کا بتجلى في قول الحاكم في بيان النوع الثامن والأربعين من علوم الحديث: «هذا النوع 
من هذه العلوم معرفة مغازي رسول الله 4ة وسراياه وبعوثه وكتبه إلى ملوك المشركين» 
وما يصح من ذلك» وما يشذ وما أبلى كل واحد من الصحابة في تلك الحروب بين يديه 
ومن ثبت» ومن هرب» ومن جبن عن القتال» ومن کر» ومن تدين بنصرته 5ه ومن نافق» 
وکیف قسم رسول الله اة الغنائم» ومن زاد» ومن نقص» وكيف جعل سَلَّب القتيل بين 
الاثنين والثلاثةء وكيف أقام الحدود في الغلولء وهذه أنواع من العلوم التي لا يستغني 
عنها عاط .٤‏ 

ومن الملاحظ أن هذا النص يقف عند قسم من أقسام السيرة - وإن كان أكبر 
أقسامها وأهم مكوناتها - وهو المغازي» وأما مصطلح السيرة بعمومه وشموله والذي 
يتسع ليشمل جيع الميئات النبوية الكريمة قبل البعثة وبعدها وما جيل عليه من جمال 
الطباع وجلال الأحوال نما جعله منار المداية للعالمين وجعل سيرته حط إعجاب 
الأولين والآخرين حتى قال ابن حزم": «إن سيرة محمد بي ن تدبرها تقتضي تصديقه 
ضرورة وتشهد له بأنه رسول الله ب حقًا فلو م تكن له معجزة غير سيرته لا 
لكفى». أقول أما المصطلح بعمومه فقد جرى تداوله بين المعنيين بكتابة السيرة 


(۱) معرفة علوم الحدیث (۱/ ۲۳۸). 

(۲) أبو محمد علي بن آحهمد بن سعيد بن حزم بن غالب» الفارسي الأصل الأموي اليزيدي القرطبي 
الظاهري» صاحب التصانيف. ولد أبو محمد بقرطبة في سنة أربع وثمانين وثلاثائة. قال ابن 
صاعد: ونقلت من خط ابنه أي رافع أن أباه توفي عشية يوم الآحد لليلتين بقيتا من شعبان 
سنة ست وخسين وأربع مائةء فكان عمره إحدى وسبعين سنة وأشهرّاء رحمه الله. تذكرة 
الحفاظ (۳/ ۷ سیر اعلام النبلاء (۱۳/ ۳۷۳). 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ ۷۳) لأبي محمد علي بن أحد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (المتوفى: ٠٠١‏ ه) الناشر: مكتبة الخانجي -القاهرة. عدد الأجزاء: .٥‏ 


۳٤ 


النبوية على نحو تطبيقي أکثر من کونه حا نظريًا يستفتحون به كتبهم کا هو الحال في 
مصطلح السنةء ولعل قراءة متأنية لما كتبه ابن هشام“ عن خطته ومنهجه في تابه تكشف 
لنا عن أمور هامة في الجانب الاصطلاحي للسيرة حيث يقول - رحه الله -: «وآنا - إن 
شاء الله - مبتدئ هذا الكتاب بذكر إساعيل بن إبراهيم ومن ولد رسول الله ميو من 
ولده» وأولادهم لأصلامم» الأول فالأول» من إسماعيل إلى رسول الله ية وما يعرض 
من حديثهم» وتارك ذكر غيرهم من ولد إساعيل على هذه الجهةء للاختصار» إلى 
حديث سيرة رسول الله ية وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب» غا ليس 
لرسول الله اة فيه ذکر. ولا نزل فيه من القرآن شيء» وليس سببًا لشيء من هذا الكتاب» 
ولا تفسیرًا له» ولا شاهدًا عليه» لما ذكرت من الاختصار» وأشعارًا ذكرها لم أر أحدًا 
من آهل العلم بالشعر يعرفهاء وأشياء بعضها يشنع الحديث به» وبعض يسوء بعض 
الناس ذکره» وبعض لم قر لنا البکائی بروايته» ومستقص إن شاء الله تعالى - ما سوى 
ذلك منه بمبلغ الرواية له» والعلم به)(. 

ويستوقفنا في هذا النص معنيان يسهان وبشكل واضح في تحديد مصطلح 
السيرة وتخليصه ما لا يصلح أن يكون داخلا فيه والتي إن) دحلت فيه ولحقت به 


(1) عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمد جال الدين: مؤرخ» كان عالّا 
بالأنساب واللغة وأخبار العرب. ولد ونشأ في البصرةء وتوفي بمصر. أشهر كتبه «السيرة 
النبويُة - ط١‏ المعروف بسيرة ابن هشام» رواه عن ابن إسحاق. توفي سنة ۳٠۲ه.‏ الأعلام 
للزرکلی .)۱١١ /٤(‏ 

(۲) السيرة النبوية (1/ )١‏ لعبد الملك بن هشام بن يوب الحميري المعافري» أي محمد جمال الدين 
(المتوفی: ۳٠۲ه)‏ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي. الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.الطبعة: الثانية» ۱۳۷۵ه۔ ١‏ ١۹٠م.عدد‏ 


الأجزاء: ۲. 


بسبب عموم الاشتقاق الناجم عن المعنى اللغوي للفظ السيرة» وهذان المعنيان ما: 

- أن المعني به في السيرة النبوية من حيث ما قبل البعثة هو ما كان ذا صلة واضحة 
بالنبي ياه سواء من جهة النسب» أو من جهة المنقول شعرًا كان أو نثرًا. 

تقديم حديث القرآن الذي يتناول بالذكر أخبار النبي يي وما له تعلق بذلك 
كأسباب نزول بعض الآيات التي تعالج نفس الموضوع. 

هذان المعنيان اللذان رام ابن هشام وضع تحديد دقيق لمصطلح السيرة النبوية 
من خلاطم)| نجد أن هناك - من المعنيين بعلوم السيرة - من يوافقه عليها ومنهم الإمام 
الكلاعي” وذلك في قوله - في معرض ثنائه على ابن إسحق -: «فإِنّه الذي شرب 
ماء هذا الشأن فأنقع» وحلّ كتابه من تفوس الخاص والعام أجل موقم؛ إلا أله تخاّله 
كما أشنا إليه قبل - أشياءٌ من غير المغازي تقد عند ا لجمهور ني إمتاعه» وتقطع با خواطر 
الستجمعة لسياعه. وإن كانت تلك القواطع عريقة في نسب العلم» وحقيقة بالتقييد 
والنظم» فعسى أن يكون ها مكان هو بإيرادها أخص؛ إذ لكل مقام مقال لا بحسن في 


(1) آبو الربيع» سليمان بن موسى بن سام بن حسان بن سليمان بن أحهمد بن عبد السلام الحميري 
الكلاعي البلنسي الأندلسي المالكي المعروف بابن سالم. ولد سنة مس وستين وخمسمائة ٠٥(‏ ٠ه‏ 
ونشأ ببلنسيةء وتلقى العلوم في رحلته إلى إشبيلية وشاطبة وغرناطة والإسكندرية. توفي سنة 
أربع وثلاثين وستمائة للهجرة (٤۳ه)‏ في موقعة أنيشة حاملا اللواء بنفسه. تنظر ترجته في 
تاريخ الإسلام للذهبي (وفيات سنة ٠١٤‏ تاريخ الإسلام ووفبات المشاهير والأعلام؛ للذهبي 
تحقیق: عمر عبد السلام التدمري. الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة: الثانيةء 
۳ه _ ۱۹۹۳م. عدد الأجزاء: ١٥ء‏ وتذكرة الحفاظ »)۱٤۱۷ /٤(‏ وسير أعلام النبلاء 
١١ /۳(‏ والعبر قي خبر من غبر /٥(‏ ۱۳۷) للذهبي تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. عدد الأجزاء : ٠٤‏ والواني بالوفيات 


(EY |10) 


۳٦ 


غيره الإيراد والتّص. ولذلك؛ نويْتُ فيه أن أحذف ما تخلّله من مشبع الأنساب التي 
ليس احتياج كل الناس إليها بالضروري الحثيث» ونفيس اللات المعوق اعتراضها 
الصال الأحاديث» حى لا ييقى إلا الأخبار الجرّدة وخلاصة المغازي التي هي في هذا 
الجموع المقصودة المعتمدة. ظنًا متي أنه إذا آذن الله في تمامه» وتكمًّل - تعالى - بتيْسير 
حاولته وفق المأمول وتقریب مرامه» استأنفت النفوس له قبولاء وعلْهاإقبالا ول يزده 
هذا لقص لدی جمهورهم إِلاً کاله . 

فما تقدم يمكن القول إن مصطلح السيرة النبوية عند المشتغلين البارزين بها 
يعني تلك الأخبار المجردة ذات الصلة المباشرة بالنبي بيا قبل بعثته وبعدها. 
# الفرع الثاني: بعض المصطلحات المتداخلة مع مصطلح السيرة (المغازي والمشاهد): 

درج الكتاب الأوائل في السيرة على استعال «ا مغازي» للدلالة على ذلك مع أن 
المغازي كعلم هو مندرج ضمن علوم أخرى تشتمل عليها السيرة» ويوضح هذا ما جاء 
في كتاب تاريخ التراث العربي: «وقد ظهرت سيرة الرسول بي بالمعنى الدقيق للكلمة 
ني كتب كبيرة نسبيًا باسم «المغازي»» وقد عرفت هذه الكتب في وقت مُبكر باسم 
السيرةء وربا يكون الزهري أول من استخدم كلمة السيرة مصطلخًا لذلك»١)‏ 

وبقريب من هذا النقل ورد نقل آخر في جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» وفيه: 
«الشير: بكر الأول وفتح الثاني جمع السَِرَة وهي الحالة من السير» كال حلسة والركبة 
للجلوس وَالرْكُوب» ثمٌ نقلت إل معنى الطَريقّة وَالُذهب» ثم غلبت في الشَرْع على 


(۱) الاکتفاء | تضمنه من مغازي رسول الله ب والثلاثة الخلفاء (۱/ ۲) لسليان بن موسى بن سام 
ابن حسان الكلاعي الحميري» أي الربيع (المتوفى: ٠۳٤‏ ه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
الطبعة: الأولی» ١۲٤٠ه.‏ عدد الأجزاء: ۲. 

(9) تاريخ التراث العربي )٠٥١ /١(‏ لفؤاد سزكين. الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود» طبعة: 
„e۱‏ 


۳¥ 


مور انَعَازي - وَقالَ لاء كتاب السشير وا سموا الكتاب بذلك لاله بجمع سير 
ابي ي وطرقه اني مغازيه وسير أَصحَابه - رضي الله تحال - عَنْهم وما نقل عَنهُ لا 
في دلك». وكان البعض منهم يفطن إلى ما بين المصطلحين من عموم وخصوص 
ويي استعماله لأحدهما في موضع الآخر من باب التساهل آو التغليب» ومن ذلك ما تقدم 
معنا من قول الكلاعي والذي فيه: «وخلاصة المغازي التي هي في هذا المجُموع المقصودة 
المعتمدة» فهو هنا يستعمل المغازي في موضع السيرة غير آنه لا يريد بها جرد الغزو 
والجهاد وإنا ما هو أوسع من ذلك وأرحب ودليل ذلك أننا نراه يصرح في نفس 
الموطن بمقصده من تأليفه فيقول: «وهذا كتاب ذهبت فيه إلى إيقاع الإقناع» وإمتاع 
النفوس والآسماع» باتساق البر عن سيرة رسول الله بي وذكر نسبه» ومولده 
وصفته» ومبعثه» وکثیر من خصائصه»". 

وني واقع الأمر وبالرجوع إلى ا معنى اللغوي للمغازي وإطلاقاته وإطلاقات السيرة 
نلحظ توافقًا رب كان حافرًا لدى البعض للاجتزاء بأحدهما عن الآخر؛ إذ المغازي تطلق 
ويراد بها مواضع الخزو ومتوجهات الغزاة» كا تطلق ويراد بها - أيضًا - مناقب الغزاة". 
وكذلك السيرةء فإن متعلقها عد أحوال النبي اة والتنويه بخصاله» وكلها مآثر ومناقب 
شاهدة على جلال قدره وشرف عله» فلا عجب آن صار مصطلح «المغازي» ينوب 
عن مصطلح «سيرة» ما دامت دلالته) اللغوية تتقارب في بعض الاإطلاقات ک| تقدم. 

ومن المصطلحات التي تدور في فلك السيرة كذلك مصطلح«المشاهد» وليس 


(1) دستورر العلاء «جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» (۲/ )٠٤٠١‏ للقاضي عبد النبي بن عبد 
الرسول الأحمد نكري (المتوى: ق ١٠ه)‏ عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص. الناشر: 
دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت. الطبعة: الأول» ١١٤٠ه_‏ ١٠٠۲م.‏ عدد الأجزاء: .٤‏ 

(۲) الاکتفاء بيا تضمنه من مخازي رسول الله يا والثلاثة الخلفاء .)١ /١(‏ 

(۳) لسان العرب (غزو). 


۳۸ 


بينه وبين «المغازي» كبير تباين؛ لان المشاهد هي المواطن' وهي هنا مواضع الغزْو 
ومجامعه؛ کا قال غيلان بن جرير': «كنا ندخل على أنس» فيحدثنا بمناقب الأنصارء 
ومشاهدهم» ويقبل علي» أو على رجل من الأزد» فيقول: «فعل قومك يوم كذا وكذا 
كذا وكذا»". قال الحافظ معلقًا على هذا الخبر: «أي: يحكي ما کان من مآثرهم في 
الغازي ونصر الإسلام»“. وکا قال حسّان بن ثابت - رضي الله عنه - يفخر بأحد 
الصحابة الأنصار: 
ومناقتيل الشعب أوس بن ثاببت شهيدًا» وأسنى الذكر مني المشاهد(“ 
ومن كل ما تقدم في هذا المطلب يتبين لنا أن بين مصطلحي السنة والسيرة من 
التقارب ما بجعل المشتغل بأحدها لا يستغني في استدلالاته وتحليلاته عن الآخر» بيد 
أن ثمة فروقًا جوهرية تفصل بين الحدين ونح الاستقلالية لكلا الملصطلحين» ومن 
أهم تلك الفروق آن مرويات السنة يمكن إخضاعها بيسر للنقد بخلاف المرويات 
التاريخية التي تحتاج إلى جهود مضنية كي تسبر بمسبار الجرح والتعديل أو العلل المعمول 


مها في نقد المرويات الحديشية. 
2 3 
(1) لسان العرب (شهد). 


(۲) غيلان بن جرير المعولي الأزدي البصري ثقة من الخامسة مات سنة تسع وعشرين ع. تقريب 
التهذیب .)٥۴۳٠٦۹(‏ 

() أخرجه البخاري .)۳۷۷١(‏ 

.)١٠١ /۷( فتح الباري‎ )٤( 

(۵) دیوان حسان )۱۷١(‏ شرح هوامشه وقدم له: عبداً مهناء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
الطبعة الثانية. ۱٤۱٤‏ ه ٤۹۹٠م‏ 


۴۹ 


الطلب التالث 
جهود السلف في الحفاظ على السنة وصيانتها 


يقف المرء دهشا مبهورًا أمام هذه الجهود المضنية التي بذهها سلفنا الصالح 
- رضوان الله عليهم - في جمع هذا التراث البهي السخي الوي النافع الناجع الذي يعز 
أن يكون قد نتج من قبل ولو عشر معشاره» أو تكون ثمة محاولات لإنتاج شيئ من 
ذلك في عالمنا المعاصر عالم الإنترنت والتقنيات البالغة الدقةء الفائقة الإمكانات. 

إن الجهد الكبير الذي نلمسه ونحن نطالع مهمة كبيرة كتدوين السنة والأطوار 
الصعبة والمعقدة التي مرت اء لضحالة الإمكانات وخلو المشهد من آي صورة 
تصلح للمحاكاة -: ليقف شاهدًا على مدى التفاني والإخلاص في قلوب ونفوس هؤلاء 
النفر هذا الدين من الذين وصلوا ليلهم بنهارهم بخية كتابة حديث رسول الله ية 
وصيانته من الزيادة عليه» و النقصان منه» أو التبديل أو التخيير فيه. وهكذا النفوس 
الكبيرة عندما تحس ضخامة المسؤلية» وتستشعر عظم الأمانة فإنها ما تفتؤ تكابد من 
أجل النهوض ہا على وجه يتلاءم وهذه المسؤلية وتلك الأمانة. 

ولئن كنا قد هالنا ما بذله سلفنا الصالح من جهود في تدوين السنة في السطورء 
فإن إلمامة يسيرة بجهودهم في حفظ السنة في الصدور تجعلنا أكثر إعجابًا وأشد انبهارًا 
بتلك الجهود. حيث عني القوم - أيما عناية - بمسألة استظهار الأحاديث وضبط ألفاظها 
خافة الوقوع في الكذب على رسول الله ية ولعل إطلالة سريعة على سيرة جبل الحفظ 
والإتقان بين المسلمين قاطبة - سيدي آبا هريرة - تجلي لنا حقيقة ما نريد إبرازه في هذا 
الصدد» وهو حرصهم الزائد الذي بلغ حد المعاناة في حفظ حديث رسول الله بيا 
واستظهاره حتی یؤدوه عنه دون| زيادة و نقصان أو تبدیل أو تغییر» فقد ح٦‏ - روی 


البخاري وغیره عنه - رضی الله عنه - قوله: «قلت: يا رسول الله إني آسمع منك حديثا 
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کشرا آنساه؟ قال: «ابسط رداءك) فبسطتهء قال: فغرف بیدیه ثم قال: (ضمه) فضممته. 
فما نسیت شيتًا بعده)(. 

إن حبه لحديث رسول الله َة ورغبته الصادقة في استظهاره حدتا به إلى الانقطاع 
هذه الغاية والزهد في الدنيا وعدم الاستكثار من حطامها. وقي الطبقات أن ابن عمر 
کان يترحم عليه في جنازته ویقول: «کان مبحفظ حديث رسول الله ية على المسلمين»". 
ومن المكثرين من الرواية عن رسول الله ية كذلك عبد الله بن عمر الذي روى ألفي 
حديث وستمائة ولائين حديثاء ثم أنس بن مالك وقد روى ألفين ومائتين وستة وثانين 
حدیثاء ثم ابن عباس روی ألا وستمائه وستین حدیتاء ثم جابر بن عبد الله روی ألما 


وخسائة وأربعين حديثاء ثم أبو سعيد الخدري سعد بن مالك روى ألما ومائة وسبعين 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: العلم ب: حفظ العلم ۳١ /١‏ ح۹١١‏ ك: البيوع» ب: ما جاء 
ني قول اله تعال: * ايت الوه اند روآ لارض وابتخوا ن قصل التو ودروا آله کیا 
لک یرد و اوا رة اوو انتضوا ریا وروک کاپان تا عنکا و عبن الهو وون 
لیج وال یارزو €[ هم عة: ٨۱١‏ وقوله: لل تا ڪلرا آمو بتڪم بالطل ال ن 
توت رہ عن را منک 4[الساء: ٠۲ /۳ ۲٩‏ ح ٠۲١٤۷‏ ك: المزارعة» ب: ما جاء في 
الغرس» ۳/ ۱۰۹ ح ۰٠۲۳ء‏ ك: الناقب» ب /٤‏ ۲۰۸ ح۸٤۳1‏ ك: الاعتصام بالكتاب 
والسنة» ب: الحجة على من قال: إن أحكام النبي بي كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم من 
مشاهد النبي ية وأمور الإسلام» ۹/ )۷٠ ٤١ح ٠٠۸‏ ومسلم (ك: الفضائلء ب: فضائل أي 
هریرة الدوسي که )۲٤۹۳ ۲٤۹۲ح ۱۹٤۰ ۱۹۳۹٩ /٤‏ والترمذي (أبواب: المناقب» ب: 
مناقب أي هريرة هه 1۸٤ /١‏ ح٠٠۳۸)‏ وآحمد (مسند المكثرين من الصحابة رضي الله 
عنهم» مسند ابي هریرة هه ۲٣۹ /۱١‏ ح١٥‏ ۷۲۷) والحميدي (۲/ ۲۸۱ ح٣۱۱۷(‏ والنسائي 
في السنن الکبرى (كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان» حفظ العلہ ٣۷٣۳ ۳۷۲ /٥‏ 
ح0۸۳ ۷ وغیرهم. 

.)٤١ /٤( الطبقات الکرى‎ )۲( 


١ 


حدیثاء ثم عائشة الصديقة أم المؤمنين روت ألفين ومائتين وعشرة'. ثم جاء التابعون 
للصحابة بإحسان وتابعوهم ليحفظوا علينا آحاديث النبي ية بها لا مزيد عليه ولا سبيل 
لأحد إليه» ومنهم إمام آهل السنة والمجياعة أحمد بن حنبل القائل: «انتقيت المسند من 
سبع|ئة لف حديث وخمسين ألف حديث». وقال أبو زرعة الرازي: «كان همد بن حنبل 
بحفظ ألف آلف حديث» قيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب»". 
وقال حى بن معين: «كتبت بيدي سترائة آلف حديث»*. وقال «البخاري: أحفظ مائة 


آلف حدیث صحيح» وماتتي آلف حدیث غير صحیح »0 . وقال مسلم: ((صنفت هذا 


(1) ينظر: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث /١۱(‏ ۷۲). 

(۲) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروح القرشي مولاهم أبو رُرعة الرازي الحافظ الثقة 
المتوفى سنة أربعة وستين ومائتين. الجحرح والتعديل )٠١٤١(‏ وتاريخ ابن يونس المصري 
۳۵0) لعبد الر من بن أحد بن يونس الصدفي» آبي سعيد (المتوفى: ۳٤۷‏ ه). الناشر: دار 
الكتب العلميةء بيروت. الطبعة: الآولل» ۲۱٤٠ه.‏ عدد الأجزاء: ۲. رجال صحيح مسلم 
(۱۰۲۸) لأحمد بن علي بن محمد بن إبراهیم» أبي بكر ابن مَنجُويّه (المتوفی: ٤۲۸‏ ه) تحقيق: 
عبد الله الليشي. الناشر: دار المعرفة - بيروت. الطبعة: الأول» ١٤١١١‏ . عدد الأجراء: ۲ 

(۳) تاریخ بغداد )۲١۸7(‏ طبقات الحنابلة )٦ /١(‏ تاریخ دمشق .)۲۹٦٩ /٥(‏ 

(6) يحيى بن معين بن عون الخطفاني مولاهم أبو زكريا البغدادي ثقة حافظ مشهور إمام الجرح 
والتعديل من العاشرة مات سنة ثلاث وثلاثين بالمدينة النبوية وله بضع وسبعون سنة ع. 
ثقريب التهذيب ٥۹۷ /١(‏ ت: .)۷٦٥١‏ 

)٥(‏ طبقات الحنابلة )٠٠١ /١(‏ عهذيب الأساء واللغات (۲/ )٠١١‏ لأبي زكريا حيبي الدين حى 

ابن شرف النووي (المتوفى: ٦۷١‏ ه). دار الكتب العلمية» بيروت -لبتان. عدد الأجزاء: > 

الإرشاد ني معرفة علباء الحدیث (۳/ ۹1۲) لأبي يعلى الخليلي» خليل بن عبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم بن الخليل القزويني (التوفى: ٦‏ ه) تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس. الناشر: مكتبة 

الرشد - الرياض. الطبعة: الأولى» .1٤١۹‏ عدد الأجزاء: ۳. طبقات الحنابلة )۲۷١ /١(‏ 

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (1/ ۳۳) محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع» أي 

بكر» مين الدين» ابن نقطة الحنبلي البغدادي (المتوفی: 1۲۹ ه) تحقيق: كال يوسف الحوت. = 


کا 
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4۲ 


المسند الصحيح من ثلاثائة آلف حديث مسموعة). قال الحاكم في المدخل: «كان 
الواحد من الحفاظ بحفظ خسائة آلف حديث» سمعت أبا جعفر الرازي" يقول: سمعت 
آبا عبد الله بن وارة“ یقول: كنت عند إسحاق بن إبراهیم بنيسابور» فقال رجل من 
آهل العراق: سمعت آحد بن حنبل يقول: صح من الحديث سبعائة ألف وكسر› 


= الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الطبعة الأآولى ۸٠٤٠ه‏ - ۱۹۸۸ م. عدد الأجزاء: .١‏ 
تهذيب الأسهاء واللغات /١(‏ 1۸). 

(۱) وفیات الآعیان )۱۹٤ /٥(‏ تہذیب الکال (۱٦۹۸ /١(‏ تذكرة الحفاظ (۳/ .)١١١‏ 

(۲) أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تعيم بن الحكم الضبي الطهياني 
النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفق: ١٠٤ه)‏ ينظر الإرشاد ي معرفة علاء الحديث 
للخلیلي (۳/ )۸١١‏ وتاريخ بغداد )٠١٤٤(‏ إكال الإكال (تكملة لكتاب الإأكال لابن ماكولا) 
محمد بن عبد الخني بن أبي بكر بن شجاع» أبي بكر» معين الدين» ابن نقطة الحنبلي البغخدادي 
(المتوفى: 1۲۹ه) تحقيق: د. عبد القيوم عبد رب النبي. الناشر: جامعة أم القرى - مكة 
المكرمة. الطبعة: الأولل» .٠٤١٠١‏ عددالأجزاء: .٥‏ والتقييد .)۷١ /١(‏ 

(۳) اسمه: عيسى بن ماهان. وكان أصله من أهل مرو من قرية يقال ها برز. وهي القرية التي نزها 
الربيع بن آئنس آولا وا سمع أبو جعفر من الربيع بن آنس. ثم تحول أبو جعفر بعد ذلك إلى 
الري فمات بها فقيل له الرازي. سئل عنه ابن معين فقال: ثقة. 'الطبقات الکبرى (۷/ ۲۹۷). 

)٤(‏ محمد بن مسلم بن وارة ابو عبد الله الرازي. قال ابن حبان: يروي عن ابي نعيم حدڻنا عنه محمد 
ابن المنذر بن سعيد كان صاحب حديث يحفظ على صلف فيه. وقال الخليلي: له رحلتان إلى 
العراق» وارتحل إلى الحجازء وإلى الشام» روى عنه الكبار. الثقات لابن حبان )٠١۷١۸(‏ 
الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي .)٠۱۹۲(‏ 

)٥(‏ إسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظلي. أبو محمد ابن راهويه المروزي ثقة. حافظ ججتهد قرين 
آحمد ابن حنبل ذکر آبو داود آنه تغیر قبل موته بيسبر. مات سنة ٿان وثلاثین وله اثنتان 


و سبعون خ م د ت س. تقریب التهذیب (۳۳۲). 


<۳ 


وهذا الفتى» يعني آبا زرعة» قد حفظ ستمائة آلف وروی الخطيب' بإسناده عن 
محمد بن مبحیی بن خالد" قال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: عرف مكان مائة 
آلف حديث كأني آنظر إليهاء وأحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلبي» وأحفظ أربعة 
آلاف حدیث مزورة. 

هکذا نجد آنفسنا آمام جيل من جبال الحفظ والإتقان وجهابذة الفهم والاستظهار 
عقم تاريخ البشرية آن يفرز عشر معشارهم» غير متوسع في قولي ولا مبالغ فيه» بل جازم 
قاطع به حيث لم يكتفوا في الحفاظ على السنة بتدوينها وإيداعها الكتب لتقوم هي بالمهمة» 
بل أمعنوا ي إتعاب التفوس من أجل إيجاد وعاء آخر هذا الإرث الفخم الضخم 
الذي تركه رسول الله بي من بعده آلا وهو وعاء الحفظ والاستظهار والذي -بالطبع - 
لا يتأتى لصاحبه صفوا عفوا وإنا بعد كثير مكابدة وطول عناء فلقد كان بعضهم 
يترك بلده ويرحل في طلب حديث واحد» ويتعرض أثناء رحلته تلك لكثبر من المشاق 
وهو مع ذلك في منتهى الرضا والغبطة. فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنها - قال: 
بلغني حديث عن رسول الله ٤‏ م آسمعه فابتعت بعیرًا فشددت رحلي وسرت شهرًا 


حتی قدمت الشام فأتیت عبد الله بن نيس فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب» فأتاه 


(1) المدخل إلى كتاب الإكليل )١ /١(‏ لأب عبد الله الحاكم تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحهد. الناشر: 
دار الدعوة-الاسكندرية. عدد الأجزاء: .١‏ 

(۲) أبو بكر أحهمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتو: ٤٦۳‏ ه). 

(۳) محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري [الزهري] ثقة 
حافظ جليل من الحادية عشرة مات سنة ثمان وخسين على الصحيح وله ست وثانون سنة 
خ٤‏ . تقریب التهذیب (۱/ ۵۱۲ ت: .)٩۳۷٠١‏ 

.)۳۳۳٤ ت:‎ ۳٦۲ /۷( تاریخ بخداد‎ )٤( 


(ه) عبد الله بن آنيس الجهني» ثم الأنصاري» حليف بني سلمة. یکنی با بجى. روى عنه آبو = 


٤٤ 


فقال: جابر بن عبد الله؟: فقلت: نعم فرجع فأخبره فقام يطاً ثوبه حتى لقيني فاعتنقني 
واعتنقته.ء فقلت: حديث بلغني عنك سمعته من رسول الله ية في القصاص ل أسمعه» 
فحسبت أن تموت أو موت قبل أن أسمعه» فقال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«يحشر الله تعالى العبادء أو قال الاس عراة غرلا بيا... الحديث»'. فهذا جابر - رضي الله 
عنه - يخرج من بيته بالمدينة لا لدنيا يصيبها ولا لامرآة ينكحهاء وإن) لطلب شيء بسير 


= آمامة» وجابر بن عبد الله» وروى عنه من التابعين بسر بن سعيد» وبنوه: عطية وعمرو وضمرة 
ويرى علي بن المديني وخليفة بن خياط وغيرهما أا رجلان أحدهما جهني والآخر أنصاري 
في حين يرى آبو علي بن السكن وغير واحد أا رجل واحد قال الحافظ في التهذيب: وهو 
المعتمد فإن كونه أنصاريا لا يناني كونه جهنيا لا تقدم في الجهني أنه حليف الأنصار» رضي الله عنه. 
وتنظر ترحته في الاستیعاب (۳/ ٩۸1۹ء )۸۷١‏ وأسد الغابة (۲۸۲۳) والإصابة )٤٥٦۹0(‏ 
تہذيب التهذيب .)٠١١ /٥(‏ 

(۱) حدیث صحیح» آخرجه آحمد (مسند المکیین» حدیٹ عبد الله بن آنیس» ٤۳١ /۲١‏ ح۲٤۹۰١۱)‏ 
لأي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني (المتوفی: ١۱٤۲ه)‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون. إشراف: د عبد الله بن عبد المعحسن التركي. الناشر: مؤسسة 
الرسالة. الطبعة: الآولی» ٤۲۱‏ ۱ه-۱ ۲۰۰ م» وابن أي عاصم في الآحاد وا ماني /٤(‏ ۷۹ ح٤۳٠۲)‏ 
لأ بكر بن أي عاصم وهو أحد بن عمرو بن الضحاك بن خلد الشيباني (المتوی: ۲۸۷ه) 
تحقيق: د. باسم فيصل آحد الحوابرة. الناشر: دار الراية - الرياض. الطبعة: الآولی» ۱۹۹۱-۱٤۱۱‏ 
والروياني ي المسند (۲/ ٤۷١‏ ح۹۱٤۱)‏ لأبي بكر محمد بن هارون الرٌوياني (المتوفى: ١۷‏ ۳م) 
تحقيق: أيمن علي أبو يماني. الناشر: مؤسسة قرطبة -القاهرة. الطبعة: الأولى» .٠٤١١١‏ عدد 
الأجزاء: . والحاكم (ك: التفسير» تفسير سورة حم المؤمن...» ٤۷١ /١‏ ح۳۳۸ وفيه القطع 
بأن الرحلة كانت إلى مصر» وك: العلم» ٦1۸ /٤‏ ح١٠۸۷‏ بالشك بين مصر والشام» وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي) المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تعيم بن الحكم الضبي الطهاني النيسابوري المعروف 
بابن البيع (المتوفى: ٤٠٠١‏ ه) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت. 
الطبعة: الأولی» ۱۱٤۱۔-۱۹۹۰.‏ 


3 


من حدیث رسول اله 4 کان قد فاته سہاعه وضبطه ویر حل على دابة تخب به وتضع 
أيامًا وليالي غير مبال ولا مکترث با يمكن آن يصيبه من كآبات المناظر ولا لأواءات 
الأسفار ووعثاءاتهاء وما إن يظفر بمطلوبه حتى يلوي عنق راحلته صوب المكان الذي منه 
خرج راضية بذلك نفسه منش رحا به صدره» والقصص ني ذلك أكثر من أن تحصى» فعن 
سعيد ابن المسيب' قال: «إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد»") 
وقال أبو قلابة": «لقد أقمت بالمدينة ثلاتا مالي حاجة إلا رجل عنده حديث يقدم فأسمعه 


منه»“ وعن أي العالية(*» قال: «كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله اة بالبصرة 


(۱) سعيد بن المسيب بن حزن بن آي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم القرشي 
الخزومي. روي عن ابي بکر مرساا وعن عمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وحکيم بن 
حزام وابن عباس وابن عمر والزهري وقتادة وشريك بن آبي نمر وجماعة. قال الحافظ: أحد 
العلاء الأئبات الفقهاء الكبار. من كبار الثائية. واتفقوا على أن مرسلاته صح المراسيل. قال ابن 
المديني: لا أعلم ني التابعين أوسع علا منه. مات بعد التسعين وقد ناهز الثانين (ع). تمذيب 
التهذیب /٤(‏ ت: )۲٤۸۹‏ تقریب التهذیب (ت: .)۲۳۹٩‏ 

(۲) طبقات الحفاظ (ت: )١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (ت: .)١۹۸۹‏ 

(۳) أبو قلابة البصري عبد الله بن زيد بن عمرو» أبو عامر» الجرمي. روى عن ثابت ابن الضحاك 
الأنصاري وسمرة بن جندب وجاعة من الصحابةء ويرسل عن بعضهم» وروى عن التابعين؛ 
كأبي المهلب الجرمي وهو عمه ومعاذة العدوية وجاعة. وعنه أيوب وخالد بن الحذاء وغيلان بن 
جرير وطائفة. قال الحافظ: ثقة فاضل كثبر الإرسال» قال العجلي: فيه نصب يسبر» من الثالثة. 
مات بالشام هاربًا من القضاء سنة أربع ومائةء وقيل بعدها (ع). مذيب التهذيب /٥(‏ ت: 
٤‏ ).التقریب (۱/ ۳۰٤‏ ت: ۳۳۳۳). 

)٤(‏ المحدث الفاصل (۱/ ۲۲۳) والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (ت: )٠١۹١‏ وفتح 
المغيث بشرح آلفية الحدیث (۳/ ۲۷۸). 

() رفيع بن مهران» أبو العالية الرياحي» مولاهم البصري رأى الصديق وروى عن عمر وعنه 
عاصم الأحول وداود بن أبي هند. قال الحافظ : ثقة كثبر الإرسال من الثانية مات سنة تسعين» = 


٤ 


فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من آفواههم»» وقال أبو حاتم": «أول 
ما رحلت آقمت سبع سنين» ومشيت على قدمي زيادة على آلف فرسخ» ثم تركت العدد. 
وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيًاء ثم إلى الرملة ماشيّاء ثم إلى طرسوس. ولي 
عشرون سنة» وقال أيضًا: «طلعنا مرة من البحر وقد فرغ زادنا فمشينا ثلاثة أيام» لا نأكل 
شیلًاء فلفینا بأنفسنا وفینا شيخ فسقط مغشيًا عليه فجئنا نحرکه وهو لا یعقل» فترکناه 
ومشينا فرسخا فسقطت مغشيًا علي» ومضى صاحبي فرأى على بعد سفينة فنزلوا الساحل 
فلوح بثوبه فجاءوه فسقوه فقال: آدرکوا رفیقین لي ف شعرت إلا برجل یرش على 
وجهي» ثم سقاني» ثم توا بالشيخ» فبقينا آيامًا حتى رجعت إلينا أنفسنا“. وبمذه 
المقتطفات السريعة من الشواهد على جهود السلف في الحفظ والاستظهار أختم هذا 
المطلب ويقيني ني لو استقصيت لوقفت على أضعاف أضعاف ما آوردت من الشواهد 
على ذلك غير أن المقام لا يتسع لذلك» وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. ولا شك 
أن هذا الاهتمام بحفظ سنة رسول الله - بيه في الصدور والسطور والانشغال بذلك 


= وقرل ثلاث وتسعين» وقيل بعد ذلك ع. وینظر: الکاشف (ت: )٠٥۸١‏ وتقریب التهذیب (۱/ ۲٠١‏ 
ث: ٥٩۳‏ ۱۹). 

(1) أخرجه الدارمي (ك: العلم» ب: الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيه ٤٠٦٤ /١‏ ح0۸۳» 
وقال حققه: إسناده صحيح) والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (ب: 
الرحلة في الحديث إلى البلاد النائية للقاء الحفاظ ہا وتحصيل الأسانيد العالية» ۲/ ۲۲٤‏ 
ح٤‏ ۱1۸). 

(1) أبو حاتم الرازي الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أحد الأعلام: ولد 
سنة مس وتسعين ومائة» وتوفي آبو حاتم في شعبان سنة سبع وسبعين وله اثنتان وثهانون 
سنة. تذكرة الحفاظ (۲/ .)١١۳ ١١١١‏ 


(۳) تذكرة الحفاظ (۲/ .)١١۳‏ 


4۷ 


جعل العقول تتفتق عن علوم ومعارف تسهم في ذلك الحفظ وتلك الصيانةء فظهرت 
فنون وعناوين لا عهد للناس بها من قبل من قبيل الجرح والتعديل» والمتفق والمفترق» 
والناسخ والمنسوخ والعلو والنزولء وعلل الحديث» وغيرها عا حوته كتب علوم 
الحديث والعلل ما جعل المسلمين بحق أهل ريادة وسبق في جال توثيق العلم وتحقيقه. 


۸ 


مكانة السنة النبوية 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: حاجة الناس إلى الجانب التطبيقى في السنة. 


اللطلب الثاني: من ثمرات العمل بالسنة وآثار تركها على مستوى الأفراد والحاعات. 


الطلب الأول 
حاجة الناس إلى الجانب التطبيقي في السنة 


لئن كان المرء تشتد حاجته ويتعاظم عوذه في هذه الخياة الدنيا إلى طعام يسد به 
جوعه» او شراب يذهب به ظمأه» أو لباس يواري به سوآته ويستر عورته - مع آنا 
مور يمكن تداركها ببعض الاصطبار عليها - فإن حاجته إلى هاد مهديه السبيل كي يبلغ 
مأمنه وينجو من المهالك التي لا غخلص منها ولا نجاء-: هي أشد وأعظم» ولا يستوي 
حال من یتلوی من شدة الجوع مع من یتلوی من هيب جهنم وحرهاء کا لا يستوي 
من جف ریقه وتشققت آشداقه في انتظار ماء بارد عا قريب يصیب منه مع من لا جد 
إلا الغسلين والحميم الذي يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء» كا لا يستوي من يطلب 
ثوبًا من ثياب الدنيا مها بلغت خشونته مع من لا يجد إلا السرابيل من قطران. يقول 


۹ 


ابن القيم - رحه الله في معرض الحديث عن الرسل ومدى حاجة البشر إليهم وتعلق 
مصالحهم بهم: «فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى 
نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي ضرورة وحاجة فرضت» فضرورة العبد وحاجته إلى 
قلبك وصار كا لحوت إذا فارق الماءء ووضع في المقلاةء فحال العبد عند مفارقة قلبه 
لما جاء به الرسل كهذه الحالء بل أعظم» ولكن لا بحس بهذا إلا قلب حي» وما لجرح 
بميت إيلام'. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة مهدي النبي ية فيجب على كل 
من نصح نفسه» وأحب نجاتہا وسعادتهاء أن یعرف من هدیه وسیرته وشأنه ما بخرج به 
عن الجاهلین به» ويدخل به في عداد آتباعه وشیعته وحزبه» والناس في هذا بين مستقل» 
ومستكثر» وحروم» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» اه" . 
لقد كانت بعثة النبى ية منة لا تعدها ولا تضاهيها منةء ک| قال تعالى: * مد مي 


عل انومن ٳ بعت فيم رشو ن شي ھ يتوا عَم ايء ڪيم ومهم 
آل کک وال َة 4€[ عمران: ]٠٠١‏ قال القرطبي: بين الله - تعالى -عظيم منته عليهم 
ببعثه حمدا با اھ . وقال جل شانه: * واد انمت ا علیم وما اَل عَم من ا لري 
وال کیہ ہی €[لقرة 2۲۳ وال جل تاو ورل اذ مایت اكب اكم 


کک 


و مام تک تھ #[الساء: »]۱١۳‏ وقال جل وعلا: گنا سلتا ِڪ سوک 


(1) ديوان المتنبي )۱٦٤(‏ وهو عجز بيت للمتنبي وصدره: من هن يسهل الموان عليه...» من 
قصيدة يمدح فيها آبا ا لحسين علي بن أحهمد المري. ط دار بيروت. 

(۲) زاد المعاد ني هدي خير العباد (1/ 1۹ )۷١‏ لمحمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت. الطبعة: السابعة والعشرون ١٠١٠ه/‏ 4.. عدد الأجزاء: .٥‏ 


.)۲٦۳ /٤( تفسير القرطبي‎ )۳( 


تڪ يتوا نک انا وركيم وَُمَذّْم الككب السك € لالبفرة: ٠١١‏ 
قال ابن کثیر - ره الله _ في تفسيره لل5ية: يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم 
من بعثة الرسول محمد با إلبهم» يتلو عليهم آيات الله مبينات ويز كيهم» آي: يطهر هم 
من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال ا لجاهليةء وخر جهم من الظلمات إلى النورء 
ويعلمهم الكتاب - وهو القرآن-والحكمة -وهي السنة -ويعلمهم مالم يكونوا يعلمون. 
فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفرى» فانتقلوا ببركة رسالته» ويمن سفارته 
إلى حال الأولياءء وسجايا العلماء فصاروا أعمق الناس علاء وأبرهم قلوبًاء وآقلهم 
تكلمًاء وأصدقهم طمجة اه . والآيات والأحاديث المبيتة عن فضل بعثة رسول الله بلا 
كثيرة كثرة يضيق عنها المقام» ولكن المهم هو معرفة حالنا في مقابل هذه النعمة العظيمةء 
حيث إن شرف المؤمن ومنزلته إنها تقاس باتباعه لرسول الله ية فكل كان تحريه للسنة 
عملا بہا أکٹرء كان ارج ا أحتق وأجدرء قال عز وجل: فل إن کنسر نحو بون الله 
تیعون حت آله وین کک دون وال عَم می €[ آل عمران: ۳۱]» قال الحسن 
البصري: «فكان علامة ی لیل ات سنة رسوله عليه الصلاة والسلام» اه" . 

ولئن كانت سنة النبي ب حفوظة في بطون الكتب بصورة نظرية فإن واجب 
الأمة عمومًا هو حمل النظرية إلى ساحة التطبيق؛ لقوله تعالى: # تأرو دالاس يار وضو 
اشک أ تة التب أف ةاون رة ٠٠‏ وقال: وما ارد اَمَك إل مآ 
ن کم عن €[ مود: 1۸۸ وقال تعالی: ‏ یا لی اموا لم قولوت مالاحود ن) 
ڪر متا عند اله ان دقولوا ما لا تڪ س کلاس ۳-۲]. كا آنه ليس من ال معقول 
ولا المقبول أن يكون مبلغ تعاملنا مع السنة أن نقف عند ترديد الأحاديث وجعها في 
الكتب وفقط ولئن اقتصرنا على ذلك نكون قد جنينا على هذه الكنوز العظيمة من 


(۱) تفسیر ابن کشر (۱/ .)٤1٤‏ 


.)۷١ /١( أصول الاعتقاد‎ )۲( 


١ 


ميراث النبوة. كمانكون قد جنينا على أنفسنا كذلك بتفويت نعمة العمل بالسنة 
النبوية وما يعقب ذلك من حسرة وندامةء وإيرادها مورد الذم والهلاك يقول ابن رسلان: 
فال پوليو ل يعملنن معذب من قبل عبادالوئن 
وكل من بعيرعلميعمل أعالهمزذودة لاتقل“ 

ما أحوج الأمة الإسلامية آفرادًا ومجتمعات إلى الركون إلى هدي النبي ئا 
واعتماده منهج حياة فيا دق وجل من أمورها في عصر تنوعت أزماته» وتداخلت 
وتعقدت» وأضحى ال مسلم في حيرة من كثرة تطلاب الحلول من مناهج قاصرة عاجزة 
في الوقت الذي حباه الله فيه بنهاذج نبوية هادية مهدية» تعلو ولا يعلى عليها في التعامل 
مع هذه الأزمات وحلحلة مشتبكهاء وفكفكة معقدهاء ولقد فطن إلى تلك الحقيقة 
سلفنا الصالح - رضران الله عليهم - فجاء تعاملهم مع السنة على نحو استلب الألباب 
وأبمر الأنظارء ولو رمنا الوقوف على مشاهد التطبيتق الصادق لسنة النبي ئل في حياة 
أولئك الأفذاذ لألفينا آمرهم عجبًا وأعجب من العجب» ويكفي أن نسوق بعض 
الآثار في هذا الصدد للتدليل على ما نقول» فمن ذلك: 

- عن أي عبد الرحمن السلمي قال: «إنا أخذنا القرآن عن قوم» فأخيرونا آم 
كانوا إذا تعلموا عشر آيات ل يجاوزوهن إلى العشر الآخر حتى يعملوا ما فيهن من 
العلم» قال: فتعلمنا العلم والعمل جيعاء وإنه سيرث هذا القرآن قوم بعدنا يشربونه 
کشر ہم الماء» لا جاوز تراقیهم» قال: بل لا جاوز ههناء ووضع يده تحت حنکه»". 


(1) الزبد في الفقه الشافعي (1/ )٤‏ لشهاب الدين أي العباس آحد بن حسين بن حسن بن علي بن 
رسلان الشافعي (المتو: ۸٤ ٤‏ ه) الناشر : دار المعرفة - ببروت. عدد الا جزاء: .١‏ 

(۲) آخرجه آحمد في المسند )۲۳٤۸۲(‏ قال عققه: إسناده حسن من أجل عطاء: وهو ابن السائب. 
وأبو عبد الرحهمن السلمي» اسمه: عبد الله بن حبيب» من كبار التابعين. كا أخرجه أيصًا: 
الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )٠٤١۲( .)٠٤١١(‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنها = 
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-وقال الحافظ السخاوي في فتح المغيث» تحت قول العراقي: «واعمل با تسمع في 
الفضائل» لحديث مرسل قال رجل: يا رسول الله ييه ما ينفي عني حجة العلم قال: 
«العمل)» ولقول مالك بن مغول في قوله تعالى: # بدو ورا ظَهُورهِمْ €[آل عمران: ۱۸۷] 
قال: تركوا العمل بهء ولقول إبراهيم الحربي: إنه ينبغي للرجل إذا سمع شيتًا في آداب 
النبي ي أن يتمسك به؛ ولأن ذلك سبب ثبوته وحفظه ونموه والاحتياج فيه إليه. 
قال الشعبي ووکيع: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به» زاد وکیع: وکنا نستعين 
في طلبه بالصوم» حكاها أبو عمر بن عبد البر في (جامع العلم) . وروى الحملة الأولى 
منه خاصة الخطيب في جامعه من طريق وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن 
جارية. ولابن عبد البر عن سفيان الثوري قال: العلم يهتف بالعمل» فإن أجاب وإلا 
ارتحل. وعن ابي الدرداء قال: من عمل بعشر ما يعلم علمه الله ما جهل» وعن ابن 
مسعود أنه قال: ما عمل أحد ب| علمه الله إلا احتاج الناس إلى ما عنده» اه . وقال 
النووي: ينبخي لمن بلخه شيء من فضاتل الأعمال أن يعمل به ولو مرة ليكون من آهله 
ولا ينبغي آن یترکه مطلقاء بل یأتي بيا تیسر منه» ح۷ -لقوله ڳا «إذا آمرتكم بشيء 
فافعلوا مته ما استطعتم»"". وقال بو عبد الله محمد بن خفیف: ما سمعت شينًا من سنن 


»)۲٠١( =‏ واللفظ المذکور له» ک| أخر جه غبره أيضًا. 

(۱) فتح المخغیث (۳/ ۰۲۸۱ ۲۸۲) بتصرف يسير. 

(۲) جزء من حدیث آخرجه من مسند ابي هریرة کل من: آحمد )۷٤۹۲(‏ والبخاري )1۸٨۸(‏ ومسلم 
(۳۳۷() والنسائي (۲۹۱۹) وابن ماجه (۲) والشافعي (۱/ ۲۷۲) وابن حبان )۳۷۰٤(‏ وابن 
خزيمة )٠١٠۸(‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث المغبرة )1٠1۷(‏ وقال الميثمي في 
المجمع: فيه من لا أعرفه .)۷۲١(‏ 

الآذكار /١(‏ ۸) لأبي ححبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوفى: ١۷ه)‏ تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط رحه الله. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت -لبنان. طبعة جديدة 


۳( 


ر 


منقعحة» 1۹4۴م 


or 


رسول الله ي إلا واستعملته حتى الصلاة على أطراف الأصابع» وهي صعبة». وقال 
الإمام أحمد: «ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به حتى مر بي في الحديث أن النبي بلا 
احتجم وأعطى آبا طيبة دينارًا فأعطيت الحجام دينارًا حين احتجمت ويقال: «اسم آي 
طيبة دينار)» وحكاه ابن عبد البر ولا يصح وعن أبي عصمة عاصم بن عصام البيهقي 
قال: بت ليلة عند همد فجاء بالماء فوضعه فلا أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كا كان 
فقال: سبحان الله رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل» وقال أحهمد في قصة: صاحب 
الحديث عندنا من يستعمل الحديث» وعن الثوري قال: «إن استطعت أن لا تحك رأسك 
إلا بآثر فافعل» وصلى رجل ممن یکتب الحدیث بجنب ابن مهدي فلم رفع يديه فلا 
سلم قال له: آم تكتب عن ابن عيينة حديث الزهري عن سام عن أبيه أن النبي يلا 
کان رفع يديه في کل تکبیرة؟ قال: ز نعم! قال: فماذا تقول لربك إذا لقيك في تركك بمذا 
وعدم استعاله» وعن أي جعفر آحمد بن حدان بن علي النيسابوري قال: كنت في 
مجلس أبي عبد الله المروزي فلا حضرت الظهرء وأذن أبو عبد الله حرجت من المسجد 
فقال: إلى أين يا أبا جعفر قلت: أتطهر للصلاة قال: كان ظني بك غير هذا يدخل 
عليك وقت الصلاة» وأنت على غير طهارة» وعن أي عمرو محمد بن حهمدان قال: صلى 
بنا آبو عثان سعید بن إساعیل بمسجده وعلیه إزار ورداء فقلت لآي: يا آبتا هو حرم 
فقال: لاء ولكنه يسمع مني المستخرج الذي خرجته على مسلم فإذامرت به سنة لم 
يكن استعملها في| مضى أحب أن يستعملها في يومه وليلته» وآنه سمع من جملة ما قرئ 
على أن النبي بي صلى في إزار ورداء فأحب أن يستعمل هذه السنة قبل أن يصبح. وعن 
بشر بن الحارث آنه قال: يا أصحاب الحديث أتؤدون زكاة الحديث فقيل له: يا أبا 
نصرء وللحديث زكاة قال: نعم إذا سمعتم الحديث ف| كان فيه من عمل أو صلاة أو 

تسبيح استعملتموه» وفي لفظ عنه رويناه بعلو في جزء للحسن بن عبد ال ملك أنه لما قيل 
له: کیف تؤدی زکاته قال: اعملوا من کل مائتی ي حديث بخمسة آحاديث» وروينا عن 
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أي قلابة قال: إذا أحدث الله لك علا فأحدث له عبادة» ولكن إنا همك أن تحدث به 
الناس» وعن الحسن البصري قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في 
تخشعه وهدیه ولسانه وبصره ویده'. 

من خلال هذه النقول تتبدى لنا حقيقة لا يصح إغفاطها ولا غض الطرف عنها 
آلا وهي حرص السلف - رضوان الله عليهم - على التطبيق المستمر لسنة النبي بيار 
وأن هذا التطبيق كان الباعث عليه هو المحبة التامة لرسول الله هة والرغبة الصادقة في 
متابعته والسبر على هداه» وهذا بدوره يجعلنا آمام تساؤل يحتاج إلى جواب حول 
تجليات هذا التطبيق على من يمارسه بحق ولعل هذه الأطروحة في قسط وافر منها تأي 
إجابة عن هذا السؤال كا سيتبدى لنا عند الحديث عن نماذج من كيفية إدارة الأزمات 
في السنة النبوية. 


المطلب الثاني 
من ثمرات العمل بالسنة وآثار تركها على مستوى الأفراد وا لجاعات 


اتسم سلفنا الصالح بحرصهم الزائد على العمل بسنة النبي م44 وشدة تمسكهم 
بها حتى صار تمسكهم بالسنة ودعوتيم إليها علامة هم» ومن ذلك ما أخرجه أبو نعيم 
في الحلية عن الأوزاعي آنه قال: (كان يقال: خس كان عليها آصحاب عمد يلا 
والتابعون بإحسان: لزوم الجاعةء واتباع السنةء وعارة المسجده وتلاوة القران» 
وا لجهاد في سبيل الله)"» وقال ابن عون: «ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني: هذه السنة 
أن يتعلموها ويسآلوا عنهاء والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه» ويدعوا الناس إلا من 


(۱( ينظر في| تقدم من نصوص» فتح المغيث (۳/ (YA YAY‏ 
(۲) حلية الأولياء .)٠٤١ /١(‏ 
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خر »). وبالطبع فإن هذا التمسك يعود بثار يانعة على الفرد المتمسك بسنة النبي ا 
وعلى المجتمع من حوله» ومن تلك الثار ما ذكره ابن قدامة - رحه الله -في قوله: (وفي 
اتباع السنة بركة موافقة الشرع» ورضا الرب سبحانه وتعالى» ورفع الدرجات» وراحة 
القلب» ودعة البدن» وترغيم الشيطان» وسلوك الصراط المستقيم)" ومن ثار العمل 
بالسنة كذلك: 

الوصول إلى درجة المحبةء حبة الله - عز وجل - لعبده المؤمن» روى البخاري 
ح۸-عن أي هريرة قال: قال رسول اله ی: «من عادی لي ولا فقد آذنته بالحرب» 
وما تقرب الي عبدي بشيء حب للې ما افترضته عليه» وما یزال عبدي يتقرب إل بالنوافل 
حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر بهء ويده التي 
یبطش بها ورجله التي یمشی بہاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه»"» 


.)٩۲ /٩( صحیح البخاري‎ )۱( 

(۲) ذم الموسوسين .)٤١(‏ 

(۳) حدیث صحیح» آخرجه البخاری (ك: الرقاق» ب: التواضع» ۸/ ۱۰۵ ح۲١٥٦)‏ وابن حبان 
(ك: البر والإإحسان» ب: ما جاء في الطاعات وثواماء ذكر الإخبار عا جب على المرء من الثقة 
بالله في آحواله عند قیامه بإتيان المامورات وانزعاجه عن جيع المزجورات» ۲/ 0۸ ح۷٤۳)»‏ 
والبيهقي في الأساء والصفات (ب: ما جاء في الترددء ۲/ ٤٤۷‏ ح۹١١٠)‏ والسنن الكبرى 
(ك: الاستسقاء» ب: الخروج من المظالم والتقرب إلى الله تعالى بالصدقة ونوافل الخير رجاء الإجابة 
۳/ ۲ ح٥1۳۹‏ ك: الشهادات» ب: ينبغي للمرء أن لا يبلغ منه ولا من غیره من تلاوة 
القرآنء ولا صلاة نافلة» ولا نظر في علم ما يشغله عن الصلاة حتى خرج وقتها قال الشافعي 
رمه الله: « لأن المكتوبة آوجب عليه من جميع النوافل ۵ /۱١‏ ۳۷۰ ح٠۹۸٠۲)‏ والبغوي 
(ك: الدعوات» ب: التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل والذکر» /٥‏ ۱۹ ح۷٤۲١)‏ 
واللالكائي في كرامات الأولياء (۹/ ۹٩‏ ح۳٤)‏ من كتاب شرح آصول اعتقاد آهل السنة والماعة 
لأي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (المتوق: ٠۸‏ ه) تحقيق: 
أ مد بن سعد بن حمدان الخامدي. الناشر : دار طيبة. السعودية. الطبعة: الثامنةه ۲۳٤۱ه/‏ ۳١٠۲م.=‏ 
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بمعنى آن الله يوفقه لاستعمال جوارحه في حدود الشرع والمباح» ويكفه عن الحرام. 

- ومن ثمار العمل بالسنة أيضًا: أن في العمل بها عصمة من الوقوع في البدع» 
ح۹ - فعن غضيف بن الحارث الثمالي"ء قال: بعث إلى عبد الملك بن مروانء فقال: يا أبا 
آسماءء إنا قد جمعنا الناس على آمرينء قال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم 
ا لحمعةء والقصص بعد الصبح والعصرء فقال: أما إنها أمثل بدعتكم عندي» ولست 
مجيبك إلى شيء منها قال: /؟ قال: لأن النبي بيا قال: «ما آحدث قوم بدعة إلا رفع 
مغلها من السنة» فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة"» فالبدع إن تفشو إذا انطفاً 
نور السنة» وقل العاملون با والداعون إليهاء ح١٠‏ - وعن ابن عباس قال: «ما تى 
على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن»". 


= عدد الأجزاء: ۱ کا اخرجه ابن عساکر في معجمه (۲/ ۸ ح۳۸٤۱)‏ وآبو نعیم فی 
الحلية .)٤ /١(‏ 

(۱) هو أبو أساء عضيف بن الحارث الاي ويقال: السّكونيء ويقال: الأزدي شامي أدرك الي - ي 
وقد اختلف في صحبته. قال: ولدت على عهد رسول الله - ا فبايعته وصافحني. وسمع عمر» 
وأبا ذرْ» وعائشة. روى عنه مكحول» وسَلَيّْم بن عامر. ينظر: أسد الخابة: (6/ ١٤۴)؛‏ والإصابة 
7 والاستیعاب: (۳/ ١۱۸)؛‏ والتاریخ الکبیر: (۷/ .)١١١‏ 

(۲( متكلم فيه» أحرجه أحمد في المسند (مسند الشامیین» حدیث غضیف بن الحارث» ۲۸/ ١۷۳‏ 
ح۰ ۱1۹۷) وجود الحافظ إسناده» كما في الفتح (۱۳/ )۲٠۳‏ وأخرجه - أيصًا-ابن بطة في الإبانة 
الكبرى (ب: ما أمر به من التمسك بالسنة والمیاعةء والأحذ بہاء وفضل من لزمهاء/ .)١۲ ٤ح ۳٤۸‏ 
قال اميثمي: رواه أحمد والبزار» وفیه ہو بکر بن عبد الله بن ابي مريم» وهو منكر الحديث» وينظر 
مجمع الزوائد (۱/ ۱۸۸ ح۸۹۲) وضعفه الألباني في ضعیف الترغیب والترهیب (۱/ ٠١‏ ح۴۷). 

(۳) موقوف» أخرجه الطبراني في الكبير ۲٠۲ /٠١(‏ ح٠٠١١٠)‏ وقال الميتمي في المجمع /١(‏ 1۸۸ 
ح۸۹۲) رجاله موثقونء وابن بطة في الإبانة (۱/ ۱۷۷ ح١١ء‏ ب: ما أمر به من التمساك بالسنة 
والمیاعة» ۱/ ۳٤۹‏ ح٣۲۲)‏ واللالکائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والماعة ٠١۳ /١(‏ 
ح١٤١١(‏ وأبوعمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (ب: ما جاء في ظهور البدع والأهواء = 
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-ومنها أن احرص على القيام بالسنن من تعظيم شعائر الله» وفي ذلك 
یقول۔ عز وجل -: * ذلك وس يعم سعکیر آل نها ن قوی لمو 14ا حح: ۳۲]. 
قال الشنقيطي - رحه الله _: «وشعائر الله عام في جميع شعائر الله» ومنها المناسك كلهاء 
ومعنى تعظيمها إجلاها والقيام بهاء وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبدء وتعظيم 
هذه الشعائر لا يقوم إلا بقلب بلغ من التقوى ذراهاء لأن المعظم ها يبرهن على تقواه 
وصحة إيمانه» فتعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله»» وإن من أعظم شعائر الله تعالىء 
السنن التي سنها رسول الله 4 فا محافظة عليهاء والوصية بهاء من إجلال هذه الشعائر 
وتعظيمها. 

وني مقابل ذلك نجد أن ترك السنن وهجرها يفضي إلى آثار مهلكة غير حمودة 
على المستويين الفردي والجاعي كذلك» فعن أبي محمد البجلي» قال: التقى علي بن بي 
طالب» وكعب الأحبارء فقال كعب: يا علي» أسمعت رسول الله بيا يقول في المنجيات؟ 
قال: لاء ولكن سمعته يقول في الموبقات» فقال كعب لعلي: حدثني بالموبقات» حتى أحدثك 
بالمنجيات» فقال علي: سمعت رسول الله اة يقول: «(الموبقات: ترك السنةء ونكث البيعة» 
وفراق الجاعة» فقال كعب لعلي: «المنجيات: كف لسانك» وجلوس في بيتك» وبكاؤك 
على خطيتتك»". وروى الدارمي عن عبد الله الديلمي أنه قال: (بلغني أن ول ذهاب 
الدين ترك السنةء يذهب الدين سنة سنة ك| يذهب الحبل قوة قوة)". لقد أصبحت 


= المضلةء ۳/ ٦١١‏ ح۲۷۷) وابن وضاح في البدع (۲/ ۸۳ ح٥41.۹)‏ والمروزي في السنة 
(Az TY 11)‏ 

(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )۲٥۷ /٠(‏ لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
ا لجكني الشنقيطي (المتوفى: ٠۹۳‏ ه) الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان. 
عام النشر: ١۱٤۱ھ‏ ٩٩۱۹م.‏ 

(۲) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي (۱/ .)٥۹۲‏ 

(۳) سنن الدارمي (ك: العلم» ب: اتباع السنة» ۲۳١ /١‏ ح4۸) قال عققه: إسناده صحيح. 


0۸ 


كثير من السنن في هذه الأيام غريبة على المسلمين وما ذلك إلا بسبب أنهم ولدوا لاآباء 
وأمهات لم يدأبوا على فعل تلك السنن وقد وجدت البدع في ذلك الغياب للسنن 
فرصة لتحل محلها وإنا لله وإنا إليه راجعون» وهذا ما حذر منه بعض الصحابة الكرام» 
كا في قول ابن مسعود: «كيف أنتم إذا ألبستكم فتنة مرم فيها الكبير» وينشاً فيها 
الصغير» تجري على الناس تتخذوما سنةء إذا غيرت قيل: هذا منكر؟)'. وخلاصة 
القول آن هناك العديد من السنن قد غيبت عن الناس» وبذلك فات عليهم حظ غير 
يسیر من الحسنات التي کان یمکن أن تثقل بہا موازينهم إن هم أدوهاء كا أن شمولية 
هذا الدين لا شك أا تأثرت ذا الغياب لبعض السنن إذ بغياما غابت معها آداب 
وحكم وتوجيهات تمتد لتطال كافة مناحي الحياة وهذا الأمر يثقل كاهل طلبة العلم 
والعلماء بضرورة الاجتهاد في سبيل تعريف الناس بهذه السنن المهجورة ودعوتم 
لتطبيقها والاستمساك ا عسى أن نكون بذلك قد قدمنا سعيًا نرد به جز ٤ا‏ من همیل 
الإسلام علينا ورحته بنا 


13003 


)۱( أخر جه أبن وضاح في البدع (ب: كل حدثة بدعة» ۲/ (AY‏ 


ا 


4 0 ے 2 چ 
النماذج الحديثية المحددة لمفهوم الأزمات 
ومراحلها وفواندها 


وفيه آربعة مباحث: 

# المبحث الأول: النماذج الحديثية المحددة مفهوم الأزمة. 

# المبيحث الثاني: النماذج الحديشية المحدّدة لمراحل الأزمة. 

# المبيحث الثالث: الأحاديث النبوية ودورها في التمييز الدقيق بين 
المفاهيم المتداخلة مع مفهوم الأزمة. 


# المبحث الرابع: فوائد الأزمة كا توضحها نصوص السنة المطهرة. 


ومراحلها وفوائدها 


رین لال 


النماذج الحديثية المحددة لمفهوم الأزمة 


وفيه خْسة مطالب: 

الطلب الأول: الأزمة في اللغة. 

المطلب الثاني: الأزمة في الاصطلاح. 

المطلب القالث: العناصر الأساسية للأزمة. 

اللطلب الرابع: خصائص الأزمة. 

المطلب الخامس: معوقات الاكتشاف المبكر للأزمة. 


ê 


المطلب الأول 
الأزمة في اللغة 


تناول أهل الحربية لفظ الأزمة ني كتبهم شرحًا وتمثيأا واستشهادًا بما يشير إلى 
إلام تام باللفظ وكامل مدلولاته» وليس كا يذكر من أن كلمة «أزمة» لم تكن شائعة 


1۳ 


الاستعمال في الأدبيات العربية القديمة. ولو كلف القائلون بهذا القول أنفسهم بإلقاء 
نظرة سريعة على الكلمة واستعمالاعما المختلفة في معاجم العربية وقواميسها لعلموا عدم 
صحة ما ذكروه» حيث إنه لا يكاد معجم من معاجم العربية يخلو من التعرض للكلمة 
واشتقاقاتها واستعمالاعماء وأجد أن من الملائم هنا أن آقف وقفة أنقل فيها ما تيسر من ذلك: 

قال الجوهري: الاأرْمَة: الشدَةٌ والقحط. يقال: أصابته سه رمه مء آي 
استأصلتهم. وأزم علينا الدهر يأزم أَرْمَاء أي اشتدٌ وقل حيره. ويقال أيصًا: أَرَم 
الرجل بصاحبه» إذا لزمه. عن آبى زيد. وآزمه أيصًاء آي عضه. وأزم عن الشئ» أي 
أمسك عنه. قال بو زيد: الآزم: الذى ضم شفتيه. بو زيد: آزمت الخيط» إذا فتلته» بالزاي 
والراء جيعًا. قال: والأَزْمٌ ضربٌ من الصَفر. ونَأرّمَ القومٌ دارَهُم» إذا أطالوا الإقامة 
با. والمآزم: المضيق» وقال أيضا: والمأزم: 5 طریق ضيق بين جبلين» وموضع الحرب 
أيضًا مأزم» ومنه سمى الموضع الذى بين المشعر وبين عرفة مأزمين. الأصمعي: المأزم 
في سند» مضيق بين جمع وعرفة. وني الحديث: «بين المأزمين». 

قال ابن جني: وقالوا: «الأزم»: «المنع والعصب والشدا. ونراه يربط بين هذا 
اللفظ ولفظ آخر له نفس المخارج وبنفس الترتيب وهو «عصب)»» ويقول: المعنيان 
متقاربان» والهمزة خت العين (يعني أن كليهم| حلقي)» والزاي أخت الصاد (يعني أن 
كليه) من طرف اللسان) والميم أخت الباء (يعني أن كليه| شفوي) وذاك من «أزم» 
وهذامن «اع ص ب»". وهذا ني مسعَّى منه لإثبات علاقة وثيقة بين الألفاظ والمعاني 


(۱) إدارة الأزمات مدخل متكامل )۲١(‏ للدكتور يوسف آحد أبو فارة. 

.)۱۸١١ /٥( الصحاح‎ )۲( 

(۳) الخصائص (۲/ ٠١١‏ لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوى: ١۳۹ه).‏ الناشر: الميئة المصرية 
العامة للكتاب الطبعة: الرابعة. عدد الأجزاء: ۳. 


٤ 


في الباب الذي عقده في كتابه ا لخصائص بعنوان «باب في تصاقب“ الألفاظ لتصاقب 
المعاني» والذي صدره بقوله: «هذا غور من العربية لا ينتصف منه ولا يكاد بحاط به. 
وأكثر كلام العرب عليه وإن کان غفلا مسهوًا عنه». 

وقال ابن فارس في مجمل اللغة: الأزم: الإمساك يقال: أزم على الشيء. ومنه 
الدواء الآزم» إنما يراد الحمية. والمأزم: موضع الحرب. ويقال للرجل يلصق بالشيء: 
قد زم به". وقال في مقاييس اللغة: وأا اهَمْرَةٌ وَالرَاءٌ وَالْيم فأصل واج وهر 
الصيقّ وَنَدَاني المَيْء مِنَ المَيْءِ بشدَّة وَالَمّافي“. قلت: وما أشار إليه ابن فارس من 
أن هذه الأحرف الثلاثة ما اجتمعت إلا وأفادت الشدة صحيح» وقد تتبعت المعاني 
التي يمكن أن تفرزها هذه الأحرف مع تغيير ترتيبها (أزم - زأآم) فوجدت أنها تدور 
حول المعنى الذي آشار إليه المؤلف إما تصريحا وإما تلميسًاء فأما «أزم» فهو موضع 
حديثنا الرئيس ومعانيه حاضرة» وأما «زأم فمن المعاني التي سيقت له: (الذعر الشديد 


(1) قال ابن فارس: الصقب هو القرب» ومن ثم يكون المراد من باب ابن جني الألفاظ المتقاربة في 
ألفاظها لتقار ها في معانيها. وينظر: مجمل اللغة )٥۴۷ /١(‏ لأحمد بن فارس بن زكرياء 
القرويني الرازي» أي الحسين (المتوفى: ١۳۹ه)‏ دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان. دار 
النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الثانية ۱۹۸٦-١ ٤۰ ٩‏ م. عدد الأجزاء: ۲. 

.)۱٤١ /۲( الخصائص‎ )۲( 

.)۹١ /١( ممل اللغة‎ )۳( 

€3 معجم مقاييس اللغة /١(‏ ۹۷) لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبي الحسين (المتوفى: 
٥ه)‏ تحقیق: عبد السلام محمد هارون. الناشر: دار الفکر. عام النشر: ۱۹۷۹-۵۱۳۹۹م. عدد 
الأجزاء: 1. 


= للخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى:‎ )۳۹١ /۷( كتاب العين‎ )٥( 


کر 


“0 


اموت الصوت الشديد" السكوت”" قال ابن جني: زام صله زامء اسم فاعل من 
زم البعير يزمّه رَمًا: إذا شده بالزمام» وهو الحبل الذي يجعل في البرة والمقود. 
e. ٣ . ۸‏ ب 2 2 To‏ 

وورد في المحكم: لأرم: دة الع بالقم کل وقیل: هو أن عه م كر 
عليه ولا پرسله وقیل: هو أن يقبض عليه بيه( . وقال أيسا: والأرمةً: الشدف وخمعها: 
رم كدر وبدَرِ وام كََمْرَةٍ ومّر» وقال ابو خرش 
ا ٥ e‏ رس اہ 
جزی الله خا خالدامن مكاي على کل حال من رَخاءِ ومن أَرْم © 

وفي معجم لغة الفقهاء: الأزمة: الشدة والضيق» ومنه قوهم: أزمة سياسية» وأزمة 
اقتصادية 3( 

وقد استعمل اللفظ في بعض الأحاديث النبوية بنفس المعاني التي تقدم ذكرها ومن 
ذلك: 

ح۱۱ ۔ حرِیث الصلاق وفیه آنه بل ال: «أيكم الكَلّم؟ ارم القَوم»٠.‏ أي 


= ١۷٠ه)‏ تحقيق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي. الناشر: دار ومكتبة الملال. عدد الأ جزاء: ۸ 

.)۱۸١ /١۱۳( عهذيب اللغة‎ )١( 

.)۱۹٤١ /٥( الصحاح‎ )۲( 

.)٤١١ /١( أساس البلاغة‎ )۳( 

() المنصف» شرح كتاب التصريف لأبي عثان المازني )٤٤١ /١(‏ لأبي الفتح عثان بن جني 
الموصلي (المتوفى: ١۳۹ه).‏ الناشر: دار إحياء التراث القديم. الطبعة: الأولى في ذي الحجة سنة 
۳ھ أغسطس سنة ٤‏ ۱۹۵ م. 

)6( الحكم والمحرط الأعظم .(AT /٩(‏ 

(1) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب /٠١(‏ ۸۲). 

(۷) معجم لغة الفقهاء .)٠١ /١(‏ 

= حديث صحيح» وقد أورده بهذا اللفظ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر‎ (A) 


1 


أمسکوا عَن اكلام کا يمك الصَاتِمْ عَن الطَعَام. ومنه حديث عمر«وسأل الحارث بن 
كلدة ما الدواء قال: الأزم». يعني الحمية وَمنة عبارة الفقهاء في بيان مواطن استحباب 
السوَاكٌ فإنهم يذكرون منها عند تخير الفم بنوم أو أزم. ) 

ولفظ «آزمة» في اللغات الأخرى لا يبعد عا هو وارد في لخة العرب» ففي اللغة 
الإنجليزية يطلق عليه ۳۲15158 وتعني: المرحلة الحاسمة» أو نقطة التحول في مسار أي 
شيى» أو فترة الخطر والمتاعب الشديدة". وفي قاموس آخر يورد العديد من مترادفات 
الكلمة مثل: «النقطة الحرجة» النقطة الحاسمة» نقطة التحول» مفترق الطرق» الفترة 
الحرجة» ذروة» جوهر»ء سن اليأس» ارتفاع» لحظة حقيقية» ساعة الصفرء نقطة اللاعودة 
فترة الطحن» كارثةء مصيبةء طوفان»ء مأزق» عنة» فوضى» معضلة» نكسة» عكس»› 
انعكاس» الاضطرابات» الدراماء المتاععب» حالة يرثى اء الأوقات الصعبة» المشقة 
الشدة...(" وهي مشتقة من الكلمة اليونانية £٣1515‏ والتي تعني لحظة اتخاذ القرار» 
Moment of Decision‏ '. وف الألمانية 8ء ). وفي اللغة الصينية مكونة 


)٠١٤١ /( =‏ والرواية المشهورة وردت بلفظ»أرمً» وقد أخرجها مسلم (ك: المساجد ومواضع 
الصلاةء ب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» )٠١ ٠ح ٤١۹ /١‏ وأبو داود (ك: الصلاةء ب: 
ما يستفتح به الصلاةمن الدعاء ٤ ۳ /١‏ ح۳٦۰۷٠۷۷»‏ بدون اللفظ المذكور)والنسائي(ك: 
الافتتاح» نوع آخر من الذكر بعد التسبیح» ۲/ ۱۳۲ ح۰۱٩‏ بدوغا) من حديث أنس ط. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في الأمالي في آثار الصحابة ٠١١ /١(‏ ح١١٠)‏ لأبي بكر عبد الرزاق بن 
همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوق: ١١١ه)‏ تحقيق: مجدي السيد إبراهيم. الناشر: 
مكتبة القرآن - القاهرة. عدد الأجزاء: .١‏ وأبو نعيم في الطب النبوي (۲/ 1٤٦‏ ح٠٠۷).‏ 

(۲) قاموس کولینز .)۱۸١(‏ دار النشر: هاربر كولنز -بريطانيا. الطبعة الآولی٠٠٠۲.‏ 

(۳) قاموس أكسفورد )۱۸١(‏ جامعة أكسفورد. الإصدار الثالث. 

.)۲۲( إدارة الأزمات مدخل متكامل‎ )٤( 


۷ 


من كلمتين هما: (۷6 -1ز» والكلمة الأولى تعني «الخطر» وآما الثانية فتعني 
«الفرصة التي يمكن استشارها» ويعتبر الدكتور فهد الشعلان أن هذا الإطلاق من قبل 
الصينيين على الأزمة يعد براعة كونه يتعامل بإيجابية مع الأزمة حيث مجعل منها انطلاقة 
للقدرات الإبداعية الكامنة في نفوس من حلت مم تلك الأزمة؛ كي يعيدوا إنتاج الأحداث 
بصورة أفضل» وبمعنى آخر يتميز هذا التعريف لدى الصينيين بأنه حفوف بقدر كبير 
من التفاؤل لا يجعل عجلة الحياة تقف عند عتبات الأزمات» وفي واقع الأمر وبشيئ 
من إمعان النظر نجد أن هذا الملحظ قد سبق إليه الإسلام بقرون» ويتجلى ذلك في 
العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث المرء على التعامل مع الشدائد 
والأزمات بإيجابية تحول بينه وبين اليأس» كا في قوله - تعالى - في ذم القنوط واليأس 
الذين ينتابان المتأزم في ناحية ما وني مقدمتها القنوط من رحة الله: < فل ادى لذن 


رفا عل ریخ اشوین تخاو إن الله ع فر لدوب عا ! إن هو العفو رال 42 
[الزمر .[or:‏ وقوله: ى سب آذهيواً ف مسوا من شف اید ول تاَسوأمِن رَو آله إن 
لا اكش من روج مللا لوم م ألكفرون€[يوسف: ۸۷]. وغيرها من الآيات الداعية إلى العمل 


وعدم القنوط» ومن الحاديث الواردة في إشاعة التفاؤل والرجاء. 

ح١٠‏ -قوله ي: «المؤمن القويء خير وآحب إلى الله من المؤمن الضعيف» و 
كل خير احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء» فلا تقل لو 
آي فعلت کان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان». 


(۱) لانجنشايت قاموس الحيب للغة العربية لاني عربي (۳۸) تاليف الدكتور لورنس كروبفيتش» 
والدکتور جورج کروتکوف. 

(۲) حديث صحيح» آخرجه مسلم (ك: القدر» ب: في الأمر بالقوة وترك الحجز والاستعانة باللهء 
وتفويض المقادير للّهء /٤‏ ۲ ح٤٦٦۲)‏ وابن ماجه (في الإيان وفضائل الصحابة والعلم 
ب: في القدر» ۱/ ۳۱ ح۷۹ ك: الزهد ب: التوکل والیقین» ۲/ ۱۳۹۰ ح۱۹۸٤)‏ من 


حديث أ بي هريرة هه . 


A 


ح٣۱‏ -ومنه وصیته 45 لابن عمه ابن عباس - رضي الله عنها - بقوله: «واعلم 
آن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًاء ون النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» 
وأن مع العسر يسرًا“». 

ومن خلال هذه النقول يتبين لنا أن هذه المفردة استعملها العرب وغيرهم 
وكان ها إطلاقات مختلفة غير آنا لا تخرج في مجملها عن معاني الشدة والضيق. 


فطلب الثاني 
الأزمة في الاصطلاح 


ونعني بالاصطلاح هنا ما اصطلح عليه علاء الإدارة في هذه الأزمنة لمفهوم 
الآزمة والذي هو في الجملة لا يخرج عن الحد والمفهوم الذي سلف ذكره في المعنى 
اللغوي» ويكاد يكون هناك إجماع بين المؤلفين والباحثين في علم إدارة الأزمات على أنه 
كمصطلح لعلم خصوص ظهر حديثاء وتحديدًا في أوائل الستينات من القرن العشرين» 
وبعضهم يعطيه قدرًا أكبر من التحديد فيوقت له بمقولة وزير الدفاع الأمريكي 


)١(‏ حديث صحيح» خر جه أحمد (مسند بني هاشم» مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن 
النبي اف /١‏ 1۸ ح۳٠۲۸‏ ولا يضر وجود ابن هيعة فيه فإن الراوي عنه هو عبد الله بن يزيد 
المقري» كا آنه لم ينفرد بل قرن به نافع بن يزيد» وهو ثقة) والحاكم (ك: معرفة الصحابة ۳/ ٦۲۳‏ 
ح۳٠1۳‏ وقال: هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عمير» عن ابن عباس رضي الله 
عنهاء إلا ن الشيخين رضي الله عنه) م خرجا شهاب بن خحراش» ولا القداح في الصحيحين» 
وقد روي الحدیث بأسانید عن ابن عباس غیر هذاء ۳/ 1۲٤‏ ح٤۳۰٩‏ وفیه عیسی بن حمد 


القرشی قال عنه الذهبي: ليس بمعتمد). 
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الأسبق «ماكنامارا» في أكتوبر من العام ١٦۱۹م‏ عندما قال: «لم يعد هناك بعد الآن جال 
للحديث عن الاستراتيجية وإنا عن معالحة الآزمات فقط). ومن الجدير بالذكر آن 
هذا الكلام الذي يؤرخ به لنشأة علم إدارة الأزمات بستينات القرن الماضي هو كلام 
يمكن قبوله إذا كان المراد بالنشآة نشأة الأسس النظمة والبيانات والإحصاءات التي 
أعطت هذا العلم شكله النهائي» ولا يمكن أن يكون المراد بذلك مطلق النشأة؛ لأن 
الأزمة ببساطة شأن إنساني يواكب الناس في كافة مراحلهم العمرية وأحواهم 
بين الآزمة كنشأة والأزمة كمصطلح يقول عباس رشدي العماري: «إن إدارة الآزمات 
كانت أحد آساليب إدارة العلاقات الإنسانية على مستوياتها المختلفة منذ فجر التاريخ» 
وأن القدرة على النجاح فيها كانت امتيارًا غريزيًا حص به الله - سبحانه وتعالى - البعض 
من البشر دون البعض الآخرء وأا كانت أسبق وجودًا من حاولات التأصيل النظري 
التي بدت في مطلع الستينات» تماما مثلا تعلم الإنسان السباحة قبل أن يكتشف قانون 
الطفو ومثلما تعلم الحذر عند صعوده للمرتفعات قبل أن يكتشف قانون الجاذبية. ورغم 
ظهور هذا المصطلح منذ الستينات إلا أنه م يتم وضع تعريف محدد له» وهذا ما يؤكده 
الدكتور يوسف أحد بو قارة حيث يرى أن أدب إدارة الأزمات لا يقدم تعريقًا ولا مفهومًا 
واحدًا للأزمة متفقًا عليه بين المعنيين بهذا الشأن ولذا يمكن خلع أكثر من مفهوم عليه 
الأفضل» وهي لحظة حاسمة وهي موقف» أو وضع بلغ مرحلة حرجة". ويشاركه 


(1) مقدمة في إدارة الأزمات (۷) لأحمدعامر. 

(۲) إدارة الأزمات في عالم متغير (0۷) لعباس رشدي الحماري. مركز الأهرام للترجة والنشر. القاهرة 
.e ۳‏ 

(۳) إدارة الأزمات مدخل متكامل (۲۲. )۲١‏ ثقافة المنظمة والمواجهة الفعالة للأزمة. المؤقر 
السنوي الثاني لإدارة الأزمات والكوارث )٥۷(‏ جامعة عین شمس . القاهرۃ ٠۹۹۷‏ . 
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الدكتور فهد الشعلان في بيان صعوبة تحديد مفهوم الأزمة ويعزو تلك الصعوبة إلى 
شمولية طبيعة الأزمة واتساع نطاق استع اها لتشمل مختلف صور العلاقات الإنسانية 
في كافة جالات التعامل وتعدد مستوياته”'. ومع ذلك فإنه يضع ها تعريمًا يقول فيه: 
هي حال من تور وتتة ول تعاب قراڑا چ عت مواقت جدپدة لیت کات ار 
إمجابية تؤثر على ختلف الكيانات ذات العلاقة"». 


ويعرفها الدكتور محمد عبد الخغني حسين هلال بأنها تعني «اللحظة الحرجة ونقطة 
التتحول التي تتعلق بالمصير الإداري للمنظمة ودد بقاءها وغالبًا ما تتزامن الأزمة مع 
عنصر المغاجأة ما يتطلب مهارة عالية». 

وقال الدكتور زيد منير عبوي عن الأزمة: اهي موقف مدد هدد مصالح المنشأة 
وصورتها أمام الج اهير نما يستدعي اتخاذ القرارات السريعة لتصويب الأوضاع حتى تعود 
إل مسارها الطبيعى» أو هى تعرض الفرد أو الحاعة أو المنظات أو المجتمعات إلى مواقف 
حساسة وحرجة وموؤلة)0). 

ومن خلال التعريمات السالفة للمفهوم الاصطلاحي ألأزمة نستطيع استخلاص 
السات التالية من سات الأزمة: 

التعقييد والتشابك وتضارب المواقف. 


- زيادة درجه الخطورة. 


)١(‏ إدارة الأزمات الأسس -المراحل - الآليات (۱۷) للدكتور فهد أحد الشعلان. مكتبة الملك 
فهد الوطنية. الطبعة الثانية ۳١٤١ه_‏ ۲٠٠۲م‏ 

(۲) المرجع السابق .)۲١(‏ 

(۳) مهارات إدارة الأزمة )٠١(‏ ط. مركز تطوير الأداء والتنمية۔ ۲٠۰۰۸-۲۰۰۷‏ 

(6) إدارة الأزمات (۱۹) دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع. ط ۸-۱٩٤١ه-۷٠٠۲م.‏ 
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عدم جدوى الإجراءات الاعتيادية في التعامل مع الأزمة وضرورة ابتكار أناط 
جديدة. 

دور القيادة وصانعي القرار دور حوري في حسن التعامل مع الآزمات. 

وني ضوء هذه السات الأربعة يمكن القول بن الأزمة هي: «نقطة تجمّع لقضايا 
متداحلة في صورة ضبابية» نتائجها سلبية» تنتظر القرار الراشد». 


الطب الثالث 


العناصر الأساسية للأزمة 


لئن كان الوصول إلى تعريف للأزمة عل اتفاق بين الباحثين في هذا الشأنء يعتبر 
آمر صعبًا كا سبتى وبيناء فإن تحديد العناصر الأساسية للأزمة أمر يكاد يكون المعنيون 
بإدارة الآزمات - من أمثال جيمس روبنسون وتشارلز هبرمان ومارجريت هبرمان - 
قد توافقوا عليه" مع تحفظ البعض منهم على العنصر المتعلق بمسألة المغاجأة كما سيأتي» 
وهذه العناصر هي: 
# الفرع الأول: عنصر التهديد: 

حيث إنه من المعلوم أن أية مشكلة أو أزمة لا بد وأن يسبقها تمديد غير أن التهديد 
كعنصر من العناصر الأساسية للأزمة ينبغي أن يكون ذا مواصفات معينة» وهذه 
المواصفات يمكن تلخيصها في المسألتين التاليتين: 
(1) من كلام المؤلف. 


(۲) التعريف بظاهرة الأزمة الدولية والتطبيق على أزمات الصراع العربي الإسرائيلي )۱١١(‏ مجلة 


الفکر الاستراتیجی ۱۹۸۷. 
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المسألة الأولى: أن تكون الجهة المدركة للتهديد هي القيادةء لا أن يكون التهديد 
مدرَّكا من قبل آخرين» فإذا ما كان الإدراك نابعًا من مركز القيادة لذلك التهديدء فإن 
هذا هو الذي ينصبه عنصرًا أساسيًا في الأزمة» وذلك لآن إدراك القيادة للتهديد يكون 
مبنيًا على حسابات خاصة كا أن هذه القيادة هي التي بيدها القرار الذي تتخذه حيال 
التهديدات المختلفة» كذلك فإن القيادة هي التي يمكنها قياس درجة التهديد من عال 
إلى متوسط إلى ضعيف بم تملك من وسائل وأدوات لا تتوفر لغيرها من مكونات المنظمة 
سواء كانت شر كة أو هيثة أو دولة. 

-المسألة الثانية: أن يكون التهديد موجها إلى ضرب الاستقرار داخل المنظمة ومعلوم 
أن الاستقرار مطلب من المطالب المهمة التي يسعى الأفراد والمجتمعات إلى تحقيقه» ونستطيع 
القول أن للاستقرار عناصر ينبغي أن تكون مصانة على الدوام والتعرض هذه العناصر 
آو لبعضها يصيب الاستقرار في مقتل وهذه العناصر هي المعروفة عند الفقهاء والأصوليين 
بالضرورات الخمس» وهي الدين والعرض والعقل والنفس والمال. 
# الفرع الثاني: عنصر المغاجاًة: 

تعتبر المفاجأة من الأمور لملازمة لوقوع الأزمات» ولعل هذا الشيى هو الذي 
بحيط الأزمة بالخموض والضبابية التي تستدعي من صانع القرار جهدًا لاستجاع 
القوى كي يصدر قرارًا مناسبًاء غير أن هذه المغاجأة تعتبر موضع تنازع بين الباحثين في 
علم الأزمات» وهل تعد المفاجأة عنصرًا أساسيًا من عناصر الأزمة أو لا؟ والذي أحدث 
هذا التنازع - إذا صح التعبير - هو كون المفاجأة أمرًا نسبيًا بمعنى أن ما هو مفاجئ 
بالنسبة للبعض يكون متوقعًا بالنسبة للبعض الآخحر» وهذا التردد في شأن المغاجأة 
وهل هي من العناصر أو لا نجده عند تشارلز هيرمان الذي اعتمد المفغاجأة كخاصية 
ميزة لموقف الآزمة في تحليلاته عام ۹٦1۹ء‏ 1۹۷۲ وذلك في كتابيه: «أزمات السياسة 
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الخارجية» والأزمات الدولية»» ونجده هو نفسه في دراسته عن «أثر الترتيبات أو الأنساق 
التنظيمية في إدارة الأزمة) عام ۹۷١‏ يسقط المفاجأة كأحد العناصر المميزة للأزمة في 
تعريفه لللأزمة الدولة'. 
# الفرع الثالث: عنصر الوقت: 

ويقصد به الوقت المتاح أمام صانعي القرار للتدحل في الأزمة» ولا يخفى أن 
عنصر الوقت هو بمثابة رمانة القباني في معادلة الأزمة» وأن الاستعال الأمثل هذا 
العنصر يحقق المرجو من الخروج من الأزمة على نحو مرض للجميع» كا أن أي إساءة 
في استعال هذا العنصر سواء بالتأخر أو التقدم في إصدار القرار» أو عدم تقدير الوقت 
من حيث الضيق والاتساع كل ذلك بالطبع يؤثر سلبًا في الخروج من الأزمة أو يكون 
الخروج لقاء من ما تتحمله المنظمة المتأزمة أو بعض أطرافها نتيجة الإساءة في التعامل مح 
هذه الركيزة المهمة من ركائز الأزمة. 

وني السنة المطهرة نماذج عديدة نستطيع أن نجد فيها تطبيقات عملية هذه العناصر 
الأساسية للأزمةء ومن ذلك على سبيل المال: 

ح٤۱‏ حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه) - قال: «كنافي غزاة- قال 
سفيان: مرة ني جيش - فكسع" رجل من المهاجرين» رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: 
يا للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فسمع ذلك رسول الله ية فقال: «ما بال 
دعوى الجاهلية» قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء 
فقال: «دعوها فإها منتنة» فسمع بذلك عبد الله بن أبيء فقال: فعلوهاء أما الله لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» بلغ النبي بيا فقام عمر فقال: يا رسول اللّه: دعني أضرب 


(1) التعريف بظاهرة الأزمة الدولية .)١١١(‏ 


(۲) أي ضرب دبره بيده. وينظر: النهاية في غريب الحديث والاآثر .)١۷۳ /٤(‏ 
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عنق هذا المنافق فقال النبي بيا: «دعه» لا يتحدث الناس أن حمدًا يقتل أصحابه»٠.‏ 

فهذا الحديث يشتمل على أزمتين الأولي نلحظ فيه تهديدًا لقيمة كبرى من القيم 
التي جاء الإسلام لترسيخهاء وهي قيمة الأخوة والوحدةء ولا شك أن الثيل من هذه 
القيمة هو نيل من استقرار ووحدة المجتمع المسلم الحديث النشأةء وهذا التهديد يصنف 
على أنه من التهديدات عالية النرة شديدة الحدة بدليل ما أعقبه من فعل المهاجرين 
والأنصار حيث تهياً كل منها لقتال الآخر. 

وما أعطى هذا التهديد قيمته وجعله عنصرًّا من عناصر الأزمة التي لاحت نذرها 
أن القيادة المتمثلة في رسول الله ية هي من تعاملت معه لا غيرهاء حيث رأت الأمور 
جلية وسط ضباب وغبار الأزمةء وصدر قرارها على الفور من غير إيطاء ولا استخاف 
بالتهديد«دعوها فإنما منتنة» وهو القرار الذي وأد الأزمة في مهدها وقطع دابرها وخرج 
الناس منھا آحسن ما کانوا عليه من قبل حیث تعانق الحہانء وبکوا بکاء ندم على ما کان 
منهم» کا تذكر بعض الروايات. 

والأزمة الأخرى التي يشير إليها هذا الحديث هي ما كان من عبد الله بن أي 
والذي ما رضي أن تنتهي الأزمة على خير حتى أجح نيران أزمة أخرى عندما قال: 
«لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» ففي هذه الأزمة يطال التهديد 
القيادة والمجتمع المسلم بأسره بالإخراج من المدينة وهو أمر ذو صلة بالاستقرار أصالةء 


(1) متفق عليه» أحرجه البخاري (ك: تفسير القرآن» ب: قوله: سوا عله أسكَعْهَرّت هر اَم 
آم حرفم ن حفر آله هم لاه لام رى لوم الق 1€ المافقرد: ۲٦‏ وقوله: يوون 
کی بحتال دة لرک الک آلا ره اة ورول نييبت ولك 
ألمتَوْقيبت لا يعَلَمُونَ 4[النانقون: ۸ )٤۹٠۷ ء٤۹٠٥ ء٠٠١١ /١‏ ومسلم (ك: البر والصلة 
والآداب» ب: نصر الخ ظانًا و مظلومًاء /٤‏ ۱۹۹۸ ح٤۸١٠)‏ والترمذي (أبواب تفسير القرآنء 


ب: ومن سورة المنافقين» o‏ / ۷ ح٣۹‏ ۳۳۱) من حدیث جابر ظ4. 
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وهو تهديد معتبر بدليل ما تلاه من ردود أفعال وصلت إلى ا لحد الذي تشهر فيه الأسنة 
وتخرج السيوف من أغمادهاء وهذا وصول بالأزمة إلى ذروتهاء وهنا تتدخل القيادة 
وتصنع قرارها سريعًا لتتدارك الأمر وتنهي الأزمة «دعه» لا يتحدث الناس أن حمدًا 
يقتل أصحابه»» وقد جاء هذا القرار على خلاف المتوقع حيث لم يتجاوب صانع القرار 
مع الرأي الذي أبداه عمر 4# مع كونه مكافتًا تماما لما اقترفه ابن أي من تكدير الصفو 
العام وتهديد أمن المجتمع واستقراره» غير أن هناك حسابات وأولويات وترتيبات 
أخرى تراها القيادة لا تتراءى لغبرها وهي التي على أساسها تتخذ القرارات الراشدة. 


ملد واد ما 
ا 2 


المطلب الرابع 
خصائص الأزمة 
تختص الآزمات عامة بمجموعة من ا لخصائص التي متى ما تحققت علمنا آنا بصدد 
أزمة حقيقية» وهذه الخصائص تأخذ أشكالًا وصورًا متعددة» كا أا تزداد وتتراجع 
بحسب حجم الأزمة ودرجة خطورتها» وفي الأسطر التالية نستوضح آهم تلك ا لخصائص: 
# الفرع الأول: شح المعلومات والبيانات عن الأزمة ومراحل تكوما: 
ومن الأمثلة على ذلك: 
ح١٠‏ - حديث آنس 4 قال: «كان النبي ية أحسن الناس» وأشجع الناس» 
ولقد فزع أهل المدينة ليلةء فخرجوا نحو الصوت» فاستقبلهم النبي بلا وقد استبراً 
الخبر» وهو على فرس لأبي طلحة عري» وفي عنقه السيف» وهو يقول: «م تراعوا ن 
تراعوا» ثم قال: «وجدناه بحرًا» أو قال: «إنه لبحر»(. 


(1) متفق عليهء أخحرجه البخاري (ك: الحهاد والسير» ب: الشجاعة في الحرب والجبن» /٤‏ ۲۲ = 


۷٦ 


من المعلوم آن الشح المعلوماتي يؤثر بقوة في إطالة مد الأزمة من جهة» 
وجسامة الآثار المترتبة عليها من جهة ثانية. ولذا فإن القيادة ينبغي أن تتحرك بسرعة 
من أجل جع المعلومات التي تستطيع من خلاها إصدار القرارات الصائبة» وكلما كان 
المبادرة إلى هذه الخطوة أبكر كلا كان الوصول إلى قرار صائب أقرب وأبرك» وي 
بعض الأحيان يحتاج القائد إلى القيام بمهمة مع المعلومات بنفسه في ظل ضيق الوقت» أو 
رغبة القائد في الوقوف على ملابسات معينة تحيط بالحدث المراد جمع المعلومات حوله 
أو لإإاحداث قدر زائد من الثقة في نفوس المستهدفين» والشاهد في الحديث الذي صدرنا به 
هذه الفقرة آن القائد ية خف بنفسه على فرس عري غير مهياً للركوب؛ ليتحقق الخبر 
ويتبينه ويصل إلى المعلومة بنفسه» ومن ثم كان قراره آوقع في نفوس الناس» كما دل على 
ذلك الحديث. 
#الفرع الثاني: التشابك والتداخل بين آسباب الأزمة: 

ح١٠‏ - حديث علي 4 قال: «بعثني رسول الله ب آنا والزبير» والمقداد بن 
اللأسوى قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينةء ومعها كتاب فخذوه 


= ح۲۸۲۰ ب: المیائل وتعليق السيف بالعنق» /٤‏ ۳۹ ح۸٠۲۹»‏ ب: السرعة والركض في الفزع» 
/٤‏ ۲ ح۲۹1۹ء ك: الأدب» ب: حسن الخلق والسخاء» وما يكره من البخل» ۸/ ١١‏ 
ح٣۳٠1)‏ ومسلم (ك: الفضائلء ب: شجاعة النبي بل وتقدمه في الحرب» ٠١١۲ /٤‏ 
ح۲۳۰۷) وابن ماجه (ك: ا لجهادء ب: الخروج من النفیر» ۲/ ٦۲۲‏ ح۲۷۷۲) وقال الخطابي 
في معنى قوله «وجدناه بحرًا»: والبحر الفرس الواسع الجري. قال الأصمعي: يقال فرس بحر 
وفيض وحت وغمر. وقال إبراهیم بن حمد بن عرفه نفطویه: معناه وجدناه کثیر الجرې لا یفنی 
جریه کیا لا يفنى ماء البحر. وينظر غريب الحديث )٠٠١ /١(‏ لأبي سليان هد بن محمد 
ابن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوى: ۳۸۸ه) تحقيق: عبد الكريم إبراهيم 
الغرباوي» وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب التبي. الناشر: دار القكر. الطبعة: ١١٤٠١ه-‏ 
e۲‏ 


¥ 


منها)» فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضةء فإذا نحن بالظعينةء فقلنا أخرجي 
الكتاب» فقالت: ما معي من كتاب فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب» فأخرجته من 
عقاصهاء فأتينا به رسول الله باب فإذا فيه من حاطب بن بي بلتعة إلى آناس من المشر كين من 
آهل مکة بخبرهم ببعض آمر رسول الله یاف فقال رسول الله بی: «یا حاطب ما هذا؟»» 
قال: یا رسول الله لا تعجل عل إني کنت امراً ملصقا ني قریش» وم کن من آنفسهاء وکان 
من معك من المهاجرين م قرابات بمكة بحمون بها أهليهم وأمواهم فأحببت إذ فاتني 
ذلك من النسب فيهم أن آتخذ عندهم يدا محمون بها قرابتي» وما فعلت کفرًا ولا ارتدادًا 
ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله َا «لقد صدقكم»» قال عمر: يا رسول الله 
دعني آضرب عنقق هذا المنافق قال: «إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله أن يكون قد 
اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم»'. 

إن التشابك والتداخل بين أسباب الأزمة يفضيان حتًا إلى حالة من التعقيد ينجم 


)0( متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: الجهاد والسر» ب: الحاسوس»› ٤‏ ۹ ح۷ ۳۰ 4 المغازي» 
ب:» ۵ / ۷ ح۳۹۸۳ ب: غزوة الفتح» ٥ /١‏ ح٤۲۷٤‏ ك: تفسیر القرآن» ب: « لا تنخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء) ٦‏ ۹ ح1۸۹9 ك: الاستئذان» ب: من نظر في كتاب من محذر 
على المسلمين ليستبين أمرهء ۸/ ۷ ح10۹ ك: استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم» ب: ما جاء 
في المتأولين» ۹/ ٠۸‏ ح1۹۳۹) ومسلم (ك: فضائل الصحابة رضي الله عنهم» ب: من فضائل آهل 
بدر رضي الله عنهم» وقصة حاطب بن بلتعة طف ٤>‏ / ۱ ح٤۹٤۲)‏ وأبو داود (ك: الجهادء 
ب: في حكم الجاسوس إذا كان مسقا ۲٠١ ٠ح ۷ /٣‏ والترمذي (أبواب التفسير» ومن سورة 
الممتحنةء ٤0۹ /١‏ ح٠٠۳۳‏ والظعينة: المرأةء قال ابن الأثير: وأصل الظعينة الراحلة التي 
يرحل بها ويظعن عليهاء أي: يسار» وقيل للمرأة: ظعينةء لأا تظعن مع الزوج حيثا ظعن» أو 
لأنما تحمل على الراحلة إذا ظعنت» وقيل: الظعينة: المرأة في المودج» ثم قيل للهودج بلا امرأت 
وللمرآة بلا هودج: ظعينة. و(العقاص) الضفائر» جمع عقيصةء وينظر: النهاية في غريب الحديث 
(YY oY /)‏ 
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عنها إصابة القيادة بنوع من الحيرة في اتخاذ القرارات الملائمة. وعندما تتمكن القيادة 
من الرصد الدقيق هذه الأسباب وتعمل على تفكيكها والفصل بينهاء فإنها بذلك 
تستطيع تجاوز الآزمة ولا ريب» وهذاما جرى في خبر حاطب بن أبي بلتعة عندما 
أرسل كتابا إلى المشر كين يخبرهم فيه ببعض أمر رسول الله بيا كما في الحديث الذي مر 
معنا قريبًاء فهذا التصرف الذي صدر عن حاطب - رضي الله عنه _ في عالم السياسة 
يعتبر من الخطورة بمكان؛ لا ينطوي عليه من إفشاء لأسرار الدولة لحهات معادية 
وقت الحرب» وهذا هديد واضح لأمن دولة الإسلام وتعريض لحياة المسلمين فيها 
للخطرء والمهم في الموضوع أن الذي قام بذلك هو صحابي جليل ممن شهد بدرًا مع 
النبي بي وله منزلة خاصة شآنه في ذلك شأن سائر الصحابة الذين شهدوا بدرًا مع 
رسول الله ية الذين قال رسول الله في حقهم: «لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل 
بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»»ء فهذا التصرف من رجل في تلك المنزلة 
مثل أزمة جعلت عمر - رضي الله عنه -يستأذن النبي بالا في قتله. إلا أن النبي بلا تعاطى 
مع الأمر بشأن ختلف ينم عن براعة تامة في التعامل مع حدث بالتوصيف الخطير الذي 
مر ذكره من رجل له تلك المكانة انوه با آنقاء حيث وجه سؤاله المباشر المستكنه من 
ورائه أسباب فعله ما فعل» قاتلا له: «یا حاطب ما هذا»؟ فأجاب حاطب _ وقد فطن إلى 
مراد النبي ئي - طارحًا سباب إقدامه على هذا العمل والتي تتلخص ني آنه فعل ما فعل 
بدافع غريزي وهو تأمين نفسه من عاديات الأيام» ولم يفعله ردة منه عن الإسلام ولا بغضًّا 
له وهي كا نرى أسباب ها حظ من الوجاهة والقبولء ولكنها غير كافية في الصفح عن 
عمل كالذي قام به حاطب» غير آنا انجبرت ب هو خحصوصية لذلك الرجل ونظرائه 
وهو شهود بدرء والدليل على أن النبي يي تعامل مع الأسباب المطروحة بصورة إججابية 
هو أنه بيا اعتد بها وسأله عنها ولو لم يكن ها قيمة ها التفت إليها أصلاء ومن ثم جاء 
قراره ية «لقد صدقكم؛ منهيًا بذلك أزمة من الأزمات الشائكة. 


۷۹ 


# الفرع الثالث: وجود أطراف تسعى للإدراة بالأزمة: 

أي توظيف الأزمة بغية تحقيق مصالح خاصة» أو تفويت مصالح على الآخرين 
وهذه الأطراف التي تدير بالأزمة تقف في وجه الطرف الذي يدير الأزمة ما يصعب 
عمل هذا الأخير من غير شك. أما إذا تمكنت القيادة من كشف دور هولاء وفضح 
أمرهم فإن جانبًا كبيرًا من الأزمة يكون قد حل ولنا في قصص النافقين واليهود في المدينة 
مثال على ذلك. 
#الفرع الرابع: حدودية زمن الأزمة: 

ح۱۷ عن أبي آيوب الأنصاري'“: آن رسول الله ية قال: «لا يحل لرجل آن بجر 
أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان: فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام»(. 


فالأزمة لا تمتد لفترات طويلةء ولا ينبغي لصانعي القرار أن يسمحوا للأزمة أن 


تد لفترات طويلة؛ لا لذلك من عواقب وخيمةء ولذا منع رسول الله ب امجران فوق 


(۱) هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعابةء أبو أيوب الأنصاري النجاري» من بني غنم بن مالك بن 
النجارء غلبت عليه كنيته» شهد العقبة وبدرًا وسائر المشاهد» وعليه نزل رسول الله كلاف 
وآخی رسول الله ية بينه وبين مصعب بن عمير. الإصابة. قال الحافظ في الإصابة: لزم أبو ايوب 
الجهاد بعد النبيّ اة إلى أن توفي في غزاة القسطنطينية سنة خمسين. وقيل: إحدى» وقيل اثنتين 
وخُسين وهو أكثر. الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲/ )٤١٤‏ أسد الغابة ط العلمية (۲/ )٠١١‏ 
والإصابة (۲/ .)۲١١‏ 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: الآدب» ب: المجرة ۸/ ۲١‏ ح۷۷٨1‏ ك: الاستغذان» ب: 
السلام للمعرفة وغير المعرفةء ۸/ ٠۳‏ ح1۲۳۷) ومسلم (ك: البر والصلة والآداب» ب: تحريم 
اهجر فوق ثلاث بدون عذر شرعي» ۱۹۸٩ /٤‏ ح۰٠٠٠)‏ وأبو داوود (ك: الآدب» ب: فيمن 
يهجر أخاه المسلم /٤‏ ۲۷۸ ح١١۹4٤)‏ والترمذي (أبواب: البر والصلةء ب: ما جاء في كراهية 
اهجر للمسلم» /٤‏ ۳۲۷ ح۱۹۳۲). 


ثلاث» كا في حديث أبي يوب المتقدم» ومعلوم أن التهاجر بين المسلمين هو أزمة يمكن 
أن تخلف آثارًّا مدمرة إن وجدت من يشعل أوراها وحتى إن لم تصل إلى هذا الحد فإنا 
أزمة على كل حال؛ لأن الأصل أن تتد حبال المودة وجسور المحبة بين المسلمين» 
والتهاجر مناف لتلك المقاصد السامية وعليه بكون وجوده بين المسلمين آزمة في حد ذاته» 
ولذا رأينا رسول الله بي يؤقت للخروج منها بثلاثة أيام. ولا يعني هذا أن كل متخاصميّن 
لا بد وآن يقضيا هذه المدة متهاجرين معرضيْن» بل في خاتة الحديث ما محفزهم على 
امسارعة في إنهاء الأزمة وقطع هذا التهاجر«وخيرها الذي يبدا بالسلام» وهذا محصل 
بعد التلاحي وا لخصام ولو بلحظة واحدة» أما التأقيت بالثلاثة فهو تأقيت لأبعد الأجلين» 
وكا يقول الحافظ في بيان السر في إمهال المتخاصمين إلى ثلاثة أيام: «قوله «فوق ثلاث» 
ظاهره إباحة ذلك في الثلاث» وهو من الرفق؛ لأن الآدمي في طبعه الغضب وسوء الخلق 
ونحو ذلك» والغالب أنه يزول أو يقل في الثلاث»(. 
# الفرع الخامس: سيطرة حالة من الفزع والرعب على من تحل مهم تلك الأزمة: 

ح۱۸ - حديث أنس» وفيه أن الناس لما فزعوا بسبب الصوت الذي سمعوه 
لقبهم النبي بيد قائلا: « تراعواء لم تراعوا». 

المشكلة التي تترتب على سيطرة حالة من الفزع والرعب على من تحل بهم 
الأزمةء أن هذه الحالة يستتبعها - بالضرورة - قدر كبير من اياج والفوضى غا مجعل 
قرار ا لخروج من الأزمة عصيًا في بعض الأحيان» ولذا فإن من واجب القيادة أن 
تسارع إلى تبديد المخاوف وعو آثار الفزع حتى يمكنها السيطرة على الموقف وصنع 
قرارات صحيحة في أجواء غير متوترة» ومن الأمثلة من السنة على ما نقول ما مر معنا 


(۱) فتح الباري (۱۰/ .)٤۹٩‏ 
(۲( حدیث صحیح . 


۸1 


من حديث أنس - رضي الله عنه - فهذا الصوت الذي أحدث الأزمة زامنه خحوف 
وفزع وهلع جعل الناس يخرجون سراعا صوب الصوت» ولنروجهم وهم على هذه 
ا لحالة من الفزع آثار سيئة يمكن أن يتخيلها الذهن من فراغ الدور من آهلها وضياع 
العيال والتدافع بين الناس إلى غير ذلك غير أن القائد الحكيم هرع هو الآخر إلى 
طمأنتهم وبطريقة تقلا قلومم هدأة حقيقية كونه سبقهم إلى مصدر الصوت» وهاهم 
يرونه مقبلا عليهم من جهته» وهذا أبلغ ما يكون في إذهاب الخوف والفزع عنهم. 
بقي أن نشير أخبرًا إلى أن هذه الخصائص قد تجتمع على الحو المذكور آنقًا في 
بعض الأزمات» وقد تزيد في بعضها على المذكور» وقد تتراجع في بعضها عنه» والذي 
يحكم ذلك هو الرصد الدقيق من قبل المتابعين والمحللين والمهتمين بأمر الأزمة. 


1 وار د 
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الطب الخامس 
معوقات الاكتشاف المبكر للأزمة 


من المفيد في أمر معالحة الأزمات أن تستشعر القيادة نذر الآزمة قبل وقوعها 
واستحكامها بمدة؛ إذ إن عامل الوقت في هذه المرحلة يقوم بدور كبير في حلحلة الأزمة 
والتعامل معها على نحو يقلل من خاطرها أو يمنعها البتةء وعلى القيادة أن تتلقف أي 
إشارات تنبئ عن قرب وقوع الأزمة حتى لا تحدث الأزمة وتظهر بصورة آشد تأثيرًا. 
ولكن قد تبرز أمور تحول دون هذا الاستشعار وتعطله» ولا شك أن هذه الأمور تحتاج إلى 
إلمام بها؛ لأا جزء لا يتجزاً من الأزمة ذاتهاء وذلك ما ستتعرف عليه من خلال الفروع 
التالية: 


.)۹١( مهارات إدارة الأزمات‎ )١( 


AY 


# الفرع الأول: حجب البيانات والمعارف المتعلقة بالأزمة المحتملة التي محتاج 
إليها عند اتخاذ القرار المناسب» وأود هنا أن شير إلى أن هناك فرقًا بين حجب البيانات 
الذي يعد أحد معوقات الاكتشاف المبكر للأزمة» وما سبق تناوله من شح المعلومات 
باعتباره واحدًا من حصائص الأزمة» إذ إن الأول يفهم منه أن المعلومات في حد ذاتها 
متوفرة ولكن ثمة شيتًا ما حول دون وصوها إلى صانعي القرار» بخلاف الشح الذي 
يفهم منه قلة المعلومات وندرتهاء وبالطبع فإن سعي صانع القرار بغية الوصول إلى 
المعلومات المحجوية بختلف عن سعيه بخية التغلب على عقبة المعلومات الشحيحة» 
ففي الآولى يسعى صانع القرار من أجل إزاحة هذه الحجب والأستار التي تحول بينه 
وبين المعلومات» وفي الثانية يعمد صانع القرار إلى الإفادة من كل جزء من المعلومات 
الشحيحة» كا أنه بحاجة إلى إخضاعها للعديد من مناهج الفحص والتحليل كي يحصل 
من ورائها على أكبر قدر ممكن من المعلومات الجزئية التي تمكنه من تكوين تصور كلي 
دقيق وشامل عن الموضوع» إلا أن القدر المشترك بينهما هو ضرورة بذل الجهد من قبل 
صانعي القرار لتجاوز عقبة المعلومات؛ لا لذلك من آثار فعالة في صناعة القرارات 
الصائبة. وقد تقدم الاستدلال من السنة على قضية شح المعلومات» ورآينا كيف أن 
النبي ية قام بنفسه للوقوف على المعلومة التي هي سبب الصوت الذي سمعه الناس» 
وهي معلومة شحيحة؛ لأن أحدًا م يصل إليها بعد ومن ثم فليس عند أحد أي إلام بهاء 
وأما الاستدلال على قضية المعلومات المحجوبة ففي السنة أمثلة عديدة هاء ومنها ما ورد 
من آن رسول الله ا. 

ح۱۹ - «عندما علم بمقدم آي سفیان من الشام آرسل رجلين من آصحابه عينا 
طليعة. ينظران بي ماء هوء فانطلقا حتى إذا علا علمه وخا خبره جاءا سريعين فآخبرا 
النبي بي». فالمعلومة هنا هي مكان وجود أبي سفيان والقافلة معه» ومعلوم أن تحديد 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (ك: المغازي» وقعة بدر» ۳٤۸ /١‏ ح4۷۲۷). 


AY 


المكان تترتب عليه إجراءات مهمة يتشكل منها القرار في جزء مهم منه وتتمثل هذه 
الإجراءات في تأمين القوة التي ستخرج للاقاة القافلة عددًا وعتاداء وغير ذلك مما دحل 
دخولا ولي ني صناعة القرار» وهذه المعلومة - على أميتها - محجوبةء ولا بد لصانع 
القرار من الوصول إليها بشتى السبل» ومن ثم كان إرسال النبي جلي الرجلين واللذين 
بالفعل استطاعا كشف المعلومة مبكرًا وإبلاغ النبي با ومن ثم كان اتخاذ القرار الراشد. 
# الفرع الثاني: عدم قدرة القيادة على الاستجابة المناسبة وفي الوقت المناسب للأخطار 
المحيطة والمحتملة: 


9 ےه 


ح٠۲‏ - حدیث أنس» قالّ: گان الت ا عند بض ائه كَأَرْسَلَتْ إخدّى 
قات اميد بصخقة فيا قا ققرت أي َي ان اب كارب قتي 
الصَحْمَة قَانْفَكَقَتْ E‏ م عل ْم فبها الام الَِي 
گان فی الصَحْمَة وَيَقّولٌ: «عَارَت ا حبس حبس اام تی أن َة ِن عند 
ّي مون ته َد اة اليح إل ّي َرَت صخت وَأَمْسَكَ الَكْسورَة ني 
بیت اتی کسر ٹ». 
هذا العائق - عدم قدرة القيادة على الاستجابة المناسبة وني الوقت المناسب 
للأخطار المحيطة والمحتملة -يضعنا أمام قضيتين بالغتي الخطورة: آولاها تتعلق بنوع 
الاستجابةء وثانيتهم) تتعلق بالوقت الذي تقع فيه هذه الاستجابةء ولا يخفى أن الخلل 
ي استعهال آي من هاتين القضيتين يفضي إلى نتائج غير مرضيةء ففي حالة انتفاء 


المكافآة بين الفعل ورد الفعل بحيث يكون رد الفعل أضعف من الفعل أو أقویى» أو 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه البخاري (ك: النكاح» ب: الغيرة» ۷/ ۳١‏ ح٠٠۲٥٠)‏ وأبو داود (ك: البيوع» 
ب: فمن أفسد شيتًا یغرم مثله» ۳/ ۲۹۷ ح۳1۷٥)‏ والنسائي (ك: عشرة النساء» ب: الغبرة 
۷ ۷۰ ح٥‏ ۰۳۹۵ ۳۹۵۱) وابن ماجه (ك: الآحکام ب: الحکم فیمن کسر شیئاء ۲/ ۷۸۲ 
ح6( 


Af 


يكون رد الفعل بالغ الحاسة أو شديد البرودة ...الخ» فإن الأزمة إن ل تتفاقم فإنها تراوح 
في مكانها مسكلة بذلك تهديدًا أكيدًا للفرد أو الجماعة المستهدفة» ك| أن تأخر إصدار القرار 
عن وقته المناسب يفوت الكثبر من الفرص التي كان يمكن - حال استغلا ما - إتعام حلحلة 
آوفق للأزمةء كا يزيد في كلفة الحلء كذا فإن العجلة في اتخاذ القرار تنتح قرارًا مبتسرًا؛ 
لأنه صدر وقد جدّت بعده أحداث لابد أن يكون هما حل من النظر عند صنع القرارات. 
وفي السنة المطهرة أمثلة على الحكمة البالغة التي كانت لدى النبي بي الدالة على براعته 
التامة في استجابته للأزمات» والتحكم الراشد في وقت قراره حيال الأزمة على نحو مثبر 
للإعجاب والإكبار» ومن ذلك حديث آنس» ففي الحديث نلحظ التجاوب الراقي من 
رسول الله بيا مع هذه الأزمة» وذلك بن واضح في جيئ الحكم مكافتا تماما للسبب - الذي 
كان يمكن أن بحدث أزمة دون زيادة ولا نقصان إحقاقًا للحق» حيث أخحذ صحفة سليمة 
من بيت التي تسببت في كسر الوعاء وردها إلى من كسر وعاؤهاء كا آن الحكم ومن 
الناحية النفسية جاء مغلقًا بروح دعابة تخفف من حرارة الأجواء الصاحبة له» وتسهم في 
إحراز حل وشيك للأزمة. كا أن الوقت الذي اتخذ فيه القرار جاء مواكبًا لبداية الأزمة 
وهذا الوقت لعب دورًا مهًا في قطع الطريق على الأزمة حتى لا تكتمل عناصرهاء 
ويستعصي إبجاد حل ها. وني الحديث شواهد أخرى نعرض ها لاحقا بعون الله تعالى. 
# الفرع الثالث: عدم ثقة الأفراد في قدرة القيادة على التعامل السوي مع الأزمات: 

ح١۲-عن‏ نس بن مالك 4 قال: أقيمت صلاة العشاء فقام رجل» فقال: 
يا رسول الله إن لي حاجةء «فقام یناجیه حتى نعس القوم» أو بعض القوم» ثم صلى بم 
ول يذكر وضوءًا». 


)0 حديث صحيح» أخرجه مسلم (ك: الحیض» ب: الدليل على آن نوم الجالس لا بنقض الوضوءء 
٤ /١‏ ح١۳۷)‏ وأبو داود (ك: الطهارة» ب: في الوضوء من النوم» /١‏ ح۲۰۱). 


Ao 


ح۲۲ - وعنه 4 قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي كيف فبينا التبي 4لا 
يخطب في يوم جمعة قام أعرابي» فقال يا رسول الله: هلك الال وجاع العيالء فادع الله 
لناء فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة' فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار 
السحاب آمثال ا لجبالء ثم م ينزل عن منبره حتى رآيت المطر يتحادر على حيته كيف 
فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغد وبعد الغد, والذي يليه» حتى الجحمعة الأخرىء» وقام 
ذلك الأعرابي - أو قال: غيره - فقال: يا رسول الله عهدم البناء وغرق الالء فادع الله 
لناء فرفع يديه فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا 
انفرجت» وصارت المدينة مثل الجحوبة" وسال الوادي قناة شهرّاء ولم جى أحد من ناحية 
إلا حدث بالحود». 

تعد عدم ثقة الأفراد في قدرة القيادة على التعامل السوي مح الأزمات من 
أخطر معوقات الاكتشاف المبكر للأزمة؛ لأن الأفراد هم نبض حركة الحياةء وهم 


(1) أي قطعة من الغيم» وجمعها: قزع. لنهاية في غريب الحديث والأثر .)٥۹ /٤(‏ 

(۲) الحفرة المستديرة الواسعة. النهاية .)١٠١ /١(‏ 

(۳) متفق عليه» خرجه البخاري (ك: الجمعةء ب: الاستسقاء في ا لخطبة يوم الجحمعة ۲/ ۱۲ ح۳۳ 
ب: الاستسقاء في المسجد الحامع» ۲/ ۲۸ ح۴٠١٠‏ ب: الاستسقاء في خحطبة الحمعة غير مستقبل 
القبلة» ١٠١٠ء‏ ب: الاستسقاء على المنبر» ١٠٠٠ء‏ ب: إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند 
القحط» ۲/ ۳۰ ح٠۲٠٠‏ ب: الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا عليناء ١١١٠ء‏ ب: من تعطر في 
المطر حتی یتحادر على یته» ۲/ ۳۲ ح ۳١١٠ء‏ ك: الأدب» ب: التبسم والضحك ۸/ ۲١‏ 
ح۹۳٠٦‏ ك: الدعوات» ب: الدعاء غير مستقبل القبلةء ۸/ ۷٤‏ ح١٤۳٦)‏ ومسلم (ك: 
صلاة الاستسقاءء» ب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاءء ۲/ ٦۱٤‏ ح۸۹۷) وأبو داود (ك: 
٤‏ والنسائي (ك: الاستسقاء» ب: کیف یرفع» ۳/ ۱0٩۹‏ ح ١۱١٠ء‏ ب: ذكر الدعاء» 
۳/ ۰ ۱ ح۱۷٩۱‏ ۱۸١٠ء‏ ب: مسألة الإمام رفع المطر إذا خاف ضرره ۳/ ٠١١‏ 
ح ۲۷١٠ء‏ ب: رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك المطرء ۳/ ۱٦١‏ ح۸١١٠).‏ 


A٦ 


الموصل الحيد لكافة الأحداث والطوارئ والملمات. وما لا شك فيه أن حصول تواصل 
مستمر وصادق وشغفاف بين الأفراد والقيادات يشكل ركنا مهيا من أركان صناعة 
القرارات. وهذا التواصل قد يعتريه - آحيانا - ما جعله يتذبذب أو يتبلده آو ينقطع تمامًاء 
وساعتئذ جد القادة آنفسهم في منطقة ضبابية تؤثر في قراراتهم بالسلب حتهاء ومن أكثر 
ما يى لانتشاء القطيعة بين الأفراد وقياداتهم: عدم ثقتهم في قدرة القيادات على الإدارة 
السوية للمشاكل والأزمات» وبطبيعة الحال لا محصل ذلك إلا بعد إخفاقات عديدة تقع 
من القيادات على مرأى ومسمع أولئك الأفراد عندئذ تتكون لديم حالة من الزهد في 
قدرات هؤلاء القادة على اتخاذ القرارات الصائبةء ومن ثم لا يرون بدا ولا حاجة في نقل 
بوادر الأزمات إليهم» ويكون ذلك في| بعد حجر عثرة في حلحلة الأزمة والخروج منها 
بسلام» والمتصفح لسنة النبي يا بجد آن حبال الوصل بينه وبين آتباعه بي كانت ممدودة 
كأحسن ما يكون المد والوصل» كا أن قتهم في قدرته ية على التجاوب مع مشاكلهم 
كانت قد بلغت المنتهى» وكل ذلك وغیره جعلهم یلجأون إلیه فيا يعن هم من مشاکل 
وآزمات على المستويين الفردي وا لماعي على حد سواء» ومن ذلك ما ورد في حديث انس 
الأولء ففي هذا الحديث بتضح لنا آن رسول الله بيه كان يعنى بشئون المسلمين ويقدمها 
ويحسن التجاوب معها والاهتمام اء ودليل ذلك أن الرجل جاء بحاجته إلى النبي ية ني 
وقت إقباله على الصلاة التي قال عنها: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» فا رد الرجل 
وما نهره» وإنا استمع إليه وأنصت وقضى له حاجته» وني مجيى الرجل في هذا الوقت دليل 
- أيصًا على آن الناس كانوا ملوئين ثقة بأن حاجاتيم ها منزلة خاصة وأن النبي ية غرس 
فيهم هذه الثقافة. ولذا لم يتردد الرجل في المجيى» ولم يبال بأن عرضه لحاجته يمكن أن 
يؤخر النبي بي عن قرة عينه» وهذه من الناذج التي حصل فيها تواصل بين الرعية والقائد 
وتبرز كيف كان تعلقهم به والتجاؤهم إليه حتى في أمورهم الخاصة لتؤكد على مدى الثقة 
بينهم وبين قائدهم» وفي جو كهذا لا يكون للعاتق المذكور -آنقا- آي وجود بينهم» وما تقدم 


AY 


كانت أمثلة على ثقة الناس في قيادتهم التي تجعلهم لا يبطئون في اللجوء إليهم في شؤونهم 
ا لخاصةء ليس هذا وفقط بل حتى في الأمور العامة كانوا يتعاملون مع القيادة بالطريقة ذاتہاء 
وعا ورد من ذلك - أيضا- حديث أنس - رضي الله عنه - في الاستسقاء» فهذا الأعرابي 
ما تحرك من باديته حلفا أهله وماله إلا بعد أن اتل قلبه ثقة ويقيتا في أنه ماض إلى من 
جد لديه خرجًا عا هو فيه» نعم إنها الثقة التامة في ذلك النبي الكريم وة التي رسخها في 
نفوسهم کونه نبا ورسولاء کا رسخها كذلك ما لمسوه فيه من سات وصفات وشهائل 
عن قييل الشهامة والشجاعة والنخرة والنجدة والكرم وخررها عا يضبق القام عن 
تعدادها والاإشادة اء والحاصل آنه با کان کا قال تعال: ٭ لمرن کک ف رول آله 


رو ا ر ا 


سره ا ست ة لمن کان درج جوأالله والبو ما لاخر ودرا انه كرا €[ الأحزاب: [Y1‏ 


AA 


المطلب الأول: النماذج الحديثية المحددة لمرحلة الميلاد. 

المطلب الثاني: الناذج الحديثية المحددة لمرحلة الانتشار والتوسع. 

المطلب الثالث: النماذج الحديثية المحددة لمرحلة النضوج والتمكن. 

المطلب الرابع: الناذج الحديثية المحددة لمرحلة الانحسار والاختفاء. 

المطلب الخامس: الناذج الحديثية المحددة لمرحلة التعافي. 

لمن كانت المفاجأة سمة من السات الملازمة للأزمات حتى إن البعض عدهاضمن 
عناصرها وركاتزها الأساسية كا مر معناء إلا أنه لا يتصور ن يغمض المرء عينه ثم يفتحها 
ليجد الأزمة ماثلة أمامه» أو يفعل نفس الشيى مع آزمة قائمة فيجدها تلاشت وما عاد 
ها آثر» مثل هذا الكلام لا يقول به أحده كا أنه خالف لنواميس الحياة وقوانينهاء والصحيح 
أن الأزمة تمر بمراحل هذه المراحل أشبه بالخط المنحنى له نقطة بدء وتكون قليلة أو ضعيفةء 
ثم تزداد وتتعاظم حتى تبلغ الذروة والشدة» ثم بحصل التراجع مرة ثانية فتتجه نحو 
القلة والضعف حتى تتلاشى» والذين كتبوا عن الأزمات متفقون على هذاالقدر من 


التصور إلا أنهم رب بختلفون في بينهم في عدد وأساء المراحل السابقة واللاحقة والمتخللة 


۸۹ 


للأزمة. وفي الأسطر القادمة سنسلط الأضواء على أهم ما ذكر من مراحل مستدلين على 
كل منها با يناسبهء من السنة المطهرة. 


الطب الأول 
النهاذج الحديثية المحددة لمرحلة الميلاد 


ح۲۳ ۔ حدیث أي هريرة رضى الله عنه: قال رسول الله اة: «يأتي الشيطان 
أحدکم فیقول: من خلق کذاء من خلق کذاء حتی يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه 
فلیستعذ بالله ولینته»". 


)١(‏ ينظر في ذلك: إدارة الأزمات مدخل متكامل »)٤۸-۳٤(‏ إدارة الكوارث (۷۷) لجسن ابشر 
الطيب. مجلة اللإدارة العامة. معهد الإدارة العامة. الرياض. العدد: ٠٠‏ رجب ٠٤١١‏ والتخطيط 
لمواجهة الأزمات: عشر كوارث هزت مصر )٤۹ .٤۸(‏ محمد رشاد الحملاري. مكتبة عين شمس. 
القاهرة: .۱۹۹١‏ وإدارة الأزمات )٠۷١(‏ لمحسن أحد الخضيري. مكتبة مدبولي. الطبعة الثانية. 
إدارة الأزمات: الأسس -المراحل -الاآلیات (۱۵۳ -۱۸۹). 


(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: بدء الخلق» ب: صفة إبلیس وجنوده /٤‏ ۱۲۳ ح١۲۷)‏ 
ومسلم (ك: الإيمان» ب: بيان الوسوسة في الإیان وما يقوله من وجدهاء ۱/ ۱۲١‏ ح٤١١)‏ 
والدارمي في الرد على الجهمية (۱/ ۲۷ ح٠)‏ وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۲۹۳ ح١١٠٠)‏ 
وأبو عوانة (۱/ ۸۰ ح٠۲۳)‏ والبزار ٠٤١ /٠١(‏ ح۳۷٠۸)‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(1/ 1۹ ح١١١)‏ لأي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوى: 
۳ ه) تحقيق: د. فاروق حادة. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الثانية» .٠٤١١‏ 
عدد الأجزاء: .١‏ والطبراني في الدعاء (۱/ ۳۷۹ ح ١١١١٠٠٠٠‏ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (۱/ ٥۷۹‏ ح٠٠٠(‏ واين بطة في الإبانة الکبرى (۳۲۸) وابن منده في الإيمان (ذكر ما يقول 
المرء المسلم عند وساوس القلب» )٠١ ۳٠۲ح ٤۷۸ /١‏ واللالكائي أصول اعتقاد آهل = 


۹۰ 


تعتبر مرحلة ميلاد الأزمة من المراحل المهمة كونها يسهل التعامل معها من قبل فريق 
إدارة الأزمة لعدم تطلبها الكثير من الأدوات التي تتطابها المراحل التالية هاء كا أن آهميتها 
تأي من ناحية أخرى وهي أن أي تعامل معها يإهمال يتسبب في نقل الأزمة إلى مرحلة معقدة 
تحتاج إلى جهود وأدوات قد لا تكون الجهة المنوط بها التعامل مع الأزمة جاهزة للتعامل 
معهاء ومن هنا فإنه يلزم أن يتم التعامل مع إشارات الإنذار المبكرة التي تتسم بها هذه 
المرحلة على نحو يضمن احتواء الأزمة في مهدهاء ومن المنتقد أن تهملها بعض هذه 
الجهات وتہتم ب| يليها من مراحل» «حيث تخصص الوقت والمعدات والقوى العاملة من 
أجل الاستعداد للأزمة في مراحلها المتقدمة والتخطيط ها لاستعادة النشاط» ولا تفعل 
الثىء نفسه لاكتشاف إشارات الإنذار التي تنبى بوقوع أزمات وشيكة). ومن الأمثلة 
التي يتضح فيها التعامل النبوي لأزمة في مرحلة ميلادها ما ورد في حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - في الوسوسة»ء فوسوسة الشيطان للإنسان بذه الكلمة» من خلق 
ربك» هي ولادة لأزمة لا بخفى على أحد أن إغفاها يجعلها تتمدد وتتشعب بحيث 
يصعب التعامل معها على نحو مرض فيا بعد فضلا عن أن التعامل مع أزمة كتلك 
في مراحل متقدمة يستنزف جهودًا كبيرة كان يمكن الاستغناء عنها وتوفيرها مالو تم 
التعامل معها في أول ظهور ها. وقد رأينا النبي بيا يوجه بسرعة اتخاذ الإجراء الذي 
يد الأزمة في مهدها عن طريق اللياذ واللجوء إلى الله - تعالى - وهو الحافظ والعاصم 
والمعين» وعن طريق الكف والانتهاء وعدم الاسترسال مع تلك الوساوس واهواجس. 


ê ê 


= السنة والجماعة (۳/ ٥۸١‏ ح١‏ ۹۲) وأبو نعيم في المستتخرج (ك: الإيمان» ب: لا يزال الناس يتساءلون 
هذا الله خاق الخلق فمن خلق الله ۲٠١ /١‏ ح١٤۷-۳٤۳)‏ والبغوي في شرح السنة (ك: الإيمانء 
ب: رد الوسوسة» .)٦١ ٦1ح ١١۳ /١‏ 


.)۱١۳( التخطيط لمواجهة الأزمات‎ )١( 


۹۱ 


المطلب الثاني 
النماذج الحديثية المحددة لمرحلة الانتشار والتوسع 


ذكرنا في المطلب السابق أن التعامل مع الآزمة في مرحلة ولادتها يعفي القيادة 
من جهود كثيرة وكلفة عالية تكون مطلوبة في حال تركها لتدخل ني مرحلة آخرى 
أكثر تقدمًاء والساح للأزمة بالانتقال من مرحلة إلى أخرى يخضع لاعتبارات ختلفة» 
ومنها: 

إهمال القيادة لمؤشرات الإنذار المبكرة. 

عدم امتلاك القيادة آدوات التعامل مع الأزمة في هذه المرحلة. 

- المبالغة في إخفاء الأزمة من جهة المتسببين فيها. 

حساب الأولويات. 

فأما السببان الأولان فينطويان على قدر كبير من السلبية وتعريض المستهدفين 
إلى مزيد من أخطار الأزمة» كا أنا مؤشران قويان على أن الأزمة ستتجاوز هذه 
المرحلة إلى ما بعدها حاملة معها المزيد من التعقيد والتشابك الذين يصيبان أي عاولة 
للإصلاح بالفشل الذريع. وأما الاعتبار الثالث فلا نستطيع معه أن نلقي باللائمة على 
القيادة ولكن ينبغي عليها آن تضع في اعتبارها آنا تتعامل مع نموذج متطور من 
الأزمات» ويجتاج إلى مضاعفة الجهود والركون إلى سبيل الحسم حتى يقضي عليه في 
هذه المرحلة كي لا يمر إلى ما بعدهاء وأما الاعتبار الأخيرء فإنه اعتبار مقبول ومجعل 
الأزمة تحت السيطرة دات حتى وإن تجاوزت المرحلة التي كانت فيها. لأن القيادة طالما 
تتابع حط سير الأزمة ولا يمنعها من الانقضاض عاليها والانتهاء منها إلا كوخا مشغولة 
بها هو أولى وأهم هي قيادة يركن إليها ويعول عليها. ولعل من المناسب هنا أن نذكر 


بقصة مسجد الضرار الذي ورد خبرها في قوله تعالى: # راز اذو مدا ضرا 
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رڪف ورتا ب ألمومذيت ورادا لمن حار لله وريسوه له سفنل ولم ِن 
ارحس وام شد م تکذوت ن لاہ فيه أا لمسبة أ سس عل نَمَو 
من ا يوم احق أن موم فة فيه رجا عو آن بطو وا واه يب لير 4 
[التوبة: ۱۰۷ ۱۰۸[ قال ابن کثر ‏ رحه الله -: (سبب نزول هذه الآيات الكريات: انه 
كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله اة إليها رجل من الخزرج يقال له: «أبو عامر الراهب»» 
وكان قد تنصر في الجاهلية وقراً علم آهل الكتاب» وكان فيه عبادة في الجاهليةء وله 
شرف في الخزرج کبیر. فلا قدم رسول الله ية مهاجرًا إلى المدينةء واجتمع اللسلمون 
عليه وصارت لاوسلام كلمة عاليةء وأظهرهم الله يوم بدر» شرق اللعين أبو عامر 
بريقه» وبارز بالعداوة» وظاهر بہاء وخرج فارًا إلى كفار مكة من مشر كي قريش» فالبهم 
على حرب رسول الله يق فاجتمعوا بمن وافقهم من آحياء العرب» وقدموا عام 
أحد» ولا فرغ الناس من أحد» ورأى أمر الرسول ية في ارتفاع وظهور» ذهب إلى 
هرقل» ملك الروم» يستنصره على النبي يا فوعده ومناه» وأقام عنده» وكتب إلى 
حماعة من قومه من الأنصار من آهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم آنه سيقدم 
بجیش يقاتل به رسول الله ي ویغلبه ویرده عا هو فیه» وآمرهم أن یتخذوا له معقلا 
يقدم علیهم فيه من یقدم من عنده لأّداء کتبه ویکون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد 
ذلك» فشرعوا في بناء مسجد جاور لمسجد قباء فبنوه وأحكموه» وفرغوا منه قبل 
ن النبي ية إلى تبوك» وجاءوا فسألوا رسول الله ا أن يي إليه م فيصلي في 
هم» لیحتجوا بصلاته َي فيه على تقریره وإثباته» وذكروا آنہم إنا بنوه للضعفاء 

ی رامل الان الب الشات یسیم ال س اساج یه قعل امل شن را 
إذا رجعنا إن شاء الله». فلا قفل» ية راجعا إلى المدينة من تبوك» وم يبق بينه وبينها إلا 
يوم أو بعض يوم» نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضرارء وما اعتمده بانوه من الكفر 


والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على 
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التقوى. فبعث رسول الله بلا إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة» كا قال 
علي بن بي طلحة»). ففي هذه الحادثة نستطيع تحديد ميلاد الأزمة بطلب أبي عامر 
الفاسق من جاعته أن يتخذوا مسجدًاء وهذه البداية حيطت أهدافها الحقيقية بسرية 
تامة ولم يظهر إلا آقوال ماكرة خادعة (آنهم إنا بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في 
الليلة الشاتية) وأكدوا ذلك بالأيمان المغلظة إمعانا منهم في إخفاء الأغراض الحقيقية 
وراء عملهم هذاء كا أن رسول الله بي كان في هذا الوقت مشغولًا بالإعداد لغزوة 
تبوك ومثل تبوك - لا ها من آحمية ولا يترتب عليها من أحداث عظام - لا تدع وقتا 
لتأمل ما عداها من الأحداث» وما فيها من دقاتق وملابسات وإشكالات» فهي بجدارة 
أولوية الأولويات في هذه المدةء ولأمر قدره الله وقضاه تم هم ما أرادوا لنجد نفسنا 
مام مرحلة متقدمة من مراحل الأزمة حيث زاد عدد هؤلاء النفرء وذاع صيتهم» 
واتسحت رقعتهم شيتًا ماء ويعلم رسول الله ئة عن طريق الوحي ما يبيته القوم من 
الخبث والمكر السيى» وعلى الفور وبمنتهى الحزم والحسم يتخذ القرار بمدم هذا 
اللسجد الذي لم يبن من أول يوم أسس فيه على تقوى» وإن) اتخذ للإإضرار بالمسلمين 
وليكون وكرًا تصدّر منه الأزمات والمشاكل بين الفينة والفينة إلى الاعة المسلمة اانئة 
الوادعة» ولذا م يكن مستغربًا أن يأمر رسول الله با ليس هدمه فقط بل بتحريقه كذلك. 
ح٤۲‏ -فعن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنها - قال: «رأيت الدخان 
من مسجد الضرار حين انهار»". ليس هذا وفقط بل قابل رسول الله يا إمعاغهم في إخفاء 
حقيقة مكرهم وادعائهم بأن هذا البناء «مسجد» بالإمعان في كشف زيفهم وتحقير 
صنيعهم» فكان بعد نزول الآية لا يمر بالطريق التي فيها المسجد» وأمر بموضعه أن يتخذ 


(۱) تفسیر ابن کثر /٤(‏ ١۲۱١۲۱۱)۔‏ 


(۲) آخرجه الحاكم (ك: العلم /٤‏ 1۳۸ ح۸۷1۳) وقال هذا إسناد صحيح» ووافقه الذهبي. 


۹٤ 


كناسة تلقى فيها الجيف والأقذار والقمامات»'. 


# ¥ * 


المطلب الثال 
النهاذج الحديثية المحددة لمرحلة النضوج والتمكن 


تعتبر هذه المرحلة هي ذروة مراحل الأزمة وهي المرحلة الحاسمة التي تجد القيادة 
نفسها وجهالوجه مع أزمة متكاملة الأركان» متماسكة البنيان» كا تجد نفسها في وضع 
المباشر تنفيدً كل ما تم تداوله والاتفاق عليه من قبل حيال الأزمةء وهذا بطبيعة الحال 
يحتاج تعبئة عامة لدرء هذه الأزمة وتجنب آثارها السيئة» واضطرارها إلى التراجح 
والانحسار» وني هذه الأثناء ثمة بعض الأمور ينبغي أخذها في الاعتبار كي تطمئن 
القيادة إلى نها ماضية في التعامل مع الأزمة في المسار الصحيح» ومنها: 
# الفرع الأول: التأكد من صلاحية ا-لنطط السابقة للتنفيذ: 

ح١۲‏ -عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنها - آنه كان في سرية من سرايا 
رسول الله َء قال: فحاص الناس حيصة» فكنت فيمن حاص قال: فلا برزنا قلنا: 
كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة فنتضبت فيها 
ونذهب ولا يرانا أحد. قال: فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله كاي فإن 
كانت لنا توبة أقمناء وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله ئة قبل صلاة 
الفجرء فلا خرج قمنا إليه فقلنا: نحن الفرارون. فأقبل إلينا فقال: «لا. بل آنتم العكارون» 
قال: فدنونا فقبلنا بده» فقال: «إنا فئة المسلمين»'. 


)1( تفسير القرطبي (۸/ „(OA‏ 
(۲) حدیث حسن» خر جه ابو داود )۲٣٤۷(‏ والترمذي )۱۷۱١(‏ وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه = 
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في أوقات الدعة والسعة توضع الخطط بشكل أرحب منها في أوقات الضيق 
والشدة» ومن هنا فإن الخطط الموضوعة للأزمة قبل وقت استحكامها واشتدادها بجحب 
إخضاعها لزيد تدقيق وسبر عند اشتدادها واستحكامها؛ للتأكد من صلاحيتها للتنفيذ 
على الفور» وإذا ما رأت القيادة إدخال تغيبرات عليها- جزئية كانت بتغير بعض جوانبهاء 
أو جذرية بشطب الخطط القديمة بالكلية وإعداد خطة طوارئ جديدة _ فإن على القيادة 
آلا تتأخر عن ذلك» ومثال على ذلك ما حدث به ابن عمر- رضي الله عنهما - ففي هذا 
الحديث كانت الاطة الموضوعة تقتضي هجوم الصحابة على عدوهم» ولکن فو جئوا 
بقوة عدوهم وكثرة عدده التي ألجأتهم إلى تغيير الخطة على الفور» وقرروا الانسحاب» 
وهذا الانسحاب الآمن هو عين الاستراتيجية؛ لأنه «اكتشاف لنطق الفعل المستقبلي في 
التعامل مع الموقف التنافضسي». وقد آقرهم النبي ية بل ورفع روحهم المعنوية بتسميته 
ما فعلوا بآنه کر مع آن ظاهر الأمر کان فرارًاء وهم آنفسهم ما فهموا من صنيعهم إلا 
هذا. 
# الفرع الثاني: وجود صانعي القرار بالقرب من بؤرة الأزمة: 


ح٣۲‏ - قول العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه -: «فلم التقى المسلمون والكفار 


= إلا من حديث يزيد بن أبي زياد ومعنى قوله: فحاص الناس حيصةء يعني: أنهم فروا من القتالء 
ومعنى قوله: «بل أنتم الحعكارون»ء والعكار: الذي يفر إلى إمامه لينصره ليس يريد الفرار من 
الزحف ومدار هذا الحديث على يزيد بن أي زياد القرشى الهاشمى» مولاهم» أبو عبد الله 
الكوف» مول عبد الله بن الحارث بن نوفل» من الخامسةء قال الحافظ: ضعيف كبر فتغير 
وصار يتلقن» وكان شيعيًا» وقال الذهبي: صدوق عام فهم شيعى» ردىء الحفظ ل يترك 
خت م٤‏ . وینظر تر جته في ميزان الاعتدال )۹1۹٥(‏ وتقريب التهذيب .)۷۷١۷(‏ 

(1) التفكير الاستراتيجي والخروج من المأزق الراهن )٤۸(‏ للدكتور: جاسم سلطان. مؤسسة أم 
القرى للترجمة والتوزيع. الطبعة الثانية .٠٠٠١- ٠٤۳١‏ 
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ول المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله 45 يركض بغلته قبل الكفارء قال عباس: 
وآنا آخذ بلجام بغلة رسول الله ب أكفها إرادة أن لا تسرع» وأبو سفيان آخذ ب ركاب 
رسول الله . 

لا شك آن وتيرة الأحداث عند اشتداد الأزمات تتسارع» وكل حدث قادم 
يحتاج إلى قرارات آنيةء وهذه القرارات تعتمد في جزء كبير منها على خبرات القيادة 
ورؤيتها الخاصة وتقديرها الذاتي للأحداث» وكل ذلك يتطلب احتکاكا مباشرًا من 
القيادة بمجريات الأحداث والحضور المكثف في ساحة الأزمةء وللقيادة أن تستعين 
بمن تشاء لمساعدتها فيا لا بد ها منه من فرق العمليات والإعلام والاتصالات 
والمعلومات والإعدادات والعلاقات العامة . ومن الشواهد على ذلك من السنة ما 
نقله الصحابة من تحديد مكان رسول الله ييو عندما همي وطيس المعركة يوم حنين» كا 
مر معنا قريبًاء ففي هذا الخبر بيان واضح أن مركز القيادة كان قرب النقاط إلى بؤرة 
الأزمة المتمثلة في صفوف العدوء فهذا فوق ما فيه التنويه بشجاعة النبي بيا ففيه - 
أيضًا - أنه كان ومن خلال موقعه القريب من بؤرة الأزمة قد استطاع أن يدير الأزمة 
بنجاح فائق» حيث علم الخلل وهو انكشاف الصحابة» ومن ثم بدأ ني تفعيل جانب 
الإعلام والاتصالات التي من شأنها أن ترفع الروح المعنوية لدى الجنود وتردهم إلى 
ساحة الوغى ليوثًا ضارية وسيوقا ماضيةء فأمر عمه العباس بالنداء عليهم «وكان رجلا 
صيتا فوفدوا مسرعين من كل صوب. قال العباس: «فوالله» لكأن عطفتهم حين سمعوا 
صوتي عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك» يا لبيك» قال: فاقتتلوا والكفار» وهنا 


تعبرت المعادلة وانيزم العدو بعد فترة من التقدم. 


(1( حديث صحيح» خر جه مسلم (ك: الجهاد والسير» ب: غزوة حنين» /٣‏ ۸ ح0 ۱۷۷). 
(۲) إدارة الأزمات (الأسس -المراحل -الآليات) (۱۷۷). 
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#الفر ع الثالث: تأكد القيادة من ولاء الفريق ومدى الجاهزية لمواجهة الأزمة: 

ح۲۷ عن انس 4 آن رسول الله َة شاور حین بلغه إقبال آي سفیان» قال: 
فتکلم بو بكر» فأعرض عنه» ثم تكلم عمر» فأعرض عنه» فقام سعد بن عبادة فقال: 
إیانا ترید یا رسول الله؟ والذي نفس بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء 
ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغياد لفعلناء قال: فندب رسول الله كَل الناس» 
فانطلقوا حتی نزلوا بدرا»/. 

إن أكثر ما يصيب إدارة الآزمات في مقتل» ويعَرّض تصدما لأزمة ما إلى الفشل 
هو حدوث اختراق ما للفريق المناط به إدارة الأزمةء وهذا الاختراق بلا شك يوؤثر في 
درجة ولاء الفريق» ومن ثم كان لزاما على القيادة أن تستوثق في اللحظات الحرجة التي 
تسبتق المواجهة من الفريق الذي يشركها الإدارةء وهذا الشأن كان رسول الله ب يضعه 
حل اهتہام منه کا هو الحال يوم بدر» ففي القطعة التي تقدمت معنا من الحديث توضيح 
آن رسول الله ية كان يريد أن يتأكد من فريق بعينه» وهم الأنصار كون العهد الذي بينه 
وبينهم أن يحفظوه ما يحفظون منه أبناءهم وأنفسهم وذلك داخل نطاق المدينةء وهو الآن 
أمام معطى جديد يفرض واقعًا جديدًا حيث إن النصرة المطلوبة هذه المرة خارج النطاق 
امتفق عليه من قبلء فكان لا بد للقائد من الوقوف على حقيقة موقف الأنصار في ضوء 
المستجدات حتى يبني قراره على حقائق لا تقبل الزيف فلا قام مل هذا الفريق 
وأعلن بين يدي القائد التزامهم بالنصرة وجاهزية فريقه (الأنصار) لبلوغ أبعد نقطة 
مكنة مع قائدهم الكريم حال طلب منهم ذلك عندئذ اتخذ القائد قراره الراشد بالزحف 
على الأعداء. 


)1( حديث صحيح» أخرجه مسلم (ك: الجهاد والسير» ب: غزوة بدر» ۳/ 1 (VV4‏ 


۹۸ 


# الفرع الرابع: سرية العمليات: 

ح۲۸ -عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن 
مالك" 4 یقول: «کان رسول الله َا قلا یرید غزوة یغزوها إلا وری بغیرهاء حتی 
كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله ية ني حر شدید» واستقبل سفرًا بعیدًا ومفارًا 
واستقبل غزو عدو كثير» فجلى للمسلمين آمرهم» ليتأهبوا أهبة عدوهم» وأخبرهم 
بوجهه الذي یرید»". 

تتطلب إدارة الأزمة في كل مراحلها قدرًّا كيرا من التكتم والسرية؛ لما للسرية من 
آثر واضح في حاية نظم المعلومات والأفراد والممتلكات والخطط من أي ضرر يمكن أن 
يشكل تشويشًا عند اتخاذ القرارات. ولئن كانت السرية مطلوبة في كافة المراحلء فإن أهميتها 
تزداد في مرحلة المواجهة حتى لا تفاجاً الإدارة بتخير قي قواعد اللعبة يطيل زمن الأزمةء 
أو يجعلها أكثر تغولًا وعناداء ورغم كل ما تقدم فإنه وفي بعض الأحيان تجد القيادة 


(۱) عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري» أبو الخطاب المدني. ثقة عام من الثالئة. 
مات في خحلافة هشام خ م د س. تقریب التهذیب (۱/ ۳٤٤‏ ت: ۳۹۲۳). 

(۲) كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري الخزرجي السلمي» يكنى أبا عبد الله. وقيل: أبو عبد 
الرحمن. شهد العقبة الثانيةء واخحتلف في شهوده بدرًاء ولا قدم على رسول الله اة المدينة آخى 
بين كعب وبين طلحة بن عبيد الله حين آخحى بين المهاجرين والأنصار. توفي في زمن معاوية» 
سنة خسين. وقيل سنة ثلاث وخُسين» وهو ابن سبع وسبعين» وکان قد عمي وذهب بصره 
في آخر عمره. يعد في المدنیین. روی عنه حماعة من التابعین.الاستیعاب (۳/ ۱۳۲۳ ت ۲۲۰۵) 
وأسد الخابة ٤٦١ /٤(‏ ت: .)٤ ٤۸٤‏ 

(۳) متفق عليه» آخرجه البخاري (ل: الجهاد والسير» ب: من أراد غزوة فورى بخيرها ومن أراد 
ا لخروج یوم الخمیس» ۲۹٤۸ ۲۹٤۷ح ٤۸ /٤‏ ك: المغازي» ب: حديث كعب بن مالك» 
وقول الله عز وجل: لوعل أَلََةٍ الت لمر €[التوبة: ۸١1]ء‏ 1/ ۳ ح4۱۸٤)‏ ومسلم (لك: 
التوبة» ب: حديث توبة وصاحبيهء /٤‏ ۸ ح1۷14). 


۹۹ 


نفسها في حاجة إلى ترك هذه الضانة القوية لصالح ما هو أولى وأعظم نفعًاء وكلا 
الأمرين حاضر في سنة النبي بي كا يوضحه حديث كعب - رضي الله عنه - والذي 
دل على ن الغالب على خروج النبي ية للغزو كان يحاط بأجواء من السرية والتمويه 
إلا أن هذا التصرف تخلف في غزوة تبوك نظرًا للملابسات المحيطة من الجر وبعد 
الشقة والعدو الكثيرء وكلها أمور تحتاج إلى أهبة واستعدادت خاصة ولذا آعلن هم 
النبي ية عن وجهته هذه المرة. 


المطلب الرايع 
النماذح الحديثية المحددة لمرحلة الانحسار والاختفاء 


ح۲۹ - قول أي سفيان - رضي اله عنه - يوم الأحزاب كما في حديث حذيفة 
- رضي الله عنه -: «يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع» 
وأخلفتنا بنو قريظةء وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح ما ترون والله ما تطمئن 
لنا قدرء ولا تقوم لنا نار» ولا يستمسك لا بناء فار تحلوا فإني مرتحل» ثم قام إلى مله 
وهو معقول فجلس علیه» ثم ضربه فوثب على ثلاث ف| آطلق عقاله إلا وهو قائم»» وفیه 
«(وسمعت غطفان بها فعلت قریش» فانشمروا إلى بلادهم»'. 

الأزمة عندما تستحكم فإنها تأخذ وقتا حتى تبدأ في الانحسار والاختفاء وهذا 
الوقت اختلف الباحثون في تحديده»فهناك من يرى آن المدة لا تتجاوز ثماني ساعات» 


٠١۸ /۳۸ أخرجه أحد (تتمة مسند الأنصار» حديث حذيفة بن الان عن النبي کل‎ )١( 
والحديث صحيح الإسناد غير أن‎ )۲٠٠١( وحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة‎ )۲۳۳۳ ٤ح‎ 
به انقطاعًا بين محمد بن كحب القرظي وحذيفة إلا أن له طرقًا یتقوی بہاء فقد أخرجه بنحوه‎ 
ح۱۷۸۸).‎ ٠٤١٤ /۳ أخصر ما هنا مسلم (ك: الجهاد والسير» ب: غزوة الأحزاب»‎ 


\ e e 


وهناك من يرى أن المدة الزمنية للأزمة هي ثلاثة آيام» وهناك من يرى أا قد تصل إلى 
أسبوع أو أسابيع ويعتمد طول هذه المدة-وفقا لآراء الباحثن على حجم المنظمة وطبيعة 
عملها». وعندما يتم التعامل مع الأزمة بحسم وحنكة تبداً الأزمة في التخلي عن بعض 
مواقعها الحيوية لصالح الفريق الذي يدير الآزمةء وهذا يتطلب من القيادة أن تريد ضخوطها 
وتحر كاتا حتى تقضي على بقية العوامل التي تمد الأزمة بأسباب التهاسك والبقاء» وني 
غزوة الأحزاب بدأت الأزمة تنحسر عندما قال أبو سفيان مقولته التي تقدمت معنا 
قريبًاء ففي هذه الغزوة بلغت الأزمة مبلغها وليس ثمة وصف للحال التي كان عليها 
المسلمون أبلغ ولا أدق من قول الله - تعالى - متنا على الناس يوم الأحزاب: * يابا 
الین امتا دروا م او یک ل جا نکم جود فازسلتا علوم رعا نوكا لم روما 
و ڪا آله يا ملو ييا © ٳڏ اوم ين ويم وين سم نکم وَل رَاعَتِ 
ابص ولخت القوب الاج روطو باک لظتو ن هتالت ابل ايورت زاوا 
زرالاسَيِيدًا €[الأحزاب: .]١-۹‏ ولكن بعد أن تفضل الله وتعطف على عباده المؤمنين بإرساله 
الريح على الأحزاب بدأت الأزمة في التزايل والانحسار وقال أبو سفيان وسمع بقوله 
غطفان فقفلوا إلى ديارهم وبدأت الأزمة في التصدع والتفتت والانزواء حتى تلاشت 
بفضل الله» عز وجل. 


 F# FF 


المطلب الخامس 
النماذج الحديثية المحددة لمرحلة التعاني 


ح٠٠‏ - عن البراء ظه قال: «جعل النبي يي على الرجالة يوم أحد وكاتوا 


() إدارة الأزمات مدخل متكامل (۲۷). 


خمسین رجلا: عبد الله بن جبير» فقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم 
هذا حتى آرسل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطآناهم» فلا تبرحوا حتى آرسل 
إليكم)» فهزموهم» قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن» قد بدت خلاخلهن وأسوقهنء 
رافعات ثيابهن» فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم 
ف تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبیر: انسیتم ما قال لکم رسول الله ید؟ قالوا: والله 
لنأتين الناس» فلنصيبن من الغنيمةء فلم أنوهم صرفت وجوههم» فأقبلوا منهزمينء 
فذاك إذ يدعوهم الرسول في آخراهم... الحديث». 

من الخطاً الظن آن مهمة إدارة الأزمة تتتهي باختفاء الأزمة وتلاشيهاء والصحيح 
أن هناك أعالًا كثيرة تكون على موعد مع فريق إدارة الأزمة بعد انتهائها وتتمثل هذه 
الآعمال في إصلاح ما أفسدته الأزمةء وجبر ما كسرتهء وإخضاع كامل الأحداث للبحث 
والفحص والدرس لاستخلاص العبر والفوائد التي تلهم الجماعة أساليب مجربة في 
التصدي لأزمات متوقعة في المستقبل على شاكلة ما مر بهم «فإن أكثر الأزمات لا تكون 
من النوع المنقطع» ولا حوادث منفصلة. بل تكون في الغالب ذات أبعاد اجتماعية وثقافة)(". 


(1) حديث صحيح» والقطعة المذكورة هي جزء من حديث طويل آخرجه البخاري (ك: الجهاد والسيرء 
ب: ما یکره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصی إمامه» ٦۵ /٤‏ ح۳۹٠۳‏ ك: 
الغازي» ب:» /٩‏ ۷۸ ۰۳۹۸۹ ب: لد ص وڈ وت وکا کت ت عل کد و السو 
يڌ شوڪ ي رکم داتب متا بر ايک روا ع ما ا کڪم واا 
گم واه يريما نملو €[ آل عمران: ۱۵۳]» ۵/ ۹۹ ح1۷ ١٤ء‏ ك: تفسیر القرآن» 
ب: قوله: کو السو پذع يد وڪم ارک € عمران: [TV al\or‏ ۸ ح۵۱٤)‏ وأبو داود 
(ك: الجهادء ب: في الکمناء» ۳/ ۵۱ ح۲٣١۲).‏ 

(۲) خواطر وأفكار حول دور اللإعلام في الكوارث والأزمات )٠١(‏ لعبد الر هن الشبيلي» ورقة 
علمية مقدمة في دورة إدارة الأزمة. أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. الریاض‌٩٩۹٠.‏ 


۲ 


«إن مرحلة إعادة التوازن للوضع السابق أو على نحو أفضل هو أمر يستحق أن 
يكون هدفا لذاته»“. إن تصرفات إدارة الأزمة بعد انتهاء الأزمة ينبغي أن تتصف 
بالحكمة البالغة والحدية التامة؛ لآن آي تصرف دون المستوى المطلوب يؤدي حتا إلى 
انتكاسة تعود بالمنظمة» أو الميشةء آو الجماعة إلى الوراء لتجد نفسها أمام آزمة جديدة 
ربا تكون أشد وأنكى من سابقتها؛ إذ إنها تأي على قوم منهكين من فرط معالجحتهم 
للأزمة الأوى» وما خبر الرماة يوم أحد ببعيد. فالذي حصل هو أن المسلمين هزموا 
الكفار شر هزيمة يوم أحد» وكان يمكن أن تنتهي الأزمة وفق هذه النتيجة المرضية تمامًاء 
ولكن الذي حصل هو أن بعصا من المسلمين الذين آقامهم الرسول ئة على الجبل لا رأوا 
انكشاف ال مشر كين تصرفوا بطريقة كانت سبًا في دوران الدائرة على المسلمين ودخوهم في 
تون آزمة كانت - بالفعل - شد من سابقتها وقد نزلت آيات الذكر الحكيم بالعتاب لمن 
تسبب في هذه الأزمة قال تعالى: ولم أصبتكم ميم هد ابم كا فل أن هدا 
ل هومن عند نشیک إن آله عل َّدَر €[ عمران: ]٠٦١‏ من هنا نعلم آن الأعمال 
التي تبدأً بعد الأزمة من الأهمية بمكان دع| للمواقف وتحاشيًا لارتدادات الأزمة. 


2 اا عاد‎ 
e o 


)1( إدارة الكوارث (۹). 


1 الأحاديث النبوية ودورها فى التمييز الدقيق بين 
المفاهيم المتداخلة مع مفهوم الأزمة 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: نماذج حديثية ميزة لمفهومي الخلاف والصراع. 

المطلب الثاني: نماذج حديثية لمفهوم المشكلة. 

المطلب الثالث: نماذج حديثية لمفهوم الكارئة. 

المطلب الرابع: نماذج حديثية مهوم الصدمة. 

ثمة مفاهيم ذات ارتباط وثيق بمفهوم الأزمةء ولا غضاضة في ذلك إن الغضاضة 
في الخلط بينها؛ إذ إن هذا الخلط ري) أعطى انطباعات غير صحيحة فنتصور أن ما نحن 
بصدده أزمة وهو ليس كذلك» أو العكس وهذا بالضر ورة ينعكس على القرار الصادر حيال 
الحالة المرصودةء ومن ثم كان من المهم آن نتعرف على هذه المفاهيم ونبين الخيط الدقيق 
الذي يفصل بينها درءا هذا ا لخلطء وصيانة للقرارات من الخطا والغاط والقصور»ء وهذا 
ما سنعال حه - بمشيئة الله تعالى - من خلال المطالب التالية: 

الطب الإول 
نماذج حديثية ميزة لمفهومي الخلاف والصراع 
ح۳۱ - حدیث ابن عباس قال: لا اشتد بالنبي 4 وجعه قال: «ائتوني بکتاب 


4 


آکتب لکم کتابًا لا تضلوا بعده» قال عمر إن النبي اة غلبه الوجع» وعندنا كتاب الله 
حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط» قال: «قوموا عني» ولا ينبغي عندي التنازع» فخرج ابن 
عباس يقول: «إن الرزية كل الرزيةء ما حال بين رسول الله ية وبين كتابه»'. 


ح۲۲ ۔ حدیث ابن عمر› قال: قال الى ة: «مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء» 


لا بسقط ورقها ولا يتحات» فقال القوم: هي شجرة كذاء هي شجرة كذاء فأردت أن 
آقول: هي النخلةء وآنا غلام شاب فاستحييت» فقال: «هي النخلة». 


هذان المفهومان هما أحد مظاهر وأسباب حصول الأزمة وليسا ذات الأزمةء 


وني اللخصص: كل ما لم يتسار فقد اختلف وتخالف. وهما خلفان - أي حَمَلمَانِ. قال 
صاحب العين: الشقاق - الخلاف وقد شاقه مُشافّة وشقاقًا وش أمرَّه يشَقّه شقا 


(Y) 


)0( متف عليه» أخرجه البخاري (ك: العلم ب: كتابة العلمى ٤ /١‏ ح٤١١‏ ك: الجهاد والسيرء 


ب: هل يستشفع آهل الذمة ومعاملتهم؟ /٤‏ 14 ح١٠٠‏ ك: الجزية» ب: إخراج اليهود من 
جزيرة العرب» /٤‏ ۹۹ ح۹۸١۳1٠‏ ك: المغازي» ب: مرض النبي يه ووفاته» 1/ ٩‏ ح١١٤)٤»‏ 
۲ء ل: المرضى» ب: قول المريض قومواعني» ۷/ ٠١١‏ ح11۹٥‏ ك: الاعتصام بالكتاب 
والسنة» ب: كراهية الخلاف» ۹/ ١١‏ ح١٠۷۳)‏ ومسلم (ك: اهبات» ب: ترك الوصية لمن ليس له 
شیۍ يوصي فيه ۳/ ۷ ح۳۷١١(‏ و(اللغط) الجلبة والصياح وأصوات مبهمة لا تفهم. 

متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: العلم» ب: قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبآناء Tz 1 /١‏ 
ب: طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختير ما عندهم من العلم» ۱/ ۲۲ ح۲٦‏ ب: الفهم في 
العلم» ٠١ /١‏ ح۷۲ ب: الحياء في العلم» /١‏ ۳۸ ح٠۳١‏ ك: البيوع» ب: بيع الجمار وأكله 
۳ ۷۸ ح۲۲۰۹ ك: تفسير القرآن» ب: قوله (كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في الس)ء) 
٦‏ ۹ ح1۹۸٤‏ ك: الأطعمة» ب: أكل الجمار» ۷/ ۸٠‏ ح٤٤٤0‏ ب: بركة النخل ٥٤٤۸‏ 
ك: الأدب» ب: ما لا يستحيا من الح للتفقه في الدین» ۸/ ۲۹ ح۱۲۲٦‏ ب: إكرام الكبير 
ويبداً الأكبر بالكلام والسؤال )٦٠٤٤‏ ومسلم (ك: صفة القيامة والجنة والنار» ب: مثل المؤمن 
مثل النخلة» ۲۱٠٤ /٤‏ ح٠٠۲۸)‏ والترمذي (أبواب الأمثال» ب: ما جاء في مثل المؤمن القارئ 


للقرآن وغیر القارئ» ۵/ ۱١۱‏ ح۲۸۹۷). 


16 


ي 
م 
" 


فانش - انفرّق وتبدّد اختاافا وَمِنه شق عَصا الطاعَة فانشقَّتُ. وني اللسان: الخلاف: 
المضادة. وفي التعريفات: الخلاف: منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حى أو لإبطال 
باطل". فالخلاف -إذا- «تعبير عن وجود حالة من التضاد والتعارض والمعارضةء وحالة 
من عدم التطابق في الشكل أو المضمون»“. والخلاف سبب من أسباب الأزمة كا تقدم - 
وهو لا يكون كذلك إلا إذا بني على سبب غير مفهوم ولا دف إلى مر واضح» أما إذا 
بني على أسباب مقبولة وكان هادفاء فإنه عندئذ يكون أمرًّا إيجابيًاء ومن الأول حديث 
ابن عباس» ومن الثاني حديث ابن عمرء رضي الله عنهم. 

وأما الصراع: بالكسر مصدر صرع» والمصارعة: اجتهاد الشخص أن يلقي من 
يصارعه أرضا. والصراع الفكري: اجتهاد كل من الأطراف المتصارعة لكسب النصر(. 
وهذا الأخير هو الأدخل في موضوعناء ولا كان الصراع من أكثر المغاهيم قربًا من مفهوم 
الأزمة حصل الخلط بينهماء «لكن الفرق الجوهري بين الصراع والأزمة أن الصراع لا يكون 
بنفس التأثير ونفس حدة وشدة الأزمة. من جانب آخر يكون الصراع أكثر وضوحًا من 
حيث أهدافه واتجاهاته وأبعاده وأطرافهء بينا تكون هذه العناصر غر حددة وغيبر معروفة 
بوضوح في الأزمةء ويتسم الصراع بطبيعة شبه دائمةء بين| تبدأً الأزمة وتنتهي بسرعة). 
ومن المهم قوله هنا أن الصراع مر جبلي لا يمكن الخحيلولة دون وقوعه» بل وقوعه يكون 


.)٣۷۲ ۳۷۱ /۳( الخصص‎ )۲( 

(۲) لسان العرب (۱/ .)٥١۹‏ 

(۳) التعريفات (1/ )٠١١‏ لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: ١١۸ه)‏ دار الكتب 
العلمية بيروت -لبنان. الطبعة: الآولى ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م. 

() إدارة الأزمات: مدخل متكامل .)٥۳(‏ 

.)١١۳ /١( محجم لغة الفقهاء‎ )٥( 

0) إدارة الأزمات: مدخل متكامل .)٥١(‏ 


مفيدًا في أحيان كثيرة» غير أن صانع القرار ينبخي أن يرقب الصراع الدائر بعناية» وعندما 
يرى آنه بدأ يأخذ منحى بعيدًا عن الأمر ا لجبليء أو عا هو في دائرة الإجابية ويوشك أن 
يتسبب في آزمة فعندها ينبغي أن بحسم بقراره آي تجاوز في هذا الصدد» ومن الأمثلة على 
ذلك 

ح۳۳-ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان النبي بي يعتكف في 
العشر الأواخر من رمضان» فكنت أضر ب له خباء» فیصلي الصبح» ثم یدخلهء فاستأذنت 
حفصة عائشة أن تضرب خباءء فآذنت هاء فضربت خباءء فلا رأته زينب ابنة جحش 
ضربت خباء آخر» فلم أصبح النبي بيه رأى الأخبيةء فقال: «ما هذا؟» فأخيرء فقال 
النبي 4: «آلبر ترون بهن» فترك الاعتكاف ذلك الشهرء ثم اعتكف عشرًا من شوال»('. 
فهولاء آمهات المؤمنين اللائي كان دأهن التنافسن في بينهن على أعظم أمر وأجله وهو 
نيل عبة النبي بي محصل أن يبلغ التنافس بينهن مرحلة يمكن أن تأحذ شكلا آخر يخرج 
بالاعتكاف عن غايته» وهنا يتدخل النبي َة كي يعيد الأمر إلى جادته وصوابه. قال 
الحافظ: وكأنه بيه خحشي أن يكون الحامل هن على ذلك المباهاة والتنافس الناشىء عن 
الغيرة+ حرصًا على القرب منه خاصة» فيخرج الاعتكاف عن موضوعه» أو لا أذن 
لعائشة وحفصة أولا كان ذلك خفيقًا بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية 
النسوة على ذلك فيضيق المسجد على المصلين» أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده 
يصيره كالجالس في بيته وربا شغلنه عن التخلي لا قصد من العبادة فيفوت مقصود 


(۱) متفق عليه» آخرجه الببخاري (ك: الاعتکاف» ب: اعتکاف النساء ۲/ ٤۹ ٤۸‏ ح۳۳٠۲‏ 
٤‏ ب: الاعتکاف في شوال» ۳/ ٥۱‏ ح۱٤۲۰‏ ب: من آراد آن یعتکف ثم بدا له أن يخرج» 
١ ۳‏ ح١٥٤٠۲)‏ ومسلم (ك: الاعتكاف» ب: متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفهء 
۲/ ۳۱ ح۱۱۷۲)وابن ماجه (ك: الصيام ب: ما جاء فيمن يبتدئ الاعتكاف وقضاء الاعتكاف» 
(VV1 0/1‏ 


الاعتكاف... قال: وفيه شوم الغيرة؛ لأنها ناشئة عن الحسد المفضي إلى ترك الأفضل 
لأجلهء وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحةء وأن من خحشي على عمله الرياء جاز له 
ترکه وقطعه'. 

بقي آن نشير إلى آن الجحمع بين هذين المغهومين -الخلاف والصراع في هذا 
المطلب مرده إلى تداخله| في بعض الاستعالات بحيث يكون الخلاف - أحياتًا - مؤديًا 
إلى صراع وتنافس» وفي حالة كهذه يمكننا القول أن كل صراع خلاف ولا ينعكس» 
بينم| في استعمالات أخرى يفترق المفهومان فيكون الخلاف للأمور المتعارضة التي تتعدد 
أهدافهاء والصراع يمكن أن يحصل بين متعارضات والهدف واحد. 


المطلب الثاني 
افج حديثية عيزة لمفهوم المشكلة 


على آخرء وفي المحكم: «أمور مشتبهة ومشبهة: مشكلة يشبه بعضها بعضا)") ومنه حديث 
معاويةء وقد جاءته مسألة مشكلة فقال «معضلة ولا با حسن»". «وتظهر المشكلة بوضوح 
عندما نعجز عن الحصول على النتائج المتوقعة من أعمالنا وآنشطتنا المختلفةء وهي بذلك 
يمكن أن تكون نمهدة لأزمة ما إذا اتخذت مسارًا حادًا ومعقدًا يصعب حساب أو توقع 
نتائجه بصورة دقيقة). من هنا نعلم أن فرقًا ما يفصل بين مفهومي المشكلة والأزمة 


(۱) فتح الباري ۲۷٦ /٤(‏ ۲۷۷). 
(۲) المحكم والمحيط الأعظم .)١۱۹۳ /٤(‏ 
(۳) النهاية في غریب الحديث (۳/ .)٠١٤‏ 


.)١١١١١( مهارات إدارة الأزمات‎ )٤( 


وأا ليستا شيتًا واحدا» ولبعض الباحثن طريقة أدق في التفريق بين الأزمة والمشكلة 
باعتاد معيار الزمن» ووفقا لوجهة نظرهم فإن: 

-الأزمة حالة لا يتمكن الشخص من احتاها لأكثر من ثلاثة آيام. 

-المشكلة هي ما يمكن للشخص تحملها أكثر من ذلك. 

وقد تقدم لنا ذكر أن قضية مدة الأزمة هي محل خلاف بين الباحثين فمستقل 
ومستكثر. والمشكلة على أن ها جانبًا سلبيًا ينتهي بأزمة في حالة عدم تداركه والسيطرة 
عليه» فإن ها جانبًا إبجابيًا يثمر الابتكار والتطويرء ولذا نجد أن المعنيين بالمناهج 
وطرق التدريس يقدمون طريقة التعليم بحل المشكلات على آنها من الطرق المميزة 
والناجحة في العملية التعليمية» وفي السنة المطهرة نماذج من التعليم بحل المشكلات 
كما ني حديث ابن عمر الذي مر معنا قريبًا حيث إنه يا سأهم عن شجرة مثلها كمثل 
السلم» ثم تركهم وتا يفكرون ويقلبون النظرء وهذه المعاناة - وهي جزء مهم من 
أجزاء المشكلة ‏ أظهرت لنا ذكاء ونبوغ ابن عمر الذي هدي إلى الإجابة. 


الطلب الثالث 
نماذج حديثية ميزة لمفهوم الكارثة 


الكارثة من الآلفاظ التي تذكر فيذكر معها الشدة والضيق والكرب» قال ابن منظور: 
«(كرثه الأمر يكرثه ويكرثه كرتًاء وأكرثه: ساءه واشتد عليهء وبلغ منه المشقة... وني 
حديث علي: في سكرة ملهثة» وغمرة كارثة؛ آي شديدة شاقة» من كرثه الغم آي بلغ 
منه اة 03). وبالتأمل في المعنى اللغوي نجد آن هناك تقاربًا ملحو ًا بين «الكارثة) 


(۱) إدارة الأزمات: مدخل متكامل .)٥۲(‏ 
(۲) لسان العرب .)۱۸١ /١(‏ 


1۰۹ 


و«الأزمة» حيث إن الجامع بينه| «الشدة» ولعل هذا يمكن أن يودي إلى خلط بينها 
عند البعض» وفي حقيقة الأمر هناك فرق بين المفهومين وذلك من جهة المسببات في 
كل منهما» حيث نجد أن الكارثة هي حصيلة آسباب لا يد للبشر فيها مثل: «الزلازل 
والبراكين والأعاصير وهجوم الجرادء أو أسباب بشرية تتمثل في الصراعات» أو سوء 
الإدارة واتخاذ قرارات غير مدروسة» أو تكون الكارثة ناحمة عن مشكلة أو هلة من 
المشاكل التي يمكن حصرها)» وأما الأزمة فإنما تكون في حالات عديدة نتاج كارثة من 
الكوارث» فالكارثة - إذا - إحدى مسببات الأزمة وليست هي الأزمة» كا سبق وآشرن 
ومن ثم فإن صانع القرار عند مواجهة الأزمة يكون من المفيد جدا والمناسب للغاية أن 
يعمل على إيقاف أسباب الكارثة ولا وقبل أن يباشر التعامل مع الأزمة نفسهاء وهذا 
يتجلى في الحديث الذي مر معنا سابقا وهو: 

ح٤۳‏ حديث آنس ط4 والذي فيه أن أعرابيًا جاء والنبي بخطب» فقال يا رسول الله 
هلك المال وجاع العيال» فادع الله لناء فهذا الأعرابي صاب قومه كارثة - وهي القحط 
وعدم نزول المطر- ما أدخلهم في آزمة تمثلت في هلاك المال والجوع» وهنانرى أن 
النبي ية تعامل على الفور مع آسباب الأزمة (الكارثة) يقول أنس: «فرفع يديه وما نرى في 
السماء قزعة» فوالذي نفسي بيده» ما وضعها حتى ثار السحاب آمثال الجبال» ثم م ينزل 
عن منبره حتى ريت المطر يتحادر على يته َي فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد 
الغدء والذي يليه» حتى الحمعة الأخرى»". 

إنه درس سام يعلم الرسول بيا البشرية إياه وهو أن يضعوا يديهم على أصل 
الداء ولا ينشغلوا بمعالة أعراضه ومظاهره» فالانشغال بالأعراض ربا حقق 
مكاسب» ولكنها تكون غالية الثمن فادحة المجهود» على خلاف علاج أصل الداء فإنه 


(1) مهارات إدارة الأزمة .)١۳(‏ 
(۲( حدیث صحیح . 


11۰ 


من ناحية يوفر الجهودء ومن ناحية ثانية يأتي بأفضل العوائد. وقد تكرر الأمر وإن 
بصورة عكسية حيث جاء الأعرابي في الجمعة التي بعدها بكارثة أخرى وآزمة أخرى 
وتعامل النبي هة بنفس الطريقة وتوجه إلى آسباب الأزمة وهي السيل الذي سبب آزمة 
انقطاع الطرق وغير ذلك فقال: «اللهم حوالینا ولا علینا» قال آنس: فما يشير بيده إلى 
ناحية من السحاب إلا انفرجت» وصارت المدينة مثل الحوبةء وسال الوادي قناة شهراء 
ولم جى أحد من ناحية إلا حدث بالجود». 

على آن الکوارث كا يكون ها آثار سلبية وتتسبب في أحيان كثيرة في حدوث 
أزمات» فإنا في ذات الوقت يمكن أن يترتب عليها نتائج إيجابية ويآتي في مقدمة ذلك 
إيقاظ الهمم وصحوة الضمائر وتضافر الجهود من أجل مواجهة الكارثة والحيلولة 
دون تحوهما إلى أزمة. 


a 


المطلب الرابع 
نهاذج حديية ميزة لفهوم الصدمة 


ح١٠‏ -حديث أنس هه وفيه قال رسول الله بآة: «إنم) الصبر عند الصدمة الأول 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: الجنائزء ب: قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري» ۲/ ۷۳ 
ح۲٥۱۲‏ ب: زیارة القبور» ۲/ ۷۹ ح۱۲۸۳ ب: الصبر عند الصدمة» ۲/ ۸۳ ح١١١١)‏ 
ومسلم (ك: الكسوف» ب: في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة»ء ۲/ ٦۳۷‏ ح١۹۲)‏ وأبو 
داود (ك: الجنائز» ب: الصبر عند الصدمة» ۳/ ۱۹۲ ح٤۲٠۳‏ ذا اللفظ وبلفظ «عند ول 
صدمة)) والترمذي (آبواب الجنائزء ب: ما جاء أن الصبر في الصدمة الآولیء ۳/ ٠٠٠١٠٢۳۰٤‏ 
ح۹۸۷ 4۸۸) والنساتي (ك: الجنائزء ب: الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة /٤‏ ۲۲ 
ح۱۸۹۹( وابن ماجه (ك: الجنائز» ب: ما جاء في الصبر على المصيبة» ۱/ ۱۰۹ ح۹٦۹١٠).‏ 


۱1۱۱ 


جاء في كتب اللغة آن الصَدَمَ: «صَرْبُ شيءِ صلب بشيء مثله» وصَدَمَهم أَمْرُ 
أي أصابتهم شدَة. ومن الطبيعي أن يخلف الاصطدام بشيى صلب حالة من الدهشة 
والذهول وفقدان التوازن وغير ذلك. ولنا ن نتساءل هنا: ما الشيى المعنوي الصلب 
القوي الذي يمكن أن يصطدم به المرء» فيفقده توازنه ويدخله في حالة من الذهول 
والدهشة؟ والجواب: إنها الأزمة. وعليه فيإمكاننا القول آن الصدمة «هي أحد الأعراض 
الآساسية الناجمة عن وقوع الآزمة» وهي تحدث عندما تنفجر الأزمة بصورة فجائية 
سريعة دون إنذار» أو تمهيد علا أن الإحساس بالصدمة يكون إحساسًا سريعًا وطارتًا 
عملية امتصاصها منذ الوهلة الأولى لحدوثها حتى لا تدخل صاحبها في نفق مظلم مليء 
بالتوترات والأضطرابات النفسية والمنخصات» وخير ما تعتص به الصدمات هو التحلي 
السريع بالصبر والاحتساب» فه| الدواء الشافي لمخل هذه الحالات» وشاهد ذلك من 
کتاب الله قوله سبحانه: # ولتبوکم کی ولون جوع وی يِن الأول لنشین 
لمن ور اکرب لدا آمبتھم قصب واا رتو إناإیه جم( ایک 
عله صلَوت من رَه ر وأوْكه ك هم أَلْمْهْكَدُودَ #[الېقرة: .]٠٥۷ - ٠٥١‏ وشاهده 
من السنة ما تقدم من حديث آنس 4 قال الحافظ : «أي آول نزول المصيبة وأصل الصدمة 
الضربة الصاتبة“". فهذا الوقت - تحديدًا هو الذي يتحصل المرء فيه على ثواب. قال 
ا لحافظ : «المعنى أن الصبر الذي محمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجاة المصيبة بخلاف 
ما بعد ذلك» فإنه على الأيام يسلو. وحكى الخطابي عن غيره أن المرء لا يؤجر على المصيية؛ 


يختفي ويزول بسرعة. ومع أن الصدمة تتصف بسرعة الزوال إلا أن الواجب البدء في 


)١(‏ العين (۷/ )٠١١‏ لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي البصري 
(المتوفى: ١۷٠ه)‏ دار ومكتبة الهلال. 

(۲) إدارة الأزمات: مدخل متكامل .)٥١(‏ 

(۳) فتح الباري (۱/ .)۱٤١‏ 


لأا ليست من صنعه وإن) يؤجر على حسن تثبته وجمیل صبره». ولا ريب آن ني 
ربط المحمدة بأول الصدمة تحفيرًا على بدء المصدوم في امتصاص الأزمة أول وقوعها. 
ومن خلال ما تقدم يتضح لنا الفرق بين الأزمة والصدمة وأن هذه الأخيرة تأي مترتبة 
على الأزمة وليست هي هي. 


.)٠١١ /١( المرجع السابق‎ )1( 


11۳ 


e u 
| ل فوائد الأزمة كما توضحها نصوص السنة الطهرة‎ 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: الكشف عن القدرات الكامنة في الكفاءات البشرية. 

المطلب الثاني: تغير المعادلات. 

المطلب الثالث: مواجهة المشكلات الكامنة المسببة للأزمة. 

المطلب الرابع: وضع استراتيجيات جديدة فور انتهاء الأزمة. 

المطلب الخامس: ترسيخ الفكرة والدفاع عنها. 

اللطلب السادس: السرعة في إحداث التخيبر المنشود كا وكيمًا. 

المطلب السابع: نشوء أنظمة للإنذار المبكر. 

على الرغم من أن الأزمة تحمل كل معاني الشدة والضيق والحرج» وما إلى ذلك 
من المغرادات الكثيرة التي آشرنا إليها في ول هذا الفصل إلا آنا مح ذلك لا تخلو من 
فوائد كثيرة لمن استطاع أن يديرها بفهم وحنكة ويقدر على استخلاص وتوظيف تلك 
الفوائد والمنافع ببراعة واقتدارء فا أشبه آلام الأزمة بآلام الملخاض التي يعقبها الفرج 
والفرح بالوافد الجديد. وما أشبه أجواءها بأجواء سماء ملبدة بالغيوم لا ترى إلا برقا 
ولا تسمع إلا رغدًاء وما هي إلا لحظات حتى ينهمر المطر وتهتز الأرض بالنضارة والبهاء. 
قال تعالی: ‏ ومواازی پالاك من بد ما قتطوا ویش رمه وخر آلو لیڈ 4 
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[الشوری: ۲۸]. وقال: * سیجعل آل بد عر فح €[الطلاق: ۷]. وقال: ۶ یرادا اسک 
کک 
1 7 و .2 کر لد و کن ر ر سوا ر ت 
الرس وظٽوا آنَهمَ و ڪَذِبوا جا هم تصرتا فی مس دشاء ولا درد باستا عن الفووِ 
ر ر e‏ 


مرمب €ایوسف: .1۱٠۰‏ وقال: وزی برل آلریعح جنا بے بی رََمَیو حن 


n‏ 0 ڪھ ےر س را چ رص رھ سے رج ریہ س کاس لے سے ره مک ر س 

إا اقلت سح اہاٹقا لا تہ لی مت فالتا بھ الما فا حرجا ہو منک آَلَمَرَ ت کد لدت 
< وھچ رو ست e‏ سے 4 :1 ۰ . 
رج اموق لمکم رور [الأعراف: .]٥۷‏ وني الحديث: «إن النصر مع الصبرء والفرج 
ص الكرب»› وان م العسر یسر 2 ومن الأمثال السات ٥‏ قوهم: «َمَدّدِي نر چي»» 


يضر ب عند اشتداد الأمر". قال الشاعر: 

ت وھ س ھە ر ر ك وور ٭ٌ 20 4 
لا تقطن بأمر وانتظ ز رجا إن أن الله يات الصنك بالفرَج 
زيي عَسَاكِ ذا مَا زدتِ بهي ضِيقي لَعَلْكٍِ بَعْدَ الضيق َنمرجي() 


بل بلغ الأمر ببعضهم أن يوجه شكرًّا للشدائد والأزمات ويدعو هما با غير نظرًا 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه أحمد (مسند بني هاشم» مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن 
النبي کی /٥‏ ۱۸ ح۲۸۰۳ ولا يضر وجود ابن هيعة فيه فان الراوي عنه هو عبد الله بن يزيد 
المقري» کا آنه م ینفرد بل قرن به نافع بن يزيد وهو ثقة). 

() من الأحاديث التي ورد ذكر لفظ الأزمة فيها ما جاء في حديث علي بن أبي طالب هه قال: كان 
رسول الله لا يقول: «اشتدي أزمة تنفرجي» أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »٤۳١ /١(‏ 
رقم ٤۸‏ ۷)» والدیلمي (۱/ ٤٩٩‏ رقم )۱۷۳١‏ وهو حدیث موضوع» قال العجلونی في کشف 
الخفاء :)٠٤١ /١(‏ رواه العسكري والديلمي والقضاعي بسند فيه كذاب عن علي الحسين بن 
عبد الله بن ضمبرة واه). 

(۳) مجمع الأمثال١/ (٠۲١‏ لأي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري (المتوف: 
۸ ٩ه)‏ تحقيق: محمد يى الدين عبد الحميد. دار المعرفة - ببروت, لبنان. 

0) البيتان لأي اَن كد بن الَطََرٍ بن بَحر» وينظر ترتيب الأمالي الخميسية (۲/ )۲١۳‏ ليحيى بن 
ا لحسين بن إسياعيل بن زيد الحسني الشجري الجر جاني (المتوفی ٤۹۹‏ ه) تحقيق: حمد حسن حمد 
حسن إساعيل. دار الكتب العلميةء بيروت -لبنان. الطبعة: الآولل» ۲۲٤١ه_٠١٠۲م.‏ 
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للفوائد المترتبة عليهاء ومنها قحيص الصداقات وفرزهاء كا في قول بعضهم: 

جزى الله الشدائد كل خير عرفت ماعدوي من صديقي 
ونحن عندما نتعامل مع الأزمات على هذا النحو الساعي إلى توظيف الأزمة 

إجابيًا بالوقوف عند فوائدها والتقاط فرائدهاء فإننا- ساعتئذ - سنجدنا مام جملة من 

الفوائد ما كنا لندري ا لولا الأزمة التي اعترضتناء أو المصيبة التي حلت بساحتنء 

وهذا ما سنسلط الضوء عليه من خلال المطالب التالية: 


8 
0 


* 
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الطب الأول 
الكشف عن القدرات الكامنة ني الكفاءات البشرية 


ح٣‏ - حديث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم في قصة الصحابي الجحليل آي 
بصير الذي خرج من مكة مهاجرًا إلى الله ورسوله» وكان ذلك بعد صلح الحديبية 
والتي من شروطها آن من هاجر من مكة إلى رسول الله مسلا رده النبي ب إلى الكفارء 
وبالفعل آرسل الكفار رجلين منهم في طلبه فسلمه الي يي إليها وبين هم في بعض 
الطريق عدا آبو بصير على آحدهما فقتلهء وفر الثاني إلى المدينة حتى دخل على النبي بلا 
مذعورًا وأعلم النبي بي ا لخبرء فقال: يا نبي الله» قد والله أو الله ذمتك» قد رددتني 
إليهم» ثم أنجاني الله منهم» قال النبي 45: «ویل امه مسعر حرب لو کان له أحد») 
فلا سمع ذلك عرف آنه سیرده إلیهم» فخرج حتى آتى سيف البحر قال: وينفلت 


(1) (ويل آمه) الويل العذاب وهى كلمة أصلها دعاء عليه ولكنها استعملت هنا للتعجب من عمله. 
أحد) لو وجد معه أحد ينصره ويعاضده. وينظر: النهاية في غريب الحديث (۲/ (TY‏ 
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منهم بو جندل بن سهيل» فلحق بابي بصير» فجعل لا بخرج من قريش رجل قد أسلم 
إلا احق بابي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش 
إلى الشآم إلا اعترضوا هاء فقتلوهم وآخذوا آموالحم» فأرسلت قريش إلى النبي لا 
تناشده بالله والرحم» لا آرسل» فمن آتاه فهو آمن› ر اني ام 0 الله 
تعای: ٭ وهو الزی کف آیدیھم عنک وایدیک عنهم طن که من بعد أن أظفر كم عليه 
(الفتح: ]۲١‏ حتى بلغ: ية َة هة 0 0 

لقد خلت الله تعالى - الخلق وهداهم إلى فعل ما يصلحون به دنياهم وآخراهم» 
ومعنى ذلك أن في البشر من الطاقات والقدرات والإمكانات والكفاءات ما بجعلهم 
يقوون على مواجهة ما يعن هم من أمور تعترض مسالكهم وتكدر معايشهم» وذلك 
في أغلب الأحيانء غير أن حالات الدعة والترف والراحة تجعل المرء بظهر استغناء 
عا آودعه الله - تعالى - فيه من قدرات وإمكانات» ويجتهد في حشد قدر هائل من القناعات 
بضعفه وخوره وقلة حيلته» بيد أن هذه القناعات تذوب وتتبدد عند أول مواجهة حقيقية 
من ذلك الإنسان مع أزمة من الآزمات» عندها يجد نفسه مضطرًا لتحمل مسؤلياته كاملة» 
وإلا لحق به من الضر والسوء ما لا يحبه ولا يرضاه» وما يذكر في هذا الصدد: «أن شيسًا 


(۱) حديث صحيح» من حديث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم» وهو مرسل من حديشيه|ء أما 
الأول فلكونه م يشهد الحديبيةء وأما الثاني فلكونه ليس معدودًا أصلَا في الصحابةء ولكن قال 
الحافظ: «تقدم في أول الشروط من طريق آخرى عن الزهري عن عروة أنه سمع المسور 
ومروان ران عن آصحاب رسول الله ية فذكر بعض هذا الحديث وقد سمع المسور 
ومروان من حماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعمر وعثان وعلي والمغيرة وآم سلمة 
وسهل بن حنيف وغيرهم ووقع في نفس هذا الحديث شيء يدل على آنه عن عمر» اھ وينظر 
فتح الباري /١(‏ ۳۳۳)ء وقد أخرجه البخاري (ك: الشروط» ب: الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع آهل الحرب وکتابة الشروط ۳/ ۱۹۳ ح۲۷۳۱ ۲۷۳۲) وآبو داوود (ك: 
الجهادء ب: في الصلح» ٥ /٣‏ ح۷19). 
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کان يمشي في طرق وعر» ومعه طفل وامرآًة» فمر بهم جنود فارون من عدو يطلبهم» 
فطلب الرجل منهم الصحبةء فقبلوا شريطة أن عدوا جيعًا في السير؛ لأنمم لن يلتفتوا 
إلى من يبطى في السيرء وبعد مرحلة من المسير خارت قوى ذلك الشيخ وما عادت قدماه 
تتحملانه» فجلس وهنا نظرت المرأة إليه وكانت تحمل الطفل» فألقت به إليه وقالت: 
هذا دورك (أي في حمل الطفل) ومضت» ف كان من الرجل إلا أن حمل وقام متحاملا 
على نفسه حتى لح بالركب». فهذا الرجل لا أحس المسؤلية هتف بم بداخله من قدرات 
وإمكانات فأجابته ولبت النداء» ولو ننا سلطنا الأضواء على الأزمات التى مرت بالمسلمين 
زمن النبي اة لوجدناها تميط اللثام عن القدرات الكامنة في نفوس هذا الجيل الفذ من 
صحابة رسول الله ية وبحضرنا هنا حديث المسور-رضي الله عنه - ومروان وشاهدنا 
من هذا الحديث وتلك القصة أن الأزمة التي تعرض ها أبو بصير -المتمثلة في رده إلى 
المشركين الذين سيحاولون فتنته في دينه - كانت سببًا في إظهار قدراته العجيبة حيث 
انتصر على رجلين من المشر كين ثم جعل من نفسه مأوى للمسلمين الجدد والذين مثلوا 
فیا بعد تهديدًا حقيقيًا وعبتًا ثقيأا على كاهل قريش هلهم على التنازل عن اشتراطهم 
برد المسلمين إليهم ليفتنوهم في دينهم. 

ومن الأمثلة على ذلك _ كذلك -ما ورد في نفس الحديث من خبر أم المؤمنين - 
أم سلمة» رضي الله عنها - عندما قال رسول الله 4يا لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم 
احلقوا»» قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلا لإ يقم منهم 
أحد دخل على آم سلمةء فذكر ها ما لقي من الناسء» فقالت آم سلمة: يا نبي الله آتحب 
ذلك اخرج ثم لا تكلم آحدًا منهم كلمةء حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك 
فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فلا رأوا 
ذلك قامواء فنحروا وجعل بعضهم بحلق بعصا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غا)» 
والشاهد هنا هو أن الأزمة المتمثلة في امتناع الصحابة عن فعل ما أمرهم به رسول الله بلا 
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كانت سببًا في الكشف عن فطنة وكياسة ورجاحة عقل آم المؤمنين - آم سلمة» رضي الله 
عنها - التي أشارت على النبي بي برأي صائب صالح جنب المسلمين آمورًا لا تحمد 
عقباها. 


و و e‏ 


المطلب الثاني 


تغار المعاد لات 


ح۳۷ حدیث سلیان بن صر د" # أن النبي بيا قال حين أجلى الأحزاب عنه: 
«الآن نغزوهم ولا يغزونناء نحن نسير إليهم»". 

من الفوائد المهمة للأزمات أا يمكن أن تكون مؤثرة بشكل قوي في تغيير 
النظم والقواعد والمعادلات التي كانت قائمة من قبل» وربا كانت تمثل عبتا على من 
مرت بهم الأزمةء فتأتي الأزمة مصطحبة معها رياح التغيبر هذه الأمور» ومن أمثلة 


(۱) سليان بن صرد بن اجون بن آبي الجون بن منقذ بن ربيعة بن أصرم الخزاعي. قال ابن عبد البر: 
یکنی أبا مطرف» كان خبرًا فاضلًَاء له دين وعبادة» كان اسمه في الجاهلية يسارًا فسماه 
رسول الله ب سلیےان» سکن الکوفةء وابتنی ما دارا في خزاعة» وکان نزوله با في آول ما نزها 
اللسلمون» وكان له سن عاليةء وشرف وقدرء وكلمة في قومه» شهد مع علي صفين. وقال الحافظ : 
قتل في مس وستین في شهر ربيع الآخر» وکان لسلیان يوم قتل ثلاث وتسعون سنةء وکان الذي 
قتل سلییان یزید بن ا لحصین بن نمیر» رماه بسهم فمات وحمل رأسه وراس المسيّب إلى مروان. 
وينظر: الاستيعاب في معرفة اللأصحاب (۲/ 1٤۹‏ ت: ١١٠٠)ء‏ والإصابة في ييز الصحابة 
(TEV: £0 /۳(‏ 

(۲( حديث صحيج» أحرجه البخاري (ك: المغازي» ب: غزوة الخندق وهي الأحزاب» /١‏ 11۰ 
ح١‏ 1۱۱). 
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ذلك من السنة هذا الحديث» وهذه بالطبع إحدى فوائد غزوة الأحزاب» تلك الغزوة 
الشديدة التي تنادى العرب فيها ليستأصلوا شأفة المسلمين ويستبيحوا بيضتهم» فلبوا 
النداء وخرجوا بحدهم وحديدهم كرا وبطرًا يڙازرهم ني ذلك قبائل اليهود من سكان 
المدينة الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله ية وتحالفوا خلسة مع حشود المشركين» 
بالإضافة إلى الطابور الخامس والذي يتألف من المنافقين والمرجفين والمثبطين والمخذلين» 
وني وصف هذه الحالة البالغة الشدة قال تعالى: * يتامها الس ءامتوا أذكروا نمه آله ك 


2 


جاوم ن قرق وَمنَأَسََ منك وَإة َاعَت لأر وت القأو ب الح كلب روطو 
ا کے الظنوا ن هنالك اتل امنور ر وزرا ارا سيدا 0 ولذ قول المففو ت والذبَ فف 
ویم رش ما وعدا ورشوھ إلا عرو ا ولد قات ایق منم بکاھر یارب امام کک 

ج le‏ ر ا أ 


کے وو ےم ل بر اء وو صي و ‌ و و 
فارچعواً ولستغذن فريق منهم الى بقولون إن بموتناعورة وماهى يعور إن ٹری دودللا فار @) 


0 
ا 


¥ 


ص 
ت ر و 0و م سے سا کن صصص ا لے ر و رسد ت 


وکو دخات هم ناق ارام سيلو الف تة ترما وما تسوا وھا إلا ميا ان ولقد انوا 
عله دوأ اله من قل لا نولو ادر وان عهد الله معو €[الأحزاب: ۹ .]٠١‏ وبعد أن 
تهیأت کل آسباب اجتياح المشركين ومن معهم للمدينة شاء الله بمنه وكرمه وجوده 
وإحسانه أن يصرف كيد الكائدين ومكر الماكرين عن عباده الموحدين» وبانصرافهم تغيرت 
المعادلة وبعد أن كان المسلمون يتحصنون في المدينة في موقف المدافع تقدموا خطوات 
إلى الأمام وملكوا زمام المبادرة وأصبحوا أصحاب الكلمة في شأن ما بينهم وبين امش ركين. 
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المطلب الثالث 
مواجهة المشكلات الكامنة 


۸- عن اب - رض الله غ - قال: «حاربت النضر» وقريظة» فا 
ح۸ ١‏ عن ابن عمر - رصي بره وکر 
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بني النضيرء وآقر قريظة ومن عليهم» حتى حاربت قريظةء فقتل رجاهم» وقسم نساءهم 
وآولادهم وآموالمم بين المسلمينء إلا بعضهم عقوا بالبي ية فآمنهم وأسلمواء وأجلى 
مهود المدينة كلهم: بني قينقاع» وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بني حارثة» وكل 
مهود المدينة»('. 

بعد أن تأخذ الأزمة في التحلحل والتلاشي يحتاج الفريق الذي آدار الأزمة أن 
جيل النظر في جردة متأنية متفحصة مدققة في مور وأحوال وتقاطعات وأحداث واكبت 
الأزمة من لحظة ميلادها إلى أن تلاشت وانتهت» وبدون هذه الحردة تبقى المحاعة التي 
استهدفتها الأزمة مهددة في أي لحظة بكر للأزمة من جديد» وريا تكون أشد وأنكى 
من سابقتها ما يستدعي جهودا كبيرة للتصدي هاء ومن يطالع سيرة النبي ي جد أنه 
لما هاجر إلى المدينة وآقام بها دولته كانت هناك مشكلات كامنة تطل برأسها الفينة بعد 
الأخرىء ومن بين المشكلات التي واجهت الج اعة المسلمة في نشاتها الأولى في المديلة 
الوجود اليهودي» والذي رضي بالتعايش مع الواقع الإسلامي على مضض وكره» وكان 
عدم رضاهم هذا يظهر بين الحين والآخرء ولكن ليس بالصورة الفجة التي تجعل 
صاحب القرار وهو النبي اة يبت في أمرهم إلى أن كان يوم الأحزاب حيث سقطت 
كافة الأقنعة وتخندقوا مح أعداء أمة الإإسلام في خندق واحد» وكانوا ركتا رئيسًا 
ومه) من أركان الأزمة التي واجهها المسلمون ذلك اليوم بفضل إثارتجم قريشا على 
المسلمين» وبذلك يكونون قد مثلوا عمديدًا خطيرًا على الإسلام والمسلمين» ومن هنا 
جاء تصرف النبي بيه معهم بعد زوال الأرمة بالطريقة المناسبة» كا يظهر من سياق 
الحديث المتقدم معناء فكان من فوائد وثمرات آزمة يوم الأحزاب أن التفت المسلمون 


)۱( متفق عليه» خر جه البخاري (ك: المغازي» ب: حديث بني النضير» وخرج رسول الله 4ة إليهم 
في دية الرجلين» وما أرادوا من الخدر برسول الله باي o‏ / ۸ ح۰۲۸٤)‏ ومسلم (ك: الحهاد 


۲۱ 


إلى هذه المشكلة وبادروا إلى التعامل معها بدون إفراط ولا تفريط على نحو يحميهم من 
تغوها وتثيلها عنصر تہدید هم في بعد. 


e اد لد‎ 
2® i» 24 


امطلب الرانع 


وضع استراتيجيات جديدة 


عندما تتأزم المواقف وتصل إلى مرحلتها الحرجة يكون فريق إدارة الأزمة 
أحوج ما يكون إلى ابتكار طرق ووسائل بعيدة عن الأناط الروتينية للتصدي للأزمة» 
وهذا هو ما يمكن أن يعرف بالأفكار الاستراتيجية» هذه الكلمة التي تعددت التعريفغات 
الموضوعة ها ما يصعب حصول إجماع على مفردات محددة بخصوصها'. ويعتبر النموذج 
الذي قدمه «منتزبرج» ۹۹۸٠م‏ ملتقى للتعريفات المتعددة التي وضعت هذا الملصطلح» 
وبوتقة انصهرت فيها تلك التعريفات» حيث طفت خس كلات باللغة الإنجليزية تبداً 
بالحرف )P«‏ يمكن القول إغها جماع ما ذكر في هذا الصدد» وهذه الكلات هي : 

anاp‏ خطة: بمعنی اتجاه أو دليل أو مسار مستقبلی. 

atte -‏ نمط: بمعنى آثار تدل على اللخطة. 

Pit -‏ موقع. 

1veاerspPecم‏ تصور لطبيعة العمل. 

ploy-‏ حيلة وهي الحركة التي تخل بتوازن الخصہ“. 

هذه اللصطلحات الخمسة تتشكل منها الاستراتيجية» وكل واحدة منها هى بمثابة 


() التفكير الاستراتيجي .)١٤(‏ 
(( المر جع السابق نقسه. 


۲ 


مرحلة من مراحل الاستراتيجية» وفي يوم بدر نجد أكثر من مشهد يدلل على أن 
التفكير الاستراتيجي كان حاضرًا في المعركة بامتياز» ويكفينا أن نأخذ مشهدًا واحدًا 
من مشاهد الخزوة لندلل به على ما نقول» 

ح۳۹ -وذلك عندما قال احد الصحابة وهو الحباب بن المنذر - رضي الله عنه -: 
«نری ار نغور المياه كلها غير ماء واحد؛ فنلقى القوم» -يعني: العدو عليه فأمر النبي لاز 
بتلاك القلب كلها فغورت إلا ماء بدر فلقوا القوم عليه»('. 

فمقترح الحباب الذي أقره عليه النبي بيه نتج عنه خطة حكمة ورؤية واضحة 
نسج خيوطها العقل والعاطفة معاء تستشرف المستقبل وتعي أهدافه» وهي هزيمة 
املشركين» ونتج عنها - في ظل شح الفرص المتاحة - إنجاز فعلي للمقترحات حيث 
غورت الآبارء وبقيت بئر واحدة فقطء وهو نمط من التفكير فيه جدة وابتکار ک| لا جخفىء 
ونتج عنها - أيصًا- وعي كامل بطبيعة الأرض وكيفية الاستفادة من هذا المسطح القاسي 
نظرًا لطبيعته الصحراوية على أكمل وجه حيث تموقع المسلمون عند مصدر الحياة وهو 
الماء الذي من سيطر عليه وأمسك به» فقد مسك بأهم أوراق الربح في المعركةء كا أن 
تغوير بقية الآبار والإبقاء على بئر واحدة تعطي من ملكه حافرًا على البذل والتضحية 
بلا حدود حتى لا يذهب من أيدم هذا المكسب الثمين؛ لأن ذهابه - ببساطة شديدة - 
مس مباشر بالأنفس والأرواح والممتلكات والمكتسبات» ومن ثم فإن وجوده بالنسبة 
هم يمثل إحدى مسألتين ما الحياة أو الموت» وبذلك يكون المسلمون قد أدخلوا في 
حساباتہم عنصرًا جديدًا يستدعي نهم قوة إضافية لحأيته ومنعته» ولا يخفى أن هذا 
التفكير الاستراتيجي المنظم المادف وجه ضربة قوية للعدو الذي خبر المكان من قبل 
وحت| آدخل في حساباته - بادئ ذي بدء - وجود مصادر متعددة للمياه التي لا يستغني 


)1( أخرجه أبو داود في المراسيل (ب: في فضل الجهادء (FIA 4 ١‏ 


۳ 


عنها خاصة عندما بحمى الوطيس ويلجم العرق الجنود وتنقطع أعناقهم من العطش 
وكذا الخيلء ولکن عندما یعاینون المكان ومجدونه على هذه الصورة - بلا ماء - ومن 
غير استعداد منهم ولا تحسب» في وقت وظرف لا يسمحان البتة بإحداث خطة جديدة 
تخرجهم من هذا المأزق الخطيرء أقول عندما عاين الكفار هذا المشهد - فإنه بلا شك - 
زاد من دهشتهم ودهوهم ومعاناتہم» ما تسبب في فقدهم توازنہم» وبدوره سهل 
مهمة هزيمتهم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ونما جب ذكره هنا أن هذه النظرة 
والرؤية الاستراتيجية التي أفرزتها الأزمة ما كان ها أن ترى النور إلا بتبني صانع 
القرار اء وموافقته عليهاء ومسامته في إنفاذها. 


چڊ د 4 
e‏ 2 


المطلب الخامس 
ترسيخ الفكرة والدفاع عنها 


ح ٤١‏ عن أبي هريرة ‏ أنه سمع رسول الله ية يقول: «إنما مثلي ومثل الناس 
كمثل رجل استوقد نارّاء فلا أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع 
في النار يقعن فيهاء فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء فأنا آخذ بحجزكم عن 
النار» وهم يقتحمون فيها»''. 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري (ك: أحاديث الأنبياء ب: قول الله تعالى: * وها لداورد سك 
م ندنه أو #ق: ۲ الراجع المنیب» ۱١۲ /٤‏ ح٦۲٤‏ ك: الرقاق ب: الانتهاء عن 
المعاصي» ۸/ ٠١١‏ ح۸۳٤1)‏ ومسلم (ك: الفضائل» ب: شفقته يهو على مته ومبالخته في 
تحذیرهم ما یضرهې /٤‏ ۱۷۸۹ ح٤۲۲۸)‏ والترمذي (أبواب الأمثال» ب: ما جاء في مثل ابن 
آدم وآجله وأمله ۴٤ /١‏ ح٤۲۸۷)‏ وقوله: (بحجزكم) جمع حجزة وهي مشد الإزار وهو 
كناية عن حرصه ية على منع مته عن الإتيان بالمعاصي التي تؤدي بهم إلى الدحول في = 


1۲٤ 


قبل حدوث الأزمات وما تصحبه معها من معاناة ناحمة عن ضيق الأزمة وكرہا 
وشدتهاء تكون هناك آفكار ما أحوج المرء إليها غير أنه يتعامل معها بلا مبالاة وفتورء 
وأحيانا بصدود وإعراض» وأحيانا بعداوة وبغض قد يصلان بصاحبه) إلى إعلان 
الحرب عليها وتجييش الجيوش هدمهاء وهذا كله رغم شدة احتياجه إليها وتوقف مصبره 
عليهاء وهنا تكمن المفارقة الحجيبة» وجيع الرسل - صلوات الله وتسلياته عليهم - 
كانت دعوتهم من هذا النوع حيث يدعون آقوامهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم» 
وفي الوقت ذاته كان أكثر قومهم يقابلون ذلك بالصدود والإعراض» وأحيانا بإيذاء 
أولئك الرسل الكرام» بل وصل بهم الأمر في بعض الأحيان إلى قتلهم وقتل آتباعهم» 
وتعتبر مقدمة سورة نوح واحدة من المواضع الكثيرة في كتاب الله التي تبرز هذه المغارقة 
العجيبة المتمثلة في دعوة الرسل أقوامهم إلى ما ينفعهم وبذهم الجهود تلو الجهود في 
سبيل ذلك» وفي المقابل نجد آقواما ساهين لاهين معرضين جاحدين. قال تعالى: E‏ 
رسلا وسا إل رمه أن نر قَومک من قبل أن ا عدب اید 6ل مر ا 
من أن اعدو َه واتقو ایرو ت قور قر کر من دو د وور للح اَل 
جل اہ إا جا GEGE‏ مون #[نوح: ]٤- ١‏ ورغم وضوح الفكرة اها 
ورغم آن فيها سعادة الدارين هم إلا ہا جوبہت من قبلهم با لا يتصوره عاقل # قَلّ 
ری دحوت کویی لیک ونا ) م بز ذهو ع یل فر 4... الآبات [نوح: ]٦ ٥‏ إلى قوله تعالی: 
ود اسار کیا ر راللوي إ متكا 4(نىح: ۲۲ هذه الآيات الكريمة تنقل لنا مشهدًا 
مليتًا بالإعراض! وياليته إعراض جل من اناس جادين يميزون بين ما ينفعهم وما يضرهم» 
لكنه إعراض الغافل التافه التائه الذي يلهو بمستقبله ومصيره ويعرضه لما فيه تلفهاء 
وهو باسم الثخر» منشرح الصدر» مرتاح البال» يقول سيد قطب - رحه الله - أثناء 


مس 


= النار. (وأنتم تقحمون) أصلها تتقحمون فحذفت إحدى التائين تخفيقًا أي ترمون أنفسكم. 
وينظر النهاية (۱/ /٤٤۳٤٤‏ ۱۸). 


1Yo 


تعرضه هذا المشهد الغريب: «هذه التجربة تكشف عن صورة من صور البشرية 
العنيدةء الضالةء الذاهبة وراء القيادات المضللةء المستكبرة عن الحق» المعرضة عن 
دلائل المدى وموحيات الإيان» المعروضة أمامها في الأنفس والاآفاقء المرقومة في 
كتاب الكون المفتوح» وكتاب النفس المكنون. وهي في الوقت ذاته تكشف عن صورة 
من صور الرحة الإهية تتجلى في رعاية الله هذا الكائن الإنسانيء وعنايته بأن هتدي. 
تتجلى هذه العناية في إرسال الرسل تترى إلى هذه البشرية العنيدة الضالة الذاهبة وراء 
القيادات المضللة المستكبرة عن الحق والهدى. ثم هي بعد هذا وذلك تعرض صورة 
من صور الجهد المضني» والعناء المرهق» والصبر الجميل» والاإصرار الكريم من جانب 
الرسل - صلوات الله عليهم - همداية هذه البشرية الضالة العنيدة العصية الحاعحة). 
وني غير موضع من حديث رسول الله 5ة يتم عرض صورة لما نحن بصدد الحديث 
عنه وهو حرصه بيا على تثبيت فكرة في ذهان المدعويين» والمدعوون غافلون ساهون 
يتفلتون من بین يديه تفلت الصبيان من يد من يصونم ويرعاهم» کا في حديث ابي 
هريرة المتقدم. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» والحاصل أن كثيرًا من الناس 
تراه ينفر من فكرة» أو رأي» أو معتقد رغم آن فيه منفعته العاجلة والآجلة» وفي 
الوقت نفسه نجد على الطرف الآخر ناسا يستمسكون بأفكارهم ويدافعون عنها مها 
كلفهم ذلك من وقت آو جهد أو مال أو نفس» ولنا في صحابة رسول الله خير آسوة 
وقدوة في هذا المجال إذ إنهم لا اعتنقوا الإسلام وعرفت قلومم طريق الإيمان ضربوا 
الأمثلة الفذة في مدى الاستمساك والتشبث با اعتقدوه رغم كل الصعاب التي واجهتهم 
والأزمات التي لاحقتهم» فا زادهم ذلك إلا إيمانًا ويقيتا. وهذه نتيجة ملموسة في عام 
الأزمات بشكل عام» أعني أا تثبت الفكرة وترسخها وتجعل حاملها من شد 


(۱) في ظلال القرآن / )۳۷۰١‏ لسيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوق: ١۳۸١ھ‏ ۔ 
1 مءح) دار الشروق -بيروت _القاهرة. الطبعة: السابعة عشر - ١١١٤١ه.‏ 


۲٦ 


المناصرين ها المدافعين عنهاء وهذا الأمر نستطيع أن نلمسه بسهولة من مجريات قصة 
أصحاب الأخدودء وذلك أن الفكرة وهي فكرة الإيان بالله الواحد الأحد كانت 
في رأس عدد قليل يعدون على أصابع اليد الواحدة وهم: الراهب والغلام وجليس 
الللك» رغم آنا فكرة تستوجب أن يكون الناس كلهم معتنقين ها ذابين عنها كون كل 
الدلائل تدل عليها وتدعو إليهاء ولكن - كا سبق وذكرنا - كثيرة هي الأفكار التي 
تصب في مصالح البشر والبشر عنها معرضون ها معادون المهم أن هذه الفكرة م تبق 
حبيسة هذا النطاق الضيق» بل اتسعت وامتدت وعظمت في النفوس» بيد أن ذلك كله 
تم بعد أزمة وشدة تعرض فا الناس» تمثلت في مطاردة الملك الكافر للمؤمنينء 
وانتهت بحفره الأخاديد لحرق هؤلاء المؤمنين والذين أظهروا تشبثا بمعتقدهم وتفانيً 
ودفاعا عنه حتى وهم يواجهون وهح النار وهميبهاء وكذلك الأفكار والقيم والمعتقدات 
التي تأتي بعد آزمة ومعاناة تكون أقوى» ويكون الاستمساك مها والذب عنها أشد. 


الطب الساجکس 
السرعة في إحداث التغيير المنشود كيا وكيا 
ري عاش الواحد منا عمرًّا يصل إلى ستين عامًا وحوله العديد من الأشياء- عا حقه 
أن يطاله التغيير - ثابتة لا تتغير» وتتسبب هذه الحالة من الحمود والركود في تخلف 


ذلك المجتمع وتآخره عن اللحاق بركب الاضين نحو مستقبل أفضل» ويبرز دور 
الأزمات في هذا السياق إذ تأت الأزمة فتعجل بإحداث تغيبرات في جهات كثيرة 


)١(‏ أخرج حديث أصحاب الأخدود مسلم (ك: الزهد والرقائق» ب: قصة أصحاب الأخدود 


والساحر والراهب والغلام» )۳١ ١٥۹ح ۹ ٤‏ وغیره من حدیث صهیب 45. 


¥ 


تؤدي إلى عدم تكرار ما حصل”'. فالأزمة - إذا - بمثابة الحجر الذي يلقى في المياه 
الراكدة فيحركهاء وهذه بالطبع إحدى فوائد الأزمات ومنافعهاء قال تعالى  :‏ فعس 
ان تکرھوا سا عل أله فيو را َد € [الساء: 14]. ومن يتأمل حدئًا جللا من 
أحداث الإسلام العظام كصلح الحديبية"» والذي رغم كونه مثّل حزنًا بالسبة للبعض» 
إلا أنه أحدث تطورًا كبيرًا في الحالة الإسلامية آنذاك» حيث دارت عجلة التغيبر 
سريعة» وآتت بمکاسب کان یمکن آن يطول انتظارها. فلقد بدا رسل رسول الله کل 
مجوبون الحزيرة العريية من أقصاها إلى أقصاها حاملين كتب رسول الله ية إلى الملوك 
والأمراء» بالإضافة إلى الوضع الجديد الذي تبوآه اللإسلام على الخارطة» حيث تم 
الاعتراف به خحصًا قويًا ورا صعبًا لا يغفل عنه في أي مفاوضات من قبل أعتى 
أعدائه وهي قريش التي « تكن تعترف بالمسلمين آي اعتراف» بل كانت تهدف 
استئصال شأفتهم» وتنتظر أن تشهد يوما ما نايتهم» وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة 
بين الدعوة اللإسلاميةء وبين الناس» بصفتها مثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية 
في جزيرة العرب» وجرد الحنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين» وأن قريشًا لا تقدر 
على مقاومتهم» كا أن قريشّا بإبرامها هذا الصلح تكون قد نسيت صدارتما الدنيوية 
وزعامتها الدينيةء وأا لا عهمها الآن إلا نفسهاء أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب 
فلو دخلت في اللإسلام بأجعهاء فلا هم ذلك قريشاء ولا تتدخحل في ذلك باي نوع من 
آنواع التدخحل'. كذلك فإن مثلث الشر - قريش» غطفان» اليهود- ذا الصلح يكون 


(1) إدارة الأزمات: الأسس-المراحل -الآليات .)۲١(‏ 

(۲) ياتي تخر يجه (ح۱۳۳). 

(۳) الرحيق المختوم (1/ )٠١‏ لصفي الرحن المباركفوري (المتو: ۲۷٤٠ه)‏ دار املال - بيروت 
الطبعة: الأول. 


۲۸ 


قد تداعى أهم أضلاعه ما يسهل التعامل مع الضلعين الباقيين على نحو يجفف منابح 
إثارة القلاقل والفتن والأزمات كي يعيش المسلمون في آمن وسلام. وهكذا رأينا كيف أن 
الآزمة التي أحسها بعض المسلمين إبان صلح الحديبية قد أحدثت تغييرات متسارعة 
وكلها لصالح الإإسلام وأهله. 


الإطلب السابع 
نشوء أنظمة للإنذار المبكر 


ح١٤‏ - حديث عائشة - رضي الله عنها- في المجرة وفيه أا قالت: «ثم لحق 
رسول الله اة وبو بکر بغار فی جبل ثور» فکمنا فيه ثلاث لیال» یبیت عند هما عبد الله بن 
آي بكر» وهو غلام شاب» ثقف لقن» فيدلج من عندهما بسحر» فيصبح مع قريش بمكة 
کبائت» فلا يسمع أمرَاء يكتادان به إلا وعاه» حتى يأتيه| بخبر ذلك حين بختلط الظلاب»'. 

من فوائد الأزمات كذلك آنا تجعل الفريق الذي يدير الأزمة في حاجة إلى 
استحداث وظائف وإناطة مهام بالبعض هي من الضرورة بمكان كي يستطيع القائد 
وصانع القرار اتخاذ القرارات المناسبةء ومن أهم ما يحتاجه متخذ القرار هو الاهتداء 


السريع إلى الإنذارات المبكرة كي يتخذ قراراته ني ضوء معطيانهاء وقد تكلمنا من قبل 


(۱) حديث صحيح» آخحرجه البخاري (ك: الحوالات» ب: جوار أبي بكر في عهد النبي بي وعقده» 
٩۸ /۳‏ ح۲۲۹۹ ك: المناقب» ب: هجرة النبي بي وأصحابه إلى المدینة /٥‏ ۵۸ ح٥‏ ۹۰> 
ك: المغازي» ب: غروة الرجيع» ورعل» وذكوان» وبثر معونة» وحديث عضل» والقارة» 
وعاصم بن ثابت» وخبيب وأصحابه» ٠٠١ /٥‏ ح۹۳٨٤‏ ك: اللباس» ب: التقنع» ۷/ 10 


.(0۸ ¥ 


1۹ 


عن آمية الإنذار المبكر في صناعة القرار» وكيف أن التعامل معه على نحو جيد يفضي إلى 
إجهاض الأزمة في مراحلها الأولى» أو على أقل تقدير يذهب عنصر المفاجأة ما مجعل متخذ 
القرار يتخذ قراره في جو بعيد عن التوتر والقلق الذي تحدثه المغاجأة بصفة عامة» وني 
حديث الهجرة نجد أن هذا العنصر وهو «الإنذار المبكر» كان حاضرًا بقوة في الساعات 
الأولى من الهجرة» وهي ساعات الشدة والضيق التي كان فيها الطلب على قدم وساق 
والهدف وهو محمد بيا وأبو بكر رضي الله عنه قريب المنال من المش ر كين إذ إن غار ثور 
لا يبعد كثيرًا عن مكةء في هذا الوقت كانت الحاجة ملحة إلى معرفة النبي ية بكل ما يدور 
في رؤؤس القوم» وما يدبرونه» ومن ثم ندب عبد الله بن أبي بكر للقيام هذه المهمة الجليلة 
کا ني حديث عائشة - رضي الله عنها - وقوطهما فیه: «فلا یسمع أَمرًّا یکتادان به إلا وعاه» 
حتى يأتيه) بخبر ذلك حين بختلط الظلام» هو الشاهد» فهذا عبد الله بن بي بكر ذو مهارات 
خاصة فهو (ثقف لقن) وهذا الوصف من المهم إبرازه بين يدي الحديث عن مهمة 
الاستطلاع المناطة بهء إذ لابد أن يكون ذكيًا و احا وسريع البديهة يميز بين النقاط التي يجب 
أن يعتني بها والنقاط التي يجب أن مهملهاء فليس كل كلام يقال مامه يعتني به وإن) ما فيه 
مكيدة وتامر على النبي ية وصاحبه هو الذي يكون عل اهتمامه» وهذا معنى قوها: 
«يكتادان به). إذا مهمة الإنذار المبكر احتيج إليها تحت وطأة الشدة والضيتق الذين صاحبًا 
الساعات الأولى من الهجرة وكان القرار الحكيم من النبي بيا بانتداب عبد الله بن أبي بكر 
ها وقد وقفنا على المؤهلات التي جعلت منه الرجل المناسب في هذه المرحلة لتلك المهمة. 

وأخيرًا: فإن الأزمات رغم شدتها ومرارتها إلا أن مرها لا يخلو من فوائد ومنافع 
بحسن أن يتقبلها مديرو الأزمة قبلا حستًا وينسجوا منها خيوط مستقبل واع لمواطن 
الأزمات ومسبباتها حتى يتم تجنبها والوقاية منها. 

O00 


۳۰ 


نرت 


نماذج من الأحاديث المحددة لسمات فريق 


إدارة الأزمات 


وفیه مہحثان: 


# المبحث الأول: نماذح من الأحاديث المحددة لسمات قائد فريق إدارة الأزمة. 


المييحث الثاني: نمادج من الآحاديث الملحددة لسمات فريق إدارة الأزمة. 


4 م و ړک 
ران 
¿ الأحاديث المحدادة لسمات فريق 
إدارة الأزمات 
نمادج من الأحاديث المحددة لسمات قائد فريق 
الأزمة 


نمادج من 


وفيه ثمانية مطالب: 


المطلب الأول: امتلاك قدرات التأثر. 


المطلب الثاني: امتلاك القدرة على امتصاص الأزمات واحتوائها والسيطرة عليها. 


المطلب الثالث: التفاعل الدائم بين القيادة وتداعيات الأزمة. 
المطلب الرابع: تفويض السلطة. 
الطلب الخامس: القدرة عل اتاد القرارات العادلة والحاسمة. 


المطلب السابع: بث الحماسة في نفوس الفريق عن طريق المكافآت المادية وا لمعنوية. 


الطلب الثامن: تفعيل طاقات الفريق. 


۳ 


الطب الأول 
امتلاك قدرات التأثر 


ح۲٠‏ -عن نس هه قال: «كان غلام مودي يخدم البي با فمرض, فآتاه البي بلا 


يعوده» فقعد عند رأسهء فقال له: «أسلم»» فنظر ی آبیه وهو عنده فقال له: آطع آبا 
القاسم ية فأسلم» فخرج النبي لاء وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»'. 


ح٣‏ -عن كعب بن مالك آنه تقاضی ابن آي حدرد" دینا کان له عليه في المسجد» 


ج ححر ته" فنادی: «يا كعب» قال: لبيك یا رسول اله قال: «ضع من دينك هذا») 


(1) حديث صحيح» أخرجه البخاري (ك: الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه» وهل 


(Y) 


(۳) 


يعرض على الصبي الإسلام ۲/ ۹٤‏ ح١٠١٠)‏ وأبو داوود (ك: ا لجنائز» ب: في عيادة الذمي» 
٥ /۳‏ ح۳۰۹9). 

عبد الله بن أبي حدرد» قال الحافظ: اسمه سلامةء وقيل عبيد» بن عمير بن أبي سلامة بن سعد بن 
ستان بن الحارث بن عبس بن هوازن بن أسلم بن أفصى الأسلمي» أبو عحمد. له ولاأبيه صحبة. 
وقال ابن مندة: لا حلاف في صحبته. وقال البخاري» وابن آي حاتم» وابن حبان: له صحبة. 
وقال ابن سعد: أول مشاهده الحديبيّة ثم خيبر. وقال عز الدين بن الأثير: توفي عبد الله سنة 
إحدى وسبعين» قاله الواقدي» وضمرة بن ربيعة» ويحیى بن عبد الله بن بكير» وإبراهيم بن المنذرء 
وكان عمره إحدى وثانين سنة» وقال خليفة: مات زمن مصعب بن الزبير. ينظر: اللإصابة 
٤۸ /(‏ ت: )٤1٤ ١‏ وأسد الغابة (۳/ ۲۱۱ ت: ۲۸۹۰). 

سجف حجرته. قال القاضي عياض في (س ج ف): يقال بمح السّين وَكسرهَا هُوَ السَْر قَالّ 
الَريّ هُوَ الرَقيق مله يكون في مقدم لبت ولا يُسمى سجفًا إلا إذا كان مشقوق الوسط 
کالصراعین» وانظر مشارق الآنوار على صحاح الآثار (۲/ ۲۰۷)ء لعياض بن موسى بن عياض بن 
عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل (المتوفى: ٤٤‏ ١ه)‏ ال مكتبة العتيقة ودار التراث. عدد الأجزاء: ۲. 


۳٤ 


وأوماأ إليه: أي الشطر, قال: لقد فعلت يا رسول الله قال: «قم فاقضه»'“. 


ح٤٤‏ عن أي موسى ظ4 قال: سئل النبي ئي عن أشياء كرههاء فلا أكثر عليه 
غضب» ثم قال للناس: «سلوني ع شئتم» قال رجل: من أي؟ قال: «أبوك حذافة» 
فقام آخر فقال: من آبي يا رسول الله؟ فقال: «أبوك سام مولى شيبة» فلم رأى عمر ما في 
وجهه قال: يا رسول اللّهء إنا نتوب إلى الله عز وجل»". 


ء٤0۵۷‎ ۹٩ /۱ متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: ا لخصومات» باب التقاضي واللازمة في المسجد‎ )١( 
۰۲٤۲ ٤ح‎ ۱۲۳ /۳ وباب کلام ا لخصوم بعضهم في بعض ۳/ ۱۲۲ ح۲۱۸٤ ۰۲ وباب في الملازمة‎ 
ك: الصلح» باب هل يشير‎ »٤١١ح‎ ٠١١ /١ ك: الصلاةء باب رفع الصوت في المساجد‎ 
الإمام بالصلح ۳/ ۱۸۷ ح۲۷۰۹ باب الصلح بالدین والعین ۳/ ۱۸۸ ح١٠۲۷) ومسلم‎ 
مسندًا ومعلقًا (ك: باب استحباب الوضع من الدین ۳/ ۱۱۹۲ ح۸١١٠( وأبو داوود (ك:‎ 
والنسائي (ك: آداب القضاةء ب: حكم الحاكم‎ )۳١١۹١ح‎ ٠١ ٤ /۳ الأقضية» ب: في الصلح»‎ 
في دار ۸/ ۲۳۹ ح۸١٤٥) وابن ماجه (ك: الصدقات» ب: الحبس في الدين والملازمةت‎ 
.(Y €> ۸1/۲ 

(۲) هو عبد الله بن حذافة» قرشي» سهمي» قال ابن عبد البر: يكنى آبا حذافةء كناه الزهري» هاجر 
إلى رض الحبشة الهجرة الثانية مع أخيه قيس بن حذافة في قول ابن إسحاق والواقدي» وم 
یذکره موسی» وأبو معشر. يقال: إنه شهد بدرّاء ولم يذكره ابن إسحاق ني البدريين. روى 
محمد بن عمرو بن علقمة عن عمرو بن الحکم بن ٿوبان» عن ابي سعيد الخدري» قال: کان 
عبد الله بن حذافة ابن قيس السهمي من أصحاب بدرء وكانت فيه دعابة. قال بو عمر: كان 
عبد الله بن حذافة رسول رسول الله با إلى كسرى بكتاب رسول الله ية يدعوه إلى 
الإسلام» فمزق كسرى الكتاب» فقال رسول الله َي: اللهم مزق ملكه. وقال: إذا مات 
کسری فلا کسری بعده. قال الواقدي: فساط الله على کسری ابنه شبرويه فقتله ليلة الثلاثاء 
لعشر مضين من جمادى سنة سبع. قال الحافظ: يقال: مات في خلافة عثمان» حكاه البغوي. 
وقال بو نعيم: توي بمصر في خلافة عثهان» وكذلك قال ابن يونس: انه توفي بمصر ودفن 
بمقرتها. وينظر الاستيعاب )٠١١۸(‏ والاإصابة .)٤٦٤١(‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره = 


o 


«إن النجاح في إدارة الأزمات يتطلب امتلاك الإدارة المسؤولة عن التعاطي مع 
الأزمة قدرات خاصة في التأثبرء فهذه القدرات تساعد إدارة الأزمة في التعامل مع 
الأزمة بفاعلية كبيرة» وتساعدها في إيقاف تصاعد هذه الأزمة والتخفيف من حدتها 
وشدتها وقوتها»'ء وعليه فإن هذه السمة تعد من هم السات التي ينبغي أن تتوفر 
بقوة - لدى قائد الفريق بصفة عامة؛ إذ بفقدها تماما جحدث شرخ بين القائد وفريقه 
يستعصي على الجر أو حتى - الترقيع» نما بجتم فشل الغريق ني أداء مهامه فشأا مدويّاء 
أما إذا كانت قدرات التأثير هذه متذبذبة وتشهد في مسلكها العام حالات من الضعف» 
فسوف يظهر أثر ذلك - حتًا في درجة أداء الفريق لمهامه المختلفة. وعليه فكلا كان قائد 
الفريق ذا تأثير قوي في فريقه كلا ازداد اليقين والثقة في آداء الفريق وتحقيقه لنتائج 
مرضية في) يناط به من مهام . 

مر آخر لابد من وضعه في الحسبان ونحن نتحدث عن قدرات قائد الفريق 
على التأثر في فريقه وهو أن هذه القدرات بجب أن تكون متنوعةء لا أن تأخذ شکلد 
واحدا؛ لا يكفله ذلك التنوع من مساحات واسعة لحركة القائد في إظهار مهاراته التي 
بدورها تقوي الثقة فيه وني جدارته بالقيادة من قبل أعضاء الفريق. 

أمر ثالث متعلق بالأمر ذاته وهو أن هذا التأثر جب أن يكون على أرضية الرضا 
والقناعة في نفوس الفريق» لا القهرء ولا الإرغام» ولا الاستعلاء؛ كون هذا الأخير لايدوم 
طویلاء کا أنه لا تؤمن عواقبه فیم| بعد. 


وآخيرًا ينبخي أن يعلم أن المقصود بالتأثير الذي هو سمة من سات القائد الناجح 


٣١ /١ =‏ ح4۲ ك: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني 
٩١ 4‏ ح١۷۲۹)‏ ومسلم (ك: الفضائلء توقيره ا وترك إكثار سؤاله عا لا ضرورة إليه» 
أو لا یتعلق به تکلیف وما لا يقع» ونحو ذلك» ۱۸۳٤ /٤‏ ح۰٣۲۳).‏ 

.)٠٤١( إدارة الأزمات منهج متكامل‎ )١( 


۱۳١ 


هو التأثبر في قناعات الفريق الأساسية والصلبةء لا الهامشية التي بحسن كثير من الناس 
التعامل معها والتأثر فيها. 

وقد دلت الأحاديث النبوية كافة على امتلاك رسول الله ية القدرات التامة 
والمتنوعة ذات التأثير العجيب المبني على ا لحب والرضا والتسليم في نفوس أصحابه - 
رضوان الله علیهم ‏ فتارة یکون التأثیر بالقول - وهو کثیر -ومنه حدیث آنس - رضي الله 
عنه _ ففي هذا الحديث لم يزد النبي ب على قوله للغلام «أسلم» فأسلم دون) مديد أو 
إكراه. وتارة يكون هذا التأثير بالإشارة» کا في حديث كعب - رضي الله عنه - وتارة 
بتعبیرات الوجه من غير كلام ومن ذلك حدیث آي موسی - رضي الله عنه - والاحادیث 
في ذلك كثيرة» وهي في مجملها تقدم أنموذجًا فريدًا للتأثير النقي الراقي الذي يحقق 
نتائج مضمونة ومستديمة» ويمضي بالناس إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم» «فالقائد 
المتميز هو الذي يأخذ من معه إلى المكان الذي يتعين عليهم الذهاب إليه» حتى وإن 
كانوا لا يرغبون بذلكا' وما يزيد من قيمة هذا الأنموذج النبوي ويعزز من مكانته أن 
ا لحديث عنه ليس حديثا عن أوهام وخيالات لا وجود ها إلا ني ذهن من يتحدث عنهاء 
بل هو أنموذج بالغ الصلاحية للتطبيق في دنيا الناس وحياتهم. 

المطلب الثاني 

امتلاك القدرة على امتصاص الأزمات واحتوائها والسيطرة عليها 

ح٥٤‏ - عن آبي سعيد الخدري۲ 4 قال: بينا النبي بُ يقسم ذات يوم قستًاء 
(1) القيادة متكاملة الجودة )١١۲(‏ د. عبد الله العواشزء الإبداع الفكري» الطبعة الأولى ١١٤٠ھ‏ 


۰م 


)۲( سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري» أبو سعيد الخدري. له ولأبيه صحبة» واستصغر = 


۳¥ 


فقال ذو الخويصرة» رجل من بني تميم: يا رسول الله اعدل» قال: «ويلك» من يعدل إذا 
ل آعدل» فقال عمر: ائذن لي فلأضر ب عنقه» قال: «لاء إن له أصحابًاء محقر أحدكم 
صلاته مع صلاتم» وصيامه مع صيامهم» يمرقون من الدين كمروق السهم من 
الرميةء ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر لى رصافه فلا يوجد فيه شيء. ثم 
ینظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر لل قذذه فلا يوجد فيه شيء» قد سبق 
الغرث والدم» بخرجون على حين فرقة من الناس» آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي 
المرآة» أو مثل البضعة تدردر»'“ قال أبو سعيد: أشهد لسمعته من النبي بي وأشهد 
أني كنت مع علي حين قاتلهم» فالتمس في القتلى فأي به على النعت الذي نعت النبي بلا 


= بأحد» ثم شهد ما بعدها وروى الكثير. مات بالمدينة سنة ثلاث أو ربع أو مس وستين وقيل 
سنة أربع وسبعين ع. تقريب التهذيب /١(‏ ۲ ٿ: ۵۳ ۲۲). 

(1( غريب الحديث [يمرقون: ينفذون» الرمية: كل ما قصد بالرمي من صيد وغيره» نصله: ذباب 
السيف الذي يضرب به» رصافه: عقب يلوى على مدخل النصل فيه» نضيه: هر ما جاوز الريش 
إل النصل من الحانب الآخر وسمى بذلك لاله می حٌى عاد نضوا أي رَقيقًاء قذذه: ريش 
السهم واحدها وة البضعة تدردر: الشيى يتدردر إذا اضطرب» سبق الفرٹ والدم: الفرث 
ما في الکرش» والمعنی: م يعلق منها بشي من فرٹها ودمها لسرعته] وینظر: تفسیر غریب ما في 
الصحيحين البخاري ومسلم „(Y0 Y0 «7 /١(‏ 

(۲) متفتق عليه» خر جه البخاري (ك: أحاديث الأآنبياء» باب قول الله عز وجل» وأما عاد فأهلكوا 
بريح صرصر عاتيةء ۳۳٤ ٤ح ۷ /٤‏ ك: المناقب» باب علامات النبوة» TIN iz ° /٤‏ 
ك المغازي» باب بعث علي بن ابي طالب - عليه السلام وخالد ر بن الوليد - رضي الله عنه - 
إلى اليمن قبل حجة الوداع» /٥‏ ۳ ح01 3 : تفسبر القرآن» باب قوله: 3 والمولفة فلوم 4 
[التوبة: /٦ ]٠٠‏ ۷ ح11۷ ك : فضائل القرآن» باب إِثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو 
فخر به» /٦‏ ۷ ح000۸ 4: اللأدب» باب ما جاء في قول الرجل ويلك ۸/ CITE TA‏ 
ک: استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة ا لحجة عليهم» 
١ ۹‏ ح1۹۳۱ وباب من ترك قتل الخوارج للتآلف وأن لا ینفر الناس عن /٩‏ ۱۷ ح ۹۳۳٦ء‏ 


م ر 


ك: التوحيد باب قول الله تعالى: ترج المكتيككة وألرح َه €[العارج: /۹...1٤‏ ۱۲۷ = 


۳۸ 


جا - عن نس ین مالك قال: «کنت آمٹی م رسول الله ا وعليه برد 
نجراني غليظ الحاشية»» فأدر که آعراں فحبذه' بردائه جبذة شديدة» حتى «نظرت إلى 
صفحة عاتق رسول الله كلا قد آثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته)» ثم قال: يا حمد مر 
لي من مال الله الذي عندك, «فالتفت إليه رسو ل الله َة ئم ضصحك» ثم آمر له بعطاء»(". 

ح۷٤‏ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى 
إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم بله»". 

ا لا شك فيه أن التعامل الأمثل مع الأزمة الذي بجعلها تزول سريعًا يعتبر 
مكسبًا واضحًا وميزة كبرى في عام إدارة الأزمات؛ لان استيطان الأزمة مدة ما يغلب 
أن لا يعود بخر؛ نظرًا لما يمكن أن يتولد عنها ومنها في هذه المدة من امور ته تفضي لی 
ظهور أزمات جديدة تحتاج بدورها إلى جهود مضنية من أجل التعامل معهاء فضلا 
ع تحدثه هذه الأزمات الجديدة وغير المتوقعة من ارتباك لدى صانع القرارء الأمر 


< ح۳۲٤۷‏ باب قراءة الفاجر والمنافق... ۹/ ٠١١‏ ح۲٦١۷)‏ ومسلم (ك: باب ذكر الخوارج 
وصفاتہم» ۲/ (‘z1‏ 

() جيه بدا ِن باب صَرَبَ وٿل جَدَبه جَڏبا قبل ملوب ينه لَه يوه وَأكرَه هان الاج 
قال لس حدما مأخُوذا ِن لخر لن كل واج مر صرف في تفيه. المصباح المئير في غريب 
الشرح الکبیر (۱/ ۸۹ في ج ب ذ). 

(۲) متفق عليه» آخرجه البخاري (ك: فرض الخمس» باب ما كان النبي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه ٩٤ /٤‏ ح۹٤۳۱‏ ك: اللباس» باب البرود والحبرة والشملة» ۷/ ٠٤١‏ 
ح۹٠۸٥‏ ك: الآدب» باب التبسم والضحك» ۸/ ۲١‏ ح۸۸٠1)‏ ومسلم (ك: » باب إعطاء من 
سأل بفحش وغلظة» ۲ ح۷٩۱۰(‏ وابن ماجه (ك: اللباس» ب: لباس رسول الله کلف 
۲/ ۷۷ ح0( 

(۳) حدیث صحیح»› خر جه البخاري (ك: الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله ۸/ ١١‏ 
ح١‏ 1۷۸) وآبو داوود (ك: الأدب» ب: في التجاوز في الأمر» ٠٠١ /٤‏ ح٦۷۸٤‏ ختصرًا) والنسائي 
(ك: وعبد الرزاق (ك: العقول» ب: ضرب النساء والخدم» ٤٤٤ /٩‏ ح٩٤۷۹١).‏ 


۳۹ 


الذي يجعله لا يستطيع إدارة الأزمة «الأم» على المستوى المطلوب» فاستمرار المجاعة 
- مثا - مدة من الزمن من شأنه أن يتسبب في نشوء أزمات متعددة منها ما هو أخلاقي» 
ومنها ما هو اجتماعي» ومنها ما هو سياسي» أو اقتصادي الخ» وعندئذ يكون مثلها 
كمثل النار التي لا يتم التعامل معها على الفور وتترك لتتسع وتنتشر وتزداد ضراوتا 
وتدخل مصادر جديدة تزيد في اشتعاها وضراوتها» ثم يكون من الصعب أو المستحيل 
السيطرة عليهاء ومن ثم فإن من السات الأساسية التي ينبغي أن يتسم بها قائد فريق 
إدارة الأزمة أن يكون موهلا وقادرًا على امتصاص واحتواء الأزمة في أول ظهور ها 
با يقطع الطريق عليها وعلى ما يمكن أن ينشاً عنها من أزمات» «وتصبح السيطرة على 
الآزمة هي الهدف الاستراتيجي لكل الأزمات من خلال التفوق على العوامل المسببة 
ها والوصول إلى نقطة السيطرة قبل آن تصل الأزمة إلى النقطة الحرجة التي تتدهور 
عندها الأمور إلى درجة يصعب على الإمكانات المتاحة التعامل معها»ء وهذا 
بالطبع يحتاج إلى جهود غير عادية من القائد حتى يمكنه ذلك» وفي السنة المطهرة آمثلة 
یتبدی فیھا هذا الشآن أا تب کا هو الحال في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - 
فقول ذلك الرجل في الحديث للنبي ية «اعدل» هو كارثة بكل ما تحمله الكلمة من 
معاني» ولو لا أنها هذه المثابة ما غضب رسول الله ية كل هذا الغضب والذي يبين عنه 
قوله ب للرجل «ويلك)؛ وما بجدر با معرفة هنا أن هذا الغضب ليس لمجرد أن رجلا أساء 
القول مع رسول الله هة وفقط» وإلا فما أكثر المواقف التي أسيى فيها إلى رسول الله بلا 
وجوبة بها لا حب من الأقوال والأفعالء وب لا يليق بمقامه الشريف ومكانه النيف» 
ومع ذلك كان يقابل تلك الإساءات بالعفو والصفح» بل ربا باللإحسان إلى ذلك 
المسيى» ومن الأمثلة على ذلك - أيصًا - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه المتقدم» 
قال ا لحافظ : «في هذا الحديث بيان حلمه ية وصبره على الأذى في النفس والمالء 


(1) مهارات إدارة الأزمات .)۸٥(‏ 


والتجاوز على جفاء من يريد تألّفه على الإسلام وليتأسى به الولاة بعده في خلقه 
الحميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن)'. فهذه الواقعة ومثيلاتها 
- وهن كثبرات - تدل دلالة واضحة على آنه ي ما كان ينتقم لنفسه قط ك في قسم 
عائشة - رضي الله عنها - بالله آنه بي ما عرف عنه بيا الانتقام لنفسه بحال من الأحوال» 
ومن هنا نستطيع القول أن الذي جعل النبي بيه يغضب من قول ذي الخويصرة هو آن 
حرمة من حرمات الله انتهكت» وهي تناول ذلك الرجل صفة العدل عند رسول الله لا 
با لا يليق ولا هو حقيق» ولا يخفى أن النيل من هذه الصفة أمر في غاية الخطورة كون 
العدل من صميم ما ينبغي آن يكون عليه صاحب الرسالة المبلغ عن ربه ولذا جاء قول 
البي کي اومن يعدل إذا م عدل؟!» والجواب آنه لا آحديعدل عدل رسول الله 
ولا يدانيه» فالعدل من أساسيات الرسالة كا أن الظلم من أضدادهاء وعلى أي حال 
يوضح لنا هذا الحديث الطريقة المئلى في امتصاص الأزمة التي كادت أن تحصل بسبب 
مقالة ذلك الرجل حيث هم عمر بقتل ذلك الرجل وهو الأمر الذي لو حصل لوجد 
المسلمون آنفسهم آمام آزمة قد بلخت النقطة الحرجة فيهاء ولكن الله سلم» ونستطيع 
إبراز النقاط التالية في كيفية احتواء تلك الأزمة في هذه الحادثة والسيطرة عليهاء وذلك 
کالتالي: 

- عدم سمأحه َة بالأنجرار هذا الاستفزاز الذي مارسه ذو الخويصرة. 

- مسارعته ية بنهي عمر عن تنفيذه مراده بقتل ذلك الرجل» وبذلك أوقف 
الأزمة عند هذا الحدء وضمن أن تحل الأزمة قبل أن تتعقد وليس الأوان وان ذلك. 


.)٥٩٦ /٠١( فتح الباري‎ (0) 


المطلب الثالث 
التفاعل الدائم بين القيادة وتداعيات الأزمة 


ح۸٤‏ -عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: اطلع النبي ية على أهسل 


القليب'ء فقال: «وجدتم ما وعد ربكم حفا؟» فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: «ما آنتم 
بأسمع منهم» ولکن لا جیبون»". 


ح۹٤‏ -عن آنس بن مالك عن آبي طلحة - رضى الله عنها - عن النبي کلا: «آنه 


كان إذا ظهر على قوم آقام بالعرصة"' ثلاث ليال»0. 


(۱) القليب: البئر» وجمعها: قَلْب. ينظر: غريب الحديث /١(‏ ۸ لاي محمد عبد الله بن مسلم 


بن قتيبة الدينوري (المتوفى: ١۲۷ه‏ تحقيق: د. عبد الله الحبوري» مطبعة العاني - بغداد» الطبعة: 
الآول» ۱۳۹۷ء عدد الأجزاء: ۳. 


)۲( حدیث صحیح» أخرجه البخاري (ك: الحنائر» باب ما جاء في عذاب القر» ۲/ ۹۸ + (IV‏ 


وأحمد /٠١(‏ ۱ ح0٤‏ 11). وورد هذا الحديث من مسند عائشة - رضي الله عنها - غير آنا 
استبدلت لفظ الساع بلفظ العلم وقد آخرج حديثها البخاري (ك: الجنائز» باب قول النبي 
«ا لیت یعذب پبکاء آهله علیه) إذا کان التوح من سنته ۲/ ۷۹ ح ۰۱۲۸۹۰۱۲۸۸ باب ما اء في 
عذاب القبر ۲/ ۹۸ ح١۱۳۷ء‏ ك: المغازي» باب قتل ابي جهل» /٩‏ ۷۷/ ح۳۹۷۸)»ء ومسلم 
(ك: الکسوف» باب اميت يعذب ببكاء أهله عليه» ۲/ /٠٤۳‏ ح۹۳۲) ويجمع بين الحديثين 
بحمل حديث بن عمر على آن خاطبة آهل القليب وقعت وقت المسألة وحينئذ كانت الروح 
قد أعيدت إلى الجسد وقد تبين من الأحاديث الأخرى أن الكافر المسئول يعذب وأما إنكار 
عائشة فمحمول على غير وقت المسألة فيتفق ا لغبران» على ما قرره الحافظ في الفتح (۳/ .)٠١١‏ 


(۳) قال ابن الأثير: العرصة: كل موضع واسع لا بناء فيه. النهاية ني غريب الحديث (۳/ .)۲٠۸‏ 


(€( 


حديث صحيح» أخرجه البخاري (ك: الجهاد والسير» باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم 
لاء /NY /٤‏ ح۳۰10 ك المغازي» باب قتل آبي جهل» /V٦ /o‏ ح۳۹۷1 مطو ل وفہه 
تسمية عمر وآنه القائل: ما تكلم من أجساد لا أرواح ها؟) وأبو داوود (ك: الجهادء ب: في = 


£۲ 


ما جب العلم به أن دور المعالج للأزمة الراغب في تبديد آثارهاء لا يقف عند 
المرحلة التي تدا فيها ثورتها وتخمد جذوتباء بل يمتد ذلك الدور إلى ما بعد هذا 
الشآن ليصل إلى تداعيات تلك الأزمة ومتعلقاتا؛ لأنه وبدون التعامل على نحو جيد 
مع تداعيات الأزمة لا نستطيع الحكم على الفريق الذي آدار الأزمة أنه نجح تمامًا في 
مهمته» بل ربا صعَّدنا اللهجة وقلنا: إن الفريق بإخفاقه في التعامل مع هذه التداعيات 
يكون قد أسهم في توفير تربة خحصبة لنمو الأزمة من جديد بشكل رب كانت فيه أصلب 
عودًا وأعقد حالا وأكثر استعصاءًُ منها في سيرتها الأولى» ومن هنا يتبين لنا جليًا أهمية 
تعقب فريق إدارة الأزمة لتداعياتها وآثارها المترتبة عليها حتى تطمئن النفوس إلى أن 
التعامل مع الآزمة قضى عليها قضاء مبرمًا لا يسمح ها بمعاودة نشاطها بعد. 

ولئن كانت هذه المهمة منوطة بالفريق على العموم» فإن المسئولية الكبرى في 
ذلك تقع على عاتق قائد الفريق باعتباره المعني أولا برسم الملامح الدقيقة ووضع 
ا لاطط الفعالة للتعامل مع الأزمةه وهذا التوصيف حضور واضح في السنة المطهرة 
کا في حديث ابن عمر - رضي الله عنه| - فهذا الحديث يدل على حرص النبي اة على 
إتمام الأمر بذكر مآل هؤلاء القوم - باعتبار ذلك الأمر واحدًا من الآثار والتداعيات - 
وأنهم يعذبون حيث إنه لا ثبت من سماع أهل القليب وتوبيخه مم دل إدراكهم الكلام 
بحاسة السمع على جواز إدراكهم آم العذاب ببقية الحواس'» وما لا شك فيه أن 
العلم بذلك يزيد في إيمان الصحابة ويقوي باتهم على ما هم فيه» كا آن السكوت عنه 
حرم النفس المؤمنة من الفرح با هي عليه من إيمان ويقين» فالحاصل آن النبي ئي ن¿ 


= الإمام یقیم عند الظھور على العدو بعرصتھم ۳/ ٦۳‏ ح٥۲۹۹‏ قال آبو داود: «(کان يجیی بن 
سعيد يطعن في هذا الحديث لأنه ليس من قديم حديث سعيد لأنه تير سنة س وأربعين» 
ولم رج هذا الحدیث إلا بآخرة» قال ابو داود: «یقال إن وکیعًا مل عنه في تغبره). 

(۱) فتح الباري (۳/ .)۲۳١‏ 


1€ 


يكتف في إنهائه موقعة بدر بمجرد أن وضعت الحرب أوزارها ونادى في الناس 
بالرحیل» بل مکث في مکانه وقتا للتعامل مع ما یمکن أن يظهر من تداعيات قطعًا 
لدابرهاء وقد دلت بعض الأحاديث على أن هذا التصرف وهو تدبر الأزمة وإفساح 
وقتٍ كاف بعد انتهاتها لتتبع تداعياتها كان سنة ماضية في تعامل رسول الله ية مع ما كان 
على هذه الشاكلة من الآزمات» كا يجليه لنا حديث آبي طلحة 4# وقد نقل عن شراح 
الحديث غير قول في بيان سبب مكثه َة ثلاث ليال في المكان الذي تغلب فيه على 
على العدوء قال الحافظ: قال المهلب: حكمة الإقامة لإراحة الظهر والأنفس. وقال بن 
الجوزي: إنا كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال» فكأنه يقول 
من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد أن تقع 
ضيافة الأرض التي وقعت فيها المعاصي بإيقاع الطاعة فيها بذكر الله وإظهار شعار 
المسلمين"'". وقد دلت هذه الأقوال على ما سبق وقررناه من ضرورة ملاحقة 
تداعيات الآزمة حتى لا يكون هناك جال لأن تعود ثانية. 


امطلب الرایع 
تفويض السلطة وحديث «لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه) 


ح۵۰ - عن سهل بن سعد" ظ4 آنه سمع النبي بء يقول: يوم خيبر: «لأعطين 
الراية رجلا یفتح الله على يديه»» فقاموا يرجون لذلك آہم يعطی» فغدوا وکلهم يرجو 


(۱) فتح الباري (7/ .)۱۸١‏ 

(۲) هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي» أبو العباس. قال الحافظ : 
له ولأبيه صحبة. مشهور. مات سنة ثان وثانين وقبل بعدها وقد جاز المائة ع. تقريب 
التهذیب (۱/ ۲۵۷ ت:۸٥٦۲).‏ 


٤ 


ن یعطی» فقال: «أين على؟)» فقیل: یشتکی عینیه» فأمرء فدعی لهء فیصق فی عینیه» فراً 
مکانه حتی کأنه لم یکن به شيء» فقال: نقانلهم حتی یکونوا مثلنا؟ فقال: «على رسلك» 
حتی تنزل بساحتهم» ثم ادعهم ل الإسلام وأخبرهم با جب عليهم فوالله لان 
دى بك رجل واحد خير لك من مر النعم»(. 

إن الاستخدام الأمثل للوقت يقتضي تفويض بعض المهام للموثوق بهم من 
آفراد الدائرة الضيقة المحيطة بقائد الفريق والذي لا تنقطع علاقته بالمغوض إليهم بل 
تستمر هذه العلاقة ولكن في صور ختلفة «كالنصح والتابعة والمراقبة والتدخل إذا لزم 
الآمر“"» ولئن كان تفويض بعض السلطات آمر مهم بالنسبة لكل قائدء فإن الأهمية 
تزداد إذا كان هذا القائد هو قائد لفريق أسند إليه إدارة أزمة ما؛ نظرًا لحقيقة الأزمة 
وجوهرها الذي يتطلب جهودا غاية في الدقة والتركيز من قبل قائد الفريق كى يتمكن 
من التعامل مع الأزمة على نحو نرى فيه حلولًا ناجعة وسريعة في آن واحد» وبالطبع 
فإن مثل هذا النوع من الحلول لا يناسبه ولا يلائمه إلا بيئة صافية من المشتتات» خالية 


من الانشغال بالفروع والحزئیات» وهذا لا یکون ولا يتم إلا بتفويض ما كان من هذا 


(1) غريب الحديث: قوله: على رسلك: أي اتئد. الصحاح تاج العربية (6/ ۱۷٠۸‏ في رس ل) 
وقوله: حر النعم: قال أبو بكر الأنباري: النعم: الأبل» وحمرها: كرامها وأعلاها منزلة. الزاهر 
في معاني كلات الناس (۲/ (YA‏ 

(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري (ك: الجهاد والسيرء ب: دعاء النبي بيا الناس»ء /٤ /٤۷‏ 
ح۲٤۲۹‏ وباب فضل من آسلم على یدیه رجل» /٦۰ /٤‏ ح۹٠٠۳‏ ك: المناقب» ب: مناقب 
علي بن آبي طالب القرشي الهاشمي» /٥‏ ۱۸/ ح٠٠۳۷).‏ وآخحرجه مسلم (من حديث سلمة 
ك: الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد وغيرهاء ۳/ /٠٤١١‏ ح۷٠۱۸ء‏ ك: فضائل الصحابة 
رضي الله تعالی عنهم» باب من فضائل علي بن آي طالب 4 /٤‏ ۱۸۷۲/ ح۰۷٤۲‏ ومن حديث 
سعد بن ابي وقاص : باب من فضائل علي بن آي طالب 4 .)۲٤ ١ ٤ح /۱۸۷۱ /٤‏ 


)( فن إدارة الوقت )١١١(‏ د. حسين صبري» الضياء لللشر والتوزيع» ھ۹۹4م 


\ 4٥ 


القبيل من الأعمال لأناس يفترض نهم جديرون بتولي ذلك والنهوض به» وساعتئذ 
يتمكن القائد من التركيز في المهمة الكبرى وهي التعامل الأمثل مع الأزمة ومن ثم 
يصدر من القرارات ما هو جدير وحقیق ا. 

إننا ونحن بصدد رصد أهمية التفويض في النواحي الإدارية بصفة عامة وفي إدارة 
الأزمات على وجه الخصوص نستطيع القول وبلا أدنى مبالغة أو تجوز: إننا مام حتمية 
من الحتميات التي لا يسع القائد أن يتجاوزها وذلك للأمور التالية: 

أولا: توفر جهد قائد الفريق على المهمات؛ إعال لقاعدة الأولويات. 

ثانيًا: تقليل الوقت اللازم لاتخاذ القرارات. 

ثالثا: تحفيز الفريق بإشعاره بأنه جزء مهم صالح لأن تناط به مهام ومسؤليات» 
وهذا من شأنة آن يعظم من أمر الولاء في نفس ذلك الشخص المفوض للمنظمة التي 
ينتمي إليها على اختلاف المسميات» ولا بخفى أن الولاء من المطالب المامة والضرورية 
لتحقيق ما يعرف في علم الإدارة بالرضا الو ظيفي. 

رابعا: ضمان نتائح مرضية ومتميزة في الأداء بصفة عامة. 

وني السنة المطهرة نماذج عديدة نلحظ فيها عناية الرسول 4ي بمسألة تفويض 
السلطات» ومن ذلك حديث سهل بن سعد هه فهذا الحديث يظهر لنا جانبًا من اهتام 
النبي بيا بقضية التفويض في الأوقات الصعبة لأناس مجدهم أهلا لتحمل المسؤلية 
وحسن النهوض اء ونما يستوقفنا في هذا النص بدايته «لأعطين الراية غدًا» وهذا آمر 
يشي بآن التفويض ني هذا الجانب كان سنة ماضية أقرها النبي ييه ورسخ أمرها في 


(1) ينظر كتاب «إدارة الوقتث للمشغولين» ل ۸0۴8٥1‏ ۸000۲4 ترحمة: باسل حسونة» بيت 
الأفكار الدولية» ص (۱۲۸ء )٠۲۹‏ وكتاب «فن إدارة الوقت» )١١١(‏ د. حسين صبري» 
الضیاء للنشر والتوزیع» الطبعة الول ۲۰۰۹م ١١٤٠ه.‏ 


Ea 


نفوس الصحابة رضوان الله عليهم» وقد آشار الحافظ في الفتح إلى هذا الأمر اللافت 
فقال: «قوله لأعطين الراية غدًا رجلا يجبه الله ورسوله فإنه مشعر بأن الراية م تكن 
خاصة بشخص معين بل كان يعطيها في كل غزوة لمن يريد“ بل يمكن القول أن 
هذا مشعر بأن هذه الخغزوة في حد ذاتا كان قد تناوب على رايتها غير واحد من الصحابة 
إلى أن وصلت إلى علي رضي الله عنه» فقد روى ابن إسحاق عن عمرو بن الأكوع» 
قال: بعث النبي اة آبا بکر» رضي الله تعالى عنه» إلى بعض حصون خيبر فقاتل ثم رجع 
ولم يكن فتح وقد جهدهم» ثم بعث الغد عمرء رضي الله تعالى عنه» فقاتل عمر ثم 
رجع ولم يكن فتح» فقال رسول الله بية: «لأعطين الراية غدًا... الحديث». ففي 
هذا الأثر دلالة واضحة على أن النبي له كان معنيًا بتفويض مثل هذه الأمور المامة 
إلى المقربين الأكفاء من صحابته الكرام»»وهذه المهارة في إدارة الناس وتوجيههم 
وحثهم واستقطابم للقيام بالأعال المنوطة بهم هو عمل كبير لا يتقنه إلا القادة 
البارعون»"» ورسول الله ية وإن كان مؤيدًا بالمعجزات التي تؤهله للقيام منفردًا بكافة 
المهام إلا أنه بمثل هذه التفويضات يريد أن يبلغ القادة من بعده رسالة هامة فحواها 
«أن القائد لا يستطيع أن يقوم بمهامه بمعزل عن الناس إنا محقق أهدافه وأهداف 
مؤسسته من خلال استقطاب أكر عدد من الناس لتنفيذ هذه الأعمال» وكل| ازدادت 
قدراته على ذلك ازدادت إمكانية الفعل لديه وإمكانية التآثير»“. ويطيب لي ن أختم هذا 


.)۱١۷ /١( فتح الباري‎ )۱( 

(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري /۱٤(‏ ۲۱۳) لاي محمد محمود بن آحمد بن موسى بن همد 
ابن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوف: ١‏ ١۸ه)‏ دار إحياء التراث العربي-ببروت. 

(۳) من الصحوة إلى اليقظة استراتيجية الإدراك للحراك )۳١(‏ د. جاسم سلطان»ء مؤسسة أم القرى 
للترجمة والتوزيع» الطبعة الرابعة .۲٠٠٠-٠٤۳١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 


اللطلب بإثبات ملاحظة عتّت لي من خلال تتبعي للحالات التي فورض فيها النبي بلا 
لبعض الصحابةء وهي أن ذلك التفويض كان من النوع الذي يسميه البعض بالتفويض 
المتحرر“ «وهو الذي يركز على التتائج بدلا من الوسائل» وهو يعطي الناس (المغوّضين) 
حرية اختيار الوسيلة ويجعلهم مسؤولين عن النتائج»". وهذا واضح في الحديث الذي مر 
معنا حيث إن رسول الله َة ركز في تفويضه على التتائج وترك الوسائل والتفاصيل لعلي 
- رضي الله عنه - يأخذ منها ما يراه مناسبًا ومجديًا ومعاوتًا له في بلوغ مأربه» وما لا شك 
فيه أن هذا النوع من التفويض يفرض مساحة كبيرة من حرية الحركة لدى المغوّض 
تسمح له بإخراج ما لديه من ابتكارات للوسائل التي يؤمل أن توصل إلى نتائج 
مرضية» على العكس من التفويض التسلطي أو المعروف ججازيًا بالتغويض السنجابي» 
والذي يجعل المفوض يتدخل بشكل كبير في الحزئيات والوسائلء وهو - بلا شك -فوق 
كونه جهدا لكلا الطرفين امرض والمفوض,» فإنه - أيصًا -يسهم في ضياع المسؤلية بين 
الطرفين» وإن كان لا بد من استخدامه فلا مانع ولكن على سبيل التمرين والتدريب. 


المطلب الخامس 


ح۱٩‏ - عن ابن عباس - رضی الله عنهم| - «آن رسول الله بء ما جاءه المشركون 


.Stewardship delegation (1)‏ 
(۲) العادات السبع للقادة الإداريين (۱۷۳) ستيفن كوفي» ترجمة: هشام عبد اللّه» المؤسسة الحربية 
للدراسات والنشرء الطبعة الآولی ٩۱۹۹م.‏ 


.Goferdelegation (¥) 


1۸ 


يوم أحد كان رآي رسول الله بي أن يقيم بالمدينة يقاتلهم فيها فقال له ناس: م يكونوا 
شهدوا بدرًا آتخرج بنا يا رسول الله 5ي إليهم نقاتلهم بأحد. ورجوا آن يصيبوا من 
الفضيلة ما صاب آهل بدرء فما زالوا برسول الله بي حتى لبس أداته فندمواء وقالوا: 
يا رسول الله» قم فالرأي رأيك. فقال رسول الله کا: «ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن 
لبسهاء حتی بحکم الله بینه وبين عدوه». 

ح۲٥‏ عن آي هريرة» وزید بن خالد ا لجهني" رضي الله عنهماء قالا: جاء آعراي» 
فقال: یا رسول الله» اقض بیننا بکتاب الله» فقام خصمه فقال: صدق» اقض بيننا 
بكتاب الله فقال الأعرابي: إن ابني کان عسیقًا على هذاء فزن بامرآته» فقالوا لي: على 
ابنك الرجم» ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة» ثم سآلت آهل العلم» فقالوا: إنها على 
ابنك جلد مائةء وتغريب عام فقال النبي بياو: «لأقضين بينكما بكتاب اللء آما الوليدة 
والغنم فرد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» وأما آنت يا نيس لرجل فاغد 
على امرأة هذاء فار حمها»» فغدا عليها أنيس فر همها . 


(۱) حديٽ إسناده حسن ورجاله ثقات عدا عبد الر من بن آبي الزناد» فهو كا قال الحافظ: صدوق تغبر 
حفظه لا قدم بغداد» وكان فقيها (تقريب التهذيب: ت )۳۸١١‏ وقد آخرجه الحاكم في 
المستدرك (ك: قسم الفبى» باب والآصل من کتاب اله ۲/ /۱٤١‏ ح۲۵۸۸) وقال هذا حدیٹ 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وآخرجه بنفس إسناد الحاكم البيهقي في السنن 
(ك: النکاح» باب م یکن له إذا لبس لأّمته آن ینزعھا حتی بحکم الله ۷/ /٦١‏ ۱۳۲۸۲). 

(۲) هو الصحابي الجليل زيد بن خالد الحهني المدني» مات بالمدينة سنة ثمان وستين أو وسبعين وله 
خس ونث انون سنة بالكوفة ع. تقریب التهذیب (۱/ ۲۲۳ ت: .)۲٠۳۳‏ 

(۳) متفق عليه» آخرجه البخاري (ك: الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» 
٤ ۳‏ ۲۹۹۵ ك: الشروط باب الشروط لا تحل في الحدودہ ۳/ ۱۹۱/ ح٤۲۷۲‏ ك: الأيان 
والنذور» باب کیف کانت یمین النبي کل ۸/ ۱۲۹/ ح۳۳٦٦‏ ك: الحدودء باب الاعتراف بالزنا 
۸ ۷ ح1۸۲۷ وباب من أمر غير الإمام بإقامة ا لحد غائباء ۸/ /۱۷١‏ ح٥1۸۳‏ = 


1۹ 


ح۳٥‏ ۔عن عروة)» عن عبد الله ين الزب ر -رضی الله عنھ) - أنه حدثه: أن رجا 


من الأنصار خاصم الزبير عند النبي بيا في شراج الحرةء التي يسقون با النخل» فقال 
الأنصاري: سرح الماء يمرء فأبى عليه؟ فاختصا عند النبي بيا فقال رسول الله كلا 
للزبير: «اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك»»ء فغضب الأنصاري» فقال: أن كان ابن 
عمتك؟ فتلون وجه رسول الله ب ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
الجدر»» فقال الزبير: «والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: # وَرَيْكَ ابموب 


یی کموک فیا سجر بده 1€[الساء: 0)٦‏ . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


وباب إذا رمی امرأته وامرأة غیره بالزناء ۸/ ۱۷۲/ ح۲٤1۸‏ وباب هل يأمر الإمام رجلا 
فيضرب الحد غاتا؟ ۸/ /۷١‏ ح1۸49۹4ء ك: الأحكام باب هل يجوز للحاكم أن 
يبعث رجلا =وحده؟ ۹/ ٠۷۱۹۳ /۷١‏ ك: أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خير الواحد 
الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام» ۹/ ۸۸/ ۷۲٠١‏ ك: الاعتصام 
بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله به ٩۲ /٩‏ ح۷۲۷۸) وأخرجه مسلم من 
حدیثیهما كذلك (ك: الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزناء ۳/ /۱۳۲١‏ ح۱۹۷۹( آبو 
داوود (ك: الحدودء ب: المرأة التي أمر النبي ية برجمها من جهينةء ٠١۳ /٤‏ ح٥٤٤٤)‏ 
والترمذي (آبواب الحدود» ب: ما جاء في الرجم على الثیب» /٤‏ ۳۹ ح١۳١٤١)‏ والنسائي 
(ك: آداب القضاة» ب: صون التساء عن مجلس الحکې ۸/ )٥٤١١ ٥٤١١ح ۲۴۱ ۰۲٤۰‏ 
وابن ماجه (ك: الحدودء ب: حد الزناء ۲/ ۸٥۲‏ ح۹٤١۲).‏ 

عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي» أبو عبد الله المدني. ثقة فقيه مشهور من الثالثة. 
مات [قبل الائة] سنة أربع وتسعين على الصحيح ومولده ني أوائل خلافة عثمان ع. تقريب 
التهذیب (۱/ ۳۸۹ ت:١١٥٤).‏ 

عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» آبو بكر وآبو خبيب - با لمعجمة مصغرًا - كان آول 
مولود في اللإسلام بالمدينة من المهاجرين وولي الخلافة تسع سنين إلى أن قتل في ذي الحجة سنة 
ثلاث وسبعین ع. تقریب التهذیب (۱/ ۳۰۳ ت: ۳۳۱۹). 

غريب الحديث: (شراج الحرة) قال الأَصكَعي: الثراج مجاري الّاء من ال رار إلى السهل رادها 
شرج (المدر) مصدر جدرت الحدار جدرًا إذا حوطته» وحتّى يبلغ الّاء ا لجدر أي أصل = 


0۹ 


عهد رسول الله َي فجعل يقول: إن جعل لي حمد الأمر من بعده تبعته» وقدمها في 


(1) 


- الحدار. وينظر: غریب الحدیث /٤(‏ ۳) لأي عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي 


(المتوفی: ٤‏ ۲۲ه) تحقيق: د. حمد عبد المعيد خان»ء مطبعة دائرة المعارف العثانيةء حيدر آباد _ 
الدكن» الطبعة: الأولل» ١۸١١ه- ۱۹١٤‏ م» عدد الأجزاء: ٤ء‏ وجمهرة اللغة .)٤٤١ /١(‏ 
متفق عليه: خر جه البخاري (ك: المساقاةء باب سکر الأغہار» ۳/ ۱۱۱/ ح۹٣۲۳‏ من مسند 
عبد الله بن الزبير» وباب شرب الأعلى قبل الأسفل» ۳/ /١١١‏ ح٠٠۲۴‏ عن عروة قال: 
خاصم الزبیر رجل...» وباب شرب الأعلى إلى الکعبین» ۳/ /۱۱١‏ ح۲٣۲۳‏ عن عروة: أن 
رجلا من الأنصار خاصم الزبيرء ك: الصلح» باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى» حكم عليه 
۳/ ۷ ح۲۷۰۸ من مسند الزبير» ك: تفسير القرآن» باب فلا وربك لا یؤمنون حتی 
بجحكموك فيا شجر بينهم» /٤١ /٦‏ ح٥9۸٤‏ عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا...) وأخرجه 
مسلم (ك: الفضائلء باب وجوب اتباعه یی /٤‏ ۱۸۲۹/ ح۷٣۲۳‏ من مسند عبد الله بن 
الزبير) قال الدارقطني: هو حديث يرويه الزهري واختلف عنه؛ فرواه ابن آخي الزهري» عن 
الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير. قال ذلك ضرار بن صرد عن الدراوردي» عن ابن خي 
الزهري. وكذلك قال ابن وهب عن يونس بن يزيد» والليث بن سعد عن الزهري» عن عروة» 
عن أبن الزبير عن الزبير» وقال غيره عن الليث بن سعد عن الزهري» عن عروة» عن ابن الزبير 
أن رجلا خاصم الزبير عند النبي يياة. جعلوه من مسند عبد الله بن الزبير عن النبي يا 
ورواه شعیب بن ابي حمزة» ومد بن آي عتيق» وأبن جريجح» ومعمر وعمر بن سعيد عن 
الزهري» عن عروةء عن الزبير. ولم يذكروا فيه عبد الله بن الزبير. وكذلك قال شبيب بن 
سعيد عن يونس وتابعه أحمد بن صالح وحرملة» عن ابن وهب عن يونس. وهو المحقوظ عن 
الزهري والله أعلم. العلل الواردة في الأحاديث النبوية /٤(‏ ۰۲۲۷ ۲۲۸) لأب الحسن علي بن 
عمر بن آحمد بن مهدي بن مسعود بن النعيان بن دينار البغدادي الدارقطني» ت: ١۳۸هى‏ 
تحقيق: محفوظ الله زين السلفي» دار طيبة الرياض» الطبعة الأول ١۰٤٠ھ‏ _ ۱۹۸١‏ م. قال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)١ /٥(‏ «وإنا صححه البخاري مع هذا الاختلاف اعتمادًا 
على صحة ساع عروة من آبيه» وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير من النبي بء فكيف| دار 
فهو على ثقة» ثم الحديث ورد في شيء يتعلق بالزبير» فداعية وده متوفرة على ضبطه) . 
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بشر کثیر من قومه» فأقبل إلیه رسول الله اء ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد 
رسول الله ية قطعة جريد. حتى وقف على مسيلمة في أصحابهء فقال: «لو سألتني 
هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني 
لأراك الذي أريت فيك ما رأيت» قال ابن عباس فأخبرني بو هريرة: أن رسول الله بل 
قال: «بين] آنا نائم» رأيت في يدي سوارين من ذهب» فأهمني شأنماء فأوحي إلى في المنام: 
أن انفخهماء فنفخته| فطاراء فأولته) كذابين» مخرجان بعدي» فكان أحدهما العنسي» 
والآخر مسيلمة الكذاب» صاحب اليمامة). 

من هم سات القيادة القدرة على اتخاذ القرارات» وهذه القرارات بالطبع لا تأخذ 
شكلا واحدًاء بل تختلف وتتباين بحسب المواقف التي يراد اتخاذ القرارات لأجلهاء 
وتنص النظرية المساة بالنظرية الأرطiı gi CONTINGENCY THEORY‏ 
نظرية المواقف على»آن لكل حدث مارسة إدارية معينة» فهي تقرر أن يتم صنع القرار 
وطريقة إجرائه حسب ما يقتضيه الآمر من تدبير» كا يعتمد - أيضا - على مستوى 
التدبير الإداري الذي يتوجب أن تتم المارسة الإدارية ني حيطه»". ولئن كان القرار 
يخضع للمواقف فيآتي ملبيًا ها إلا أن ثمة صفات في القرار جب أن تكون ملازمة له 


(1) قوله: (ولئن أدبرت) أي: عن طاعتي (ليعقرنك الله) آي: ليقتلنك ويملكك» وأصله من عقر 
الإبل ضرب قوائمها بالسيف وجرحهاء وكان كذلك قتله الله عز وجل يوم اليامة. عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري .)٠١١ /۱١(‏ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (ك: باب علامات النبوة في الإسلام /۲٠۳ /٤‏ ح٠۳1۲‏ ك: 
باب وفد بني حنيفة» وحديث ثمامة بن آثال» ٥‏ ۷۰ ح۳۷۳٤‏ ك: باب قول الله تعالی: 
اما فوا لوی دا ارد نه آن نول لک یکن 4[الدحل: /۱۳١ /۹ ]٤۰‏ ح۹۱٤۷)‏ وأخرجه 
مسلم (ك: باب رؤيا النبي ي (YTV VA: / ٤‏ 

(۳) الأسلوب القويم في صنع القرار السليم )١٠١(‏ د. محمد بن إبراهيم التو يجري» د. محمد بن 
عبد الله البرعي» مكتبة العبيكان» الطبعة الأول ۵۱٤۱۷‏ ۱۹۹۷. 
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دومًا مهما تغيرت المواقف وتبدلت وفي مقدمة هذه الصفات كون القرار عادلا وحاسًا؛ 
لأن القرار بدون هاتين الصفتين يكون قاصرّا عاجرا وإن بدا للوهلة الأول ملبيًا 
للحاجة الآنية التي يتطلبها موقف ماء والناظر في الأحاديث الشريفة التي عالجت 
مواقف متأزمة بجد أن هذه القرارت رغم مرونتها مع تلك المواقف إلا أا أبقت على 
هاتين الصفتين على سبيل الدوام وهما العدل والحسم» ومن ذلك على سبيل المثال: 
حديث ابن عباس - رضي الله عنه| - فقرار رسول اله اة بالترام الخروج للاقاة العدو 
جاء حاستًا قاطعًا لادة التردد والتراجع؛ وذلك لأن هذا الأمر وقع بعد المشورة التي 


r کہ س ےچ س ہے ای صر ت ے وار ے‎ . Mr 
لیس بعدها إلا العزم» قال تعالی: * مما رمت َالِ لنت له وو کت فظا غليظ القلب‎ 


سرو هھ وگ وج کے ع ے مر رکرو عر ا رر > GS‏ 


لانقضوا ن حول داعف ع تعفر هم وساو رهم ف ال فذا عرمت فت و کل على انتم لن الله 
یت اَمَو 4[ آل عمران: .]٠١۹‏ قال البخاري - رحه الله -: «فإذا عزم الرسول بي | 
يكن لبشر التقدم على الله ورسوله»“ وبذا جاء القرار حاسًا من هذه الجهةء وعادلا 
من جهة أنه قدم ري الجاعة ورغبتهم. 

ومن ذلك -أيصًا - حديث آي هريرة» وزيد بن خالد الجهني - رضي الله عنها - 
ففي هذا الحديث تتبدى صفتا العدل والحسم آي تب فالحسم في إمضاء حكم الله 
دون نظر ولا اعتداد بأي قول آخر» والعدل في أمره أنيسًا أن يذهب إلى المرأة فإن هي 
اعترفت آقام عليها ا لحد وبمفهوم المخالفة لا يقيم عليها الحد إن لم تعترف وتقر. 

ومن ذلك _ كذلك - حديث عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه في قضاء التبي 
بين أبيه الزبير ورجل في السقياء فهذا الحديث يضعنا أمام موقف يحتاح إلى حسم 
وعدل وإلا فلا مانع أن تطور الأحداث فيه على نحو معين ليجد القوم أنفسهم آمام 
أزمة حقيقية متكاملة الأركان» إنه نزاع على السقيا بين اثنين من الصحابة» أحدهما- 


or 


وهو الزبير-تقع آرضه في مكان مرتفع من الأرض» والآخر أسفل منه» وأرض الزبير 
إلى الماء أقرب وهو يمر ا قبل أرض الآخرء وذلك الآخر يريد أن محري إليه الماء 
أو فيتحاكمان إلى رسول الله و فيمضي الرسول بيا الأمر صلحًا بينهماء بن يسقي 
الزبير بدون استقصاء حقه في السقياء ثم يرسل الماء إلى صاحبه» بيد آن هذا لم برض 
الآخحر» وقال ما قال» عندئذ حسم رسول الله بي المسألة بردها إلى أصلها والذي 
يقضي بأن يسقي الزبير سقيا تامة - كا هو متعارف عليه بين أهل الزرع - فإذا ما بلغ 
ذلك الحد ترك ما تبقى يمر إلى المكان الأسفل» فجمع رسول الله ي في حكمه 
وقضائه وقراره بين الحسم الذي ل يؤثر فيه قول الرجل: «أن كان ابن عمتك» والعدل 
الذي يجعل القريب من الماء وصاحب المكان الأعلى يأخذ حقه أولًا ثم يمرر الماء بعد 
ذلك. إذ لا يكون من العدل ولا الحكمة أن يصيب صاحب الأرض البعيدة المنخفضة 
من الماء أولا؛ لأنه يكون بذلك المًا في أمرين: الأول بعده والثاني انخفاضه الذي 
لا مته من رد ما تبقى إن هو رام ذلك إلا بشق النفس» كا لا يخفى. قال الحافظ: 
«وفي هذا الحديث غير ما تقدم أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول التي 
لا تملك فهو أحق به لكن ليس له إذا استغنى أن حبس الاء عن الذي يليه» وفيه أن 
للحاكم آن يشير بالصلح بين الخصمین ویأمر به ویرشد إليه ولا يلزمه به إلا إذا رضي» 
وأن الحاكم يستوني لصاحب الحق حقه إذا م يتراضياء وآن بحكم باحق لمن توجه له 
ولو لم يسأله صاحب الحق» وفيه الاكتفاء من المخاصم بها يفهم عنه مقصوده من غير 
مبالغة في التنصيص على الدعوى ولا تحديد المدعي ولا حصره بجميع صفاته. 


وما يستدل به على ذلك - آیضا - حدیث ابن عباس - رضی الله عنھ| في شان 


.)٤١ /٥( فتح الباري‎ )1( 


مسيلمة الكذاب» فها هو مسيلمة يأتي في قومه وهو طامع» فتتكسر أطماعه وتتبدد أمام 
ذلك القرار الحاسم الذي واجهه به رسول الله َة بأنه لن بحصّل آدنى مطمع من وراء 
إسلامه - لو أسلم - ولو كان عودًا من جريد لا قيمة له» هذا عن الصفة الأولى التي 
اتصف ا هذا القرار النبوي الشريف» وأما الصفة الثانية فهي المتمثلة في العدل التام 
حيث بين رسول الله ية ضمنا أن الناس سواسية بإسلامهم» لافضل لأحد على أحدء 
ولیس معنی آن الرجل سید فی قومه یعطی ویجازی بفضل عن غیره» وعندما يستشعر 
الأتباع هذه العدالة ويتفيؤون ظلاها فإنهم تتكون لديم ثقة عظيمة في القيادة تدفعهم 
إلى مزيد بذل وعطاء للجماعة التي ينتمون إليها. 


المطلب الساضس 
التأكيد على تقوية روح الولاء والانتاء في نفوس الفريق 


ح٩٥‏ - عن ابن عمر - رضي الله عنه| - مرفوعا: «(کلکم راع» وکلکم مسئول 
عن رعيتهء امام راع ومسئول عن رعيته» والرجل راع في آهله وهو مسئول عن 
رعيته» والمرآة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده 
ومسئول عن رعیته) قال: - وحسبت آن قد قال - «والرجل راع في مال آبيه ومسئول 
عن رعیته» وکلکم راع ومسئول عن رعیته»('. 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر» رضي الله عنههاء فقد أخرجه البخاري (ك: الجمعةء باب الجمعة 
في القرى والمدن» ۲/ /١‏ ح۸۹۳ ك: في الاستقراض وأداء الديون وا حجر والتفليس» باب العبد 
راع في مال سیده» ولا يعمل إلا بإذنه» ۳/ /٠۲١‏ ح۹٠٤۲‏ ك: العتقء باب كراهية التطاول 
على الرقيق» وقوله: عبدي أو أمتي» ۲٠١ ٤ح / ٠ /٣‏ ل: العتق» باب العبد راع في مال = 
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من المهام الجسيمة التي تناط بالقادة بصفة عامة أن يبثوا روح الولاء والانتاء في 
نفوس آتباعهم حتی یکفوا آنفسهم جانبًا لا يقدرون هم عليه مها آوتوا من إمكانات 
آلا وهو الحركة الذاتية التي تجعل الفرد يتفاني في خدمة الجاعة والمنظمة التي ينتمي 
إليهاء ويتفنن في ابتكار أساليب وطرق لتحقيق أهداف تلك المنظمة أو الجاعة دون 
حاجة إلى رقابة خارجية من أحد وعليه فإن نجاح القائد - إلى حد بعيد - مرتهن 
بقدرته على إشعار آفراد الفريق بهم جزء لا يتجزاً من الجهة التي يعملون لحسامهاء 
وأن أعماهم محل تقدير وإعجاب» وأن نجاح المهام التي تناط بهم أو فشلها هي آمور 
تتصل بسبب قوي بهم» هذا الفكر عندما يستقر في النفوس يخلف وراءه آثارًا إيجابية 
يجسدها تلاحم فريد بين الأفراد والجاعة لا تغطؤه عين» كا أنه يحقق مكسبًا عظيًا 
تسعى إلى تحصيله كافة الجهات المعنية بالشؤون المجتمعية آلا وهو الثقة التبادلة بين 
العضو والجاعة أو الفريق الذي ينتمي إليهء هذه الثقة المتبادلة هي واحدة من أقوى 
ركائز الولاء والانتماء المرجو توفرما في أعضاء الفريق» «وعدم الوصول إلى النجاح 
في تحقيتق الثقة المتبادلة يؤدي إلى حركة في الاتجاه المضاد وهو عدم الثقة المفضي إلى جمود 
العلاقة بين العضو والفريق»' ولأجل ذلك كان رسول الله بي حريصًا على تقوية 


ac 


ھا او دت €[الساء: ۲ /٤‏ ۵/ ح۲۷۵۱ ك: النکاح» باب قوله تعالی: قراف اهلگ 


تارا وفود ها الاس وال جارة €[التحریم: 01A 7 /V e‏ ك: وباب المرأة راعية في بيت زوجهاء 


اسر 


= سبده» ۳/ ۰ ح۵۸١۲‏ ك: الوصایاء باب تآویل قول الله تعالی: مر بد وي د کے 


اا 


۳١ ۷‏ ح۲۰۰٥‏ ك: الأحکام باب قول الله تعالی: ک اما لذن اموا أيعوا آله وأييعوا ارسود 
واولا &[انساء: »]٥۹‏ ۹/ 1۳/ ح۷۱۳۸) وأخرجه مسلم (ك: الإمارة» باب فضيلة الإمام العادلء 
وعقوبة ا لجائر» والحث على الرفق بالرعيةء والنهي عن إدخال المشقة علیهې ۳/ /۱٤٥۹‏ ح۱۸۲۹) 
وآبو داوود (ك: الخراج والإمارة والفيى» باب: ما يلزم الإمام من حق الرعية» (YATA 1° /٣‏ 
والترمذي (آبواب الجهاد» ب: ما جاء في الامام /٤‏ ۲۰۸ ح١٠١۱۷).‏ 


(۱) مهارات بناء الفريق (۷۳). 
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روح الولاء والانتاء. والتأكيد على التأسيس لثقة متبادلة تتميز مها العلاقة بين كافة 
الأطراف» وذلك من خلال أحاديشه الداعية إلى إذكاء روح الانتاء والولاء للجاعة 
السلمة وأفرادها من خلال استشعار كل فرد مسؤولياته تجاه إخوانه» ومن ذلك حديث 
ابن عمر - رضي الله عنه -المتقدم» فهذا ا لحديث يؤسس لرحلة من مراحل النهضة 
الشاملة التي قوامها باعث داخلي بمجعل كل فرد من أفراد المجتمع شريكًا فاعلا في 
المسؤليات كل بحسبه»ء وهذا التحمل للمسؤولیات من شآنه أن يفرز آفرادًا جادين 
صالحين من ناحية» ومرتبطين أشد الارتباط بجاعاتهم من ناحية أخرى» وهي مطالب 
لا بخفى عظيم نفعها على أحد وعلى مستوى إدارة الأزمات نلحظ مدى الأهمية لحضور 
هذا العنصر على طاولة إدارة أزمة ماء وهذا ما نراه جليًا من خلال نظرة سريعة نلقيها 
على بعض الأحاديث النبوية الحاملة للمعاني التي نحن بصدد الحديث عنهاء ففي يوم 
بدر» وعلى وجه الدقة عندما حي الوطيس وبلغ الجهد من الصحابة مبلغة في هذا اليومء 
ناشد النبي مي ربه قائلا: 

ح٦٥‏ ۔ «اللهم إن تملك هذه العصابة من آهل الإسلام لا تعبد في الأرض». 
فهذه المناشدة فضلًا عن كونها دعاء وليادًا بجناب الله في هذا الوقت العصيب» فهي 
كذلك أحسن ما يكون في تقوية روح الانتهاء والولاء الذين تشتد الحاجة إليه) في هذا 
الوقت» وذلك آن آي فرد من آفراد ا لماعة المؤمنة المحيطة برسول الله با آنذاك تصل 
إلى مسامعه هذه المناشدة الخاشعة لا يملك إلا أن َير كل إمكاناته وقدراته لصالح 


(1) حديث صحيح» أخرجه البخاري (ك: تفسير القرآن» باب قوله» سيهزم الجمع ويولون الدبر» 
/٦‏ ۳ ح٩۸۷٤‏ من حدیث ابن عباس» رضي الله عنها) وأخرجه مسلم (ك: الجهاد والسيرء 
باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدوء / ۳ ح۳٤۱۷‏ من حدیث آنس» رضي الله 
عنه»ء وباب الإمداد بالملائكة قي غزوة بدر وإباحة الغنائم» ۳/ ۱۳۸۳/ ح۳١۱۷من‏ حديث 
عمر» رضي الله عنه» باللفظ ال مذكور). 


\o¥ 


هذا الكيان الذي شرف بتحمل جانب من المسؤولية فيه» وهو بعد سماع تلك الكلمات 
لا تراه إلا مشتدًا في نصرة دينه الذي هو أحب إليه من كل شيئ؛ لأنه جد نفسه والفئة 
القليلة من حوله قد رهن وجود هذا الدين بهم» وأي تخاذل منهم أو تساهل لا بد وأن 
رى أثره عاجلا غير آجل في هدفهم الأجل «عبادة الله» سبحانه وتعالى». 

وفي يوم حنين جاءت الرياح با لا تشتهي السفن» ولحقت بالمسلمين اهزيمة» 
وانكشف الناس عن رسول الله بيا واشتد طائفة منهم في الفرار من ساحة المعركة وهم 
لا يلوون على أحد» وعندئذ هتف النبي ي مهم موقظا بمتافه ذاك روح الولاء والانتماء 
التي طالما رى نبتتها الطيبة في نفوسهم قائلا: 

ح۷٥‏ -«آي عباس ناد أصحاب السمرة)» فقال عباس: وكان رجلا صينَّاء فقلت 
بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله» لكأن عطفتهم حين سمعوا صوق 
عطفة البقر على أولادها') فقالوا: يا لبيك» يا لبيك قال: فاقتتلوا والكفار»". 

فها هو رسول الله َي يلامس بهتافه معلا من المعام التي جعلتهم في القلب من 
هذا الدين انتاءً وولاءً» وهو يوم بيعة الرضوان عندما بايع الصحابة رسول الله اة 
تحت الشجرة (السمرة)ء والتي أخبر الله تعالى-عنها بقوله: کے ا عوازریے 
َم َا َب € 


می ر سے 


إد ببايعوتت حت الشجرة مَعلم ماف لوبهم انر الس تة لمم وأفهة 
[الفتح: 1۸]. فانظر إلى الأثر الذي أحدثته هذه الكلمة قي نفوس کانت آيدة شاردة منذ 


(۱) عطف القّيْء: آمالهء وَإِلَيّه: مال وَعَليه: أقبل. إكمال الإعلام بتثليث الکلام (۲/ )٤١١‏ 
محمد بن عبد اللهء ابن مالك الطائي الجياني» أبو عبد ا جال الدين (المتوفى: ١۷٦ه)‏ تحقيق: 
سعد بن حدان الغامدي» جامعة آم القرى - مكة ا مكرمة - المملكة السعوديةء الطبعة: الأولىء 
٤۰ھ‏ ٤۱۹۸م‏ عدد الأجزاء: ۲ 

)۲( جزء من حديث غزوة حنين وقد آخرجه مسلم (ك: الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» 
۳| ۳۹۸/ ح٥۱۷۷(‏ ویاتي (ح )۱٦۰‏ من حدیث البراء ظه. 


10۸ 


لحظات» فإذا هي - وبمجرد أن تناهت إلى مسامعها هذه الكلمة المفعمة بالذكريات 
الحبيبة إليهم الغالية عليهم - منجذبة إلى رسول الله بها انجذاب أولاد البقر على أماتبا 
حين تحنو عليهاء ونحن مام هذا المشهد العجيب الذي يتحول فيه المرء بالكلية من 
الفعل إلى ضده مع قيام الداعي الذي كان من أجله الفرار في أول الأمر» لا يمكن أن نجد 


تفسيرًا إلا أنه من فرط ولائهم وانتهائهم هذا الدين. 
XR %*‏ % 


المطلب السايع 
بث الحاسة في نفوس الفريق عن طريق ال مكافآت المادية والمعنوية 


ح۸٥‏ عن أي قتادة() رضی الله عنه - مرفوعا: «من قتل قتياً له عليه بينة فله 
سا 0 


(1) الخحارث بن ربعي» أبو قتادة الأنصاري: هو الحارث» ويقال: عمروء أو النحمان بن ربعي - بكسر 
الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة-ابن بلدمة - بضم الموحدة والمهملة بينها لام ساكنة- 
السلمي - بفتحتين - المدني شهد أحدًا وما بعدها ولم يصح شهوده بدرًا ومات سنة ربع وخسين 
وقيل سنة ثمان وثلاثين والأول أصح وأشهر ع. تقريب التهذيب ٦٦٦ /١(‏ ت: .)۸۳١١‏ 

(۳) السلب: ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه نما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة 
وغيرهاء وهو فعل بمعنى مفعول: أي مسلوب. النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ ۳۸۷). 

(۳) متفق عليهء آخرجه البخاري (ك: فرض الخمس» باب من م يخمس الأسلاب» ومن قتل قتي فله 
سلبه من غير أن يخمس» وحكم الإمام فيهء ٤‏ / ۱ ي باب قول الله تعال: 


ر کک کی کر ت نن کہ سا وصافَت i‏ ادش 
رحب خت م ترت ج ا اسک 4[التربة: 1۲۹-۲١‏ إل قرلہ- ار 
َي ا ۷۳ ۵ / ۳ا ۳۲۱ ۳۲۲ ك الأحكام باب الشهادة تكون عند 


الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك» للخصم /٩‏ 1۹ ح )۷۱۷١‏ ومسلم (ك: الجهاد = 


1٥۹ 


ح٩٩‏ ۔ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه) - قال: قال رسول الله ياة: «نعم 
الرجل عبد الله» لو كان يصلي من الليل»'. 

يتفاوت القادة في قيادتمم للفريق أو الجاعة فيا بينهم» وهذا التفاوت هو الذي 
يفرز لنا قادة جيدين وقادة دون ذلك وقادة بين ذلك» ولعل من أهم المفردات التي 
يتأسس عليها هذا التفاوت مفردة خبرة القائد بنفسيات أفراد الجاعة والفريق 
ومسلك التعامل مع كل نفسية على حدة بها فيه نفعها وصلاحهاء وبا مجعلها أكثر 
حماسة للعمل؛ كي تكون أحسن أداءًَ وأغزر بذلا وعطاءً فالقائد الذي وهبه الله هذه 
الملكة يكون ناجًا _ بلا شك في إدارته» والقائد الذي ينظر إلى فريقة باعتبارهم 
نفسية واحدة» أو حزم من النفسيات» ومن ثم يصوغ معاملاته معهم في صورة قوالب 
جامدة لا تراعي الفروق الفردية ولا ا لخصوصيات النفسية - لا شك أنه سيعاني كثيرًا 
في تعامله معهم» وهذه المعاناة - حت - ستنعكس ‏ سلبًا - على الجاعة والمنظمة والفريق 
بعدم تحقق بعض أو رب) يع الأهداف المرجوة. وتأسيسًا على ما تقدم فإنه ايتعين على 
القيادة معرفة دوافع آفراد الفريق التابع له وحاجاتيم وقدراتهم - كل على حدة- وكذا 
الأساليب التي يمكن من خلاها تقديم الحوافز الملائمة لتطوير انتاجيتهم» والتأثير 
على سلوكهم إيقافا أو تغييرًا»"» «وتحقيق التعاون والتنسيق المطلوبين بينهم وبين 
القيادة وبين الفريق“" وحتى نقترب أكثر من القضية نقول: إن النفوس البشرية مجبولة 


= والسیرء باب استحقاق القاتل سلب القتیلء ۳/ ۱۳۷۰ ح١١٥۱۷).‏ 

(1) متفق عليه» آخرجه البخاري (ك: الجحمعةء باب فضل قیام اللیل» ۲/ ٤٩‏ ح۲۲٠١ء‏ وباب فضل من 
تعار من الليل فصلى ۲/ ٥‏ ح۹١٠١‏ ك: المناقب» باب متاقب عبد الله بن عمرء رضي الله عنهاء 
٥‏ ح۳۷۳۸ ك: التعبير» باب الأمن وذهاب الروع في المنام» ۹/ ٤٠‏ ح۲۸٠۷)‏ وأخرجه مسلم 
(ك: الفضائل» باب من فضائل عبد الله بن عمر» رضي الله عنهاء /٤‏ ۱۹۲۷ ح۷۹٤۲).‏ 

(۲) إدارة الأفراد )۱٠۹(‏ رضاعبد الرزاق وهيب» وآخرون» بغداد: هيئة المعاهد الفنية» ۱۹۹۲. 


(۳) الحوافز )١١(‏ د. عادل حسن» عيان: منظمة العمل العربية للعلوم الإدارية. (بتصرف). 


۱1 


على حب التحفيز والتشجيع والإثابةء وهذا أمر كامن في كل النفوس لا يختلف فيه أحد 
عن أحد» وإنا الاختلاف يكون في نوعية هذا التحفيز وتلك الإثابة» فثم من يرضيه 
التحفيز المعنوي» وثم من يرضيه التحفيز المادي» وئم من يتغازر عطاؤه وبذله إذا جع 
له بين الاثنين جميعا. ومن يرقب - عن كثب _ الطريقة التي اتبعها النبي 45 في تشجيع 
الصحابة وحفزهم جد أنه 4يا كان يدير هذا الأمر بحكمة بالغة يراعي فيها المناسب 
من المكافات للحال المعروضة والموقف الراهن» فربا كافاً بشيى مادي؛ لأن الموقف 
يتطلب ذلك؛ ولآن نفع المكافأة المادية حينئذ أنفع وأنجع» ومن ذلك حديث أي قتادة 
رضي الله عنه - في حث المقاتلين على القتال وقتل المشركين ورصد جوائز فورية لمن 
فعل ذلك بأخذه سلب ذلك القتيل من حينه» وربا عمد إلى أمر معنوي بکافئ به من 
شاء من أصحابه» فكان له من الأثر أقوى بمرات من أثر المكافأة الماديةء والشواهد 
على ذلك كثيرة جدًا ومنها - على سبيل المثال لا ا لحصر - قوله بيا المتقدم في حق عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما - فهذا الثناء والمدح الذي وجهه رسول الله اء للصحابي ا لجليل 
أتي بأثر قوي» فکان بعد لا ینام من اللیل إلا قلاا کا ذکر مولاه نافع في بعض روایات 
الحديث عند البخاري» أو مولاه سام كا في رواية مسلم. ولربا جمع النبي بين الحافزين 
المادي والمعنوي مراعاة كذلك لنوع الظرف وملابساته ويطالعنا في ذلك من بين شواهد 
عديدة - ما فعله رسول الله ا يوم حنين عندما قسم لاأناس يريد أن يتلفهم ولم بعط 
الأنصار فكأم وجدوا في آنفسهم فقال هم رسول الله بإا: 

ح٠٠‏ - يا معشر الأنصار» ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنياء وتذهبون 
برسول الله تحوزونه إلى بيوتكم» قالوا: بلى» فقال النبي وإ: «لو سلك الناس واديّاء 
وسلکت الاأنصار د بء لأآخذت شعب الأنصار ا ففي هذه الحادئة جمع رسول الله كيا 


(1)( حدیث صحیح»› أخر جه البخاري (ك: المغازي» باب غزوة الطائف» ETT cETTTZ 11° /٥‏ 
٤ء )٤۳۳۷‏ من حدیث آنس بن مالك ب وآخرجه مسلم من حدیث عبد الله بن زید اه 
(ك: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ۲/ ۷۳۸ ح١١١٠).‏ 


۱٦١ 


بين نوعي الحوافز - المادي المتمثل في وجود الرسول بينهم هم» والمعنوي المتمثل في 
الثناء العطر الذي أضفاه عليهم حيث جعلهم موضع آمنيته وحل شوقه أن يكون منهم 
لولا المجرةء وبالطبع كان هذه المزاوجه بين الحافزين أكبر الأثر في إذهاب ما في النفوس 
وحلول الرضا التام حله» كا في المسند: 

ح٠‏ - «فبكى القوم» حتى أخضلوا لحاهم» وقالوا: رضينا برسول الله قسًا 
وحظا»('“. وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الحوافز المقدمة للعاملين تلعب دورًا هامًا 


في 2 قو ما یل : 
-رفع الروح المعنوية للعاملين. 
- زيادة التعاون بين الإدارة والعاملين. 
تطوير انتاجية العمل. 


-الارتقاء بمستوى ولاء العاملين للمنظمةء وزيادة إمكانية استقرارهم فيها. 
وما تقدم يتبين - جليًا - ن التشجيع والتحفيز من الأوراق المامة التي ينبغي أن 
يمسك ما القائدء ويحسن التصرف فيها أثناء مواجهة الأزمات على وجه الخصوص. 


(۱) حدیث حسن, أخرجه اهمد في مسنده من حدیث ابي سعید الخدري هه (۱۸/ ۲٥۵‏ ح۱۱۷۳۰) 
بسند حسن؛ لأجل عمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث هناء فانتفت شبهة تدليسه» وبقية 
رجاله ثقات رجال الصحیح. وأخرجه ابن ابي شیبة ۱۲/ ٥۲۸ /۱٤ ۰۱٥۷-۱٥٩‏ -0۲۹» وأبو 
يعلى »)۱١۹۲(‏ والييهقي في «الدلائل» ۱۷١ /٥‏ - ۱۷۷ من طريقين عن محمد بن إسحاق» به. 
وأورده الهيثمي في «تجمع الزوائد» ٠٠-۲۹ /٠١‏ وقال: رواه مد ورجاله رجال الصحيح 
غير محمد بن إسحاق» وقد صرح بالسماع. 

(۲) المدحل الحديث في إدارة الأفراد )٠١١- ٠١ ٤(‏ د. محمد عثان إسماعيل» القاهرة: دار النهضة 
العربية» ۱۹۸٩‏ . 


۱۲ 


المطلب الثامن 
تفعيل طاقات الفريق 


ح۲٦‏ -عن البراء 4# أن النبى بيه قال لحسان بن ثابت - رضى الله عنه -: 


«اهجهم - أو هاجهم وجبریل معاك). 


يعنى بذلك عبد الله بن رواحة... الحديث. 


ح٤٠‏ - عن علي ه قال: ما رأيت النبي بلا يفغدي رجلا بعد سعد سمعته يقول: 


«ارم فداك آبي وآمي»". 


)۱( متفق عليه» فقد أخحرجه البخاري (ك: بدء الخلق» باب ذكر الملائكة ٤‏ / ۲ ح۳۲۱۳ ك: 


المغازي» باب مرجع النبي بيا من الأحزاب» وخر جه إلى بني قريظة ومحاصرته إياه ٠١١ /١‏ 
ح۱۲۳٠ 1۲١‏ ك: الأدب» باب هجاء المش ر كين» ۸/ ۳١‏ ح١١٠١)‏ وأخرجه مسلم (ك: 
الفضائل» باب فضائل حسان بن ثابت» رضي الله عنه /٤‏ ۱۹۳۳ ح٦۸٤۲).‏ 


)۲( حديث صحيح» أخر جه البخاري من حديث أي هربرةء ظإه (ك: الجمعة» باب من تعار من 


(۳) 


اللیل فصلى» ۲/ ٠٤‏ ح١١٠١‏ ك: الأدب» باب هجاء المشركين» ۸/ ۳١‏ ح١١٠٦)‏ وأحمد 
(مسند المكيين» حديث عبد الله بن رواحةء /٠٠‏ ۳ ح۹۷۳۷١۱)‏ وابن آي عاصم في الآحاد 
وا ماني /٤(‏ ۴۷ ح ۰۱۹۸۰ ۱۹۸۱) والطبراني فی الکبیر (۱۳/ ۱۸۵ ۱۸۹ ح٤۳٤ ٤۳١‏ ۹٦۳٤ء‏ 
٠ No4 No AZT 4° 14‏ والبيهقي في الکبرى (جاع أبواب من تجوز 
شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين...> ب: شهادة الشعراء...» ٤٠۵ /٠١‏ 
ج۱1۱۲( 


متفق عليه من حديث علي هه فقد أخرجه البخاري (ك: الجهاد والسيرء باب المجن ومن يترس 
بترس صاحبه» /٤‏ ۹ ح9 ۰ ل الغازي» ب کد همت طايفتان منڪم ان فت واه 
ریما لانتو وکل ألموْمود آل عمران: ۱۲۲]» / ۷ ح۰۹ ٤ء‏ ك: اللأدب» باب قول الرجل 


فداك أي وآمي» ۸/ ۲ ح٤1۱۸)‏ وأخرجه مسلم (ك: الفضائل» باب في فضل سعد بن أي = 


۱۳ 


الخيل التي آضمرت”' من الحفياء" وآمدها ثنية الوداع"» وسابق بين الخيل التي ل¿ 
تضمر من الثنية إل مسجد بنی زریق)» وآن عبد الله بن عمر کان فيمن سابق ا»(. 


)1( 


(۲) 


(۳) 


(£) 


وقاص» رض الله عنه» ۱۸۷٩ /٤‏ ح۱٠٤۲)‏ والترمذي (أبواب الأدب ب: ما جاء في فداك أي 
وآمي» ۵/ ۱۳۰ ح۲۸۲۹ آبواب المناقب» ب: ۵/ ٦٥۰‏ ح۳٥۳۷).‏ 

(الخيل التي أضمرت) هى ايل العدة للسباق أو للغزو وتضمر لذَلك وَهُوً تصلبها وشدتا وهو 
أن تعلف أولا حَتّى تسمن وتقوى ثم تقتصر بعد على قوتها وحبسها في بيت وتعريقها لتصلب 
وتقوى بال ضمرت الفرس وأضمرته. مشارق الأنوار على صحاح الآثار (/ ۹) وغیرهم. 
(الحفياء): بفتح أولهء وبالياء أخت الواو مدوب على مثال علياء وهو موضع قرب المدينة» وبين 
الحفياء وئنتيه الوداع ستة أميال. معجم ما استعجم من اساء البلاد والمواضع (۲/ )٤٥۸‏ 
لبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المحتوق: ۸۷٤ه)‏ عالم الكتب» 
يروت الطبعة: الثالثةء ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

(ثنية الَْدَاع) مَوضع بالَدِيَة على ريق مَكّةء قال القاضي عياض: سمي بذلك لأن ا ارج منْها 
يودعه فيا مشيعه وَقيل بل لوداع اللي ل فيه بعض الُسلمين المقيمين بالْدِيَة في بعض 
خرجاته وقیل ودع فيا بعض أَمَراء سرایاه وَقیل اوداع واد بمَکة گَذّا اله المظفر في تابه 
وحكى أن إِماء أهل مَك قلنه في رجوعهم عند لاء الي يلا يوم امتح خلاف ما قال يره 
من أن نسّاء ية قلنه عند ذخوله ية الأول أصح لذكر نسّاء الأنْصار ذلك مقدم التي بلا 
ية قَدلّ أنه اشم قديم ها وبينها وَين الحفياء َة ميال أو سَبْحَة عند ابن عقبة وَكَمْسَة او 
تة عند سُفيّان. مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)٠١١ /١(‏ 

متفق عليهء أخحرجه البخاري (ك: الصلاة» باب هل يقال مسجد بني فلان» ۱/ ٩۱‏ ح٠۲٤»‏ 
ك: الجهاد والسير» باب السبق بين الخيل»ء ۳١ /٤‏ ح۲۸1۸ ك: وباب إضار الخيل للسبقء 
۳١ /٤‏ ح۹٦۲۸‏ وباب غاية السبق للخيل المضمرة ١١ /٤‏ ح٠۲۸۷‏ ك: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» ب: ما ذكر النبي اة وحض على اتفاق أهل العلم» وما أجمع عليه الحرمان 
مكة. والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي بيه والمهاجرين» والأنصارء ومصلى النبي بيا 
والنر والقر» ۹/ ٠‏ ح١۷۳۳)‏ ومسلم (ك: الإمارة» باب المسابقة بين الخيل وتضميرهاء 
۲/ ۱ ح۱۸۷۰( وأبو داوود (ك: الجهاد ب: في السبق» ۳/ ۲۹ ح١۷١۲)‏ والترمذي = 
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ح٦٦‏ عن سهل بن سعد 4 قال: بعث رسول الله ب إلى امرآة: «مري غلامك 


النجار» يعمل لي آعوادًاء آجلس عليهن». 


مزمارًا من مزامبر آل داود 


ح۷٦‏ -عن آي موسى 4 عن النبي بيا قال له: «يا با موسى لقد آوتيت 
D‏ 


م يكن الشاعر العربي أبو العتاهية مجافيًا الواقع ولا الحقيقة حين قال: 


(أبواب الجهاد» ب: ما جاء في الرهان والسبقء ٠٠٠ /٤‏ ح۹۹۹١)‏ والنسائي (ك: الخيل» ب: 
غاية السبق للتي لم تضمرء ٥ ٦‏ ح۸۳٥۳‏ ب: ضار الخیل للسہق /٦‏ ۲۲۹ ح٤۹۸٣)‏ 
وابن ماجه (ك: ا لمجهاد» ب: السبق والرهان» ۲/ ٩٦۰‏ ح۲۸۷۷) ومالك (ك: الجهادء ب: ما جاء 
في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو» ۳/ 1٦1٩‏ ح١۹۹١۱).‏ 


(۱) متفق عليه» أخر جه البخاري (ك: الصلاةء باب الاأستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد» 


(۲) 


(r) 


(€( 


١‏ ۷ ح۸٤٤‏ ك: الجمعةء باب الخطبة على المنبر» ۲/ ۹ ح4۱۷ ك: البيوع» باب النجارء 
١ /۳‏ ح٤۹٠۲)‏ ومسلم (ك: المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز الخطوة وا لخطوتين في 
الصلاةق )٥ ٤٤ح 1 /١‏ وآبو داوود (ك: الصلاةء ب: في اتخاذ المئبر» ۱/ ۲۸۳ ح٠۸١١)‏ 
والنسائي (ك: المساجد ب: الصلاة على المنبر» ۲/ ۵۷ ح۷۳۹). 

قال ابن الأثير: المزمور - بفتح اليم وضمها- والمزمار سواء» وهو الآلة التي يزمر با. وداود 
هو النبي عليه السلام» وإليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة. والآل في قوله آل داود 
مقحمة. قيل: معناه هاهنا الشخص. النهاية ني غريب الحديث والائر (۲/ .)١١١‏ 

متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» ٠۹١ /٦‏ 
ح۸٤٠٥)‏ ومسلم (ك: صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» 
٥ ١‏ ح۷۹۳) والترمذي (أبواب المناقب» ب: مناقب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» 
/ ۳ ح٥‏ ۳۸0). 

ابو العتاهيةء قيل: اسمه القاسم بن اسهاعيل» وقيل: اسمه ابراهيم» وكنيته أبو اسحاق» وآبو 
العتاهية لقب له» مات ببغداد في سنة عشر ومائتين» وقيل في سنة احدى عشرة» وقيل قبل 
ذلك وبعده» قال: والاول أصح» يعني سنة عشر. وينظر: بغية الطلب فى تاريخ حلب 
(IAT /)‏ 


إن الشباب والفراغ والجدة مفسدةللمرء أي مفسدلة 

لقد خلق الله البشر وأودع فيهم من الطاقات والملكات ما لا يعلمه إلا هوء غير 
أن هذه الكنوز الائلة المكنونة في بني آدم تحتاج من يفجرها من مكامنها ويتعامل معها 
على نحو يثري الحياة من جراء تفعيل هذه الطاقات والملكات» والشواهد على إثراء الحياة 
بطاقات البشر أكثر من أن نحصيها في مقامنا هذا سواء في النواحي العلمية والتقنية أو 
الأدبية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ...الخ كا أنه من المفيد أن نعلم أن إهمال تلك 
الطاقات أو التعامل معها بطريقة سلبية يأتي بعواقب وخيمة كا ألمح إلى ذلك آبو 
العتاهية في شعره الآنف ذكره. 

وإذا كنا نتتحدث عن الطاقات باعتبارها سلاحًا قويًا مواجهة الأزمات فا أحوج 
القائد _ لأي فريق كان ولفريق إدارة الأزمة على وجه الخصوص - إلى هذا السلاح» 
وقائد الفريق لا حالة واجد طاقات جبارة في أفراد فريقه وما عليه إلا أن يو جه هذه 
الطاقات توجيها يسهم في تجاوز الأزمات وتلافيها. 

إن نظرة سريعة على دواوين السنة ستوقفنا على نمأذج متعددة وختلفة تبرز 
آهمية التعامل مع الطاقات وتفعيلهاء كا تبرز رغبة الرسول ية في الإفادة من كل ذي 
طاقة بحسب طاقته» ومن ذلك - مثا - أن العرب كانت تعطي الشعر من المكانة والمنزلة 
ما لا تعطي لغيره من الفنون والآداب وقد ظهر ذلك في عقدهم مهرجانا سنويًا للشعر ني 
سوق عكاظء حيث يأتي الشعراء من كل حدب وصوب. ويجتمع الناس لسماع ما فاضت 
به قرائح آولئك الشعراء» ومن ورائهم جيًا مجلس فريق مهمته التدقيق في هذه الأشعار 
ونقدها نقد الصيارفة للدراهم» وني هذه القصائد كانت تسجل الأخبار والأيام من 
معارك وحروب ومناسبات فکان کا قیل عنه دیوان العرب» ولم تکن اهتامات 
رسول الله َة بمنأى عن هذا ا لجانب» بل أولاه عناية حاصة تمثلت في تشجيع المواهب 
الشعرية وتقوية طاقاتما فكان الشعراء المسلمون من الصحابة -آنذاك - أدوات تشييد 
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وإشادة بمعالم الإسلام العظيمة» وهدم وازدراء لوساوس الكفر البغيضةء ومن المواقف 
الدالة على اهتمام رسول الله بتفعيل هذه الطاقة ما ورد في حديث البراء - رضي الله عنه - 
من قوله َي لحسان بن ثابت: «اهجهم - أو هاجهم وجبريل معك»» وني نفس المضبار 
نرى تفعيلا هذه الملكة في نفس صحابي آخر وهو عبد الله بن رواحة» رضي الله عنه 
وذلك عندما آثنی عليه رسول الله ٤‏ وشجعه بقوله» کا في حديث آبي هريرة - رضي الله 
عنه-: «إن أخا لكم لا يقول الرفث». 

وعلى صعيد آحر - غير الشعر - يلمس رسول الله َة من أحد الصحابة» وهو 
سعد بن آبي وقاص له قدرة هائلة على الرمي وإصابة الهدف» ويحين الوقت الذي 
تستشمر فيه هذه الطاقة وذلك يوم أحد حيث اشتدت المعركة وحمي الوطيس وثمة رجل 
من المشركين ماهر بالرماية قد أعظم النكاية تتلا وجراحًا في المسلمينء وهنا يلتفت 
رسول الله ی إل سعد معا ما به من طاقةء قاتلا له کا ني حدیث علي - رضي الله عنه -: 
(ارم فداك أبي وأمي»» ويرمي سعد رمية كانت هي هي» فلا تخطئ جنب الرجل فترديه 
صريعًا وليكون سعد برميته تلك قد أنهى فصلا من فصول آزمة يوم أحد؛ ليتفرغ 
الرسول القائد ية ومعه صحبه الكرام لمجابهة بقية فصول الأزمة والتعامل معها. 
وما يدحل في ذلك - أيضا- حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهي| في السباق بين 
الخيل المضمرة وغير المضمرة وهذا الحديث فيه اهتمام الرسول ية ليس فقط بتفعيل 
طاقات البشر» بل والحيوان - كذلك - حتى تكون الجاعة المسلمة على جاهزية تامة 
للتعامل مع أي أمر طارئ» ومن ذلك - أيصا- حديث سهل بن سعد 4 في صناعة 
المنبرء وكذا حديث آي موسى له في ثنائه على صوت أبي موسى المتضمن تشجيعًا وحفرًا 
له على المزيد من الإجادة والتتحسين هذه المهارة والطاقة التي هي حسن الصوت. فمن 
خلال ما تقدم يتضح لنا أن الرسول بي كان يتحسس هذه الطاقات المتنوعة لدى 
الصحابة فيتجاوب معها ويفعلهاء ولا ريب آنا مهمة من يحسنها وهو في موقع القيادة» 
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فإنها تعود على قراراته بالسداد وعلى مهماته بسرعة الإنجاز والتوفيق. ومن ثم كانت 
الحاجة إليها ملحة بالنسبة لكل قائد فريق ولقائد فريق الأزمات على وجه الخصوص. 


۱۸ 


رلىن ا 
نماذج من الأحاديت المحددة لسمات فريق 
إدارة الأزمة 


وفيه سبعة مطالب: 

اللطلب الأول: نماذج من أحاديث تدعو إلى العمل بروح الفريق في إدارة 
الأزمات. 

المطلب الثاني: نماذج من أحاديث تؤكد على ضرورة الحضور القوي لمهارة إدارة 
الوقت. 

المطلب الثالث: نماذج من احادیث السمع والطاعة. 

المطلب الرابع: ناذج من أحاديث تحرض على الجهوزية الدائمة لدى أعضاء 
الفريق. 

المطلب الخامس: نماذج من أحاديث في إحسان الأداء وإتقان العمل. 

المطلب السادس: نماذج من أحاديث تؤكد على ضرورة التفهم التام للرؤية والرسالة 
والأهداف. 


اللطلب السابع : نهاذج من أحاديث تدعو إلى البذل والتضحية. 


الطب الأول 
نهاذج من أحاديث تدعو إلى العمل بروح الفريق في إدارة الأزمات 


الفريق مجموعة من الأفراد يعملون مع بعضهم البعض؛ لأجل تحقيق أهداف 
محددة ومشتركةء والبعض يعرف الفريق على أنه «(مجموعة من الأفراد يتميزون بوجود 
مهارات متكاملة فيا بينهم» وأفراد الفريق يجمعهم أهداف مشتركة وغرض واحد» 
بالاإأضافة الى وجود مدخل مشترك للعمل فيا بينهم» وفرق العمل هي «جماعات يتم 
إنشاؤها داخل اليكل التنظيمي لتحقيق هدف» أو مهمة محددة تتطلب التنسيق والتفاعل 
والتكامل بين أعضاء الفريق» ويعتبر أعضاء الفريق مسئولين عن تحقيتق هذة الأهداف 
كا أن هناك قدرًا كبيرًا من التمكين للفريق في اتخاذ القرارت»» والفريق في النهاية هو 
وسيلة لتمكين الأفراد من العمل الجاعي المنسجم كوحدة متجانسة» وثمة خصائص 
وسات جوهرية لابد من توفرها حتى يحقق أعضاء الفريق أعلى قدر مكن من العمل 
بروح الفريق واستشعار هذا المعنى النبيل عند أداء المهام المختلفة والتي في القلب منها 
مواجهة الأزمات» ومن هذه الخصائص: 
# الفرع الأول: التعاون التام بين أفراد الفريق: 

حيث يعتبر التعاون والتعاضد بين أعضاء الفريق هو حجر الزاوية في إنجاح أي 
مهمة تناط بالفريق» وبدون هذا التعاون يكون قد حكم على المهمة بالفشل الذريع قبل 
أن ترى النور» وربا تطور الأمر سوءَا وانحرفت البوصلة بمؤشرها إلى ضد المطلوب 
ليجد الفريق نفسه في موقع العطل للمهمة التي رصد هو في الأساس من أجل إنجازها 
وإنجاحها. ومن ثم تتابعت الأحاديث الداعية إلى ضرورة التعاون والتكاتف والتلاحم 
وما يذكر من ذلك في هذا الصدد: 


1A‏ حدیث النعان بن بشیر - رصي الله عنھا - مرفوعًا اتری المؤمنين ف 
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ترا مهم وتوادهم وتعاطفهم» کمثل الجسد إِذا اشتکی عضوا تداعی'' له سائر جسده 
بالسهر والحمی». 

ح1۹ - وحديث آبي موسى ظ4 عن النيي بَا قال: «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا» وشبك أصابعه". فهذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين 
بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه 
وقد کان رسول الله ب مثالا بحتذی في تعاونه وتکاتفه مع من حوله في شأنيه العام 
والخاص على السواء ففي شأنه العام نراه بي بين صحابته الكرام غير معزول عنهم 
ولا حاف مء بل قريب منهم» منخرط معهم» معاون ومعاضد همم وما يوم الخندق 
عا ببعیده 

ح١۷‏ فعن البراء هه قال: رآيت النبي ياء يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى 
واری التراب شعر صدره» وکان رجلا كثر الشعر» وهو يرتجز برجز عبد الله: 


اللهملولاآنت مااهتدينا ولات ÜĞصدقناولاص‏ فاليا 
فازلن سكينة علينشا وثبت الأققدام إن لاقينشا 


(۱) (تداعی) قال ابن الأئير: كأن بعضه دعا بعصاء ومنه قوم «تداعت الحيطان» أي تساقطت أو 
كادت. النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ .)١١١‏ 

)۲( متفق عليهء آخرجه البخاري (ك: الأدب» باب رحة الناس والبهائم ۸/ ۰ ح۰۱۱٦)‏ ومسلم 
(ك: البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم» ۱۹۹٩ /٤‏ ح٦۸١۲).‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ٠١۴۳ /١‏ 
ح۸41٤ء‏ ك: المظالم زالخصب» باب نصرة المظلوم» ۳/ ۱۲۹ ح٦٤٤۲‏ ك: الأدب» باب تعاون 
المؤمنين بعضهم بعصًّاء ۸/ ١١‏ ح٠۲٠1)‏ ومسلم (ك: البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم» /٤‏ ۱۹۹۹ ح٠۲°۸)‏ الترمذي (أبواب البر والصلةء ب: ما جاء في شفقة 
المسلم على المسلم» ١٠١ /٤‏ ح۱۹۲۸( والنسائي (ك: الزكاةء ب: أجر الخازن الأمين إذا تصدق 
بإذن مولاه» /٩‏ ۷۹ ح۹۰٦٥۲).‏ 
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إن الآأعداء قدبغواعلينا إذاآرادوافت ةة أن ا 


یرفع با صوته'. 


وفي شأنه الخاص: كان مثالا فدًا مد يد العون لمن يحتاجه» وخير مثال على ذلك: 

ح١۷‏ ما أجابت به آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - الأسود بن يزيد عندما 
سآها عا كان النبي بي يصنعه في بیته؟ قالت: «كان يكون في مهنة آهله - تعني خدمة 
أهله - فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة». وما ذكرنا في هذا الصدد إلا بعض 
النماذج اليسيرة ولكنها على أي حال تدلل على أهمية هذه الخصلة وضرورتها وعلل 
وجه الخصوص في فريق إدارة أية أزمة من الأزمات. 
# الفرع الثاني: المرونة: 

وهي درجة تقبل كل عضو في الفريق التنازل عن موقفه لصالح المواقف المؤيدة 
بالآدلة والبراهين والحجج التي تصب في المصلحة العامة؛ حيث إن من العيوب والمثالب 
القاتلة التي تلازم الأعمال الجاعية-في العديد من الأحيان-أن يتشبث عضو ما في 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري (ك: الجهاد والسیر» ب: حفر الخندق /٤‏ ۲۹ ح۲۸۳۹ ۲۸۳۷ 
الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق» ٠٤ /٤‏ ح٤٠‏ ك: المخازي» باب غزوة 
الخندق وهي الأحزاب» 1١٠١ ٤٠٠١ح ٠١٠١ ۱٠۹ /١‏ ك: القدر» ب: « وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله» ۸/ ٠۲۷‏ ح٠۲٦٠‏ لك: التمني» ب: قول الرجل: لولا الله ما اهتديناء ۹/ ۸٤‏ 
ح٣۷۲۳)‏ ومسلم (ك: الجهاد والسير» ب: غزوة الأحزاب وهي الخندق» /١‏ ۰ ح۸۳ 

ب: غزوة ذي قرد وغیرهاء ۳/ (AVY‏ 
(۲) أخرجه البخاري (ك: الآذان» باب من كان في حاجة هله فآقيمت الصلاة» ٠۳١ /١‏ ح٦۷٦‏ 
لك: النفقات» باب خدمة الرجل ف هله ¥/ 10 a‏ ك الآدب» باب کیف یکول 
الرجل في أهله )٠٠۹ ح١ ٤/۸‏ والترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ب:» 


.(1 ٤۸۹ح‎ 104/& 
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الفريق برأيه» ويبالغ في الدفاع عنه وحاولة الدفع به بأية طريقة» حتى وإن بدا له عدم 
توفر رأيه على أسباب الصلاح والقبولء وهذا التصرف الاستبدادي من شأنه أن يعطل 
الفريق عن تحقيق آهدافه المنشودة أو جعله -في أحسن الأّحوال -ينجزها ولكن 
بشکل غیر مرض ولا مریح. ومن هنا کان لزامًا على کل فرد من آفراد الفریق المر تجى 
منه أداء مهمة ما آن يتفهم هذا الأمر جيداء ويتحلى بحلية المرونة والمطاوعة في الأخذ 
بالرآي السديد دون نظر إلى مصدر هذا الرأي فلعله یکون صادرًا عمن لا بتوقع منه شیئ 
من ذلك والمتابع للأحاديث النبوية جد أنها حفلت بقدر كبير من الحوادث المؤكدة على 
هذا المبدأء الداعية إليهء الداعمة له؛ واللافت - حقيقة - في هذه الآثار أا نقلت في نقلت 
وقائم حصل فيها التنازل عن الرأي من قبل القائد والمعلم رسول الله اة نفسه» وما ذلك 
منه اء إلا ترسيخا وتدعيًا هذا المبداً وحتى لا يستنكف امتثاله أحد كائنا من كان» ومن 
ذلك - على سبيل المثال - نزوله ياء على رآي الحباب يوم بدر وسلمان يوم الخندق وأم 
المؤمنين آم سلمة يوم الحديبية. 

# الفرع الثالث: إحسان الظن بين أعضاء الفريق ببعضهم البعض وهل التصرفات 
على آحسن محاملهاء وعدم العجلة في إصدار أحكام أو اتخاذ مواقف قبل التبين التام 
والاستيغاق الشديد إذ إنه غير خحاف على أحد أن آفة سوء الظن إذا تمكنت وآنشبت 
أظفارها ني وسط من الأوساط كان ذلك نذير شؤم على هذا الوسط» فكيف إذا كان 
هذا الوسط مناطًا به إدارة أزمة تحبس فيها الأنفاس» وتبلغ القلوب الحناجرء والكل 
مترقب بحذر شديد ما تسفر عنه اللحظات اللواحقء جو بهذه الحرارة والتوتر لا يناسبه 
أبدًا أن يتسرب إلى أعضائه سوء الظن» بل هم في حاجة إلى قدر كبير من الهدوء الذي 
يمكنهم من التعامل مع الأحداث كا يجب وهذا يناسبه بالطبع أن تسود حالة من 
إحسان الظن بين إخوة الدرب ورفقاء الطريقء وعا يستدل به على ذلك من السنة ما كان 
من بعض المسلمين يوم خيبر حيال الصحابي الجليل عامر بن الأكوع رضي الله عنه - 
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کا حكى ابن آخيه سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: 

ح۷۲ ۔ «فلما تصاف القوم کان سیف عامر قصيرًاء فتناول به ساق يهودي 
ليضربه» ويرجع ذباب سيفه» فأصاب عين ركبة عامر فمات منه» قال: فل قفلوا قال 
سلمة: رآني رسول الله ل وهو آخذ بيدي» قال: «ما لك» قلت له: فداك آي وأمي» 
زعمو! أن عامرّا حبط عمله؟ قال النبي بي : «كذب من قالهء إن له لأجرين - ومع بين 
إصبعيه -إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله'“" ففي هذا الحديث يعي 
رسول الله َيه من قيمة إحسان الظن» ويشتد على من يسيئ الظن بإخوانه في هذه 
اللحظات العصيبةء وهو درس عظيم ينبغي أن يعيه أي فريق يروم إنجاز مهامه بعيدًا 
عن المشتتات والمعطلات. 
# الفرع الرابع: تحمل المخاطر: 

وهو مدى استعداد أعضاء الفريق لمواجهة المواقف الصعبة التي تواجه الفريق› 
والعمل على تحدي نقاط ضعف الخطط والاستراتيجيات لحفز الأعضاء على مواجهتها 


(۱) غريب الحديث: (ذباب سيفه) طرفه الذي يضرب به من الدب وَهُرّ الدفع. (حبط) أي بطل» وهو 
من قوهمم: حبطت الدابة حبطًا - بالتحريك -إذا أصابت مرعى طيبًا فأفرطت في الأكل حتى 
تنتفخ فتموت... (لجاهد) يجهد نفسه بالطاعة. (مجاهد) في سبيل الله تعالى. (با) بهذه االخصلة 
الحميدة وهي الجهاد مع الجهدء وقال الحافظ: قال ابن التين: الحاهد من يرتكب المشقة ومجاهد 
آي لأعداء الله تعالٰی قوله قل عربي مشى بها مثله كذا في هذه الرواية بالميم والقصر من المي 
والضمير للأرض أو المدينة آو الحرب أو الخصلة. الفائق في غريب الحديث (۲/ »)١‏ النهاية 
في غريب الحديث والأثر /١(‏ ١١۳)ء‏ فتح الباري لابن حجر (۷/ .)٤٩۷‏ 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: المغازي» باب غزوة خيبر» ٠١١ /١‏ ح۱۹1 ك: الآدب 
ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه» ۸/ ٠١‏ ح۸٤۱٦‏ ك: الديات» باب إذا قتل 
نفسه خطا فلا دية له» /٩‏ ۷ ح١1۸۹)‏ ومسلم (ك: الجهاد والسیرء باب غزوة خیبر» ۳/ ١٤١١‏ 
ح۲ 1۸۹). 
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وتذليلها. وهذا الأمر كان حاضرًا بجلاء يوم بدر عندما تغيرت استراتيجية مواجهة 
قريش من الخروج للاستيلاء على عير في مهمة سهلة لا تحتاح إلى استعدادات كبيرة تغبر 
إلى مواجهة شرسة مع قوة قريش الضاربةء وهنا رام القائد أن يستوثق من المحيطين به 
وخاصة من م يكن بينه وبينهم عهد على مثل هذه المواجهات وهم الأنصار وعندئذ 
جاء الجواب من سيد الأنصار سعد بن عبادة مؤكدًا على موقف الأنصار المؤازر بالغة 
خاطر هذه المؤازرة ما بلخت حيث قال: 

ح۷۳ - «والذي نفسي بيده» لو آمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو آمرتنا 
أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد*" لفعلنا". وعندما يفصح أعضاء الفريق عن حجم 
عزائمهم يستطيع قائد الفريق اتخاذ القرارات السديدة الراشدةء وأما إذا بقيت هذه 
العزائم حبيسة صدور هلها فإن ذلك - ما لاشك فيه - سينعكس سلبًا على قرارات 
أصحاب القرار» وكل| كانت العزايم قوية وثابة كانت القرارات أكثر رسوا وثباتًا. 


امطلب الثاني 
نماذج من آحاديث تؤكد على ضرورة الحضور القوي لمهارة إدارة الوقت 


ح٤‏ ۷-عن أبي برزة الأسلمى۳ اه قال: قال رسول الله بي «لا تزول قدما عبد 


(۱) برك التاد: بكسر الغين المعجمةء وقال ابن دريد: بالضم» والكسر آشهرء وهو موضع وراء مكة 
ببخمس ليال ما يلي البحرء وقيل: بلد باليمن دفن عنده عبد الله بن جدعان التيمي القرشي. معجم 
البلدان (۱/ ۳۹۹) لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: ١۲٦ه)‏ 
دار صادر» بيروت» الطبعة: الثانيةء ۱۹۹٩‏ مء عدد الأجزاء: ۷. 

(۲) آخرجه مسلم (ك: الجهاد والسیر» باب غزوة بدر» ۳/ ۱٤۰۳‏ ح۱۷۷۹) وتقدم تخرججه . 

(۳) هو نضلة بن عبيد أبو برزة الأسلمي صحابي مشهور بكنيته» أسلم قبل الفتح وغزا سبع = 


¥۷۵ 


يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين 
اکتسبه وفیم آنفقهء وعن جسمه فیم آبلاه)'. 

تقدم معنا كثيرًا وصف الأزمة بها عندما تقع فإنها تقع بوتيرة سريعة وبأحداث 
متلاحقةء وما أمرها إلا لحظات ويجد القوم آنفسهم قد أسقط في آيديهم وطوقوا بأذرع 
الآرمة الخشنة من كل ناحية» وما لا خلاف عليه أن من بين العوامل المامة التي تمكن 
للأزمة وتثبت أقدامها عامل التباطؤ في التعامل معها؛ لأن كل تباطو في ذلك يعني 
عقدة جديدة شديدة الفتل من طرف الأزمة» ومع تتابع العقد على هذا النحو يستعصي 
الحل» ومن هنا توجب على الفريق المناط به إدارة أزمة ما أن بحسن استشار وإدارة الوقت 
بحیث نكون حلوله ومقتر حاته واجراءاته سابقة على تعقيدات الازمة وامتحكا مهال 
کا یت يتحتم عليه بصا حتى تكون إدارته للوقت على نحو جيد أن يعطي لكل جزء 
من أجزاء الحدث آو الأزمة ما يناسبه من الوقت بحيث لا يطغى جزء على جزءء وهذا 
بالطبع متروك لتقديرات قائد الفريق وهل مشورتهء ولموضوع الوقت أهمية كبيرة نوه 
بذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرةء قال تعالى: وسح رلک الشَمْس قمر دان 


ےر ر و 


و سیر ل الل و 2 لار €[ابراهیم: «YY‏ وقال: وهر لی جعل آل والتهار خلفَة 


= غزوات» ثم نزل البصرة وغزا خحراسان ومات با بعد سنة هس وستين على الصحيح ع. تقريب 
التهذيب ٥٦۳ /١(‏ ت:١١٠۷).‏ 

)١(‏ حديث صحيح» آخرجه الترمذي (أبواب: صفة القيامة والرقاتق والورع» باب في القيامةء 
/٤‏ ۲ ح۱۷٤۲‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح) ومداره على بي بکر بن عیاش وهو 
وإِن کان ثقة عابد إلا آنه لما كبر ساء حفظه وکتابه صحیح کا قال الحافظ (تقريب التهذيب: 
٤ /١‏ ت: )۷۹۸٩‏ إلا آنه توبع تابعه عبد الله بن نمير وهو ثقة صاحب حديث من آهل السنة 
من كبار التاسعة مات سنة تسع وتسعين ومائة وله آربع وثانون ع (تقريب التهذيب: /١‏ ۳۲۷) 
وقد آخرج هذا الطريق أبو نعيم في الحلية /١۳(‏ ۲ ویروی هذا الحدیث آیضا من مسند 


ابن مسعود» وابن عباس» وأبي الدرداء وابن عمرء ولا بخلو واحد منها من مقال. 


۱۷٦ 


لمن ااه اد آن يڌ ڪر أو ارا ڪور 0 [الفرقان: . قال الطبري: «اختلف أهل التأويل في 
تأويل قوله: (َجَعَل اللَيلّ وَالَهَارَ خلْمة) فقال بعضهم: معناه: أن الله جعل كل واحد منه| 
خلقًا من الآخر» في أن ما فات أحدهما من عمل يعمل فيه لله» أدرك قضاؤه في الآخر»٠.‏ 
وقال أیضا: # ولمم 7 إن نکی لی ر إل ادن اموا وعَيلوا أَلصَلِحَبٍ 
وتواصوا الح اضرا اضر &[العصر: .]۳-١‏ ومن الأحاديث النبوية الداعية إلى الاهتيام 
بالوقت وحسن إدارته حديث أبي برزة الأسلمي» في بيان قيمة الوقت ولأجل ذلك 
كان حلا للسؤال في أشد المواقف بين يدي الله تعالى» فهذا الحديث وسواه نما يدل 
بمفهومه على ضرورة العناية بالوقت وإدارته إدارة راشدة هي مما محتاج إليه فريق 
العمل في إدارته أزمة من الأزمات. 


المطلب الثالث 
ناذج من ع أحاديث السمح والطاعة 


ح١۷-عن‏ أنس بن مالك - رضى الله عنه - عن النبي بي قال: «اسمعوا وأطيعوا 
وإن استعمل حبشى كأن رأسه زبيية». 


(۱) جامع البیان (۱۹/ ۲۹۰). 

)۲( حديث صحيح» آخرجه البخاري (ك: الأذانء باب إمامة العبد والمولى» /١‏ ۰ ح1۹ ك 
الأحكام» ب: السمع والطاعة للإمام ما ل تكن معصية» ٦۲ /٩‏ ح١٤٠۷).‏ قال الحافظ: 
قوله: «كأن رأسه زبيبة٠‏ قيل: شبهه بذلك لصغر رأسه وذلك معروف في الحبشة» وقيل: 
لسواده» وقيل: لقصر شعر رأسه وتفلفله. ووجه الدلالة منه على صحة إمامة العبد آنه إذا آمر 
بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه قاله بن بطال. ويحتمل أن يكون مأخوذا من جهة ما جرت به 
عادتمم أن الأمير هو الذي يتولى الإمامة بنفسه أو نائبه واستدل به على المنح من القيام على 
السلاطين وإن جاروا؛ لأن القيام عليهم يفضي غالبا إلى شد ما ينكر عليهم ووجه الدلالة منه = 
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إن من أهم مرتكزات العمل الجاعي الناجح - إن لم يكن همها - أن يكون 
الغريق مؤهلا تآهيآا واضحًا لأن يسمع ويطيع للأوامر الصادرة إليه» ولئن كانت هذه 
السمة يجب أن تتسم بها كافة الأعمال الجاعيةء فإن فريق وجماعة إدارة الأزمة أحوج 
ما تكون إلى ذلك؛ لأمر دقيق يتصل اتصالا مباشرًا بماهية الأزمة وما تنطوي عليه من 
ضيق وحرج بالغين لا يقبلان أن تكون الأوامر الصادرة من قائد الفريق حل مساومة 
أو مفاوضة من قبل أعضاء الفريق» ونحن عندما نتكلم عن ضرورة امتثال الفريق 
للأوامر الصادرة إليه بالطبع لا نعني الامتثال الشكلي الذي يكتفى فيه بالإتيان ببعض 
المطلوب وغض الطرف عن البعض الآخر» وإن| نعني الامتثال بكل ما تحمله الكلمة 
من معان وإيجحاءات ودلالات» ونظرًا للأهمية البالخة التي تثلها هذه السمة جاءت 
الأحاديث النبوية مشددة عليها يا تشديد» ومن ذلك حديث آنس بن مالك به المتقدم» 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة نظرًا لأهمية هذه السمة كا أشرنا سابقًاء غير أن من 
لازم القول أن نقول إن السمع والطاعة الذي أمر به النبي ب4 وشدد عليه ليس على 
إطلاقه وإن| هو مقيد بقيد جامع وهو أن تكون في المعروف الذي تعارف الناس على 
منفعته وعدم مضرته» وأنه لا ينطوي على معصية لله» تعالى. 

ح١۷-ففي‏ حديث علي 4# قال: «بعث النبي ية سرية فاستعمل رجلا من 


= أنه أمر بطاعة العبد الحبشي والإمامة الحظمى إن تكون بالاستحقاق في قريش فيكون غيرهم 
متغلبًا فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن خالفته والقيام عليه ورده ابن المجوزي بأن المراد 
بالعامل هنا من يستعمله الإمام لا من يلي الإمامة العظمى وبأن المراد بالطاعة الطاعة فيا وافق 
الح انتهى ولا مانع من هله على أعم من ذلك فقد وجد من ولي الإمامة العظمى من غير قريش 
من ذوي الشوكة متغلبًا وسيآتي بسط ذلك في كتاب الأحكام وقد عكسه بعضهم فاستدل به 
على جواز الإمامة في غير قريش وهو متعقب إذ لا تلازم بين الأجزاء والجواز والله أعلم. فتح 
الباري لابن حجر (۲/ ۱۸۷) وأخرجه-أيصًا- ابن ماجه (ك: الجهادء ب: طاعة الإما» ۲/ ۹٠١‏ 
ح1۰ ۲۸). 
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الأنصار وأمرهم أن بطيعوه» فغضب» فقال: أليس أمركم النبي بيا أن تطيعوني؟ 
قالوا: بلى» قال: فا جمعوالي حطبًاء فجمعواء فقال: أوقدوا نارّاء فأوقدوهاء فقال: ادخلوهاء 
فهموا وجعل بعضهم يمسك بعصًاء ويقولون: فررنا إلى النبي َي من النارء فما زالوا 
حتى خدت النار» فسكن غضبه» فبلغ التبي ي فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى 
يوم القيامةء الطاعة في المعروف“. ودواوين السنة ملوءة بالنماذج المختلفة الدالة على 
اتصاف الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الصفة بين يدي ر سول الله ويا 


اللطلب الرايع 
نهاذج من أحاديث تحرض على الجاهزية الدائمة لدى آعضاء الفريق 


ح۷۷- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 4ي لرجل وهو 
یعظه: «اغتنم سا قبل خس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناءك 
قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك.» وحياتك قبل موتك»'. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي» وعلقمة بن 
مجزز المدلحي ويقال: إنها سرية الأنصار» ١١١ /١‏ ح١٤٤»‏ ك: الأحكام باب السمع 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 4/ ۳ ح ١٤٠۷ء‏ ك: آخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة 
خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأٌحکام» /٩‏ ۸۸ ح۷١۲٠۷)‏ 
ومسلم (ك: الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء ۳/ ٠٤١۹ /۳١۱۸۳۸ح ۱٤٦۸‏ 
ح (۱۸٤ ١‏ وأبو داوود (ك: الجهادء ب: في الطاعة» (T10 ° /٣‏ 

)۲( حدیث صحیح» آخرجه الحاكم في المستدرك (ك الرقاتقء ۳٤١ /٤‏ ح٦٤۷۸‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه ووافقه الذهبي) والبيهقي في الشعب (في الزهد وقصر 
الأمل» ٦ /١١‏ ح۹4۷1۷) وصححہ الألبانی في صحیح الترغیب والترهیب (۳/ ۱۹۸ 
ح١ )۳۳١‏ لمحمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ٠٤١٠١‏ ه) الناشر: مكتبة المعارف - الرياض. 
الطبعة: الخامسة. 
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مر معنا في بداية البحث وأثناء استعراضنا للتعريفات المختلفة ملصطلح الأزمة 
مر يكاد يكون حل توافق بين من تعرضوا بالتعريف هذا المصطلح آلا وهو آن الأزمة 
لا تخلو من عنصر المغاجأة وهو عنصر حاضر بكثافة في كل مرحلة من مراحلها التي 
سبق شر حها بالتفصيلء» وما دام آمر الأزمة على هذه الشاكلة فإنه يتطلب قدرًا عاليًا من 
ا لجاهزية وأخذ الأهبة من قبل فريق إدارة الأزمة. 

إن من الأخطاء الفادحة والقاتلة أن عمجم الأزمة على قوم غير مهيئين ولا مستعدين 
هاء فالبلاد - على سبيل الخال - التي تكون معرضة لكوارث مثل الزلازل إن لم تكن 
مهيئة هذه الكارثة فإن أي متابع يستطيع التنب بحجم الأزمات الرئيسية التي يمكن 
أن تحل بهذه الأماكنء أما ما لا يستطيع أحد التنبؤ به فهو: أولا: المدة التي ستستغرقها 
هذه الأزمات قبل أن تبرح ساحة هذه الأماكن» ثانيًا: كمية الأزمات التي يمكن أن 
تتولد عن الأزمات الرئيسية في ظل ضبابية أمد هذه الأزمات الرئيسية وضعف الإمكانات 
أو انعدامها بالمرة. 

وفي المقابل فإننا نرى البلاد التي تنوقع أزمات معينة وفق دراسات وتجارب محددة 
ومن ثم تتخذ من الإجراءات ما يجعلها على جاهزية كبيرة للتعامل مع الأزمات - تكون 
أقدر على السيطرة على الأزمةء وتقليص أمدهاء ومن ثم عدم إتاحة الفرصة لأن تتولد 
عنها أزمات أخرى تكون سببًا ني تعقييد المشكلة وانفلات الأمر برمته» ونظرة سريعة على 
الطريقة التي كان يتعامل با النبي ية مع الآزمات على كافة آشكاها نجد آنه بيا كان 
يولي موضوع الجاهزية عناية خاصةء ومن الأمثلة على ذلك حديث ابن عباس - رضي الله 
عنه| - الذي مر معنا والداعي إلى الجاهزية التامة على كافة الأصعدة الحيوية. فهذا 
الحديث بمثابة منهاج متكامل ينبغي أن يتشبث به كل من أراد التموضع في المكان 
الآمن من أصول الأزمات» فهو يضع المرء في موضع جاهزية تامة حيال ما يمكن أن 
يعتريه من أمور تفضي إلى آزمات حقيقية» ومن يمعن النظر في هذه الخمس التي يوصي 
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النبي بيا باغتنامها واتخاذ وضع تحفز وجاهزية بها جد أا أمهات الأمور التي تجعل من 
بحسن الانتفاع بها - آفرادا وجماعات هو الأقدر على التعامل مع الكوارث والأزمات 
المباغتة بشكل يمنعها من الوقوع أو -على أقل تقدير - حول بينها وبين التغول ومن ثم 
الاستعصاء على العلاج والحلول. 
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اللطلب الخامس 
نهاذج من آحاديث في إحسان الأداء وإتقان العمل 


ح۷۸- عن آبي هريرة - رضي الله عنه -: آن رسول الله اة دخل المسجد فدخل 
رجل» فصلى» فسلم على النبي يبء فرد وقال: «ارجع فصل» فإنك لم تصل»» فرجع 
يصلي كا صلى» ثم جاء» فسلم على النبي ي فقال: «ارجع فصل» فإنك لم تصل» 
ثلاثاء فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني» فقال: «إذا قمت إلى الصلاة 
فکبرء ثم اقرا ما تیسر معك من القرآنء ثم ارکع حتی تطمئن راکعاء ثم ارفع حتی 
تعدل قائ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء وافعل ذلك 
في صلاتك کلها»'. 


)١(‏ متفق عليه خرجه البخاري (ك: الأذانء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلهاء في الحضر والسفر» وما بجهر فيها وما يخافت» ٠١١ /١‏ ح۷٥۷‏ وباب أمر النبي بلا 
الذي لا يتم ركوعه بالإعادق ٠١۸ /١‏ ح۷4۳ ك: الاستئذان» باب من رد فقال: عليك 
السلام» ۸/ ٥٦‏ ح ٠۲٠١٠‏ ك: الأيان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الإیانء ۸/ ٠١١‏ 
ح۷٦٦٦)‏ ومسلم (ك: الصلاةء باب اقرا ما تیسر معك من القرآنء ۱/ ۲۹۷ ح۳۹۷) وآبو 
داوود (ك: الصلاةء ب: صلاة من لا يقم صلبه في الركوع والسجود» (A01 7 /١‏ 
والترمذي (أبواب الصلاةء ب: ما جاء في وصف الصلاة ۲/ ۳ ح۳۰۳ آہواب = 
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نما جب أن يكون حاضرًا في الأذهان بقوة أن فريق إدارة الأزمة عندما يناط 
بالواحد منهم عمل من الأعهال فليس المطلوب منه آداء ذلك العمل كيفما اتفق وعلى 
آي وجه من الوجوه كان. إن المطلوب ني لحظات الشدة والكرب والضيق التي تتميز 
ها الأزمات هو الجانب النوعي الذي يحقق المرجو بأقل تكلفة وأقصر مدة وأعلى 
جودة» وذلك لأن جو الأزمة وملابساتها تعطي الفرد فرصة واحدة لينجز ما هو 
مطلوب منه» وبعدها ‏ ووفقا لطبيعة الأزمات - يجد ذلك الفرد نفسه أمام أوضاع 
جديدة لا بجدي معها نفس العمل الأول في| لو أراد أن يعيد الكرة مرة أخرى. ومن 
هنا كان لزاما على كافة أفراد الفريق أن يحسنوا أداء الأعمال المناطة بم دقت تلك 
الأعال آم > جلت» ومسألة إتقان العمل مسألة ها أولوية خحاصة في كتاب الله وسنة 


سر رو سے 


تبیه اة قال تعای: ‏ وڪم ا اخسن عم 14مرد: ۷ وقال: ‏ وڪ با لهف 

اواج ين ڪل شيڪ مَوعِظة وَمَصيا ڪل ت ىء فده موو ومر فَومَك يدوا 
باحسنا سأؤری دار مسقن 1€الأعراف: .]٠٤١‏ وعن السدي في تفسير قوله تعالى _: 
«فخذها بقَوٌة)» قال: بجد واجتهاد'. وقال جل شأنه: 2 وزی اال حسما جاده وهی مر 
ااانا اله لدی آنقی سىء إن ES‏ €[التمل: ۸۸]. وعن ابن عباس 
قال: قوله: (صنْم الله ا أحکم کل شيء وعنه 4ه آنه قال 
- يشا في تفسير الآية: أحسن كلل شىء خلقه وأوثقه". وفي السنة المطهرة نلحظ حرصًا 
لا تخطؤه عين من رسول الله ية على ضرورة إحسان أصحابه العمل وإتقانہم له في 
شتى المجالات وكافة الأحوال» ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر حديث أبي 


= الاسئذان والآداب» ب: ما جاء كيف رد السلام» ٥ /١‏ ح۲۹۹۲ ختصرًا) والنساتي (ك: 
الافتتاح» ب: فرض التكيرة الأول (AA 1€ /Y‏ 

(۱) جامع البیان (۱۳/ .)۱١۹‏ 

.)٥١١ /۱۹( المصدرالسابق‎ )۲( 
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هريرة 4 في شأن من لم بحسن آداء الصلاةء فهذه هي الصلاة وهي خير موضوع نرى 
رسول الله ية لا يفتؤ يطلب من الرجل المسيى صلاته مرة بعد أخرى إعادة الصلاة؛ 
لأنه لم يحسنها ولم يتقنها فلا لم يأت با الرجل على وجهها قام رسول الله 4ة بشرحها 
له وما ذلك إلا لينبهه والمسلمين جيعًا إلى ضرورة أداء الصلاة أداء حسنا متقنا لأا 
بدون هذا الإتقان لا تكون صلاة شرعية مقبولة كا صرح بذلك رسول الله ية ني قوله 
للرجل (فإنك لم تصل)ء وهذا مثال واحد عملي على اهتمام رسول الله َة بإتقان الأعال 
كافة وهو أمر يلحظه أي متابع لوصاياه وتوجيهاته هة ني ختلف الشئون والأحوال. 
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الطب الساکس 
نمافج من أحاديث تؤكد على ضرورة التفهم التام 
للرؤية والرسالة والآهداف 


من غير المنطقي ولا المقبول في جال العمل الجاعي أن يكون الأفراد غير مدركين 
لرؤية ورسالة القيادة التي التفوا حوها وما وضعته من أهداف لتحقيق المهام المناطة 
بهم» ولئن كان عدم اللإدراك هذه الأمور غير مقبول في أي عمل حاعي فإن عدم قبوله 
يزداد إذا كانت مهمة الفريق التعامل مع أزمة من الأزمات» ومن ثم كان لزامًا على 
أفراد الفريق أن يكونوا مستوعبين تمامًا للأمور سالفة الذكر. ولا مخفى على أحد ما لذلك 
من آثار إبجابية تنعكس بجلاء على أداء الفريق وعلى النتائح التي بحققها في مهامه» 
ويعتبر حبر المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة من الشواهد القوية على مدى ما كان 
عليه الصحابة - رضوان الله عليهم - من تفهم تام للرؤى والآهداف التي تحكم 
مهامهم» وكيف كان هذا التفهم أكبر داع - بعد توفيق الله هم - لأداء تلك المهام بنجاح 
وتحقيق أفضل النتائج من ورائهاء والحاصل أن المسلمين لا كثر إيذاء المشر كين هم 
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بمكة أذن هم النبي بيا با مجرة إلى الحبشة؛ لأن بها ملكا عادلا وهو النجاشي وهناك 
يأمنون على دينهم في جوار هذا الملك» وبالفعل هاجر جماعة من الصحابة - رضوان الله 
عليهم - غير أن الأمر لم يرق للمشركين فأرسلوا في أعقامم رجلين إلى ملك الحبشة 
يطلبان منه آن يرد المسلمين معهم ليرجعا بهم إلى مكة مرة أخرى» وهذان الرجلان 
هما: عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي» وعمرو بن العاص بن وائل السهمي» 
فقدم هذان الرجلان على النجاشي ومعهما من المدايا الكثير وتقدما بطلبه| إلى النجاشي» 
غير أن اللافت أن) كانا حريصين على آن لا بستمع النجاشي لثيء ما يتكلم به المسلمون» 
غير أن الرجل أبى إلا أن يسمع كلام المسلمين في التهم التي وجهها إليهم رسولا قريش› 
وبالقعل طلب الملك من المسلمين أن يتكلموا ني شأن ما اتہموا به من تركهم دين آبائهم 
واعتناقھم دیتا جدیدًاء فتکلم جعفر بن ابي طالب بکلمات يسیرة غیر آنا جاءت معبرة 
بوضوح عن تفهم تام وإدراك كامل للرؤية التي ينبعثون منها والرسالة التي يحملونا 
والآهداف التي يسعون إلى تحقيقهاء حيث قال جعفر فإه: 

ح۷۹ - «أا الملك» كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل اليتة ونأ 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك 
حتی بعث الله إلينا رسولًا منا نعرف نسبهء وصدقهء وأمانتهء وعفافهء «فدعانا إلى الله 
لنوحده» ونعبده» ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا 
بصدق الحديث» وأداء الأمانة وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن المحارم» 
والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء وأكل مال اليتيم. وقذف المحصنةء وأمرنا 
أن نعبد الله وحده لا نشرك به شیتاء وأمرنا بالصلاة والزكاةء والصيام)» قال: فعدد 
عليه آمور الإسلام» فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به» فعبدنا الله وحده فلم 
نشرك به شيئًاء وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبونا 
وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله» وأن نستحل ما كنا نستحل من 


A4 


ا لخبائث» فلم| قهرونا وظلموناء وشقوا عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلدك» 
واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أا املك 
قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شېء؟ قالت: فقال له جعفر: 
نعم» فقال له النجاشي: فاقرآه علي» فقرآً عله صدرًا من (کهیعص)» قالت: فبکی والله 
النجاشي حتی خضل يته وبکت أساقفته حتى آخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا 
عليهم» ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة 
انطلقا فواله لا أسلمهم إليكم أبدّاء ولا أكاد» فهذا القدر من الحديث بين إبانة كبيرة 
عن المدى الكبير والرائع للتفهم والوعي والإدراك للقضية برمتها من قبل هؤلاء النفر 
من المسلمين» كا ظهر ذلك في الكلمات التي تكلم ا جعفر بن أبي طالب 4ه والتي 
كان ها بالغ الأثر في تقبل املك والحاشية ها على النحو المبين في الحديث» وفي واقع 
الأمر كانت هذه هي الحولة الآول» ثم عقبتها جولة ثانية كانت أشد تأزما من سابقتهاء 
وذلك عندما صمم عمرو بن العاص على أن يَطْلع النجاشي على قول المسلمين في 
عيسى ابن مريم ظنا منه أن هذه هي قاصمة الظهر؛ كوخا الورقة الأخيرة التي سيراهن 
عليها بغية تحقيتق مراده وهو تسلم هؤلاء النفر من المسلمين والعودة بهم إلى قريش 
ليفتنوهم في دينهم» قالت أم سلمة: ثم غدا (آي عمرو) عليه الغد. فقال له: أا الك 
إنہم يقولون في عيسى ابن مريم قولًا عظيًاء فأرسل اليهم فاسأهم عا يقولون فيه قالت: 
فأرسل إليهم يسأمم عنه» قالت: ولم ينزل بنا مثله» فاجتمع القوم» فقال بعضهم 
لبعض: ماذا تقولون في عیسی إذا سآلکم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء 
به نبنا کائنا ني ذلك ما هو کائن» فلا دخلوا علیه» قال هم: ما تقولون في عیسی ابن 
مریم؟ فقال له جعفر بن ابي طالب: نقول فيه الڏي جاء به نبينا: هو عبد الله ورسوله» 
وروحه وكلمته آلقاها إلى مريم العذراء البتول» قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض» 
فأخذ منها عودًاء ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود» فتناخرت بطارقته 


1A0 


حوله حین قال ما قال» فقال: ون نخرتم والله اذهبواء فآنتم سيوم برضي - والسیوم: 
الآمنون - من سبكم غرم ثم من سبكم غرم. فهذه الجولة الثانية كانت أزمة حقيقية 
يواجهها المسلمون بعد أن وفقهم الله - تعالى - في الظفر با لحولة الأولى ويظهر اشتداد 
الأمر على المسلمين في قول آم سلمة - رضي الله عنها - «ولم ينزل بنا مثله» وذلك لأنهم 
سيكونون في مواجهة مباشرة مع معتقد النجاشي وقومه وهو آمر في غاية الخطورة 
ونتائجه المتوقعة كارثية - بلا شك - وأقل هذه النتائج هو أن يأمر املك بطرد هؤلاء 
الذين بخالفونه في اخص ما يدين به هو وقومه - أعني اعتقادهم في عیسی - وهذه 
النتائج الكارثية هي التي كان يعول عليها عمرو بن العاص في إنماء مهمته على وجه 
مرض له ولقريش من ورائه» وآمام هذه الأزمة ل يجد المسلمون بدا بعد التشاور من أن 
يوضحوا رسالتهم دون مواربة وليكن ما يكون بعد ذلك» وبالفعل تقدم جعفر بيان 
اعتقاد آهل الإسلام في عیسی ابن مریم من غير تمويه ولا مواربة ولا استخفاء» بل 
بعبارة واضحة صريحة وهنا كانت المفاجأة التي بهت ها عمرو وصاحبه وهي أن 


اللنجاشي صدق على ما قال به جعفر بلا زيادة ولا نقصان» ثم آمنهم على دينهم 


وأنفسهم. 
وفي واقع الأمر هناك أمثلة آخرى كثبرة تحمل هذا المعنى الذي اقتصرنا في التدليل 


(۱) حديث إستاده حسن» ورجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق» وهو صدوق حسن 
الحديث إلا آنه مدلس» لكنه هنا صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه » وقد أخحرجه من حديث 
أم سلمة - رضي الله عنه - الإمام أحمد في مسنده بطوله (۳/ ۲۹۳ ح۰٤۱۷‏ ۳۷/ ۱۷۰ 
ح۹۸٤۲۲).‏ وآخرجه أبو نعیم في «الحلية» (۱/ ۱۱١-۱۱١‏ ختصرًا من طریق إبراهیم بن سعد 
به) والطبرانی في الکبیر (۲/ ۱۱۱ ح۷۹٤۱‏ ختصرًا من طريق سليمان بن عبد الرحن الدمشقي» 
وعبد الرحمن بن بشير» به). وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة (۲/ ۳٠٤-۳۰۱‏ من طريق 
يونس بن بکیر)» وأبو نعيم في «دلائل النبوة )۱۹٤(‏ من طريق جرير بن حازم كلاهما عن 
محمد بن إسحاق» به). 


۱۸٦ 


عليه ببحديث المسلمين المهاجرين إلى الحبشةء ولكن في| ذكر كفاية والله أعلم. 


المطلب السايع 
نماذج من أحاديث تدعو إلى البذل والتضحية 


من المعروف أن الخروج في مهمة ما ليست كا روج في نزهة أو فسحة» ولا بد 
لمن جد نفسه عضوا في فريق لأداء مهمة أن يوطن هذه النفس على ضرورة أن تكون 
جاهزة للبذل والتضحية والعطاء» وهذه المعاني الرائعة - بالطبع - تختلف من مهمة 
لأحرى بحسب حجم وطبيعة المهمة المناط بالفريق أداؤهاء وني مواضع كثيرة من سنة 
النبي ب4 نلحظ منه َيه حرصًا على ترسيخ هذه ال معاني الكريمة وا لخصال الحميدة في 
نفوس الصحابة - رضوان الله عليهم -ومن ذلك: 

ح۸۰ ما رواه عبد الله بن أب قتادة» عن أبیه» آنه سمعه» حدث عن رسول الله کیا 
آنه قام فيهم فذكر فم أن ا لجهاد في سبيل الله» والإيمان بالله أفضل الأعمال» فقام 
رجل» فقال: یا رسول الله ريت إن قتلت في سبيل اللّه» تكفر عني خطاياي؟ فقال له 
رسول الله ک: «نعم» إن قتلت في سبیل الله وآنت صابر حتسب» مقبل غير مدبر» 
ثم قال رسول الله کی : «(کیف قلت؟» قال: ریت إن قتلت في سبيل الله آتنكفر عني 
خطایاي؟ فقال رسول الله بي: «نعم وآنت صابر حتسب» مقبل غير مدبرء إلا الدين. 
فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك»'. 

ح١۸‏ - وعن أنس بن مالك هه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مال 
(1) حديث صحيح» أخرجه مسلم (ك: الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدينء 


۳ ۱ ح٥۱۸۸)‏ والترمذي (آبواب الجهاد» ب: ما جاء فیمن يستشهد وعلیه دین» ٤‏ ۹۲ 
ح۱۷۱۲( والنسائي (ك: الجهادء ب: من قاتل في سبیل الله تعالی وعلیه دین»٦/ ۳٤‏ ح۷٥۳۱).‏ 


AY 


من نخل› وکان أحب آمواله إليه بر حاء وكانت مستقبلة المسحد» وكان رسول الله عل 


بدخلها ویشرب من ماء فیها طیب» قال آنس : فلا أنزلت هذه الآية: لن الوا حى 
فقوا وا عور 1€ آل عمران: 1۹۲ قام أبو طلحة إلى رسول الله کیا فقال: یا رسول الل 


نل تارك ونماز قول اکان نالوا ارح قاور ہے €[آل عمران: ۹۲] وإن حب 
أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله» آرجو برها وذخرها عند الله» فضعها يا رسول الله 
حيث أراك الله قال: ا ا يإ «بخ» ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد 
سمعت ما قلت» و! ني آرى أن تجعلها في الأقربين» فقال أبو طلحة: : آفعل يا رسول الله 
E‏ وبني عمه» تابعه روح» وقال بجحیی بن بحیی» وإسماعیل: 
عن مالك «رايح». وعلى أي حال فإن الأمثلة على الحض على البذل والتضحية من 
رسول الله اة لصحابته» ومسارعة الصحابة في ذلك كثيرة جداء ولا يخفى أن تحني أي 
فريق بتلك الصفات سيا فريق إدارة الآزمات يسهم بشكل فوري وفعال وملموس في 
طي مراحل ومسافات من عمر الأزمة ما كان للفريق أن يتجاوزها إلا بشق النفس 
وشغل الأوقات عن غبرها من المهمات. 
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)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: الزكاة» باب الزكاة على الأقارب ۲/ ١١۹‏ ح١١٤١‏ ك: 
الوكالةء باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك ۳/ ٠١۲‏ ح۲۳۱۸ ك: الوصاياء باب 
من تصدق إلى ويله ثم رد الوكيل إليه /٤‏ ۸ ح۸١۲۷‏ وباب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود 
فهو جائزء وكذلك الصدقة ١١ /٤‏ ح۹٦۲۷‏ ك: تفسير القرآن (باب) /١‏ ۳۷ ح٤‏ ١٥٥٤ء‏ ك: 
الأشربة» باب استعذاب الاء ۷/ ۹ ح١١١١)‏ ومسلم (ك: الكسوف» باب فضل النفقة 
والصدقة على الآخرين ۲/ 1۹۳ ح44۸) ومالك (ني الترغيب في الصدقةء ٠٤٤۸ /١‏ 
ح10( 


A۸ 


0 س و 
رل رات 
أبعاد وأساليب التعامل مع الأزمات 
وسيل التنبؤ بآثارها كما تحدده النصوص النبوية 

وفيه ثلاثة ميا حث: 


# المىحث الأول: النصوص النبوية ودورها في تحدید أبعاد التعامل 


# المبحث الثاني: أساليب التعامل مع الأزمات في ضوء نصوص 
السنة المطهرة. 

# الميحث الثالث: طرق التنبو بآثار الأزمات من خلال بعض 
النماذج الحديثية. 


م o‏ ت و 
رن( 
أبعاد وأساليب التعامل مع الأزمات 
وسبل التنبؤ باثارها كما تحدده النصوص النبوية 


النصوص النبوية ودورها فى تحديد أبعاد التعامل 
مع الأزمات 

وفيه حسة مطالب: 

المطلب الأول: البعد التاربخي. 

الملطلب الثاني: البعد التحليلي. 

المطلب الثالث: البعد المقارن. 

المطلب الرابع: البعد الجغراي. 

اللطلب الخامس: البعد الواقعي. 
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المطلب الأول 
البعد التاريخي 


ح۸۲ -عن آي هریرة 4# أن رجلا آتى النبي یق فقال: ا رسول الله» ولد لي غلام 
أسود فقال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم قال: «ما آلوانما؟» قال: حرء قال: «هل فيها من 


۱۹۱ 


أورق؟» قال: نعم قال: «فأن ذلك؟» قال: لعله نرعه عرق قال: «فلعإ ابنك هذا 
ور عم ئي رغه عر 


نز ))۳ , 


تقدم معنا كثيرًا القول بأن عنصر المفاجأة من العناصر شديدة الحضور في تصوير 
الآزمة وتحديد ملاحهاء غير أن ذلك لا يعني أن الأزمة تفجؤنا بدون مقدمات أو آسباب» 
أو أنها تكون منقطعة عن الماضي وأحداثه ومجرياته» بل المقطوع به أن الأزمة تكون نتيجة 
تراكمات وأجزاء متناثرة من الصورة لا تزال تتقارب وتتجمع حتى ترتسم أمامنا ملامح 
واضحة لتلك الأزمة على نحو يستطيع أي أحد إدراكه في هذه اللحظة» وني هذه 
اللحظة _ تحديدا- بحضر عنصر المغاجأة. 

ما تقدم نستطيع القول إن فريق إدارة الأزمة يتحتم عليه - وهو بصدد التعامل 
معها وحاولته الفكاك منها - أن يتم بدراسة ماضي الأزمة والأسباب والعوامل التي 
أسهمت في تكوينها وتشكيلها وإنضاجهاء وهذه الدراسة التي يعنى بها فريق إدارة 
الأزمة هي ما نعنيه بالبعد التاريخي للأزمة» وهو بعد له أميته من جهة كونه يفيد ني 


(۱) غريب الحديث: قوله: (أورق) الذي ونه بين السرّاد والعُرة» وقوله: (ترعه عرق) أشبه صله 
کا قال نزع إل عرق كريم أو لئيم. غريب الحديث للقاسم بن سلام (۲/ 4۸)ء المعجم الوسيط 
(۲/ 41۳( 

() متفق عليه»ء أخرجه البخاري (ك: الطلاق» ب: إذا عرض بنفي الولدء ۷/ ٥۳‏ ح ٠٠٠٥ء‏ ك: 
الحدود» ب: ما جاء في التعريض»› ۸/ ۳ح )۱۸٤۷‏ ومسلم (ك: الطلاقء ب: انقضاء عدة 
المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» ۲/ ۷ ح١١١٠(‏ وأبو داوود (ك: الطلاق» 
ب: إذا شك في الولد» ۲/ ۲۷۸ ح٠٠۲۲)‏ والنسائي (ك: الطلاقء ب: إذا عرض بامرآته وشك 
في ولده وأراد الانتفاء منه» )۳٤۸۱ ۰۳٤۸۰ ۳٤۷۹ح ۱۷۸ /٦‏ وابن ماجه من حدیث ابن 
عمر (ك: النكاح» ب: الرجل يشك في ولده» ٠٤٥ /١‏ ح۳٠٠۲‏ وفيه: «أن رجلا من أهل البادية 
آتى النبي ية فقال: يا رسول الله» إن امرآتي ولدت على فراشي غلامًا آسود وإنا أهل بيت 1 
يكن فينا سود قط»). 


تمكين الفريق المناط به إدارة الأزمة من معرفة الأطراف التي تدعم الأزمة وتدفع 
باتجاه تفاقمها وازدياد حدتهاء وكذا الأطراف التي تعارضها وتواجههاء كا أن العناية 
بهذا البعد يساعد في التعرف على الظروف البيئية المحيطة بالأزمة والتي تدعمها 
وتساندها» فإذا ما أحكم فريق إدارة الأزمة قبضته على تلك النواحي أمكنه ذلك من 
التعامل معها بكفاءة عالية»ء وفعالية كبيرة. 

ومن الشواهد الحديثية التي يظهر فيها بوضوح الاستخدام الراشد للبعد التاريخي 
للأزمة حديث أبي هريرة المتقدم» ففي هذا الحديث إشارة إلى أن هناك بوادر ونذر أزمة 
تلوح في الأفق تتمثل في قدر من الوسواس والشك يعتمل في صدر رجل من بني فزارة 
حيال مولود لهه ومسعّر نيران الشك والظنة وقالة السوء هو اختلاف لون بشرة هذا 
المولود عن لون بشرته هو وزوجه» فه| من ذوي البشرة البيضاء والغلام يضرب إلى 
السواد «فأراد النبي ياه أن يقنعه ويزيل وساوسه» فضرب له مثلا ما عرف ویآآف. 
فقال: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فا آلواما؟ قال: ہمرء قال: فھل یکون فیها من 
أورق غالف لألوانها؟ قال: إن فيها لوّرقا. فقال: فمن أين أتاها ذلك اللون المخالف 
لألوانما؟ قال الرجل: عسى أن يكون جذبه عرق وأصل من آبائه وأجداده. فقال: 
فابنلك كذلك» عسى أن يكون في آبائك وآجدادك من هو آسود» فجذبه في لونه. فقنع 
الرجل بهذا القياس المستقيم» وزال ماي نفسه من خواطر». 

فالحاصل أن هذه الشكول والوساوس كادت تمهد لا قول لنشوب آزمة واحدة 
بل لسيل هادر من الأزمات المعقدة من قبيل: انفصام عرى العلاقة الزوجية على نحو 
مفاجئ وكثيب» والانتفاء من ذلك المولود ليعيش حياته بلا أب» فضلا عن الأزمات 


(۱) إدارة الآزمات» مدخل متکامل .)١١۹(‏ 
(۲) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام .)١١١ /١(‏ 


4۳ 


النفسية التي يمكن أن تصاب با المرأة جراء اتهامها بها هي منه براء» وكذا الأزمات 
الاجتاعية المتمثلة في تنامي روح العداوة والبخضاء بين عشيرتي الزوجين إلى غير ذلك 
من الأزمات» غير أن النبي اة تعامل مع ا لحدث بيا يضمن» ليس إيقافه عند حد الوساوس 
فقط» بل وعو هذه الوساوس من النفوس بالمرةء وإحلال القناعة والرضا لها لتسير 
الحياة بين الزوجين دون أن يعلق بذاكرة آي منه| ما جحلب كدرًا أو تنغيصًاء وكان 
السبيل الأقوم والمنهاج الأخصر في الفتك بهذه الوساوس هو مراعاة البعد التاريخي 
المتمثل هنا في تفسير ما عن للرجل من اختلاف لون بشرة المولود عن لون بشرة والديه 
تفسيرًا يستحضر فيه الماضي وفضاؤه الواسع الال الذي يسمح برؤية الحدث في 
تسلسله المآلوف وسياقه الطبيعي» ومفاده أن ثمة جينا وراثيًا مله أحد الآباء المتقدمين» أو 
الأجداد الغابرين هو الذي بقف وراء هذا الاختلاف في لون البشرةء وأن هذا الجين 
الوراڻي لم يزل متنحيًا في رحلة انتقاله الطويلة من أصلاب الرجال طورًا بعد طور 
وجیاًا بعد جيل حتی ظهر في هذا المولود» وهو آمر لیس بمستغرب بدليل حدوثه في 
قطيع من عام الحيوان مشابه في هذه الخحيثية لعالم البشر وهو قطيع الإبل الذي يعرف 
منه هذا الآمر ذلك الرجل ومن يعيش في بيثته ويعرفون تفسيره كذلك» فا وجه النكارة 
إذن؟!!. يقول ابن القيم - رحه الله -: «والله - تعالى - خالق اللإبل وخالق بنى آدم وهو 
الخلاق العليم فك أن ا لجمل الأورق قد يتولد من بين أبوين أسودين» فكذلك الولد 
السود قد يتولد من بين آبوين آبيضين» وإن ما جوز به من سبب ذلك قي الإبل هو 
بعينه قائم في بنى آدم». وبعد هذه المقارنة والمقاربة التي أجراها النبي بي موظقا 
فيها التاريخ أحسن توظيف زالت الأزمة وتبددت. 


وهذا اللون من التعامل مع الأزمة يؤكد ما ذكرناه أولا من ضرورة الانتباه إلى 


.)٠١ /٤( بداتع الفوائد‎ )۱( 
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البعد التار يخي وعدم إهماله؛ لما له من دور كبير في التصدي للأزمات والقضاء عليهاء» 
کا دل على ذلك الحديث الشريف. 


المطلب الثاني 
البعد التحايلي 


ر 


ج۸۴ عن آي قتادة الأنصاري 4 آنه سمع رسول الله يا يقول: يكم و كثرة 
ا لحي ني الع انه ب فو فق ت يَمْحقٌ »۱ . 

في إطار هذا ا منهج يتم سبر غور الأزمة واستكناه حقيقة أمرها وفقًا للمرحلة التي 
وصلت إليهاء وبناء على ذلك تتحدد ملاحها ومظاهرها والنتائج التي أفرزتها وتأثرهاء 
ما ييسر إمكانية توصيفهاء وعرض أبعادها وجوانبهاء وتحديد مداها وأطرافها الفاعلة 
وتداعياتها المحتملة. والمقصود - ابتداء - بالتحليل: «نجزئة قضية من القضايا إلى عناصر 
وأجزاء وأقسام» ثم إلى نتائج ومكاسب ومصالح ...الخ» ومن خلال تحديد هذه العناصر 


(1) غريب الحديث: قوله: (ينفًق) يروج قال الخطابي: المق: مَسَدَدة الفاء جود يريد ارج هما 
من التفاق. فما المنفق» ساکنة النون» فاه بوهم م مَعنى الإنفاق.» وقوله: (يمحق) المحق: النقص 

والمحو والإبطال. وقد حقه يمحقه. وممحقة: مفعلة منه: آي مظنة له ومحراة به. إصلاح غاط 
اللحدثين )٥٤ /١(‏ لأبي سليان ححمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف با لخطابي 
(المتوفی: ۳۸۸ه) تحقيق: د. محمد علي عبد الكريم الردينى» دار المأمون للتراث - دمشتق» الطبعة: 
الأولىء ١١٤٠ء‏ عدد الأجزاء: .١‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر .)٠۳ /٤(‏ 

(۲) حديث صحيح» أخرجه مسلم (ك: ب: النهي عن ا لحلف في البيع» ۴/ 1۲۲۸ ح۷١١٠(‏ والنسائي 
(ك: البيوع» ب: المنفق سلعته بالحلف الكاذب ۷/ ۲٤١‏ ح٠٦٤٤)‏ وابن ماجه (ك: التجارات» 
ب: ما جاء في کراهية الأیمان في الشراء والبیع» ۲/ ۷٤٥١‏ ح۹٠۲۲).‏ 
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والأجزاء يتم معرفة أي جزء منها كان له ثأثير أكبر في الأزمة“'. ومن هنا تأتي أهمية 
اعتماد ا منهج التحليلي في التصدي للأزمات» فالتحليل يعتبر آلة تفسيرية حيث يُمَكّن 
الباحث من التعمق قي صلب الموضوع ورؤية مكوناته كل على حدة» ومن ثم التوصل 
إل الإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي كانت تبدو له غامضة في أول الأمر نتيجة 
تداخلها وتشابکها. 

ونظرًا لتلك الأحمية التي يتبوؤها المنهح التحليلي - بصفة عامة _ فقد أعتمده 
الفسرون منهجًا معتبرًا في تفسير القرآن الكريم» كا ارتضاه الفلاسفة قديًا وحديثًا 
لإدراك الحقائق وتوضيحها وتبيينها. 

ومن الجدير بالذكر أن للمنهج التحليلي آليات لا يصح الإغضاء عنها ولا التخفف 
منهاء ويي في صدارتها: الإلمام التام با موضوع المراد إحضاعه هذا ا منهج من كافة بعاد 
والتمتعٌ بالفطنة والذكاء اللازمين للوصول إلى الأجزاء المكونة للأفكار. وتكتسب هذه 
المهارة بالمراس والدرية وفسح المجال للفكر والنظر. 

ومن الحدير بالذكر - كذلك - أن البعد التحليلي لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه بعد 
منفرد أو منعزل عن سائر الأبعاد التي تدار الأزمات في إطارهاء فهو والبعد التركيبي 
متلازمان والتار يخي والوصفي يشبقانه» والتقدي والمقارن یعقبانه» فالتحلیل متداخل 
مع غيره» ويعتبر أداة لا بعده» وانطلاقة لمراحل متتالية ومتكاملة في العمل» وليس 
غاية في ذاته» وهدقا وناية في البحث. 

وبالنظر في السنة النبوية المطهرة نلحظ أن للبعد التحليلي حضورًا لافتا خاصة 
عندما يكون امقام مقام تحذير من أزمة من الأزمات كي لا تقع» حيث يأتي التحذير مقرونًا 
بتحليل دقيق وتفكيك واع لمفردات الأزمة وأسبابها ودواعيها؛ حذرًا من آثارها وتبعاتهاء 


(1) إدارة الصراع (۲۸۱) بتصرف. 


۱۹٦ 


ومن ذلك على سبيل المثال حديث أبي قتادة المذكور قريبًاء فهذا الحديث على وجازة 
آلفاظه إلا آنه قدم لنا تصورًا كاملا عم نحن بصدد الحديث عنه» فهو بدأ بالتحذير من 
آزمة حقيقية تترتب على كثرة الحلف بين يدي عملية البيع والشراء الذين تتفاوت فيها 
الرؤى تفاوتًا لا يخفى على أحد, تارة بسبب الاختلاف حول قيمة السلعة» وتارة بسبب 
الاختلاف حول جودتهاء وتارة بسبب الاختلاف حول صلاحيتها ...الخ» وهذا التفاوت 
المؤكد وقوعه ني مثل هذه التعاملات لا يناسبه - بحال - إقحام اليمين-ب) ها من 
قداسة - فيه» فإذا ما وجدنا أنفسنا في موقف يخالف ذلك بحيث تقحم الأيمان في 
مسائل البيع والشراء» فإننا - حت - واجدون أنفسنا آمام نوع من الأزمات» وهو 
المعروف ب «أزمة الثقة» التي تحصل بين طائفتين من الناس» بين الباعة الذين محلو هم 
ترويج سلعهم بطريقة تضفي عليها نوعا من الحصانة التي تعجل بتصريفهاء وذلك 
بكشرة الحلف» وبين المشترين الذين يتفاوتون - بالضرورة - فيا بينهم في تقييم وتقدير 
هذه السلع كا أوضحنا منذ قليل» وآمام هذا التجاذب نخلص إلى حقيقة واحدة وهي 
آن آزمة الثقة ستحصل حتا ضاق النطاق أو اتسع» ومن المعلوم أن هذا النوع من 
الآزمات آثاره السيئة على المجتمعات حيث تتنامى روح الشك والريبة في كافة 
التعاملات بين أفرادهاء وتلك في حد ذاتها طامة من الطامات وكارثة من الكوارث 
التي تهدد نسيج المجتمع في جانب مهم فيه وهو الجانب الاقتصادي» ولذا كان حرص 
رسول الله ية على التحذير من ذلك تحذيرًا مقروتًا بتحليل هذه الأزمة» في يشبه ماهو 
معروف في هذه الآونة ب «دراسة الجدوى»» وكأن سالا قد طرح نفسه عقيب قوله لا 
«إِياكُمْ و كر املف في البيّم» ومدطوق هذا السؤال هو: لاذا التحذير من كثرة الحلف 
في البيع؟ فجاء الجواب محللا سبب التحذير بذكر أمرين هما في الواقع المطمح والمطمع 
من وراء آي دراسة لجدوى مشروع من المشاريع» أو عمل من الأعال» هذان الأمران 
هما: الحال والمآلء فحال التعامل على هذه الشاكلة الذي لا تخطؤه عين ناظر هو كثرة 
ابيع ورواج السلع» وماله احق وذهاب البركة التي هي الأمول من وراء سعي الناس 


۱4۹۷ 


وكدهم في أمور معايشهم. هذا التحليل الدقيق «دراسة ا لجدوی» يسهم با لا شك فيه 
في التأسيس لنوع من المعاملات المالية النظيفة التي تعزز الثقة بين الناس» وتؤسس - 
كذلك - لعمليات بيع وشراء حقيقية تنعش الاقتصاد وتقويه» على خلاف النوع الآخر 
القائم على الغرر والحهالة والتدليس والكذب الذي يدف إلى جني أرباح طائلة خلقا 
وراءه آزمات من الثقة تؤسس هي الأخرى لاقتصاد - أيصًا - ولكنه اقتصاد وهمي هش 
تخور قواه» وتتداعى أركانه أمام أدنى كارثة من الكوارث كا هو معروف عند المهتمين 
بمثل هذه الشؤون. 
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المطلب الثالث 
البعد المقارن 


ح٤۸‏ -عن النعمان بن بشي" - رضي الله عنهم| - عن النبي َي قال: «مثل القائم 
على حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهمو ا" على سفينةء فأصاب بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» 
فقالوا: لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقناء فإن يت ركوهم وما أرادوا هلكوا 
جیعًاء وان آخذوا على آیديہم نجوا ونجوا ییا" . 


)١(‏ النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي. له ولأبويه صحبة» ثم سكن الشام ثم 
ولي إمرة الكوفة» ثم قتل بحمص سنة مس وستين وله أربع وستون سنة ع. تقريب التهذيب 
(1/ ۳ ٿت: (V0‏ 

(۲( استهموا: أي تقارعوا. ختار الصحاح ٩ /١(‏ في سھ م). 

)۳( حدیث صحيح» آخرجه الببخاري (ك: الشركة ب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيهء = 

= ۳/ ۱۳۹ ح۹۳٤۲)‏ والترمذي (آبواب الفتن» باب منهء ٤۷١ /٤‏ ح۲۱۷۳). 
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البعد المقارن في جال إدارة الأزمات هو ذلك البعد الذي يعتمد على المقارنة في 
دراسة الظواهر حيث يرز أوجه الشبه والاختلاف بين ظواهر أزمتين أو أكثر» بحيث 
يستفاد من الإجراءات المتبعة حيال الأزمة الأولى فيا هو حاضر» أو متوقع من أزمات» 
وهو بحل في العلوم الاجتماعية والإنسانية حل التجربة في العلوم الطبيعيةء ولذا يصح 
لنا القول بأن المقارنة هي تجريب غير مباشر» «وحتى تكون المقارنة فاعلة فإنه ينبغي أن 
يتم عقدها بين الأزمات ذات الطبيعة المتقاربة من حيث موضوع الأزمة وحجمها 
ومكانما الجغرافي وغير ذلك. غير آنه ليس بالضرورة أن تعقد المقارنة بين الأزمات 
المتشابهة فقط» ففي كثير من الأحيان يمكن الاستفادة من عقد مقارنة بين أزمات ختلفة في 
الموضوع» أو الكانء أو الحجم» آو غير ذلك. ولكن المقارنة تساعد المنظمة قي الاستفادة 
من فلسفة إدارة الأزمات والتعاطي معها بنجاسح». 

ما تقدم يتبين لنا الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه البعد المقارن في التعامل مح 
الأزمات على نحو يسهم في تفادي الأزمة والتخلص منها في أي مرحلة من مراحلها. 
وهو من الأبعاد التي طرحها رسول اله بل مام الصحابة والمسلمين من بعدهم 
ليحتمدوه طريقة للتعامل مع الأزمات» كا يتضح من هذا الحديث الذي يرويه النعان بن 
بشير - رضي الله عنه) - فهذا ا لحديث يتناول قضية مهمة في دين الله -عز وجل - وهي 
قضية صيانة حدوده - سبحانه وتعالى - من أي انتهاك» وحايتها من آي اعتداء؛ لا في 
ذلك من مضرة بالغة وطامة عظمى تنتهي بالمجتمع الذي محصل فيه ذلك إلى هلاك 
محقق» ون ثمة صراعًا تدور رحاه بين أولئك المنتهكين لحدود الله المستخفين بأفعاهم 
وما يترتب عليها من آثار» وبين أولئك الصائنين لتلك الحدود» العالين بالعواقب» 
وحتى تتضح الصورة وتتجلى أكثر وأكثر عقد لنا رسول بيه مقارنة حكيمة بين هذا 


(1) إدارة الأزمات» منهج متكامل .)١١١(‏ 
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الحال» وحال قوم ركبوا سفينة» فكان منهم طائفة من ذوي النظرة الضيقة الذين 
يسعون إلى إشباع رغباتبم دون اعتداد بأي أمر آخرء فهؤلاء في سبيلهم إلى الحصول 
على الماء هموا بأمر شنيع وهو ثقب السفينة» وثمة آخرون عقلاء إن لم يبادروا إلى منع 
هؤلاء السفهاء لشملهم الملاك جيعًا وإلا نجوا جيعًا. 

والملاحظ هنا آن البعد المقارن استخدم استخدامًا غاية في الدقة لإيصال الرسالة 
المهمة إلى العقلاء من هذه الأمة المعظمين لحدود الله وهي أن يسرعوا إلى ني أصحاب 
انكر عن منكرهم؛ لأن ترك هؤلاء معناه هلاك الجميع الأتقياء والأشقياء على حد سواء. 

ونشير هنا إلى أن المقارنة جرت بين آزمات متشاة في موضوعهاء كا مر معنا 
ومتشابهة كذلك في مفردات هذا الموضوع (ففي السفينة شبه من الحياة» وأصحاب 
المعاصي والمنكرات المنتهكين للحرمات والحدود يشبهون الحمقى الذين يريدون خرق 
السفينة دون تقدير لعاقبة فعلهم والآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر طلبًا للنجاة 
من النار وغضب الجبار بشبهون العقلاء على السفينة الذين يأخذون على يدي السفهاء 
طلبًا للنجاة من الغرق). فعلى من يدير الأزمة أن يعلي من شأن هذا البعد لا له من أهمية 
کا ظهر لنا. 


المطلب الرابع 
البعد الجغراني 
ح٥۸‏ عن آي سعيد الخدري 4 عن النبي ي قال: «کان في بتي ٳسرائيل رجل 
قتل تسعة وتسعين إنساناء ثم خرج يسآل» فأتی راهبًا فساله فقال له: هل من توبة؟ 
قال: لا فقتله» فحعل يسأل» فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذاء فآدر كه الموت» فناء 


بصدره نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة الرحة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن 


Ye 


تقربي» وآوحی الله إلى هذه آن تباعدي» وقال: قیسوا ما بينھ)ا» فو جد إل هذه قرب 


يشر» فغفر له). 


يسهم مكان وبيئة الأزمة إسهامًا قويًا في تفهم ملابسات وقوعهاء وتقدير 
حجمها وأمد بقائهاء وكذا سبل التعامل معهاء ومن ثم كان من الضروري على من 
يريد التعامل مع الآزمة على نحو يأتي بعواقب سليمة أن بحسن النظر في مكان الأزمة 
وبيئتها بخية الوصول إلى القرار الملائم لحال تلك الأزمة. 

ولا كان لبيئة الأزمة ومكاما كل هذا التأثر رأينا النبي بيه في غير موقف 
ومناسبة يستحضر هذا البعد ويجعل منه شريكا أساسيًا ني علاج بعض الأزمات» ومن 
ذلك أن المسلمين لما اشتد أذى المشركين هم بمكة في أول الأمر - حتى بلغ الأذى 
درجة الفتنة في الدين» كان من بين الحلول المعمول ا لمواجة هذه الأزمة هو حل الهجرة 
إلى مكان آخر يأمن فيه المسلمون على دينهم» كا يوضح ذلك هذا الجزء من حديث أم 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -قالت: هاجر ناس إلى الحبشة من المسلمين» وتجهز أو 
بكر مهاجرّاء فقال النبي بيا: «على رسلك ) فإني آرجو أن يؤذن لي» فقال أبو بكر: و 
ترجوه باي أنت؟ قال: «نعم» فحبس أبو بكر نفسه على النبي بيا لصحبته.. ٠).‏ . 
وهذا يظهر إلى أي مدى يمكن أن يكون البعد الجغرافي حاضرًا بقوة ني مواجهة الأزمات. 


)١(‏ متفق عليه» أحرجه البخاري (ك: آحادیث الأنبیاءء ب: حدیث الخار» ۱۷٤ /٤‏ ح٠۷٤۳)‏ ومسلم 
(ك: التوبة» ب: قبول توبة القاتل وإن کثر قتله» /٤‏ ۲۱۱۸ ح٦١۲۷)‏ وابن ماجه (ك: الديات» 
ب: هل لقاتل مؤمن توبة» ۲/ ۸۷٥‏ ح۲۲٦۲).‏ 

(۲) قوله (على رسلك) آي: اتئد وتأنً. النهاية في غریب الحدیث (۲/ ۲۲۲). 

(۳) حديث صحيح» أخرجه البخاري (ك: الحوالات» ب: جوار آي بكر في عهد النبي بلا وعقده 
۳/ ۸ ح۲۲۹۹ ك: المناقب» ب: هجرة النبي اة وأصحابه إلى المدينة» / ۵۸ ح٥۳۹۰‏ 
ك: المخازي» ب: غزوة الرجيع» ورعل» وذكوان» وبئر معونة» وحديث عضل» والقارة» وعاصم بن 
ثابت» وخبیب وأصحابه» /٩‏ ۱۰۹ ح۹۳١٤‏ ك: اللباس» ب: التقنع» ۷/ ٠٤١‏ ح۷٠۸٥).‏ 
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ومن النماذج الحديثية - كذلك - التي تدلل على الأثر الفعال للبعد الجغرافي في 
مواجهة الأزمات وحسن التعامل معها حديث أبي سعيد الآنف ذكره» ففي هذا الحديث 
يبدو بجلاء التنبيه على الاستخدام الأمثل للبعد الجغرافي في الخروج من الأزمات حيث 
وجه القاتل الذي ضاقت عليه الأرض با رحبت ندما على ما كان منه - وجه إلى تخيبر 
اللكان الذي اقترف فيه ا لمعصية إلى مكان آخرء وحول هذا الأمر يقول الحافظ - رجه الله : 
«فيه فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها المعصية لا يغلب بحكم 
العادة على مشل ذلك إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة بها وإما لوجود من 
كان يعينه على ذلك ويحضه عليه وهمذا قال له الأخير ولا ترجع إلى أرضك فإنا أرض 
سوء ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية 
والتحول منها کلها»(. 


امطلب الخامس 
البعد الواقعي 


ح۸1 - عن علي 4# في غزوة بدر قال رسول الله في حق غلامين لقريش: ١إذا‏ 
صدقاکم ضربتموهماء وإذا کذباکم تر کتموماء صدقاء والله إن لقریش». 


.)0۱۷ /٦( فتح الباري‎ )١( 
آخرجه من حديث علي 4ه أحمد (مسند الخلفاء الراشدين» مسند‎ )٦۱۷ ء٦١‎ /١( سيرة ابن هشام‎ )۲( 
وابن أبي شيبة (ك: المغازي» ب: غزوة بدر الكبرى ومتى‎ )۹٤۸ح‎ ۲١۹ /۲ على بن أي طالب»‎ 
وإسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير‎ )۳۹٦۹۷۹ح‎ ۳٣۹ /۷ کانت وأمرهاء‎ 


حارثة بن مضرب» وثقه بحيى» وقال أحمد: حسن الحديث (ميزان الاعتدال في نقد الرجال = 


۲ 


تبقى طريقة التعامل مع الأزمات في حالة من التأرجح والضبابية طا ا أن القرارات 
التي يصدرها قائد فريق إدارة الأزمة تتم بناء على تخذية من معلومات مغخلوطة تفتقر 
إلى رصيد كافي من الواقعية والمصداقية والشفافيةء وإذا استمر الحال على هذا النحو المتمثل 
في مجافاة البعد الواقعي الذي يعكس حقيقة الأحداث. فإن آي مراقب عايد لمجريات 
الأزمات لا يتوقع ها انفراجة قريبةء بل ربا يتوقع الأسوأ والأنكد. 

نعم: رب] تكون لحظات ال مكاشفة والمصارحة من شد اللحظات عل النفس مرارة 
ولكن كا قيل «إن الصراحة راحة»ء فالراحة الحقيقية تأتي بعد المكابدة والمعاناةء ولا عبرة 
براحة لحظية وقتية مبنية على أخبار مزيفة مكذوبة طلبًا لرضا عاجل لا يلبث إلا يسيرًاء ثم 
يعقبه من عنت الأيام وشقائها ما الله به عليم؛ جراء الاصطدام بواقع مر م يكن قد 
حسب حسابه ولا أخذت الأهبة للقائه من أجل ذلك فإن من واجب فريق إدارة 
الأزمة على وجه الخصوص أن يتحلى بأريحية فائقة تجعله لا يرضى فقط بساع الأخبار 
التي تعكس له حقيقة ما هو مقبل على التعامل معه» بل عليه أن يتعب نفسه في تطلاب 
ذلك والإصرار عليه» ولنا في رسول الله ئة حير آسوة وقدوة» فقد كان بل حريصًا 
كل الحرص على التعامل بواقعية تامة مع الأحداث كا هي مها كان وقعها عليه وعلى 
من حوله بيا ويطيب لنا أن نقف يسيرًا مع حادثة كاشفة هذا الأمر من بين حوادث 
عديدة وقعت على عهد رسول الله ية وأعني هنا ما ذكره ابن إسحق آثناء سرده 
لأحداث غزوة بدرء قال: «ثم رجع رسول الله اة إلى أصحابه» فلا آمسى بعث علي بن 
آبي طالب» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» في نفر من أصحابه» إلى ماء بدرء 


٤٤٩ /( =‏ ت: )١١١۲‏ لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهبي 


(المتوفى: (AV EA‏ حقیق: عل حمد البجاوي: دار المعرفة للطباعة والنشر» بروت _ لبنان» 
الطبعة: الآولی» ۱۳۸۲ھ ۳٦۱۹م‏ عدد الأجزاء: ٠٤‏ وسماع إسرائيل من جده أي إسحاق في 
غاية الإأتقان للزومه إياه وكان خحصيصًا بهء في قاله الحافظ في «الفتح» .)١١١ /١(‏ 


۰۳ 


يلتمسون الخبر له عليه - کا حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير - فأصابوا 
راوية لقريش فيها أسلم» غلام بني الحجاج» وعريض آبو يسار» غلام بني العاص بن 
سعید فاتوا ہا فسالوهما» ورسول الله ية قائم يصلي» فقالا: نحن سقاة قريش» بعثونا 
نسقيهم من الماء. فكره القوم خبر*ماء ورجوا أن يكونا لاي سفيان» فضربوهما. فلا 
آذلقو ما" قالا: نحن لأبي سفیان» فترکوهما. ورکع رسول الله ي وسجد سجدتيه» ثم 
سلم» وقال: «إذا صدقاکم ضربتموماء وإذا کذباکم تر کتموهماء صدقًاء والله إن لقریش». 
ففي هذا ا لخر نلحظ أمرّا مها وهو أن الصحابة لما أخبرهم الرجلان الخبر كا هو 
وآتيا بالحقيقة على وجهها كرهوا ذلك؛ لأنهم كانوا قد وطنوا آنفسم على آمر معين خالف 
تماما لما أخبر به الرجلان» وهو طلب العير» عير أبي سفيان تلك الغنيمة السهلة الباردة إذا 
ما قورنت بمواجهة مسلحة مع قوة لا يستهان با وهي قريش» وهذا التصرف موافق 
لما جبل عليه البشر بصفة عامةء قال تعای: * ولد یود کم امه دی الطایمن ا کک 
ودوت أن عير دَاتِ لوڪ کرت کک ونرد آم آن می احق ہکلم فطع 
دار ألكفرين €[ الانفال: ۷]» غير أن رسول الله بيا وهو القائد الذي بحسب الأمور بطريقة 
تختلف عن أي شخص آخر أبى إلا الملصارحة والواقعية في نقل الخبر حتى وإن كان في 
ذلك ما لا بحب» حيث إن الوقوف على الحقيقية كا هي يفيد القائد في إدارة المعركة بأدواتها 
الحقيقية» ولأجل ذلك صمم رسول الله ية على سماع الحقيقة كا هي. فالحاصل أن 
الرسول بيا اعتنى بالبعد الواقعي في تعامله مع الحدث؛ لعلمه التام بجدواه ومنفعته. وفي 
هذا التصرف درس بالغ الأهمية لأي آحد يتصدى لهمة ما وهو أن يكون صر يجا مع نفسه 
في تعامله مع الأحداث والوقائع حتى يتمكن من الخروج بقرارات صحيحة نافعة. 


(1) (الراوية) الإبل التي يستقى عليها الماء. 
(۲) (أذلقوهما) بالخوا في ضرا. 


أسالبب التعامل مع الأزمات ق ضوء نصوص 
7 4 
السنة المطهرة ¥ 


وفيه مسة مطالب: 

المطلب الأول: أسلوب التعبئة العامة. 

المطلب الثاني: أسلوب احتواء الأزمة. 

المطلب الثالث: أسلوب تحييد بعض عناصر الأزمة. 

المطلب الرابع: أسلوب الصدمة والمباغتة. 

المطلب الخامس: أسلوب تحويل الأزمة عن مسارها. 
oF‏ 3# 


امطلب الأول 
أسلوب التعبئة العامة 


ح۸۷ - عن عبد الله بن مسعود') آن رسول الله 4 قال: «ما من نبي بعثه الله 


في آمة قبلي إلا کان له من آمته حواریون» وأصحاب یآخذون بستته ویقتدون بآمره» ثم 


(۱) عبد الله بن مسعود بن غافل الهذل» أبو عبد الرحمن. من السابقين الآولين ومن كبار العلماء من 
الصحابة مناقبة جة وأمره عمر على الكوفة ومات سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها بالمدينة 
ع. تقریب التهذیب (۱/ ۳۲۴۳ ت: .)۴١١۴‏ 


۰۵٥ 


إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولىون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يۇمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مۆمن› ولیس وراء ذلك من الإيان حبة خردل». 


ح۸۸-وعن آنس- رضي الله عنه - أن النبي با قال: «جاهدوا ا مشر كين بأموالكم 


وأنفسكم وألسنتكم». 


ح۸۹ -وعنه 4 أن النبي بيا قال يوم بدر: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات 


والأرض» قال بقول عمير بن الحمام الأنصاري" #: يا رسول الله جنة عرضها 


(1) 


حدیٹث صحیح» آخر جه مسلم (ك: الاإیہان» ب: بيان کون النهى عن المنكر من الإيانء وان 
الإيمان يزيد وينقص» وأن الأمر با معروف والنهي عن المنكر واجبانء /١‏ 1۹ ح٠٥).‏ 


(Y۲)‏ حديث صحيح» ورجاله ثقات رجال الشيخين غير هماد - وهو ابن سلمة - فمن رجال مسلم» 


(۳) 


أخرجه آبو داوود (ك: الجهاد» ب: كراهية ترك الغزو» ۳/ )٠٠١ ٤ح ٠١‏ والنسائي (ك: الجهادء 
ب: وجوب الجهاد /١‏ ۷ ح١۹٠۳)‏ وأحمد (مسند المكثرين من الصحابة» مسند نس بن مالك» 
AYTTETz TVY 14‏ 1° 1000 ۱/ ۲ ح۳۹۳۸١)‏ والدارمي (ك: الجهادء 
ب: في جهاد المش ر کین باللسان والیدے ۳/ ۱۵۷۷ ح٥ )۲٤۷‏ وأبو یعلی ٤٦۸ /٦(‏ ح۳۸۷۵) 
وابن حبان (ك: السيرء ذكر الأمر بالحث على الجهادء وقتل أعداء الله الكفرة» ٦ /١١‏ ح۸١۷٤)‏ 
والحاكم في المستدرك (ك: الحهادء ۲/ ۹1 YY‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي) والبيهقي في السنن الصغير (ك: السیں ۳/ ۳٣۹‏ ح۳٠۲۷)‏ والبخوي 
في شرح السنة (ك: الاسئذان» ب: الشعر والزجل» ۱۲/ ۳۷۸ ح۹٠٤۳‏ ولفظه: جاهدوا المش ر كين 
بأيديكم وألسنتكم) والضياء في الأحاديث المختارة ۳١ /٥(‏ ح١٤١١)‏ والميثمي في موارد 
الظمآن إلى زوائد ابن حبان (ك: ا لجهادء ب: الجهاد با قدر علیه» ۱/ ۳۹۰ ح۱۸١١(‏ لأ الحسن 
نور الدين علي بن أبي بكر بن سليان اميثمي (المتونى: ۷٠۸ه)‏ تحقيق: محمد عبد الرزاق حهزة. دار 
الكتب العلمية. 

عمير بن الحمام بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري السلمي. شهد بدرًّاء وقتل بها شهيدًاء 
قتله حالد بن الأعلم وکان رسول الله ي قد آخی بینه وبين عبيدة بن الحارث» فقتلا يوم بدر 


2 
ا 


جميعًا. وقيل: إنه أول قتيل قل من الأنصار في الإسلام. وينظر: الاستيعاب في معرفة = 


۲° 


السماوات والأرض؟ قال: «نعم»» قال: بخ بخ" فقال رسول اله كاة: «ما مجحملك 
على قولك: بخ بخ؟» قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلهاء قال: 
«فإنك من آهلها»» فآخرج تمرات من قرنه» فجعل يكل منهن» ثم قال: لئن آنا حييت 
حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلةء قال: فرمى با كان معه من التمرء ثم قاتلهم 
حتی قتل .)١‏ 

ورد لفظ «التعبئة» في معاجم أهل اللغة ليفيد معاني ختلفة» لكنها تكاد تجمع 
على ما عبر عنه المعجم الوسيط من أن التعبئة هي: «تهيئة موارد الدولة وإعدادها عند 
ا لحزب»". وبہذا المعنى جاء استعال اللفظ في بعض تراجم الأبواب في كتب الحديث» 
كا هو صنيع البغوي ر حه الله -في شرح السنةء حيث آورد في كتاب «الجهاد والسير» 
ترجة تحمل هذا اللفظء وذلك في قوله: «باب الصف في القتال والتعبئة». وأورد تلو 
هذه الترجمة آیتین ما قوله تعای: ٭ یام ی الد ماو فی سیو صا نہ 
برضو €لالصف: »]٤‏ وقوله عر وجل: وذ عَدَوْتَ من اهر يوئ أَلْمُوْمِيِينَ 


مَقَلودَ لقتال واه ِي عَلُ 4[ آل عمرّان: .]۱۲١‏ ک| أورد ثلاثة أحاديث» الأول: لأي 


= الآصحاب (۳/ ۱۲۱۴ ت: ۱۹۸۱) وأسد الغابة /٤(‏ ۲۷۸ ت: .)٤١۷۲‏ 

(1) غريب الحديث: قوله (بخ بخ) قال ابن الأثير: هي كلمة تقال عند المدح والرضى بالئيء 
وتكرر للمبالغة» وهي مبنية على السكون» فإن وصلت جرت ونونت فقلت بخ بخ» وربا 
شددت. وبخبخت الرجل» إذا قلت له ذلك. ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه. وقد كثر جيئها في 
الحديث. وقوله (فأخرج تمرات من قرنه) قال اين الأثير: (فأآخرج ترا من قرنه) آي جعبته» ويمع 
على: أقرن» وأقرانء كجبل وأجبل وأجبال. النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ ١١٠)ء‏ 
(£/ 0). 

(۲) حديث صحيح» أخرجه مسلم (ك: الإمارة» ب: ثبوت الجنة للشهیدے ۳/ ۱٥۰۹‏ ح۱۹۰۱). 

(۳) المعجم الوسیط (۲/ .)٥۷۹‏ 


سيد“ في يوم بدر» والثاني: للبراء بن عازب في يوم أحد» والثالث: له - رضي الله عنه - 
في يوم حنين» وقد وافق بعصّها ا لحزء الأول من الترجمة «الصف» منطوقا ومفهومًاء أو 
مفهومًا فقط» وثلائتها وافقت الحزء الثاني منها «التعبئة» مفهوما فقط"» وجاء اللفظ 
في جامع الترمذي مصرحًا فيه بأحد اشتقاقاته» موافقا بذلك الترجة قبله منطوقًا ومفهومًاء 
وذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف هه قال: «عبًأنا النبي بلا ببدر ليلا»» والذي ترجم 
له الترمذي بقوله: «ما جاء في الصف والتعيثة عند القتال» إلا ن الحديث متكلم فيه" 
وقد أردت ذه المقدمة أن لفت النظر إلى أن التعبئة والتهيئة العامة كأسلوب 
) من أساليب التعامل مع الأزمات هو آمر درج الأولون على استعماله في هذا الصدد» وفي 
واقع الأمر يعتبر سلوب التعبئة العامة ني مواجهة الأزمات من الأساليب الامة وا لخطيرة 


(۱) أبو أسيد ابن ثابت الأنصاري المدني» صحابي. قيل: اسمه عبد الله. له حديث. والصحيح فيه فتح 
الهمزة» قاله الدارقطني. ت س. تقریب التهذیب (۱/ ٦۱1۹‏ ت: .)۷۹٤۳‏ 

)۲( شرح السنة للبغوي (ك: الجهاد والسير» ب: الصف في القتال والتعبئة» /١١‏ ۲ ح۷0« 
(VY TV‏ 

(۳) ضعيف الإسنادء أخحرجه الترمذي (أبواب الجهاد» ب: ما جاء في الصف والتعبئة عند القتالء 
۹٤ /٤‏ ح۱1۷۷) وقال: هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت عمد بن 
إساعيل عن هذا الحديث؟ فلم يعرفه» وقال: محمد بن إسحاق سمع من عكرمة وحين رأيته 
کان حسن الرأي في محمد بن يد الرازي» ٿم ضعفه بعد. اه. قلت: وحمد بن هيد بن حيان 
بو عبد الله الرازي» شيخ المصنف» قال عنه ابن عدي: وتكثر أحاديث ابن حيد التي نكرت 
عليه إن ذكرناه على أن أحد بن حنبل قد أثنى عليه خير الصلابته في السنة. وقال عنه الحافظ : 
حافظ ضعيف» وكان ابن معين حسن الرآي فيه. من العاشرة. مات سنة ثهان وأربعين. د ت 
ق. وينظر: الكامل في ضعفاء الرجال (۷/ ٩۲١‏ ت: )١۷١۹١‏ لأبي أحمد بن عدي الجرجاني 
(المتوفى: ١٠ه)‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض» وشارك في تحقيقه: عبد 
الغتاح أبو سنةء التب العلمية - بیروت - لبنانء الطبعة: الآولی» ۱۸٤۱ه-‏ ۱۹۹۷ء. وينظر 
كذلك تقریب التهذیب (۱/ ٤۷٥‏ ت: .)٥۸۳٤‏ 


۰۸ 


التي لا غنى عنها وقت اشتداد الأزمة واستحكامها؛ لأن فريق إدارة الأزمة -بالعًا 
ما بلغ» عدة وعددًا - قد جد نفسه عاجرا عن مواجهة الأزمة وإحكام قبضته عليها 
منفرداء وعندئذ يكون في حاجة ماسة إلى استدعاء كل القوى» وحشد كافة اللإمكانات 
والطاقات الموجودة في المجتمع» كل بيا يقوى عليه» دون احتقار لأي جهد من الجهود 
أو عمل من الأعمال التي يبذهما عامة الناس نتيجة حشدهم وتعبتتهم - وإن قلت - 
لمواجهة الأزمة. وجولة سريعة في دواوين السنة تطلعنا أن رسول الله بيا كان يضع مو ضوع 
التعبئة العامة في آولوياته عند مواجهة الشدائدء مع أنه مؤيد بنصر الله وعنايته - ابتداءٌ- إلا 
أنه ي يريد أن يعلّم أمته أن تفطن إلى هذا الدعم الكبير في مواجهة الشدائد والأزمات 
کي يفيدوا منه ويوظفوه عند حاجتهم إليه» ومن ذلك على سبي ا مثال ما ورد ني حديث 
ابن مسعود الذي مر معنا قريبًاء ففي هذا الحديث يضع رسول الله ية الصحابة الكرام 
آمام مر واقع» وإن كان مُرّا؛ كونه يفرز طائفة من المتتسبين هذا الدين لا يعلون له رأسًا 
بنفاقهم وزيفهم» ويكونون بسبب هذا النفاق مصدرًا للأزمات والمحن داخل المجتمع» 
ثم نراه بي يوجه حديثه للغيورين على دينهم من هذه الأمة معبتًا إياهم لمجابة هؤلاء 
بها أوتوا من قوة - جليلة كانت أو دقيقة - وبا لا يدع جالًا لاعتذار معتذر عن مجابتهم 
والتصدي هم. 

وقريب من ذلك حديث آنس #ه: (جاهدوا المش ر كين). ففي هذا الحديث تعبئة 
لعموم المسلمين أن يبذلوا قصارى الجهد لواجهة امش ركين» كل بيا يمكنه الجهاد به من 
الال والنفس واللسان. 

وکا كان رسول الله بء يعبئ «رهبًا» من خلال تسمية وتوضيح خطورة الحهة 
التي يتم الحشد والتعبئة لأجلهاء فإنه - كذلك - كان يعبى «رغبًا» بتوضيح الجزاء 
المرتقب لأولئك الْعَبّين إن هم استجابوا لا يعون إليه» وهذا ما يوضحه حديث 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - وفيه أن النبي بي قال غاطبًا الصحابة ومعيًا هم عندما 


۰۹ 


أصبحوا وجهًا لوجه مع المشركين يوم بدر: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض»» 
وكان هذا النوع من الترغيب بالغ الأثر في تعبئة الصحابة الذين تدافعوا كل يريد الظفر 
هذا الوعد الكبير» وهذه الحالة من التدافع تبرزها مفردات ذلك الحوار الذي دار بين 
أحد الصحابةء وهو عمير بن امام #ه وبين رسول الله ية فور سماع عمير هذا الوعد. 

هكذا نلحظ الأثر الكبير الذي تحدثه التعبئة العامة والحشد المائل لكافة اللإمكانات 
والقدرات والطاقات في تغيير إشارة البوصلةء وترجيح إحدى الكفتين عند مواجهة 
الشدائد والأزمات» غير أن لكل أزمة - طبعًا - ما يناسبها من طرق التعبئة وفنونها وهذا 
مرده إلى القيادة التي يعهد إليها إصدار القرارات في مواجهة الأزمات. 


المطلب الثاني 
أسلوب احتواء الأزمة 


ح٠٩‏ - عن المسور بن خرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري آنا سمعا 


(1) المسور بن خرمة بن نوفل بن آهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن کعب بن لوي بن 
غالب بن خت عبد الرحمن بن عوف. كنيته أبو عبد الرحن. كان مولده بمكة لستتين بعد الهجرة 
وقدم به المدينة في النصف من ذي الحجة سنة ثمان عام الفتح وهو بن ست سنين. أصابه حجر 
المنجنيق بمكة وهو يصلي في الحجر فمكث» ومات سنة أربع وسبعين» وقد قيل: سنة اثنتين 
وسبعين وهو بن سبعين سنة. وقد قيل: أقل من هذاء وقال الحافظ : له ولأبيه صحبة. مات 
سنة ربع وستین ع. وینظر: الثقات لابن حبان (۳/ ۳۹٤‏ ت: ۱۲۹۸( وتقريب التهذيب 
TY 7/1)‏ ت (VY‏ 

(۲) عبد الرحهمن بن عبد القاري: «مدني»ء تابعي» ثقة» من كبار التابعين» وعن يحيى بن معين أنه 
قال: عبد الرحمن بن عبد القاري ثقة. قال ا لحافظ : يقال له رؤية» وذكره الحجلي في ثقات التابعين» 
واختلف قول الواقدي فيه قال تارة له صحبةء وتارة تابعي. مات سنة ثمان وثانين ع. = 
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عمر بن الخطاب 4 یقول: سمعت هشام بن حکيم بن حزام يقرا سورة الفرقان 
على غير ما أقرؤهاء وکان رسول الله ب أقرآنیهاء وکدت آن أعجل عليهء ثم آمهلته 
حتی انصرف, ثم لببته بردائه") فجئت به رسول الله اء فقلت: إن سمعت هذا يقراً 
على غیر ما آقرآتنیهاء فقال لي: «آرسله»ء ثم قال له: «اقراً»ء فقرأً قال: «هکذا آنزلت»» 
ثم قال لي: «اقر»ء فقرآت» فقال: «هكذا آنزلت إن القرآن آنزل على سبعة أحرف) 


= وینظر تاریخ الثقات (۱/ ۲۹۵ ت: )41١‏ لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى 
الکونی (المتوق: ۲۹۱ه) دار الباز.الطبعة الأول ١۰٤۱ھ‏ ٤۱۹۸.عدد‏ الأجزاء: ١‏ والجرح 
والتعدیل لابن ابي حاتم /٥(‏ ۲۹۱ ت: ۱۲۳۳) وتقریب التهذیب (۱/ ۳٤٥١‏ ت: ۳۹۳۸). 

(1) عمر بن الخطاب بن تفيل القرشي العدوي» آمير المؤمنين. مشهور جم المناقب استشهد في ذي الحجة 
سنة ثلاث وعشرين وول الخلافة عشر سنین ونصقًاع. تقریب التهذیب (۱/ ٤۱۲‏ ت: .)٤۸۸۸‏ 

(۲) هشام بن حکیم بن حزام بن خویلد بن آسد بن عبد العڙّى بن قصي القرشي الأسدي قال 
الحافظ: وهم ابن مندة فنسبه مخزوميا. قال ابن سعد: كان مهيبا. وقال الّهريّ: كان يأمر بالمعروف 
ي رجال معه. وقال مصعب الزبیریً: کان له فضل. وقال ابن وهب» عن مالك: لم يكن يتخذ أخلاء 
ولا له ولد. وقد روى عنه أيضًا جبير بن نفير» وقتادة السلميّ وغيرهما. ومات قبل أبيه بمدة 
طويلة» قال أبو نعيم: استشهد بأجنادين. الإإصابة في ييز الصحابة ٤۲۲ /٩(‏ ت: .)۸۹۸٤‏ 

(۳) قوله (لببته بردائه) قال ابن الجوزي: اللبب مَوضع النَحر اراد جررته بالرداء اعلق بتحره. 
غريب الحديث لابن الجوزي (۲/ .)٠١‏ 

() ثمة خلاف كبير بين أهل العلم في تحديد المقصود بالأحرف السبعة» ومن المؤلفات التي عنيت 
بنقل هذا الخلاف: الأحرف السبعة للقرآن؛ لعثان بن سعيد بن عثان بن عمر أبي عمرو الداني 
(المتوق: ٤٤‏ ٤ه)‏ تحقيق: د. عبد المهيمن طحان» مكتبة المنارة - مكة المكرمة. الطبعة: الأولى» 
۸. عدد الأجزاء: .١‏ والبرهان في علوم القرآن (النوع الحادي عشر: معرفة على كم لغة نزل 
القرآن» ۱/ ۲۱۱ - ۲۲۷) لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن ادر الزركشي (المتوى: 
٤«ه)‏ تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم. الطبعة: الأولی» ١۱۳۷ه-‏ ۷٥۱۹م.‏ دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابى الحلبي وش ر كائه. عدد الأجز اء: .٤‏ وتأویل مشکل القرآن .)۳٠١۲۹/۱(‏ = 


۲١١ 


فاقرءوا منه ما تیسر »('. 

تعد القدرة على تطويق الأزمة وإيقافها عند مرحلة معينة من الأساليب المهمة 
في مواجهة الأزمات والتصدي هاء وما لا شك فيه أن عملا كهذا يحتاج من القيادة أن 
تكون ذات أوصاف تمكنها - بنجاح - من تحقيق هذا الآمر» والذي هو احتواء الأزمة 
ومنعها من التوسع والانتشار» ومن أهم هذه الأوصاف: 

الدراية التامة بأبعاد الأزمة ومسبباتها ومالاتما وطبيعة أطراف الصراع فيها. 

- الحنكة الكبيرة في إدارة الحوارات با بخلف حالة من الرضا في نفوس المتصارعين»› 
إذا كانت الأزمة ناجمة عن صراع ما. 

- التحلي بدرجات عالية من القبول لدى الأطراف المتنازعة والمتصارعة. 

«إن استخدام أسلوب الاحتواء يؤدي إلى إفقاد الأزمة لقوتها وشدتها التدميريةء 
ويمكن أيضًا تحويل قوة دفع الأرمة من الاتجاه السلبي إلى الاتجاه الإيجابي الذي يصب 
في خحدمة الصالح العام». 


= لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفی: ١۲۷ه)‏ تحقيق: إبراهيم شمس 
الدين. دار الكتب العلمية» ببروت -لبنان. 

(1) متفتق عليه» أخرجه البخاري (ك: الخصومات» ب: كلام الخصوم بعضهم في بعض» ۳/ ٠۲۲‏ 
ح۱۹٤۲‏ ك: فضائل القرآن» ب: آنزل القرآن على سبعة حرف ۱۸٤ /٦‏ ح۹۹۲٤»‏ وب: 
من لم یر بسا أن يقول: سورة البقرة» وسورة كذا وكذاء ٠٤۹ /١‏ ح١٤٠٠‏ ك: استتابة 
المرتدين والمعاندين» ب: ما جاء في المتأولينء ۹/ ١١۷‏ ح1۹۳1 ك: التوحيد» ب: قوله تعالى: 
«فاقرؤا ما تيسر من القرآن»ء )۷٠١ ٠ح ٠١۹ /٩‏ ومسلم (ك: صلاة المسافرين وقصرهاء ب: 
بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه» ۱ ٥۰‏ ح۸۱۸) وآبو داوود (ك: الصلاة ب: 
أنزل القرآن على سبعة أحرف» ۲/ ۷١‏ ح١١٤۱)‏ والنسائي (ك: الافتتاح» ب: جامع ما جاء في 
القرآنء ۲/ ۱١١‏ ح٦۹۳‏ ۹۳۷ ۹۳۸). 


(۲) إدارة الأزمات منهج متکامل (۲۸۲). 
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وما أكثر المواقف التي جرت في عهد النبي ية على نحو كان من الوارد جدا أن 
مضي فيه تلك المواقف إلى أزمة مستحكمة لولا تدخل النبي ياء ني الوقت المناسب» 
محتويًا إياهاء حاثلا بينها وبين بلوغها مرحلة يصعب السيطرة عليهاء ومن ذلك على 
سبيل المثال ما ذكره المسور بن خرمة وعبد الرحمن بن عبلٍ القاري من خبر عمر مع 
حكيم بن حزام - رضي الله عنه| - فهذا الحديث يطلعنا على مشهد وصل فيه النزاع إلى 
درجة جعلت عمر - رضي الله عنه - يمسك بتلابیب هشام بن حکيم - رضي الله عنه - 
وره إلى رسول الله بی وقد جاءت بعض روايات الحديث بألفاظ تظهر مدى تأزم 
الموقف بين الاثنين» ومن ذلك لفظ البخاري في بعض طرق الحديث: «فكدت أساوره 
في الصلاة» فتصبرت حتى سلم» فليبته بردائه». وهذا المشهد لو أتيح له أن يستكمل 
حلقاته لوجدنا أنفسنا أمام أزمة اجتماعية بين كلا الصحابيين الجليلين» وربا انجر 
لذلك طوائف ممن يتحمسون هذا أو لذاك» غير آن الرسول بي استطاع بحكمته 
وحنكته أن بحتوي الأمر» وينزع فتيل الأزمة قبل أن يشتعل ویکون له ما بعده. ومن 
خلال استقرائنا للطريقة التي اتبعها النبي ية في احتواء الأزمة نقف على جملة من النقاط 
المامة والمفيدة ني التعامل مع ما كان على هذه الشاكلة من الأزمات» وهذه النقاط هي: 
- أن النبي بي لم يغضب أثناء تعامله مع الموقف» وهذا مطلب مهم ولابد منه. 
أنه ية حقق نوعًا من التوازن بين الطرفين بأن بعث من خلال حديثه معها 
برسالتين في غاية الأهميةء أولاهما: رسالة طمأنة وأمان إلى أحد الطرفين عندما أمر 
بإرساله وعدم البطش به» والثانية رسالة لامتصاص غضب الطرف الآخر بتوسيع 
رقعة الحوار بإدخال معلومة جديدة عليه مفادها ورود صحة ما قرأً به الأول وثبوته 
كذلك. وتحقيق هذا القدر من التوازن يفضي إلى نتائج مرضية لكافة الأطراف بلا ريب. 
- أنه ب استمع للطرفين جيعًاء وأبدى تفهمه لموقفهاء وهذا من شأنه أن يعزز 
من الثقة لدى كل منهم|ء الآمر الذي يفسح المجال لقبول ما يو جه به النبي ياء على الفور. 
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- أنه اة بعد أن آقر كلتا القراءتينء زاد الطرفين فائدة تلقي بظلال من الطمأنينة 
على الجميع» وهي أن القرآن نزل على سبعة أحرف وما قرا به كل منها لم يخرج عن هذا 
النطاق الذي نزل عليه القرآن الكريم. وبذا حسم النبي بيه مادة المراء في القرآن 
المفضية إلى أمر خطير عبر عنه الآجري بقوله: «قال محمد بن الحسين: فصار المراء في 
القرآن كفرًا هذا المعنى يقول هذا: قراءتي أفضل من قراءتك» ويقول الآخر: بل قراءتي 
أفضل من قراءتك» ویکذب بعضهم بعضاء فقیل هم: لیقراً کل إنسان کا علم» ولا يعب 
بعضکم قراءة غیره» واتقوا الله» واعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه» واعتبروا بأمثاله 
وأحلوا حلاله» وحرموا حرامه». 

من هنا يتضح لنا أن استعمال سلوب احتواء الأزمة من الأساليب المهمة في 
تجنب مخاطر أزمات؛ كونه يركز على حصر الأزمة في نطاق محدود يسهل التعامل معه 


والافادة منه. 


المطلب الثالث 
أسلوب تحييد بعض عناصر الأزمة 


ح١٩‏ -عن أبي هريرة وجابر - رضي الله عنهما - أن النبي بيا قال: «مامن مؤمن 
إلا وآنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم: لاوک پالمؤمییے من اش 4 
[الأحزاب: ]٦‏ فأيا مؤمن مات وترك مالا فلرثه عصبته من كانواء ومن ترك ديدًا أو ضياعًاء 


(1) ينظر ني طرق وأساليب احتواء الأزمة: الخطوات الذكية (۱۹۸ )۲١٠-‏ لسام ديب وليل سوسان» 
ترحمة سامي تیسیر سلییان» المؤتمن للنشر» الریاض»› ۱۹۹۷ . 
(۲) الشريعة للآجري .)٤۷١ /١(‏ 


فلیتنی فأنا مو لاه»(٠.‏ 

من المفيد جدًا ونحن نتواجه مع أي أزمة من الأزمات أن نعمد إلى تفتيتها 
وتقطيعها إلى أجزاء صغبرة؛ لتحييد بعضها عن مشهد الأزمة الملتس» حتى يسهل 
التعامل مع ما تبقى منها بعد ذلك؛ لأن مواجهة الأزمة وهي متماسكة الأجزاء متداخلة 
العناصر وا مكونات يعتبر أمرًّا بالغ الصعوية» بل ربا كان من المستحيل في بعض الأحيان 
تفادي الأزمة وآثارها الفتاكة إن م نسلك سبيل التجزيى والتبعيض هذه الأزمة. وبعد 
إجراء هذه العملية تقوم القيادة بتوزيع هذه الأجزاء على مجموعات العمل على آن 
يناط بكل مجموعة من هذه المجموعات ما يناسبها ويلائمها من تلك الأٌجزاء كى 
تتعامل معه على نحو مرض وفعال ييسر التعامل مع الأزمة ككل بعد ذلك. 

وتطالعنا بعض النصوص النبوية با يفيد اعتماد أسلوب تحييد بعض عناصر 
الأزمة حال مواجهتهاء كا في حديث أبي هريرة وجابر -رضى الله عنه| -والذي يستوقفنا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري (ك: في الاستقراض وأداء الديون والحجر 
والتفلیس» ب: الصلاة على من ترك دیناء ۳/ ۱۱۸ ح۲۳۹۹ ك: تفسیر القرآنء ب: * الي اول 
پالمومیے من نشم €[ الأحزاب: e1‏ / 117 ح6۷۸۱ لك: القفرائض»› ب: ابني عم 
أحدهما: أخ للأ والآخر زوج» ۸/ ٠١١‏ ح٥٤1۷)‏ ومسلم (ك: الطلاقء ب: من ترك مالا 
فلورثته» ۳/ ۱۲۳۷ ح۱۹۱۹). 
وأخرجه من حديث جابر» مسلم (ك: صلاة ال مسافرين وقصرهاء ب: تخفيف الصلاة والخطبةء 
۲/ ۲ ح۸1۷) وأبو داوود (: الخراج والإمارة والفيع» ب: في أرزاق الذريةه ۳/ ٠١۷‏ 
ح٤ )۲۹١‏ والنسائي في الصغرى (ك: صلاة العیدین» ب: كيف الخطبةء ۳/ ۱۸۸ ح۷۸١۱)‏ 
وفي الكبرى (ك: صلاة العیدين» ب: كيف اللخطبة» ۲/ ۳۰۸ ح۱۷۹۹. ك: آهل العلم بالعلم 
إلى البلدان. ب: الخضب ني الموعظة والتعلیم إذا رأی العام ما یکر ۵/ ۳۸٤‏ ح1٦۸٥)‏ وابن 
ماجه (ك: في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» ب: اجتناب البدع والجدلء ١۷ /١‏ ح٥٤»‏ 
ك: الصدقات» ب: من ترك دیتا آو ضیاعًا فعلی الله وعلل رسوله» ۲/ ۸۰۷ ح۹١٤١).‏ 
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هنا هو الفقرة الأخيرة من الحديث» وهي قوله بيا «ومن ترك ديتا أو ضياعًاء فليأتني فأنا 
مولاه» وحول معنى هذه الفقرة وما تشتمل عليه من أحكام يقول الخطابي - رحه الله _: 
«هذا فيمن ترك ديتا لا وفاء له في ماله فإنه يقضي دينه من الفيء» فأما من ترك وفاء 
فإن دينه مقضي منه ثم بقية ماله بعد ذلك مقسومة بين ورثتهء والضيَّاع اسم لكل ما هو 
معرض أن يضيع إن لم يتعهد كالذرية الصغار والأطفال والزمني الذين لا يقومون بكل 
أنفسهم وسائر من يدخل في معناهم»'. وبقریب ما قاله ا خطابي يقول الحافظ في بيان 
السبب الذي لأجله أدحل البخاري هذا الحديث في النفقات: «وأراد المصنف بإدخاله 
في أبواب النفقات الإشارة إلى آن من مات وله آولاد ولم يترك هم شينًا فإن نفقتهم 
تجب في بيت مال المسلمين والله أعلي». 

من خلال هذين النقلين نجد أن هذا الحديث يتناول قضية مهمة ألا وهي 
مصية اموت التي تلقي بظلال كيفة على الاجواء التي حلت بماء وهه الظلال يكتشي 
العديد من المشاكل التي تَعَبّدٌ الطريق -يقينا - أمام أصناف شتى من الأزمات» ومن ثم 
وجب التعامل مع ذلك الأمر بوعي كبير تفادًا لتشكل أزمة أو حزمة من الأزمات 
التي يصعب التعامل معها في بعده ومن الأساليب البارعة التي تضمنها الحديث 
الشريف - آثف الذكر - أسلوب تحييد بعض العناصر التي يشكل بقاؤها في الصورة 
حتمية لبروز أزمة» أو أزمات» وقد لاحظنا أن النبي بء وضع يده على أهم عنصرين 
من عناصر تشكيل الأزمات وتكوينها وهما عنصرًا الذراري الذين يتركهم المتوق 
ويكونون عرضة للضياع» ورب مثلوا قنابل موقوتة تهدد أمن المجتمعات عن طريق 
استقطابهم من قبل من لا خلاق هم وتوجيههم وجهة غير مرضية» والحنصر الثاني هو 


(۱) معام السنن (۳/ )٠١‏ لأبي سليان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف با لخطابي 
(المتوفى: ۳۸۸ه) المطبعة العلمية - حلب. الطبعة: الأول ۱۳۵۱ھ ۱۹۳۲م. 


)۲( فتح الباري /٩(‏ 0(. 


قضاء ديون ذلك التوفى حال عدم تركه وفاء لتلك الديون» وقد اختلف آهل العلم 
فيا بينهم في هذا التصرف وهل هو من خصوصيات النبي ية آو هو مستمر يحمله 
ولاة الآمر من بعده» قال النووي _ رجه الله -: «واختلف أصحابنا هل هذه من الخصائص 
آم لا فقال بعضهم هو من خصائص رسول الله َة ولا يلزم الإمام آن يقضي من بيت 
المال دين من مات وعليه دين إذا لم يخلف وفاء وكان في بيت المال سعة ولم يكن هناك 
آهہ. 

وقال الحافظ : «قال ابن بطال: وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن 
مات وعلیه دين فان م يفعل فالإئم عليه إن کان حق ا میت في بیت المال يفي بقدر ما عليه 
من الدين وإلا فبقسطه». 

الحاصل إذا: آن رسول الله ا قام بتحیید عنصرین کبیرین ورکیزتین آساسیتین 
من عناصر وركائز حدوث الأزمات آلا وهما الديون والذريةء وهو بذلك يكون قد 
هون على آهل ا لمتوفي ما نزل بهم من مصيبة الموت» وأفسح همم المجال لتعامل هادئ 
ومريح مع بقية المشاكل الناجمة عن هذه المصيبة. 


د 8 عاد 
o‏ 


المطلب الرايع 
أسلوب الصدمة والمباغتة 


ح۹۲٩‏ عن آي مسعود البدري"' قال: كنت آضرب غلاما لي بالسوط» فسمعت 


)1( شرح النووي على مسلم /١(‏ 100( 
(۲) فتح الباري .)٤۷۸ /٤(‏ 
() عقب بن عَمُرو ب علبة بن بسَرَة ن عسَرَة بن جره بن عَوفِ بن ا حارث بن ا ردج يعرف 


بالبدري نسبه آهل الكوفة إلى آنه بدري» ولم يذكره أهل المدينة في البدريينء شهد العقبة = 


¥۷ 


صوتًا من خلفي» «اعلم» أا مسعود»» فلم آنهم الصوت من الغضب» قال: فلا دنا 
مني ٳذا هو رسول الله ا فإذا هو يقول: «اعلم» با مسعود» اعلم» أبا مسعود)» قال: 
فألقيت السوط من يدي» فقال: «اعلم» أبا مسعود» أن الله أقدر عليك منك على هذا 
الغلام»» قال: فقلت: «لا أضرب ملو کا بعده أبدّا». 

من الأساليب المعهودة لدى الأطباء في علاج بعض الحالات الحرجة كتوقف 
القلب وفقدان الذاكرة - أسلوب الصدمات الكهربائية لمن توقف قلبه ليعيد له عملهء 
أو تعريض فاقد الذاكرة فجأة لموقف أو مقابلة مدف إعادة تلك الذاكرة له مرة ثانيةء 
وفي أحيان كثيرة وبتوفيتق من الله - تعالى - تشفى الحالة بعد العلا بالصدمة. 

وفي التعامل مع بعض الأزمات نجد أن أسلوب المباغتة والصدمة يعتبر من 
الأساليب الكفيلة بتجنب وقوع الأزمة. وإن كانت قد وقعت» فإن هذا الأسلوب 
يحول دون تغوهاء أو إعادة إنتاج نفسهاء أو مثلها في المستقبل» ومن الأحاديث التي تم 
استخدام هذا الأسلوب _ أسلوب المباغتة- فيه» وأحدث آثارًا إيجابية على الفور 


= استخلفه علي - رضي الله عنهم) - ني خرجه إلى صفين على الكوفة» وقال أبونعيم: لم يشهد بدرًا 


أحدًا وما بعدها من المشاهدء وقال البخاري» وغيره: إنه شهد بدرًاء ولا يصح. قال الحافظ: 
مات قبل الأربعينء وقيل بعدهاع. وينظر: معجم الصحابة (۲/ ۲۷۲) لأبي الحسين عبد 
الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي بالولاء البغدادي (المتوفى: ١١"ه)‏ تحقيق: صلاح بن 
سام المصراتي. مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة المنورة. الطبعة: الأولى» ۸١٤1.عدد‏ الأجزاء: ۳» 
ومعرفة الصحابة )۲٠٤۸ /٤(‏ وأسد الغابة ط العلمية /٤(‏ ١٥)ء‏ تقریب التهذیب (۱/ ٠۹۵‏ 
ٿ: ٤۷‏ ). 
(1) حديث صحيح» أخرجه مسلم (ك: الأهان» ب: صحبة المياليك وكفارة من لطم عبد 

(۱٩٩۰۰۱٩٩۹ ۳‏ وآبو داوود (ك:الآدب» ب: في حق المملوك ۳٤۰/٤‏ ح۱۵۹٥)‏ 
والترمذي (أبواب البر والصلةء ب: النهي عن ضرب الخدم وشتمهم ۳۳١ /٤‏ ح۸٤۱۹).‏ 


1۸ 


حديث أي مسعود البدري» ففي هذا الحديث نلحظ عنصر المباغتة وا لمفاجأًة كان حاضرًا 
كا تدل عليه ألفاظ الحديث في رواياته المختلفة التي استعملت إذا الفجائية (فإذا هي 
فإذا رسول الله» فإذا آنا برسول الله ...الخ) هذه المباغتة الحالية واكبتها مباغتة مقالية 
كا يظهر في عبارة التهديد التي لا يقوى على تحملها أحد «له أقدر عليك منك عليه» 
وكان هذا الأسلوب المفاجى - حالا ومقالا - أكبر الأثر في القضاء المبرم على هذا المسلك 
امتمثل ني عمل أبي مسعود» حيث سقط السوط من يده أو طرحه هوء والمحمثل كذلك 
في قوله «لا اضرب ملو کا بعده أبدًا» بل کان من تأثير ذلك أنه أعتقه لو جه الله کا ورد 


ذلك في آلفاظ أخرى للحديث. 
f‏ #% 
الطلب الخامس 
أسلوب تحويل الأزمة عن مسارها 


ح۹۳ عن آي سعيد الخدري» وبي هريرة - رضي الله عنها -: أن رسو ل الله اة 
استعمل رجلا على خیبر» فجاءه بتمر جنیب» فقال رسول الله کل: «آکل تمر خيبر 
هکذا؟)» قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعينء والصاعين بالثلاثة 
فقال رسول الله لله 4: (لا تفعل» بع ا لمجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنیا(». 


)0 غریب الحدیث: قوله: ( )تع ون اتر َه جود ورهم. وقولة: (الحَمْع) الدَقّلء 
وبمال : هر أخلاط رديه من الَمْر. َال الأّصمَعِْ : الجن كل لَوْنِ من التَْل لا يعرف اشم 
يقال: كر ا لمع ني اض بني فَلانِ. وينظر: شرح السنة للبغوي (۸/ ۷۱). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: البیوع» ب: إذا راد بیع تمر بتمر خیر منهء / ۷۷ ح٠٠۲۲‏ 
ك: الوكالةء ب: الوكالة في الصرف والميزانء ۳/ ٩۸‏ ح۲٠۲‏ ك: المخغازي» ب: استعمال 
اني ت عل آهل خي Te EEC /٥‏ ا 
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ح٤٩‏ - وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه _ قال: «كنا مع النبي با شبابًا 


> نحد شيا فقال لنا رسول الله : یا معشر الشباب» من استطاع الباءة فلیتزوج» 
فإنه أآغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لإ يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء(). 


(1) 


() 


من المعلوم في عام أرصاد العواصف والأعاصير أن أكثر الجهات تضررًا من 


متفاضاا ۷/ ۱ ح۳٥٥٤‏ وني الکبری: /٦‏ ۳۸ ح۰١۱٦).‏ 

غريب الحديث: قوله (الباءة) يعني: النكاح والتزوج. وقوله (وجاء) يعني: وقاية» وأصل 
المعنى» كا قال ابن الأثير: أن ترض أنثيا الفحل رصا شديدًا يذهب شهوة الجاع . وينظر: 
النهاية في غريب الحديث والاأثر .)٠١١ /٥ ١٦١ /١(‏ 

متفق عليه آخرجه البخاري (ك: الصوم ب: الصوم لمن خاف على نفسه العزبة ۳/ ۲١‏ 
ح٥ ۹٠‏ ك: النكاح» ب: قول النبي 45: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» لأنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج» وهل يتزوج ٠۰۰‏ من لا أرب له في النکاح «» ۷/ ۳ ح٥٦٠٠‏ ب: 
من لم يستطع فعليه بالصوم ۷/ ۳ ح11 )٥١‏ ومسلم (ك: » ب: استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه» ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم» ۲/ ۱۰۱۸ ح١١٤٠)‏ وأبو 
داوود (ك: النكاح» ب: التحریض على النکاح» ۲/ ۲٠۹‏ ح٠٠٠٠)‏ والترمذي (أبواب 
النكاح» ب: ما جاء في فضل التزويج والحدث عليه ۳/ ۳۸١‏ ح١۸١١)‏ والنسائي (ك: 
الصيام» ب: ذكر الاختلاف على عمد بن أي يعقوب في حديث آبي آمامة في فضل الصائي 
/٤‏ ۷۰ ح٤۲‏ ۲۱ ۲ ۳ وني إسناد الأخير أبو معشر وهو ضعيف» 
وأيضا كان قد اختلط وعنده أحاديث مناكير سمى بعضها النسائي عقب إخراجه الحديث» 
وخرجه النسائي كذلك» ك: النکاح» ب: الحث على النکاح» /٦‏ ۵۷ ح۳۲۰۷ ۳۲۰۸ من 
حديث علقمة والأسود عن ابن مسعود» وقال: السود في هذا الحديث ليس بمحفوظ ح: 
)۲١١١ ۳۲۰۱۰ ۹‏ وأخرجه كذلك في الكبرى (ك: الصيام» ب: ذكر الاختلاف 
على محمد بن آبي يعقوب في حدیث آي آمامة في فضل الصائ ۳/ ۱۳۹ ح۰٦١٥۲) ۲٥٦١‏ 
۲ ۲۵۹۳ ك: النکاح» ب: الحث عل النکاح» ٥۲۹۸ ٥۲۹۷ح ۱٤۹ /٥‏ ۵۲۹۹ء 
۰ ۱ 0۲۳۰) وابن ماجه (ك: النكاح» ب: ما جاء في فضل النكاح» /١‏ ۲ ح40 ۱1۸(. 


° 


تلك الكوارث هي الحهة التي تكون في طريتقى هذه العواصف وعين تلك الأعاصيرء 
وما ما کان متنحيًا عن مسارهاء فإنه - حتًا - سيكون أسعد حالاء فهو وإن أضبر من 
هذه الكوارث إلا أن ضرره لا يقارن بالأولى بحال من الأحوال. 

من هذه المقدمة نعلم أحمية التدخل في مسار الأزمة متى ما أمكن ذلك بحيث 
لا تحدث مواجهة مباشرة معها؛ لا في ذلك من خاطر لا تؤمن عواقبهاء أدناها أن 
تستنزف الجهود إلى درجة تخور معها القوى وتتبدد الطاقات» فلا يكون هناك تعامل 
مناسب مع الأزمة ما يؤدي إلى استفحال خطرها وتخوله. 

إننا وإن كنا نتحدث عن تغيير مسار الأزمة هنا باعتباره واحدًا من أهم الأساليب 
والتدابير التي جب أن تكون في الحسبان عند مواجهة الأزمات والتعامل معهاء فإننا 
لا نعني التغيير المجرد» فذلك يحسنه كثير من الناس» لكن الذي لا يحسنه إلا المهرة من 
مديري الأزمات هو كيفية تحويل السار إلى جهة تتأكد فيها المنفعة وتتحقق فيها الصلحة 
على عموم الناس» في هذا الوقت نستطيع القول إن من آدار الأزمة حقق فائدتين كبريين 
في آن واحد» إحداهما: تحويل الأزمة عن مسارها وتجنيب الجهات المعنية خاطرها 
ومضارهاء والثانية: هي استشار هذه الأزمة وغاولة الإفادة منها إلى أبعد مدى. 

وعندما نتأمل ما يمكن توصيفه بأنه أزمة أو في طريقه لأزمة على عهد 
رسول الله هه نجد أن الأسلوب الذي نحن بصدد الحديث عنه الآنء» وهو سلوب 
تغيير مسار الأزمة إلى ما يمكن الانتفاع به كان حاضرًا في هذا الشأن كله» ومن ذلك 
على سبيل المثال حديث أبي سعيد الخدري» وآبي هريرة - رضي الله عنها - فهذا 
الحديث يتناول عملية من عمليات البيوع التي كانت شائعة بين الناس قبل النهي عن 
الرباء وهذه العملية عبارة عن بيع مكيال من التمر الرديئ بأنقص منه من تمر جيد» 
ولا شك أن هذه العملية مشتملة على ربا صريح حيث إن التمر من الربويات التي 


۲۲١ 


يشترط في الييع بمثله أن لا يكون هناك زيادة ولا استزاده'؛ وبدون ذلك تكون العملية 
من الربا المحرم الذي يفضي إلى أزمات حقيقية منها ما هو أخلاقي» ومنها ما هو اجتهاعي»› 
ومنها ما هو اقتصادي» ولتجنب وقوع مثل هذه الأزمات بادر النبي بيا إلى تغيير 
مسار هذه العملية إلى مسار آخر يجنب المتبايعين والمجتمع كله الأزمات سالفة الذكرء» 
وفي الوقت ذاته يفسح المجال لأنواع أخرى من ا معاملات لا يتضرر الشخص ولا المجتمع 
جراءهاء وذلك بأن يقوم صاحب التمر الردئ ببيعه بيعًا لا شبهة فيه» فإذا قبض الال 
اشترى به ما يشاء من التمر الجيد". وهذا باب من أبواب الفقه معروف بالحيل التي 
تدور مع الأحكام الخمسة بحسب الحامل عليها والداعي إليهاء وحول ما ها من أحكام 
يقول ا لحافظ -ر حه الله -: «وهي (آي: الحيل) عند العلهاء على آقسام بحسب الحامل عليهاء 
فإن توصل ما بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام» أو إلى إثبات حق 
أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة» وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع 
في مكروه فهي مستحبة أو مباحة» أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة.اه". والحيلة التي 
دل عليها هذا الحديث تأخذ حكم الوجوب؛ لأنها أحقت الحق وهو البيع الخالص» 
وأبطلت الباطل وهو الربا الماحق. 


(1) لحديث آبي سعيد الخدري ك قال: قال رسول الله ياة: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر 
بال والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثا بمثل» يدا بيد فمن زاد أو استزاد 
فقد آربى» الآخذ والمعطي فيه سواء» وهو حدیث صحیح» آخرجه مسلم (۳/ ۱۲۱۱ ح٤۸٥۱)‏ 
وغیره. 

() آفاض ابن القيم - رمه الله في بيان نماذج من الأضرار الناحمة عن هذه النهاذج من البيوع في 
الآموال الربويةء ويراجع كلامه حول هذاالأمر في كتابهإعلام الموقعين عن رب العالمين 
(٠١١-٠٠١ /۲(‏ لمحمد بن أبي بكر بن يوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 
)١‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم. دار الكتب العلمية - ييروت. الطبعة: الأوىء 
۱هھ-۱۹4۱ء. عددالأجزاء: .٤‏ 


(TY /١۲( فتح الباري‎ (۳) 


ومن الآحاديث - كذلك - التي تعالج أزمة عن طريق تغيير مسارهاء حديث 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - والوارد في صدارة هذا المطلب. قال آبو حاتم 
معقبًا عليه: «الأمر بالتزويج في هذا الخر» وسببه استطاعة الباءة» وعلته غض البصر» 
وتحصين الفرج» والأآمر الثاني هو الصوم عند عدم السبب» وهو الباءة» والعلة 
الأخرى هو قطع الشهوة»'. والاأزمة المائلة التي سحْص حاها الحديث الذي معنا 
هي حالة اضطرام الغريزة في نفس الشاب وثوراماء حيث تتوق نفسه إلى تفريغ هذه 
الغريزة. وعندئذ قد جد الشاب نفسه أمام طريق حرم وهنا تستحكم الأزمة وتتشبث 
بصاحبها. وعندئذ تدخحل رسول الله بء لطرح الأنموذج الأمثل في التعامل مع هذه 
الأزمة با يدفعها ويحول دون حدوثهاء وذلك بأن نبه على وجود مسارين آخرين 
يمن لمن قويت غريزته واشتدت شهوته أن يسلك أيا منها وينأى بنفسه عن الوقوع 
في المحرم» وما مسار الزواج الشرعي المباح الذي تتعدد منافعه وتتعاظم فوائده على 
الفرد والمجتمع» وهذا المسار لمن كان قادرا على نفقته» وثمة مسار آخر لمن ليس لديه 
قدرة على نفقات الزواج ألا وهو الصيام» ذلك العمل العظيم الذي ججمع فيه المرء بين 
مصلحتين الأول التخفيف من حدة الشهوة إلى حين ميسرةء والثاني ما يتحصل عليه 
من المثوبة بسبب صيامه؛ تعبدًا لله تعالى» ومن هنا نجد أن الأمر فيه مسارات متعدده 
ومتنوعة تحول بدورها دون وقوع الأزمة. 

ومن خلال استعراضنا هذين الآنموذجين من الأحاديث التي تعلمنا أسلوبًا 
آخر من أساليب مواجهة الأزمات» وهو أسلوب تغيير المسار نلحظ أمورًا جديرة 
بالانتباه في آلية تنفيذ وإدارة هذا الأسلوب» وهذه الأمور هي: 


التنحي عن مواجهة الأزمة قصدًا. 


(۱) صحیح ابن حبان (۹/ .)۳۳١‏ 


(۲) مهارات إدارة الأزمات (۱۲۲) بتصرف. 


۳ 


- السير في نفس الاتجاه. 

- فتح مسارات أخرى لاستيعاب مقدمات الأزمة فيها. 

- إحكام السيطرة على اتجاه الأزمة. 

-استثمار هذا التحول في منافع ومصالح تخدم الفرد والمجتمع. 

والنهافج من السنة النبوية على اتباع سلوب تغيير المسار بغية تفادي الأزمات 
عديدةء ما يدعو إلى اعتهاد مديري الأزمات له مسلا وأسلوبًا آمنا ومجديًا في طرق 
تعاملهم للأزمات على اختلاف أشكاهها وتو جهاتها. 


کو و و 


طرق التنبؤ بآثار الأزمات من خلال 
بعض النماذج الحديثية 

وفيه خسة مطالب: 

المطلب الأول: التحديد الدقيق لحجم الأزمة. 

المطلب الثاني: التحديد الدقيق لموضوع وشكل الأزمة وقضيتها الأساسية. 

المطلب الثالث: التحديد الدقيق لأسباب الأزمة. 

المطلب الرابع: التحديد الدقيق لقيمة ومكانة الأزمة. 

المطلب الخامس: التشاور الراشد مع فريق الأزمة. 
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اللطلب الأول 
التحديد الدقيق لحجم الأزمة 


ح٩٩‏ - حديث على هه في خبر يوم بدر وآمم لما خرجوا من المدينة سبقوا ا مشر كين 
إلى بئر بدر» قال: «فوجدنا فيها رجلين منهم» رجلامن قريش» ومولى لعقبة بن أي 
معيط, فأما القرشي فانقلت» وأما مولى عقبة فأخذناه» فجعلنا نقول له: كم القوم؟ 
فيقول: هم والله كثير عددهم» شديد بأسهم. فجعل المسلمون إذ قال ذلك ضربوه 
حتى انتهوا به إلى النبي ية فقال له: «كم القوم؟» قال: هم والله کثير عددهم» شديد 


Yo 


بأسهم» فجهد النبي ا ن بخبره كم هم» فآبى» ثم إن النبي بي سأله: كم ينحرون من 
الجزر؟» فقال: عشرًا كل يوم فقال رسول الله کاا: «القوم ألف» كل جزور لائة وتبعها)(. 

يحتاج أي فريق عهد إليه إدارة أزمة من الأزمات والتعامل معها أن يكون لديه 
تحديد دقيق لحجم تلك الأزمةء وهذا الإلام الدقيق بحجم الأزمة التي يتم التعامل 
معها جملة من الفوائدء ومنها: 

الاستعداد بالأدوات الكافية هذا الحجم. 

- التقدير المبدئي لحجم الخسائر التي يمكن أن تلحق الفريق والأثار المترتبة على 
الأزمة فيم لو وقعت ولم يتم التصدي ها. 

- التهيئة النفسية حتى لا تكون هناك صدمة عندما يكون الحجم عند المواجهة 
على حلاف المتوقع» ما يترتب عليه إخفاق بدرجة ما في الأداء. 

- زيادة فاعلية أفراد الفريق في مواجهة الأزمة. 

- تنمية يقظة الأفراد ووعيهم بمجريات مراحل الأزمة وما تتطلبه كل مرحلة 
من إمكانات. وثمة فوائد أخرى يمكن رصدها من وراء الوقوف على الحجم الدقيق 
للأزمة غير أن ما ذكرناه يعتبر أمهات تلك الفوائد. 

وفي السنة النبوية من الأحاديث ما يفيد أن النبي ية كان في مواجهته للآزمات 
حرص على معرفة حجم الأزمة التي هو بصدد ملاقاتما؛ كي يتسنى له اتخاذ التدابير 
اللازمة هاء ومن ذلك حديث علي - رضي الله عنه - والذي يستوقفنا في هذا الحديث 
قول علي - رضي الله عنه -: «فجهد النبي ئة آن يخبره کم هم» وفي هذا حرص کبير 
من النبي بيا على معرفة عدد المشركين؛ لأن العدد ينبى بشكل واضح عن حجم هذه 
الأزمة التي هم بصددهاء وهو أمر في غاية الأهمية» ولذا بذل رسول الله كيو جهده مع 


(۱) سبق تخر جه. 


۲٦ 


الرجل من أجل الوصول إلى هذه المعلومة المهمةء ولا م يقدم الرجل المعلومة بشكل 
مباشر رأينا رسول الله ي يطرح على الرجل السؤال بطريقة غير مباشرة ملؤها ذكاء 
وحكمة وخبرة» حيث سأله: كم ينحر القوم من الإبل كل يوم ليأكلوه؟ فأخبره 
الرجل أهم ينحرون كل يوم عشرّا من الإبل» وهنا توصل رسول الله ية بخبرته 
الضافية ودرايته الواسعة بالحياة العربية وعادات أهلها في مطعمهم أن القوم ألف 
بواقع مائة آكل لكل بعير. وبمذا الاستنتاج الرائم يكون الرسول بيه قد وضع 
صحابته الكرام أمام حجم عدوهم» وهذا من تام النصح هم حتى يأخذوا أهبتهم 
هذا اللقاء» ولا يخفى أن معرفة حجم الأزمة على وجه الدقة مفيد جدا في التنبؤ بآثارها 
والسقف الذي يمكن أن تبلغه وهذا من الأهمية بمكان كونه «يساعد على تحديد شكل 
المبادرات التي سيتم التقدم با»“ ووقت هذه المبادرات وكلها أمور يحتاجها فريق 


إدارة اللأزمة بلا ریب . 


المطلب الثاني 
التحديد الدقيق لموضوع وشكل الأزمة وقضيتها الأساسية 


ح۹۹ -عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: آتتها بريرة" تسآها في كتابتهاء فقالت: 
إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي» وقال آهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي - وقال 
سفيان مرة: إن شئت أعتقتهاء ويكون الولاء لنا- فلا جاء رسول الله ية ذكرته ذلك 
فقال النبي لة: «ابتاعيها فأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتق» ثم قام رسول الله ية على 


(1) إدارة الصراع (۴۷). 
(۲) بريرة مولاة عائشة صحابية مشهورة عاشت إل خلافة يزيد بن معاوية. س. تقريب التهذيب 
(Ao: Y€ /1)‏ 


المنبر - وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله ية على المنبر - فقال: «ما بال آقوام 
یشترطون شروطًاء لیس في کتاب الله من اشترط شرطًا لیس ني کتاب الله» فليس له 


وإن اشترط مائة مر 


(۲) 


(0(5 


(۱) غریب الحديث: (تسأھا في کتاہا) تستعین ا على أداء ما كاتبت عليه مالكها والكتابة أن يتعاقد 


العبد مع سيده على قدر من الال إذا أداه أصبح حرا. (أعطيت أهلك) دفعت لواليك ما هم 
عليك من مال. (الولاء) التناصر والإرث. (ما بال أقوام) ما شأنهم ول يفعلون ذلك. (ليس 
في کتاب الله) لا يوافق شرع الله تعالى وحكمه من كتاب أو سنة. 

متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: الصلاة» ب: ذكر البيع والشراء على المتبر في المسجده ۱/ ٩۸‏ 
ح1 ١٤ء‏ ك: الزكاة ب: الصدقة على موالي أزواج النبي 4 ۲/ 1۲۸ ح۹۳٤1‏ ك: البيوع» 
ب البيع والشراء مع النساء» ۳/ ح100 ٦‏ من حديث ابن عمر عنهاء ب: إذا 
اشترط شروطًا في البيع لا تحلء /٣‏ ۲۳ ح۲۱۹۸ ومن حدیث ابن عمر عنهاء ۹ ل: 
العتق» ب: المکاتب» ونجومه في کل سنة نجم» ۳/ ۱٥۱‏ ح۰٦٥۲»‏ باب: ما جوز من شروط 
الملکاتب» ومن اشترط شرطًا لیس فی کتاب اله ۳/ ۱١۲‏ ح۹۱٥۲ء‏ ومن حدیث ابن عمر 
«YoY‏ ب: استعانة المكاتب وسؤاله الناس» «Yo 10۲ /٣‏ ب: بيع المكاتب إذا رضی» 
/٣‏ ۲ ح014« ب: إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني» ۳ ۳ ح٥٦٥۲‏ ك: ابة 
وفضلها والتحريض عليهاء ب: قبول اهدية.ء ٥ /٣‏ ح۷۸١٠‏ ك: الشروط» ب: الشروط 
ني البیوع» ۳/ 1۸۹ ح۲۷1۷ ب: ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق» 
/٣‏ ۱ ح۱٦۷۲‏ ب: الشروط في الولاءء /٣‏ ۲ ح۲۷۲۹ ب: المکاتب وما لا بحل من 
الشروط التي تخالف کتاب الل ۳/ ۸ ح0 ¥ ك النكاح» ب: الحرة تحت العبده A /Y‏ 
ح۹۷٠۵‏ ك: الطلاق» ب: لا يكون بيع الأمة طلاقاء ۷/ ٤۷‏ ح۲۷۹٥‏ ب: شفاعة النبي بل في 
زوج بریرة» ۷/ ٤۸‏ ح٤۲۸٥»‏ ك: الأطعمة» ب: الأدم» ۷ ۷۷ ح۳۰٤٥‏ ك: کفارات 
الأيانء ب: إذا أعتتق في الكفارة» لمن يكون ولاؤ ۸/ 1 ح1۷1۷« ك الفرائض» ب 
الولاء من أعتق» ومبراث اللقيط ۸/ 10€ (Voz‏ ومن حديٿ اين عمر فقط› VoY‏ 
ب: مبراث الساة ۸/ 1۷٥ ٤ح ٤‏ ب: إذا أسلم على يديه ۸/ ٥‏ ح1۷0۷ ب: ما یرٹ 


من النساء» ۸/ ٥‏ ح۹٩۷٦‏ من حديث ابن عمر عن أم المؤمتين) ومسلم (ك:» ب:» = 


YA 


يحد وضع يد متخذ القرار على موضوع الأزمة وقضيتها الأساسية بدقةء ثم بعد 


ذلك تقديم تصور متكامل لشكل هذه الأزمة - من هم الطرق المؤدية إلى التنبؤ التام 


بها ستؤول إليه هذه الأزمةء ومن ثم وضع الخطط المناسبة للتعامل معها بشكل يوفر 


الوقت والجهد ويعجل بعملية الفراغ من الأزمة» أو تعطيلهاء أو تقليص قدراتها على 
التشعب والانتشار والتوسح. 


ك أن إهمال هذا ا لجانب من شأنه أن يفضي إلى نتائج كارثية مهد لفشل ذريع في 


التعامل مع الأزمة» ومن بين هذه النتائح الكارثية المترتبة على غياب التحديد الدقيق 
لموضوع الأزمة وقضيتها الرئيسة: 


- تحمل تكاليف أكبر بكثر ما هو مطلوب لواجهة الأزمةء وذلك على كافة المستويات. 


۲/ ۷ ح٥۱۱۷‏ ك: الطلاق» ب: إن الولاء من عتق» ۲/ ۱۱٤۱١‏ ح٤٠١٠ء‏ ختصرًا ومطول 
وقي بعضها عن ابن عمر عنهاء ٠١٠٠١‏ عن أبي هريرة عنها) وأبو داوود (ك: الفرائض» ب: في 
الولاءء ۳/ ۱۲۲ ح٥۲۹۱من‏ حديث ابن عمرء ١۲۹1ء‏ ك: العتق» ب: في بيع المكاتب إذا 
فسخت المکاتبة /٤‏ ۲۱ ح۳۹۲۹ )۳۹۳١‏ والترمذي (آبواب: الوصايا» ب: ما جاء في 
الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت» ٦ /٤‏ ح٤۲۱۲‏ وآبواب: الولاء والمبةء ب: ما جاء 
آن الولاء لمن أعتقء ٤١۷ /٤‏ ح٠٠٠٣ولفظه:‏ «الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة)) 
والنسائي (ك: الزكاةء ب: إذا تحولت الصدقةء ٠١١ /٠١‏ ح٤1٦۲‏ ك: الطلاق» ب: خيار 
الأمة ۳٤٤۸ »۳٤٤۷ح ۲ /١‏ ب: خيار الآمة تعتق وزوجها حر» 7 toz‏ 
ب: خيار الأمة تعتق وزوجها ملوك ٤٥٤ ٤٠١٠ح ٠١١ /١‏ ك: البيوع» ب: البيع 
يكون فيه الشرط الفاسد» فيصح البيع ويبطل الشرط› ۷/ ٤٦٤٤ ٤1٤۳ح ۴٠١‏ ب: بيع 
اللکاتب» ۷/ ۳۰١‏ ح٥٥٦٤‏ ب: المکاتب يباع قبل آن يقضي من کتابته شیئاء ۷/ ۳۰٣‏ 
ح6101( وابن ماجه (ك: الطلاقء ب: خيار الأمة إذا عتقت» ٦۷١ /١‏ ح٦۷٠۲‏ ك: 
العتق» ب: المکاتب» ۲/ ۲ ح۲۱٥۲‏ ب: العتقء ۲/ (YoYYz AE‏ والحدیث لا یکاد 
يخلو منه أي مصنف من المصنفات في الحديث من طرق كثيرة جداء ولذا فإنني أكتفي بتخريجه 
من الكتب الستة دفعًا للإطالة. 


۲۹4 


إطالة أمد معالجة الأزمة بسبب وجود مناطق يعلوها الضباب والغبش يصدر 
منها بين الحين والآخر مزعجات غبر متوقعةء ولا هناك استعداد لمواجهتها. 

- نشوء حالة من التشتت داخل المجاعة» تكون في حد ذاتا عنصر ضغط جعل 
متخذ القرار بحيد عن الصواب في قراراثه. 

ومن الأمثلة على ذلك آزمة «الأمية» التي إذا تم التعامل معها من غير توصيف 
دقيق لموضوعها وقضيتها المحورية سنجد الفريق المناط به التعامل معها يدور في حلقة 
مفرغة» يستحوذ على اهتمامه فيها آمور جانبيةء كالحديث عن وسائل التعليم وطرق 
التدريس والتي هي - وإن كانت مهمة إلا أا لا تمشل الموضوع الدقيق للأزمةء 
ولا القضية المحورية فيهاء والتي تختلف من مجتمع لآخر ومن بيئة لأخرى» وما نريد 
التأكيد عليه هنا أن تحديد موضوع الأزمة يسهم إسهامًا كبيرًا في التعامل معها على 

مثال آخر من الأزمات التي حلت بالعا م في الآونة الأخيرة وشغلت الرآي 
العام فترة طويلة من الزمن ولا زالت تداعياتها قائمة حتى اللحظةء وهي الأزمة الالية 
التي اجتاحت العام كإعصار «مفاجى» أطاح بكثيرين من أرباب المال وآباطرة الاقتصاد 
ورجال الأعال. وعلى إثر هذه الأزمة ابارت شر كات وبنوك ومدن اقتصادية بشكل 
مخيف» كا بدت الصورة غائمة في آذهان غالبية المتابعين والمتصدين هذه القضية 
جعلتهم لا يتدون إلى تحديد دقيق لموضوع الآزمة وشكلها. قلة نادرة من المتابعين هم 
الذين كلفوا أنفسهم عناء تجميع أجزاء الصورة المبعثرة وربط الأحداث ببعضها 
بشكل متناسق انطلاقًا من واقع الأزمةء وما تستند إليه من فكر وسياسات وما ارتبط 
بها قبلا ولاحمًاء رغبة منهم في التحديد الدقيق لوضوع الأزمة. على رأس هؤلاء 
المغكر اللإسلامي يوسف البعدراني» الذي قدم حاولة جادة وعميقة للفهم في ببحث 
مطول حول الموضوع بعنوان «ضباب الأزمة الالية). والذي خلص فيه إلى أن موضوع 
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الأزمة الاقتصادية العا مية هو ني حقيقته موضوع الرأسالية بعينهاء بمعنى أن الأزمة 
ا لحالية تشكلت جراء تطبيق الفكر الرأسمالي بحذافبره”"' اه. وما لا شك فيه آنه وبدون 
التحديد الدقيق هذا الموضوع سيبقى الناس يتبارزون في منطقة رمادية لا يزيدهم هذا 
التبارز إلا إاكا للقوى ومزيدًا من الخسائر» ومزيدًا -أيضا- من تكن الأزمة وتشبثها. 
ومن الأمثلة على ذلك من السنة المطهرةء ذلك الحديث المشهور متعدد الفوائد 
المعروف بحديث بريرة» فهذا الحديث يتناول حكًا من الأحكام الشرعية وهو المكاتبةه 
وذلك عندما یرید الرقیق آن یعتق ویتحرر» فإنه یشرع له ان یکاتب سیده على مال 


مقابل عتقهء قال تعای: 3 ربث الک ہکا لکت کیک کیرش إن غ 


¥ 
اع . 
عا 
سی ہک ا عر سے 


فم یا اوشم تین مال آل اَی َا €[النور: ۳۳ء وكانت بريرة رقيقا لقوم 
فأرادت أن تعتق فكاتبتهم على مال» ثم ذهبت إلى عائشة - رضي الله عنها - تستعينها في 
مال مکاتبتهاء فوافقت على أن يكون ولاؤها هاء وأصر القوم على أن يكون الولاء 
هم. مثل هذا التنازع على ولاء بريرة احتاج إلى تدخل من النبي ية فحكم بأن يكون 
الولاء حاصًا بمن أعتق مقصورأ عليه دون غيره ولذا فإنه - آي الولاء - لا يباع ولا يوهب» 
وجاءت بعض ألفاظ الحديث مبينة علة أحقية المعتق بالولاء دون غيره» كا في رواية 
الترمذي «الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة». وبعد حكمه ييه بهذا الحكم حدد 
وبشكل دقيق الموضوع الحقيقي والقضية المحورية والأساسية في هذا الأمر الذي ينبغي أن 
يفطن إليه الجحميع» والذي يعتبر تجاوزه آزمة في حد ذاتہاء وهو أن الاشتراطات إنا يكون 
مردها إلى كتاب الله والمقصود بكتاب الله حكمه سواء كان ذلك في القرآن أو السنةء قال 
الحافظ ر حه الله -: «(قال الخطابي ليس المراد ن ما | ينص عليه في كتاب الله فهو باطل فإن 
لفظ الولاء لمن أعتق من قوله ية لكن الأمر بطاعته في كتاب الله فجاز إضافة ذلك إلى 


(1) من مقال بعنوان: ضباب الأزمة المالية العالمية (بتصرف)» للكاتب: حسن الحسن. مجلة الوعي» 
العدد: ٠۲۷٤‏ السنة الرابعة والعشرون» ذو القعدة ٤۳۰‏ ۱ه تشرین الثاني - نوفمبر .۲٠٠۹‏ 


۲۳١ 


الكتاب. وتعقب بآن ذلك لو جاز لجازت إضافة ما اقتضاه كلام الرسول ب4 إليه؟ 
والجواب عنه أن تلك الإضافة إن هي بطريق العموم لا بخصوص المسألة المعينة وهذا 
مصير من الخطابي إلى أن المراد بكتاب الله هنا القرآن ونظير ما جنح إليه ما قاله ابن 
مسعود لام يعقوب في قصة الواشمه مالي لا ألعن من لعن رسول الله ية وهو في كتاب الله 
ثم استدل على کونه في کتاب الله بقوله تعالی: وما تنک الول دوه €[الحشر: ۷]. 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله هنا في كتاب الله أي في حكم الله سواء ذكر في القرآن آم 
في السنةء أو المراد بالكتاب المكتوب أي في اللوح المحفوظ»اه. والحاصل أن ما قرره 
رسول الله اة في هذا الموضع هو الموضوع المهم والقضية الكبرى التي ينبغي العناية 
ہا والانتباه ها وهي ان کل شرط لیس في کتاب الله یکون باطلا لا یترتب عليه آثر 
وإن كان مائة شرط, هذا التحديد الدقيق لا شك آنه بضر الناس بحقيقة الأمر وجعلهم 
لا يمضون في هذا الطريق الذي لا تحمد عقباه. 


المطلب الثالث 
التحديد الدقيق لأسباب الأزمة 


ح۹۷ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه) - قال: قال رسول الله با: «من 
لكعب بن الأشرف. فإنه قد آذى الله ورسوله ي). فقال محمد بن مسلمة: أناء فأتا 
فقال: أردنا أن تسلفناء وسقا أو وسقين» فقال: ارهنوني نساءكم» قالوا: كيف نرهنك 
نساءنا ونت حل العرب؟ قال: فارهنوني آبناء كم» قالوا: كيف نرهن آبناءناء فيسب 


آحدهم» فیقال: رهن بوسق» أو وسقين؟ هذا عار علیناء ولکنا نرهنك اللأمة - قال 


.)٥٥١ /١( فتح الباري‎ )۱( 


۳۲ 


سفيان: يعني السلاح - فوعده أن يأتبه» فقتلوه ثم آتوا النبي بيا فأخبروه. 

ربا كان الوصول إلى معرفة الأسباب الحقيقية لظهور الأزمة أمرّا صعبًاء نظرًا 
لاخحتلاف الزمان والمكان وغير ذلك من الملابسات التي تواكب ظهور الأزمةء وما يزيد 
الأمر صعوبة عدم القدرة على الفرز الدقيق بين الأسباب وتنحية ما كان منها غير مؤثر 
أو آثره جانبي» والإبقاء على ما کان أصياا وذا تأثر مباشر. 

ورغم كل هذه الصعوبات» فإن متخذ القرار لا غنى له - بحال من الأحوال - 
عن الوقوف على الأسباب الحقيقية لنشوء الأزمة وإبرازها أمام الفريق المكلف بإدارة 
الأزمة والتعامل معهاء حيث يُمَكّن معرفة الأسباب الحقيقية من إدارة الأزمة على 
نحو مباشر مع تجنب آفة تبديد الجهود والأوقات فيا لا يفيد» بالإضافة إلى أن محرفة 
آفراد فريق إدارة الأزمة هذه الأسباب يزيد من قناعتهم بمهمتهم وحاستهم هاء ومن 
الأمثلة على العناية بإبراز الأسباب أمام الفريق المناط به إدارة الأزمةء ما كان من خبر 
کعب بن الأشرف عندما آذی رسول الله ی بأن ذکر بعض آزواجه ا بسوء) أو أنه 
كا أورده الطبراني في الكبير (كان شاعرًا وكان هجو رسول الله كيا وأصحابه ويحرض 
عليهم كفار قريش في شعره» وكان رسول الله ية قدم المدينة وهي أخلاط منهم 
السلمون الذين يجمعهم دعوة رسول الله اة وفيهم المشركون الذين يعبدون الأوثانء 


)1( متفق عليه من حديث جابر ظ4 آخرجه البخاري (ك: الرهن» ب: رهن السلاح» /٣‏ ۲ 
ح١٠١٠‏ ك: الجهاد والسير» ب: الكذب في الحرب» ٦٤ /٤‏ ح٠٠٠‏ ب: الفتك بآهل 
الحرب ٦٤ /٤‏ ح۳۰۳۲ ك: المغازي» ب: قتل کعب بن الآشرف» ۰/ ٩۰‏ ح۱۳۷٤‏ بطوله) 
ومسلم (ك: الجهاد والسیر» ب: قتل کعب بن الأشرف طاغوت الیهودء ۳/ ۱٤١١‏ ح١٠۱۸)‏ 
وأبو داوود (: الحهادء ب: في العدو يؤتى على غرة ويتشبه (YY TA AV ۳ eC‏ 


(۲) السنة للخلال (۲/ ٥‏ ح1 ¥0). 


۳۴۳ 


ومنهم اليهود» ومنهم آهل الحلقة والحصون» وهم حلفاء ا لحيين الأوس والخزرج فأراد 
رسول الله بي حين قدم استصلاحهم وموادعتهم» وكان الرجل يكون مسلا وأبوه 
مشركاء والرجل يكون مسلا وأخوه مشركاء وكان المشر كون واليهود من أهل المدينة 
حين قدم رسول الله بء يؤذون النبي بي وأصحابه أشد الأذى» وأمر الله نييه بلا 
والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو عنهم» ففيهم آنزل الله تعالى: # ولسع مک رین 
آوئوا الکب من یکم ومن اکریے آشرکا آذ یک ا إلى قوله: ین عر 

الور 1ال عمران: ٦1۱۸ء‏ وفيهم آنزل الله تعالی: ‏ وڏ ڪَير م لل الت و 
بوتکم م بد یسیک م کا € إل قوله: ا آله می سر کین تر بتر ۱۰۹ 
فلا بى كعب بن الأشرف آن يتزع عن آذى رسول الله َة وآذى المسلمين»'. عندئذ قال 
رسول الله &ة: «من لكعب بن الأشرف» فإنه قد آذى الله ورسوله کلاة.. .. فقي هذا 
الحديث ينتمدب النبي بيا رجالا كي يتعاملوا مع أزمة طارئةء وهي إيذاء كعب بن 
الأشرف لرسول الله وللمسلمین» ومن ثم کان مستحقا للقتل ولم یکن قتله غدرًا به 
ولا خحيانة له. وواضح من خلال سرد الحديث بطرقه المختلفة أن رسول الله بلا 


EN 
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.)٠١٤ح‎ ۷١ /۱۹( المعجم الکبیر‎ )١( 
هذه من الشبهات التي أراد البعض قديًا إثارتماء وربا يريد البعض إثارتما في هذه الآونة نيلا من‎ )۲( 
صرامة الإسلام ني الحث على الصدق والوفاء بالعهدء وقد تكفل بتفنيد هذه الشبهة والرد‎ 
عليها علماء الإسلام بيا يدحضها ويبرئ ساحة الإسلام ما يراد إلصاقه به وهو منه براء» ومن‎ 
أجاب عن هذه الشبهة الإمام البغوي _ رحه الله _ وذلك في قوله: «قد ذهب بعض من ضل في‎ 
رأيه» وزل عن الحق» إلى أن قتل كعب بن الأشرف كان غدرًا» وفتكاء فأبعد الله هذا القائل:‎ 
وقبح ريه من قائل» ذهب عليه معنى الحديث» والتبس عليه طريق الصواب» بل قد روي عن‎ 
أبي هريرة» عن النبي بيا أنه قال: «الإيمان قيد الفتك» لا يفتك مؤمن)ء قال الإمام: والفتك‎ 
= أن يقتل من له أمان فجاةء وكان كعب بن الأشرف ممن عاهد رسول الله أن لا يعين عليه‎ 
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كان حريصًا على إطلاع الفريق الذي سيقوم بهذه المهمة على آسباب انخاذه القرار بقتل 
هذا الرجل» والاحتمال الكبير أن هؤلاء الصحابة كانوا على دراية تامة هذه الأسباب؛ 
لأنهم ليسوا بمنأى عن الأحداث الجارية» وني ذكر رسول الله ية للأسباب - رغم 
ذلك - بين بدي خروجهم لأداء مهمتهم دليل قوي على أهمية إبراز الأسباب الدقيقة 
للأزمة وإذاعتها؛ لا لذلك من فوائد يأتي في مقدمتها بث روح الحاسة في نفوس 


الفريق وهذا ما تم بالفعل حيث أدى الفريق مهمته على أكمل وجه وأسرعه. 


المطلب الرايع 
التحديد الدقيق لقيمة ومكانة الأزمة 


ح۹۸ - عن المسور بن مخرمة» ومروان» يصدق كل واحد منھا حديث صاحبه» 
قالا: خرج رسول الله ية زمن الحديبية وفيه أن عروة بن مسعود بعدما فاوض رسول الله 
عاد إلى قريش وخاطبهم بن النبي بي: «قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوهاء فقال 
رجل من بني کنانة': دعوني آنيه» فقالوا: ائته» فلا شرف على النبي ي وأصحابه 


= أحداء ولا يقاتله» ثم خحلع الأمانء ونقض العهد» ولحق بمكةء وجاء معلنا معادة النبي 4يا 
سهجوه في أشعاره» ويسبه» فاستحق القتل لذلك»إه. شرح السنة .)٤١ /١١(‏ 

(1) هو الحليس بن علقمة الكناني» سيد الأحابيش يومئذ على ما ذهب إليه» ابن إسحق في سيرة ابن 
هشام (۲/ ١١)ء‏ وابن حبان في السيرة النبوية وآخبار الغلفاء )۲۸١ /١(‏ لمحمد بن حبان بن 
أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدء التميمي» أبي حاتم» الدارمي» البستي (المتوفی: ٤‏ ١۳ه)‏ صححه» 
وعلق عليه الحافظ السيد عزيز بك وحماعة من العلاء. الكتب الثقافية - ببروت. الطبعة: 


الثالثة ١٤١۷‏ ه. عدد الأجزاء: ۲.وابن سيد الناس في عيون الأثر في فنون المغازي والشائل - 


Yo 


قال رسول الله 4: «هذا فلان» وهو من قوم یعظمون البدن» فابعثوها له» فبعثت له» 
واستقبله الناس يلبون» فلا رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي هؤلاء آن يصدوا عن 
البيت» فلا رجع إلى أصحابه» قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت» ف أرى أن يصدوا 
عن البیت» فقام رجل منهم يقال له مکرز بن حفص» فقال: دعوني آتیه» فقالوا: ائته» 
فلا آشرف عليهم» قال النبي بيا: «هذا مكرزء وهو رجل فاجر»» فجعل يكلم النبي لا 
فبينم| هو یکلمه إذ جاء سهیل بن عمرو» قال معمر: فآخبرني أيوب» عن عكرمة آنه لما جاء 
سهيل بن عمرو» قال النبي 4: «لقد سهل لكم من أمركم» قال معمر: قال الزهري 
في حدیثه: فجاء سهیل بن عمرو فقال: هات اکتب بیننا وبینکم کتابا... الحدیث)(. 

تتباين الأزمات وتختلف في نقاط عديدة وعلى متخذ القرار أن يكون ذا عين 


بصيرة وفهم ثاقب مذه التباينات التي تيز بين أزمة وأخرى» ومن بين هم التباينات 


= والسير (۲/ )٠١۷‏ لمحمد بن محمد بن محمد بن أحمد ابن سيد الناس» اليعمري الربعي» أي 
الفتح» فتح الدين (المتوق: ٤‏ ٣۷ه)‏ تعليق: إبراهيم محمد رمضان. دار القلم -بيروت. الطبعة: 
الآول» /۱٤۱٤‏ ۱۹۹۳.عددالأجزاء: ۲. وغيرهم. 

(1) حديث صحيح» من حديث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم» وهو مرسل من حديثيه|ء أما الأول 
فلكونه لم يشهد الحديبيةء وأما الثاني فلكونه ليس معدودًا أصلا في الصحابة» ولكن قال الحافظ : 
تقدم في أول الشروط من طريق أخرى عن الزهري عن عروة أنه سمع المسور ومروان بخبران 
عن أصحاب رسول الله بار فذكر بعض هذا الحديث وقد سمع المسور ومروان من جماعة من 
الصحابة شهدوا هذه القصة كعمر وعثان وعلي والمغيرة وأم سلمة وسهل بن حنيف وغيرهم 
ووقع في نفس هذا الحديث شيء يدل على أنه عن عمر» اه وينظر فتح الباري «(YY /٥(‏ 
وقد أخرجه البخاري (ك: الشروط ب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط ۳/ ۱۹۳ ح۲۷۳۱ ۲ وأبو داوود (ك: الجهادء ب: في الصلح» ۸٥ /٣‏ 
ح10 ۲۷). 
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والاختلافات بين الأزمات التي يجب أن تكون حل سمع وبصر من يدير الأزمة ما تمثله 
هذه الأزمة من قيمة ومكانة؛ لأن قيمة الأزمة ومكانتها تنبئان بشكل لا يكاد يياري 
فيه أحد بيا سيؤول إليه أمر هذه الأزمة والمسالك والدروب التي ستسير فيهاء وهذا 
كله من شأنه أن يفسح المجال لتعامل أمثل مع الأزمة ومجريات الأحداث فيها. 

إن قياس المكانة والمنزلة لأية أزمة من الأزمات يخضع لعناصر ختلفة وعديدة 
منها ما يكون ذا صلة بالزمان» ومنها ما يكون ذا صلة با لمكان» وغير ذلك غير أن آهم 
عنصر يعطي الأزمة مكانتها ومنزلتها هو من يقف وراءها ويمسك بخيوطها. 

إن مكحن متخذ القرار من الإحاطة بهذا الذي يقف وراء الأزمة يفيده في الوقوف 
على مكانة وقيمة ومنزلة الأزمة ومن ثم التنبؤ بمالاتما ووضع الآليات الملائمة للتعامل 
معهاء ولعل في بعض حديث صلح الحديبية خير شاهد على ما نحن بصدد الحديث 
عنه آلا وهو التنبؤ بمآل الأزمة من خلال الوقوف على مكانتها بالا مام بمن يقف وراءها. 
فهذا المقطع من الحديث - الذي أوردناه في بداية المطلب -يبرز لنا حقيقة مهمة في إدارة 
الأزمة وهي أن النبي بي أولى عناية خاصة لقيمة ومكانة الأزمة بحسب من يقف 
وراءها ويحركها ويحمل لواءهاء حيث نرى قريشا قد فوضت ثلاثة من الرجال بإدارة 
الأزمة من جهتهاء وكان كل واحد من هؤلاء الثلاثة - بحسب ميوله وتوجهاته 
وطبيعته - يضفي على الأزمة قيمةء ويضعها في مكانة تختلف عن القيمة والمكانة التي 
اكتسبتها من وقوف صاحبه وراءهاء وقد تعامل النبي ييه مح كل منهم با يناسب 
حالهء فأما الأول الذي هو من بني كنانة فقد اصطبغت الأزمة معه بصبغة دينية نظرًا 
لآنه كان من قوم يعظمون الشعائر والحرمات» ومن ثم وجه رسول الله بلا 
صحابته بيا يناسب حال الرجل بقوله هم: «هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدنء 
فابعثوها له» أي: أثبروها دفعة واحدة في وجهه»ء فبعثت له واستقبله الناس يلبون. 
وقد ظهر آثر هذا التصرف - على الفور - في حلحلة الآزمة» حيث حكم الرجل حكًا 


YY 


يأتي في صالح المسلمين» وهو أنهم لا يصدون عن البيت الحرام بل بخلى بينهم وبينه 
وهذا في حد ذاته يعد نجاحًا باهرا ني إدارة إحدى مراحل الأزمة. وآما بالسبة 
للرجل الثاني وهو مكرز بن حفص فقد آنزل الأزمة منزلة أخرى تناسب حاله من 
الفجرء أو الغدر - ك| في رواية ابن إسحق' - وما إلى ذلك من صفات عل آمد 
ا لجدل يطول والخصومة تتعاظم دون اهتداء إلى حل» وهذا ما حصل بالفعل» وفهم 
من لفظ «فجعل يكلم النبي بي أنه جعل الأزمة تراوح مكانها دون إحراز أي تقدم 
يذكر» وأما الثالث فوضع الأزمة في مكانة تختلف عن سابقيه إذ جعلها في المحل الذي 
تكون فيه قابلة للتفاوض والآخذ والرد» وهي مرحلة مهمة من مراحل إدارة الأزمة؛ 
كونا مؤذنة بنهايتهاء ولأجل ذلك بشر الرسول ب الصحابة لما رأى سهيلا بقوله 
هم: «لقد سهل لکم من آمرکم). وصدق رسول الله َا فیے) بشر به إذ ما هو إلا وقت 
يسير وبدأت المفاوضات”' الجادة بقول سهيل بن عمرو: «هات اكتب بيننا وبينكم 
کتایًا). 

من كل ما تقدم ندرك أن ا لمكانة التي تحتلها الأزمة والقيمة التي تَضمَى عليها 
من قبل من يحركها تسهم إسهاما بالغا في استشراف مستقبلها والتنبؤ بمحطاعا 
المختلفةء وهذا بدوره يُمَكّن متخذ القرار من وضع الأطر المناسبة للتعامل معها. 


# oF 


(۱) سیرة ابن هشام (۲/ ۳۱۲). 

(۲) مفهوم التفاوص 16013110١۸‏ هو عبارة عن حوار هادف بين طرفين أو أكثر» بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة؛ لتبادل السلح والخدمات» وتحديد الحقوق والالتزامات» أو حل الخلافات والمنازعات 
التي تحعصل بسبب تعارض المصالح» أو وجهات النظر والاتجاهات كع ل د1ا .A‏ الإدارة في 
المنهج الإسلامي» مدخل الوظائف الإدارية (۲۸۹). 


YA 


المطلب الخامس 
التشاور الراشد مع فريق الأزمة 


ح۹۹ - عن آم المؤمنين الطاهرة المطهرة. عائشة - رضي الله عنها _ قالت في 
بعض حديث الإفك: «فدعا رسسول الله كياإعلي بن أي طالب» وأسامة بن زيد حين 
استلبث الوحي» يستشير هما ني فراق أهلهء فأما أسامةء فأشار عليه بالذي يعلم ي نفسه 
من الود هم فقال أسامة: هلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرًاء وأما علي بن أي 
طالب فقال: يا رسول الله» م يضيق الله عليك» والنساء سواها كثير» وسل الجارية 
تصدقك» فدعا رسول الله ية بريرة» فقال: «يا بريرة هل رأيت فيها شينًا يريبك؟»» 
فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق» إن رآيت منها أمرّا أآغمصه عليها قط أكثر من 
أنها جارية حديثة السن» تنام عن العجينء فتأي الداجن فتأكلهء فقام رسول الله اة من 
يومه» فاستعذر من عبد الله بن آبي ابن سلول» فقال رسول الله ي: «من يعذرني من 
رجل بلغني أذاه في أهلي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خرًاء وقد ذكروا رجلا ما علمت 
عليه إلا خيرًاء وما كان يدخل على آهلي إلا معي» وني بعض طرق الحديث جاء بلفظ: 
«أما بعد أشيروا علي في آناس آبنوا آهلي» وايم الله ما علمت على أهلي من سوء» 
وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا يدخل بيتي قط إلا ونا حاضر› 
ولا غبت في سفر إلا غاب معي»» فقام سعد بن معاذ» فقال: يا رسول الله أنا والله 
أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتناء 
ففعلنا فيه أمرك فقام سعد بن عبادة - وهو سيد الخزرج» وكان قبل ذلك رجلا صاشّا 
ولكن احتملته الحمية - فقال: كذبت لعمر اله لا تقتلهء ولا تقدر على ذلك فقام 
أسيد بن حضير فقال: كذبت لعمر الله والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين» 


وة 


فثار الحيان الأوس»› والخزرج حتی موا ورسول الله ل على المئرء فنزل» فخفضهم 


۳۹ 


حتی سکتوا... الحدیٹ( )۱ . 

مه) أوتي متخذ القرار من قدرات على اتخاذ القرار» فإنه لا يستغني عند اتخاذه للقرار 
عن استطلاع رآي ذوي الخبرة والنزاهة والموهبة والإيان والتقوى ومشاورتمم فيا هو 
مقدم عليه للتوصل إلى قرار لا يشوبه آي عوار من أي جهة. 

ونظرًا لما يمثله مر الشورى من آهمية» كانت عناية القرآن الكريم بها حيث ورد 
ذکرها في غیر موضع من کتاب اله تعالی» کا في قوله سبحانه: * لين اسََجَابا ْم 


(1) غريب الحديت: قوله (أغمصه عليها) أي: أعيبها به وأطعن به عليهاء النهاية في غريب الحديث 
والاثر (۳/ )۳۸١‏ وقوله (الداجن) الشاة التي يعلفها الناس في منازهم. يقال شاة داجن» 
ودجنت تدجن دجونا. والمداجنة: حسن المخالطة. وقد يقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوت 
من الطير وغيرها. النهاية (۲/ ١٠٠)ء‏ وقوله (من يعذرني من رجل...) أي: من يقوم بعذري إن 
كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني؟ النهاية (۳/ ۱۹۷)ء وقوله (أبنوا أهلي) اتهموها. النهاية 
(/ ۷). 

(۲) متف عليه» أخرجه البخاري (ك: الشهادات» ب: إذا عدل الرجل أحدًا فقال: لا نعلم إلا 
خیرًا» أو ما علمت إلا خیرًاء ۳/ ۱١۷‏ ح۳۷٦۲‏ ك: الشهادات» ب: تعديل النساء بعضهن 
بعصاء ۳/ ٠۷۳‏ ح1٦٦۲ء‏ ك: الجهاد والسير» ب: حمل الرجل امرآته في الغزو دون بعض 
نساته» /٤‏ ۳۳ ح۲۸۷۹ ك: المغازي» /١‏ 7 ح١٤١٤‏ ك: تفسیر القرآن» ب: # لول إذ 
یمو قى لمرو نواهتت پأنش مم حير وقا لوأ ها فك مين €[النور: ۲١١‏ إلى قوله: ال زو > 
٦‏ ۰۱ ح۰٥۷٤‏ ك: الآیان والنذور» ب: قول الرجل: لعمر الله ۸/ ۱۳١‏ ح۲٦٦٦‏ ب: 
اليمين في لا يملك وفي المعصية وفي الخضب» ۸/ 1۳۸ ح11۷۹ء ك: الاعتصام بالكتاب 
والسنة» ب: قول الله تعالى: امرش سورى يم 1€ الشوری: ۳۸]» سورهم ف آل 1ال عمران: 
۹ «وأن المشاورة قبل العزم والتبين» لقوله: ودا عرهت تو كل عل أ آل عمران: ]٠١۹‏ «فإذا 
عزم الرسول بیو م یکن لبشر التقدم على الله ورسوله)» ۹/ ۱۱۳ ح۷۳۹۹ ك: التوحيده ب: 
قول الله تعالی: لیریڈویت آن دلوا کم ار €[الفح: ۱٤٤ /۹ .]۱١‏ ح۷۵۰۰ ب: قول 
النبي بي الماهر بالقرآن مع الكرام البررة ۹4/ 1١۸‏ ح١٥٤٠۷)‏ ومسلم (ك: التوبةء ب: في 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف» /٤‏ ۲۱۲۹ ح٠۲۷۷).‏ 
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اقام الاه وا آمرهم شوری نهم وما ردفهم ِموی %[الشوری: ۳۸] حيث ورد ذكر الشورى 
ضمن آمور هي من هم الأمور وأجلها وهي الصلاة والإنفاق في سبيل الله» كا ورد 
ذكر الشورى في موضع آخر يتناول المهارسسة والتوجيه وبيان الأمد الذي تنتهي إليه 


ر ت 


الشاورات قال تعالی: * مسَارَحمَةر ماو لنت لھ وکر کت كَعا عط الب انومن 


سر لك فاعف عم واستخفر هم و اينمز د ی الأ ا رھت کوک کی ا اه و 
ی 4 ر 1۹ وقد أخرج ابن آي حاتم بسنده عن الحسن في قوله تعال: 
«(وشاورهم في الأمر» قالّ: قد عل اک و م حاجة» ورا قال : ليس لَه ايهم 
حَاجَة وَلَكِنْ أَرَادَ أن يَسْتَنٌ به مَنْ بَعْدَه. وعن الربيع بن أنس قوله: وشاورهم في 
الأمر قال: أمر الله نبيه أن يشاور أصحابه في الأمورء وهو يأتيه الوحي من الساء» لأنه 
أطیب لأنفسهم. اھ“ کا أشارت آيات أخرى إلى ضرورة سريان مبدأً الشورى حتى 
في الأمور الأسرية» قال تعالى: 3 الوادت إن وهن حون كاين لمن راد أن ب 
لاع ولا وود لھ رذن ووچ اروف ا تکف تفش الد سه کک کا فسا وو 
پولرِها ها ولا موود ا پوليو وعل الوارثِ مسل ل دلكَ فن ارا وصًالاعن راض نما ودتاو رمک 
متاح کہا ون رد آن کسرضموا اود مک جاح لیک ا ساتم َا ام باي 
واوا أله وأعلموا أن أله ا نملو بصي €[البقرة: ۲۳۳]. 

وني السنة النبوية يعطينا رسول الله ية الدرس تلو الآخر وبطريقة عملية في 
ضرورة إمضاء هذا المبدأ امهم حاصة في الأمور المشكلة والطوارئ والأزمات» وي 


مسند أحمد: قال الزهري: وكان أبو هريرة يقول: ما رأيت أحدا قط أكثر مشورة 
)0 تفسير القرآن العظيم (۳/ ۱ )۸٠۲‏ لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 


التميمى» الحنظل» الرازي ابن أي حاتم (المتوفی: ۳۲۷ه) تحقيق: أسعد عمد الطيب. مكتبة 
نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية.الطبعة: الثاللة _ ٤۱۹‏ ١ه.‏ 
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لأصحابه من النبي بيا اه“ . والأمثلة على تطبيق رسول الله لا هذا المبدأً كثيرة 
ومتنوعةء ومنها ما كان منه ية في حادثة الإفك» حين| اشتد الخطب واستحكمت 
الأزمة رأينا رسول الله بي يستشير غير واحد من صحابته الكرام» فم لا شك فيه أن 
المسلمين في هذا الوقت كانوا في آزمة من أشد الأزمات التي واجهوهاء حيث كانت 
تمل تهديدًا حقيقيًا وخطيرًا هذا الكيان الغض الطري الطاهر الذي لا زال في سني 
عمره الأولى» ومع ذلك رأینا رسول الله ب مع ما هو فيه من کرب شدید لا غفل عن 
الشورى إعلاء هذا المبدأً ورفعة لشأنه فنراه كه يستشير الحلقة الضيقة من المقربين منه 
عليًا وأسامة» وأما لاذا عليًا وأسامة تحديدًا فيقول الحافظ - رحه الله -: «والعلة في 
اختصاص علي وأسامة بالمشاورة أن علا كان عنده كالولدء لأنه رباه من حال صغره» 
ثم لم يفارقه» بل وازداد اتصاله بتزويج فاطمة» فلذلك كان خخصوصًا با لمشاورة في| يتعلق 
بأهله لمزيد اطلاعه على أحواله أكثر من غيره» وكان أهل مشورته في) يتعلق بالأمور 
العامة أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر» وأما أسامة فهو كعلي في طول الملازمة ومزيد 
الاختصاص والمحبةء ولذلك كانوا يطلقون عليه أنه حب رسول الله اة وخصه 
دون آبه وآمه لکونه كان شابًا كعلي» وإن كان علي سن منه» وذلك أن للشباب من 
صفاء الذهن ما ليس لغخبره» ولأنه أكثر جرأة على الحواب بيا يظهر له من المسنء لأن 
المسن غالبا بحسب العاقبةء فربا أخفى بعض ما يظهر له رعاية للقائل تارة» والمسؤول 
عنه آخری»اھ. ولا يستنكف 44 أن يسمع - كذلك - لولاة عائشة بريرة ببحكم طول 
الملازمةء ثم نراه ية ولزيد من تثبيت البداً والتمكين له يوسع دائرة المشورة لتشمل 


(1) المسند )٠٠١ /۳١(‏ وقال الحافظ: رجاله ثقات إلا أنه منقطع» وقد أشار إليه الترمذي في الجهادء 
فقال: ويروى عن أبي هريرة فذكره. فتح الباري لابن حجر (۱۳/ .)٤١‏ 
(۲) فتح الباري (۸/ ٩4٦٤ء .)٤۷١‏ 


ا لجياعة المسلمة في المدينة من المهاجرين والأنصار» وهو في ذلك كله يعلمنا درسًا عظيًا ني 
الشورة» وهو آن تسمع لكل من تشاورهم ولا تسمح للمشاوّرين أن يتجاوزوا حد المشاورة 
ولذلك تدخل رسول الله ئة لنرع فتيل الغضب المفضي إلى ما فوقه عندما ثار الحيان. 

هو إِذا درس عظیم يلقیه علینا رسول الله بل عند مواجھتنا للأزمات مھا اشتدت 
واستحكمت أن نعمل الشورى باعتباره من أهم الأسس المنبمة عن الطرق المملى في 
التصدي للأزمات على اختلاف أنواعها. 
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نماذج من الأحاديث المحلاأدة لأدو ات ومعاییر 
إدارة الأزمات 
وفیه مبحثان 


# الميحث الأول: الأحاديث المحددة للأدوات الأساسية لإدارة 
الأزمات. 


# المبحث الثاني: نماذج من الأحاديث المحددة لمعاير إدارة الأزمة. 
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نمادج من الأحاديث المحددة لأدوات ومعايير 
إدارة الأزمات 
ر 
رایت للل 
نماذج من الأحاديث المحددة للأدوات الأساسية 
لإدارة الأزمات 
وفيه خسة مطالب: 
المطلب الأول: توفر غرف عمليات خاصة بإدارة الأزمة. 
المطلب الثاني: تبسيط اللإجراءات المتخذة حيال الأزمة. 
المطلب الثالث: العناية بعناصر الاتصال. 
المطلب الرابع: وضع الإجراءات الكفيلة لتأمين الكوادر والممتلكات والمعلومات 
خلال إدارة الأزمة. 
المطلب الخامس: تفسير قرار الخروج من الأزمة. 


فطلب الإول 
توفير غرف عمليات خاصة بإدارة الأزمة 


ح۱۰۰ عن سعد بن معاد قال: يا نبي الله ألا نبني لك عریشًا تکون 


(۱) سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلل. أبو عمرو. سيد الأوس شهد بدرًا واستشهد من = 
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فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقی عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدوناء كان 
ذلك ما أحببناء وإن كانت الآخرى» جلست على ركائبك» فلحقت بمن وراءناء فقد 
تخلف عنك آقوام يا نبي الله» ما نحن بأشد لك حبًا منهم» ولو ظنوا نك تلقى حربًا 
ما تخلفوا عنك» يمنعك الله بهم يناصحونك وججاهدون معك. فأثنی عليه رسول الله کا 
ودعا له بخير. ثم بني لرسول الله 5 عریش» فکان فيه . 

تتطلب عملية إدارة الأزمة أن يكون ها نقطة ارتكاز لتكون عحطًا لاستقبال كافة 
المعلومات التي يتشكل على آساسها قرار التعامل مع الأزمةء كا تكون هي الجهة الوحيدة 
المخولة بالتحكم في مراحل وخطوات سير العمل الموجه للأزمة. 

كل هذا التوصيف ينطبق تماما على مرادنا بخرفة العمليات للأزمةء وهذه الغرفة 
لا يمكن أن يتم تجاهلها في إدارة أي آزمة من الأزمات؛ لأن آي تجاهل ها يعني بيساطة 
شديدة الفشل الذريع في التعامل مع الأزمة. 

وبالنظر للأزمات التي وقعت على عهد رسول الله ية نجد أن إدارة الأزمات 
من خلال غرفة عمليات كان أمرًا معلومًا ومتفقًا عليه آنذاك» ولعل ما جری یوم بدر 
يؤكد على ذلك ويؤيده» وهذا النص الذي معنا يكشف عن عدة حقائق ينبغي أن تؤخذ في 
ا لحسبان» وهي: 

- الوعي التام الذي كان لدى الصحابة - رضي الله عنهم - بضرورة الاستعداد 
لإدارة الأزمة من خلال غرفة عمليات. 

- الوعي التام بالأسباب التي من أجلها كان التقدم باقتراح العريش»غرفة 
العمليات» والمتمثلة في قول سعد - رضي الله عنه -: «عريشًا تكون فيه» ونعد عندك 


= سهم اصابه بالخندق ومناقبه کثبرة خ. تقریب التهذیب (۱/ ۲۳۲ ت: .)۲۲٠۵‏ 


(۱) سیرة ابن هشام (۱/ .)٦۲۱۰١۲۰‏ 


ركائبك» ثم نلقى عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدوناء كان ذلك ما أحببناء وإن 
كانت الأخرى» جلست على ركائبك» فلحقت بمن وراءنا). فهو مقر دائم للقيادة 
وهو أيصًا مصدر الإمداد الآمن» ثم هو آخيرًا ا لمكان الذي يستطيع منه القائد الحفاظ 
على البقية الباقية من الأفراد والنجاة بهم وذلك في حال المزيمةء وبذلك يفوت على 
العدو مكسبًا مر حا يتمثل في تصيد هؤلاء الأفراد والتنكيل بهم واستخدامهم ورقة 
ضغط في أي مفاوضات مقبلة. 

- مشروعية هذا الإجراء وهو تهيئة غرفة عمليات لإدارة الأزمة وذلك بإقرار 
النبي ية هذا العمل والذي وصل إلى حد الثناء والدعاء لمن بادر به. 

ونظرًا للأحمية البالغة التي كان يستشعرها الصحابة - رضوان الله عليهم - حيال 
هذا العريش «غرفة العمليات» فإنهم رتبوا فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ 
رضي الله عنه - لتأمين هذا العريش وحراسة القائد 45. وكل هذه الاحتياطات تدل 


دلالة قوية وواضحة على ضر ورة العناية هذه الآداة ا لخطبرة من أدوات إدارة الأزمة. 
المرطلب الثاني 
تبسيط الإجراءات المتخذة حيال الأزمةء وحديث «غارت آمکم»» 
وحديث «إني لأعلم كلمة لو قاها لذهب عنه ما بجد» أنموذجان 
ح١١٠٠‏ - عن أنس # قال: كان النبي ب عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام» فضربت التي النبي بي في بيتها يد الخادم" فسقطت 


() الرحیق المختوم (۱/ ۱۹۲) الرسول القائد (1/ )١١١‏ لمحمود شيت خطاب (المتوفی: ۹١٤١ه)‏ 
دار الفكر _بيروت. الطبعة: السادسة - ١١١٤٠ه.‏ عددالاأجزاء: .١‏ (بتصرف). 


(۲) ثمة حلاف وقع بين العلاء في تسمية المبهمات في هذا الحديث» وقد تناول ا لحافظ هذا الخلاف = 
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الصحفة فانفلقت. فجمع النبي اة فلق الصحفةء ثم جعل مجمع فيها الطعام الذي 
كان في الصحفةء ويقول: «غارت آمکم؛ ثم حبس لخادم حتى آي بصحفة من عند 
التي هو في بيتهاء فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتهاء وأمسك المكسورة 
في بيت التي کسرت». 

ح۲٠٠‏ - عن سليمان بن صرد» قال: «استب رجلان عند النبي ييو ونحن عنده 
جلوس» وأحدهما يسب صاحبهء مغضبًا قد احمر وجهه» فقال النبي كلا: «إني لأعلم 
كلمةء لو قاها لذهب عنه ما جد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم «فقالوا 
للرجل: ألاتسمع ما يقول النبي بل؟ قال: إني لست بمجنون»". 

تأي الأزمة مصحوبة بكم هائل من التشابكات والتداخلات بين أمور وشئوون 
متقاربة ومتباعدة على حد سواءء ومدير الأزمة في حاجة ماسة إلى التعامل مع هذا 
الزخم وتلك الزحة بطريقة تسهم في فكفكة عقد هذه التداخحلات. ومن غير المناسب 
أن تكون طريقته في ذلك منطوية على تعقيد ما؛ لأنه بذلك يزيد الحالة تعقيداء بل 


= بالبحث والتبع وخلص فيه إلى أن صاحبة البيت هي آم المؤمنين عائشةء والمهدية للطعام هي آم 
الؤمنين زينب بنت جحش - رضي الله عنها - وما عدا ذلك إنا هي قصص أخرى -يأتي الإشارة 
إليها أثناء التتخريج - مما جاء فيه ذكر آم سلمة آو حفصة»ء رضي الله عنهاء وينظر في ذلك فتح 
الباري .)٠٠١ ١۱۲١ /٥(‏ 

(1) قوله (فلق الصحفة) أي: أجزاء القصعة التي تشبع الخمسة. وينظر: الفائق في غريب الحديث 
(Y1 /۳(‏ 

)۳( متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: الآدب» ب: ما ينهى عنه من السباب واللعن» ۸/ 10 
ح2 1۰ ب: الحذر من الغضب» ۸ ۸ ح١۱۱١)‏ ومسلم (ك: البر والصلة والآداب» ب 
من يملك نفسه عند الغضب» وباي شى يذهب الغضب» ٥ /٤‏ ح۱۰٣۲)‏ وأبو داوود 
(ك: الأدب» ب: ما يقال عند الغضب) ۲٤۹ /٤‏ ح١۷۸٤).‏ 
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المناسب والملائم أن يسلك طريقة يعتمد فيها على تبسيط الإجراءات المتبعة حيال 
الآزمة وتعقيداتهاء وهذا التبسيط -عدا كونه خفف من تعقيدات الأزمة -يفيد فيا يأتي: 

- الحفاظ على الرصيد الحيوي من الجهد والوقت والمال وعدم تبديد شيئ من 
ذلك بحسب متطلبات العمليات ال معقدة التي تستنزف الكثير والكثير من طاقات الاعات 
ورصيدها الجيوي. 

-إتاحة فرصة العمل في مواجهة الأزمة أمام قطاعات واسعة من الآفراد؛ إذ في 
إطار تبسيط الإجراءات سيشعر عديد من الأفراد بتملكهم قدرات وطاقات تسمح 
هم بالمساهمة في مواجهة الأزمة بشكل أو بآخر» ولذلك مردوده الإمجابي من غير شك. 

غير أن هذا التبسيط ينبي أن لا يكون عفوياء أو نتيجة الغفلة وعدم الإحاطة 
التامة بملابسات الأزمة وأبعادهاء وإنا جب أن يكون تبسيطًا هادفًا ومبنيًا على نظرة 
عارفة بموضوع الأزمة ككل وملمة بأبعادها وآثارها. 

ولن نعدم في السنة المطهرة أمثلة تظهر اعتاد الرسول بيا لطريقة تبسيط 
الإجراءات في التعامل مع بعض الأزمات» ومن ذلك حديث آنس - رضي الله عنه - 
الذي يسلط الأضواء على معلم رائع من معام القدوة والأسوة في شخصية نبينا 
الكريم - وما أكثرها - آلا وهو تبسيط الإجراءات المتخذة حيال بعض المشاكل 
والأزمات التي قد تواجهنا ني حياتناء والتي لو م يتم التعامل معها على نحو خالل من 
التعقيد لاستعصت على الحل» فالحديث يطلعنا على واقعة تتمثل في قيام إحدى مهات 
المؤمنین - زينب بنت جحش - رضي الله عنها - بإرسال وعاء فيه طعام إلى رسول الله ج 
بينها هو في بيت إحدى أمهات المؤمنين الأخريات - عائشة - رضي الله عنها - ف) كان 
من صاحبة البيت إلا أن آخذها ما يأخذ الضرائر من الغيرة الطبيعية وتسببت في كسر 
ذلك الوعاء وإلى هذا الحد نجدنا أمام حادثة لا تخرج في شقها الأول - وهو اعتال 
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قدر من الغيرة بين ضرة وضرتها-عن طورها المعتاد والمتوقع والمألوف» حيث إننا مهي 
بلغنا من التقوى والورع فنحن في نهاية المطاف بشر: نحس أحاسيس البشر» ونتجاوب 
مع الأحداث والوقائع كا يتجاوب البشر» ولنا ردود أفعال لا تبرح المعهود في ردود 
أفعال البشرء لذلك كله جاء قول النبي بي (غارت أمكم) قال الحافظ - رحه الله _: 
«هذا اعتذار منه بي لئلا بجمل صنيعها على ما يذم بل يجري على عادة الضرائر من 
الغبرة فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها»“. وهذا اللون من 
الأحاسيس -بالغا ما بلغ - ينجع معه النصح والتوجيه والإرشادء وفي الشق الثاني من 
الحادثة نلحظ تطورًّا يفضى إلى ما علمناه من كسر الإناءء الأمر الذي يتطلب لونا 
إضافبًا من التعامل لا بحسنه أي معالج؛ نظرًا للتفاوت الأكيد بين أولئك المعالجين في 
تقديراتهم لحجم المشكلة وحصافة إدارتهم ماء ولقد كانت إدارة رسول الله با هذا 
الموقف على أعلى درجة من الحنكة والدراية حيث سلك المصطفى بي أربعة سبل في 
تعامله مع الموقف هي كفيلة باحتواء المشكلة والسيطرة التامة على آثارها وتداعياتهاء 
آول هذه السبل ضبط النفس الذي يضمن رؤية عادلة للحدث» ثم التشخيص الدقيق 
للسبب والذي هو الغيرة» ثم المساهمة من المعالج في العلاج بلملمة ما تفرق من 
الطعام وفلق الوعاء ليكون أوقع في النفس وأحضر في الذهن وآدعى إلى عدم التكرارء 
وأخيرًا الحكم المكافى دون زيادة ولا نقصان إحقاقا للحق» حيث أخذ صحفة سليمة 
من بيت التي تسببت في كسر الوعاء وردها إلى من كسر وعاؤها. وهذه الإجراءات _ 
على بساطتها ويسرها - إلا نها مهمة في إدارة الموقف بنجاح» ك| أن ضدها مهم جدًا 
في إحراز أعلى درجات الفشل في إدارة موقف كهذاء ولنا أن نتخيل أن الأمور نحت 
منحى ختلمًا فيدلا من ضبط النفس كانت ورتا التي تنغلق معها أبواب الخروح من 
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المشكلة ولا يبقى إلا باب العنف الذي ما كان في شيء إلا شانه» ومع هذه الثورة لن 
يستطيع المعالج - بالطبع - تكوين رؤية حقيقية لسبب المشكلة» بل من الوارد جدًا أن 
يقفز إلى السطح سبب هامشي ويتم التعامل معه على آنه السبب الرئيس؛ ليزيد بدوره 
في تعقيد المشكلة أكثر ما هي عليه» وني ظل حالة الثورة والغضب التي تعتري المعالج 
لا يتوقع منه أن يكون إيجابيًا حيال المشكلة ولا آن يكون له يد في حلهاء وآخيرًا ماذا لو 
صدر عنه حکم غير مکافۍ لما جرى سواء بالزيادة عليه و النقصان منه؟. إن شيًا من 
ذلك لو حصل فإنه - ولا ريب - لن يسهم في حل المشكلة من قريب ولا من بعيد. 
ومن الأحاديث - كذلك - التي تبين طريقة النبي بيه في تبسيط اللإجراءات في 
مواجهة بوادر الأزمات حديث سليان بن صرد المتقدم» ففي هذا الحديث يتم تسليط 
الضوء على مجريات حالة من الغضب أدخلت صاحبها في أزمة عنيفة عاصفة ظهرت 
آثارها بجلاء على وجه الرجل وقساته» كا تظهر ذلك آلفاظ الحديث ومنها) قد احر 
وجهه ني الرواية المذكورةء وحتى انتفخ وجهه وتغير» فاحمر وجهه وانتفخت آوداجه» 
وكلها عند البخاري» وني رواية مسلم: يغضب ويحمر وجهه» وأنفه ليتمزع من 
الغضب» كا في حديث معاذ بن جبل عند أحمد وأصحاب السنن». هذه الأزمة 
أوصلت صاحبها إلى أمر في غاية ا-لخطورة» وهو عدم الانصياع لتوجيه رسول الله كيا 
له ما حدا بشراح الحديث إلى وصف هذا الرجل بأردء الأوصاف والتي من آدناها أنه 
من الجفاة الذين لا علم هم ولا دراية» کا قال الحافظ ‏ رحه الله -: «وأخلق ذا 
المأمور أن يكون كافرًاء أو منافقًاء أو كان غلب عليه الخضب حتى أخرجه عن الاعتدال 
ببحيث زجر الناصح الذي دله على ما يزيل عنه ما کان به من وهج الغخضب ذا 
ا لجواب السيء» وقيل: إنه كان من جفاة الأعراب وظن آنه لا يستعيذ من الشيطان إلا 


من به جنون ولم يعلم آن الخضب نوع من شر الشيطان وهذا يخرج به عن صورته 
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ويزين إفساد ما له كتقطيع ثوبه وكسر آنيته أو الإقدام على من أغضبه ونحو ذلك 
ما يتعاطاه من يخرج عن الاعتدال وقد أخرج أبو داود من حديث عطية السعدي 
رفعه: إن الغضب من الشيطان»'. 

والذي يمنا في هذا الصدد هو الإجراء الذي آوعز به رسول الله ية لإنياء هذه 
الأزمة وهو إجراء في غاية البساطةء يستطيعه أي أحد لا يكلف مالا ولا جهدًاء ومع 
ذلك يأتي بفوائد عظيمة ويتمثل هذا الإإجراء في كلمات يسيرة جريا المرء على لسانه 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فإن هو فعل إذ به كائن هادئ مطمئن يتعامل مع 
الأمور بلا عصبية ولا استغلاق. 


امطلب الثالث 
العناية بعناصر الاتصال 


ح١٠٠‏ قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس ني بيت أبي بكر في نحر الظهيرة» 
قال قائل لأب بکر: هذا رسول الله ب متقنعًاء ني ساعة لم یکن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر : 
فداء له بي وأمي» والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمرء قالت: فجاء رسول الله بيا 
فاستأذن» فأذن له فدخل» فقال النبي بيا لأي بكر: «أخرج من عندك) . فقال أبو بكر: 
إنها هم آهلك» بأ آنت يا رسول الله قال: «فإني قد آذن لي في الخروج» فقال ہو بكر: 
الصحابة باي آنت يا رسول الله؟ قال رسول الله 44: «نعم). قال آبو بکر: فخذ - بي 
آنت يا رسول الله - إحدى راحلتي هاتين» قال رسول الله 5ة «بالئمن». قالت عائشة: 
فجهزناهما أحث الجهازء وصنعنا فما سفرة في جراب» فقطعت أساء بنت آبي بكر 


.)٤٩۷ /۱١( فتح الباري‎ )١( 


قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» فبذلك سميت ذات النطاقين قالت: ثم 
احق رسول الله ی وأبو بکر بغار في جبل ثور فکمنا فيه ثلاث لیال» يبیت عندهما 
عبد الله بن آي بکر» وهو غلام شاب» ثقف لقن» فيدلج من عند*ما بسحر» فيصبح مع 
قريش بمكة کبائت» فلا يسمع أمرّاء يكتادان به إلا وعاه» حتى يأتيهما بخبر ذلك حين 
يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فهيرة» مولى آي بكر منحة من غنم» فيريحها 
عليهها حين تذهب ساعة من العشاء» فيبيتان في رسل» وهو لبن منحته| ورضيفهاء 
حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث 
واستآجر رسول الله يا وبو بکر رجلا من بني الديلء وهو من بني عبد بن عدي» 
هاديًا خريتاء والخريت الماهر بالهدايةء قد غمس حلقًا في آل العاص بن وائل السهمي) 
وهو على دین کفار قریش. فأمناه فدفعا إلیه راحلتیهاء وواعداه غار ثور بعد ثلاث 
لیالء براحلتیه) صبح ثلاث). 

يقوم الاتصال بدور هام وآساسي في عملية احتواء الأزمات المختلفة» حيث 
يرى الكثير من الكتاب أن أكبر الأزمات والكوارث التي منيت بها المنظمات والدول 
كان سببها الإإخفاق في عملية الاتصالات» وفي التاريخ العا مي الحديث هناك حوادث 
كان من أسبامها الرئيسية الفشل في عملية الاتصالات» «كحادثة العبارة المصرية 
السلام ٩۸‏ في فبراير ٠٠٠۲م‏ التي أبحرت من ميناء «ضبا» السعودي على البحر 
الأ حمر الساعة السابعة بعد غروب يوم الخميس ۲/ ۲/ ١٠٠۲م‏ في رحلة عودتها إلى 
ميناء سفاجا بجمهورية مصر العربية وعلى متنها )٠٤١١٠١(‏ راكبًا بمن فيهم طاقم السفينةء 
(۱) قوله (غمس حلفا) آي أخذ بنصيب من عقدهم وحلفهم يمن به» كانت عادتہم آن بمحضروا في 

جفنة طيبًا آو دما آو رمادًاء فيدخلون فيه يديهم عند التحالف ليتم عقدهم عليه باشتراكهم في 

شيء واحد. النهاية في غریب الحديث والاأثر (۳/ .)۳۸١‏ 
(۲( حدیث صحیح» تقدم تخریجه. 


Yoo 


وبعد نحو ساعتين اندلع حريق بإحدى سيارات النقل بالمستودع وتم إرسال العديد 
من رسائل الاستغاثة ولكن م جب أحد» وراح ضحيتها )٠١١١(‏ ضحية لقوا حتفهم 
غرقاء وبعد التحقيقات الفنية تبين أن فشل وتأخر الاتصال وعدم وصول رسالة الاستغاثة 
في وقتهاء كان هو السبب في غرق العبًارة»('. 

ومن الجدير بنا ونحن نتناول موضوع الاتصال بالحديث أن نورد بعض التعريفات 
هذا المصطلح» ومن هذه التعريفات: 

- تعريفه بأنه عملية ديناميكية تتم باللغة اللفظية وغير اللفظية بين المرسل 
والمستقبل لنقل حتوى رسالة معينة من خلال القنوات المناسبة بخرض تحقيق أهداف 
معينة. 

وعرّف بأنه عملية نقل هادفة للمعلومات من شخص لآخر بغرض إيجاد نوع 
للتفاهم المتبادل بينهي)". 

- وعرف - أيصًا ‏ بأنه حاجة اجتماعية آساسية للإنسان تتمثل في التفاعل مع 


الآخري0. 
- أما علاء الادارة فيعرفون الاتصال بأنه تبادل الأفكار والبيانات دف تحقيق 
أهداف العمل الإداري“. 


(۱) جريدة الریاض, العدد ۱۳۷۳۹ تاريخ ۵ حرم ۷١١٤١ه.‏ 

(۲) وساتئل وتكنولوجيا التعليم )١١(‏ لأحمد سالم» الرياض» مكتبة الرشده .٠٠٠٠٤‏ 

(۳) الاتصالات الإدارية آهميتها - ماهيتها - آساليبها )١١(‏ لفهد بن عبد العزيز العثيمين» الرياض› 
الطبعة الثالثةء ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

)٤(‏ مهارات الاتصال الفعال (۱۸) لمدحت أبو النصرء القاهرةء المجموعة العربية للتدريب 
والنشر» ۹٠٠۲م.‏ 

.۲٠٠۹ لمحمد أبو سمرة» دار أسامة للنشر والتوزیع»‎ )٠١-۹( الاتصال الإداري والإعلامي‎ )١( 


۲۵٦ 


وكا هو مهم أن نتعرف على الاتصال كمصطلح فإن من المهم - كذلك - أن 
نتعرف على عناصره» وهي: 

آ-المرسل: وهو الشخص الذي لديه الرغبة في مشاركة الآخرين لمشاعره وأفكاره. 

ب-الرسالة: آي الآسلوب الذي تخرج به الفكرة و المشاعر من المرسل إلى هؤلاء 
الذين يود أن يشار كوه في أفكاره ومشاعره. 

ج - قناة الاتصال: وهي الطريقة التي تنتقل ا الرسالة بين المرسل والمستقبل. 

د المستقبل: وهو ذلك الشخص أو المجموعة المستهدفة من عملية الاتصال 
والذي بهدف المرسل آن يشارکه في آفکاره ومشاعره. 

ه- الاستجابة: وهي ما يمكن أن نسميه «التغذية الراجعة»» أو رد الفعل الذي 
محدث لدى المستقبل نتيجة عملية الاتصال» وهل حققت التأثبر أو الهدف المطلوب آو 
لا؟ أي هل تم تحقيق المشاركة في الأفكار والمشاعر» آم آن المستقبل فهم معنى آخر غير 
ما يقصده المرسل. 

ونلفت هنا إلى أن ثمة مقومات عددة إذا ما توفرت استطعنا الحكم على الاتصال 
بأنه اتصال ناجح وفعال» وهي: 

-«أن يكون مضمون الرسالة واضحًا. 

- أن تكون كمية المعلومات مناسبة للمستقبل واستيعابه. 

- أن تتم عملية استرجاع» وذلك بأن يتأكد المرسل أن المرسل إليه قد درك الرسالة 
وتفاعل معها. 

(1) السلوك الإداري والتنظيمي في المنظمات المدنية والأمنية )٠٠١(‏ لمحمد سيد حهمزاوي» الرياض» 

الشقري للنشر والتوزيع»۸٠٠۲.‏ 


Yo¥ 


- التركيز على الحقائق والمعلومات المهمة مع شرح المعلومات الفنية والتعريف 
بالصطلحات '. 

ويعتبر حديث المجرة-بما اشتمل عليه من مواقف -تدليلا واضًا على الأهمية 
القصوى التي يمثلها الاتصال وعناصره كأداة من أدوات إدارة الآزمة» كا يظهر من 
هذا الجزء من الحديث الذي مر معنا قريبًاء حيث يوقفنا على مدى اهتمام رسول الله يا 
باستخدام أداة الاتصال أحسن استخدام والعناية بعناصره» فهو بيا يعتمد طريق 
الاتصال الشفوي والمباشر منه» وهو أعلى المستويات» لمن دونه رفیق دربه ابي بکر 
- رضي الله عنه - الصديق مباشرة» ويعد هذا النوع من الاتصالات «من أكثر الأنواع 
ملاءمة للموضوعات المعقدة والشرة للجدل» كا أنه أقرب أنواع الاتصالات إلى 
الأفراد وأكثرها فائدة لصالح العمل“". ونراه يضفي عليه هالة من الأحمية تكسو 
الموقف مهابة وإجلالًا وتشعر الطرف الآخر بخطورته وأهميته» تمثل ذلك في إتيانه لا 
في هذا الوقت غير المعتاد أن يأتي فيه إلى أبي بكر» وعلى هيئة غير معتادة أيصاء كا تمثل 
في طلبه من أبي بكر أن يخرج من في الغرفة لينفرد به» لولا أن أبا بكر قدم تأميتا هؤلاء 
الأشخاص بقوله عد عنهم إن هم أهلك». 

ثمة ملمح آخر من الملامح التي يبرزها هذا القدر من الحديث في عملية الاتصال 
وهو أن الرسول إلا بل أبا بكر -رضي الله عنه -الموضوع بلغة موجزة وواضحة لا تحتمل 
اللبس» بقوله له: «فإني قد أذن لي في الخروج». ويتصل بهذا الملمح ملمح آخر سبق 
وعددناه في علامات الاتصال الناجح والفعال وهو ما يعرف ب «الاسترجاع) آي 


(1) الإدارة العامة» الأسس والوظائف )۳۸١(‏ بتصرف» لسعود محمد النمر وآخرون» الرياض. 
مكتبة الشقري. الطبعة الخامسة. ١١١٤١ه.‏ 

(۲) الاتصالات الإدارية آهميتها۔ ماهيتها - آساليبها (۲۲). 

(۳) الإدارة العامةء الآسس والوظائف (۳۸۲). 


Yo/A 


التأكد من وصول الرسالة إلى المستقبل وقد بدا هذا جايًً في قول أبي بكر فور إيلاغ 
رسول الله بيا إياه بالموضوع الذي جاء لأجله: «الصحابة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال 
رسول الله کل : «انعم». 

ملمح ثالث يبديه هذا القدر من الحديث وهو ما يتعلق بعناصر الاتصال كافة 
وتفهم كل عنصر لدوره» فأبو بكر - وهو أهم عنصر في هذه الحادثة - لا يكتفي بإبداء 
موافقته على الصحبة بل يبادر ببذل ما يستطيع من جهود مادية تعين في مواجهة الأزمة 
حيث جهز راحلتين تقلانه ورسول الله ييا وعائشة مع أختها آساء تتعهدان 
الراحلتين بالعلف والسقيا كأحسن ما يكون التعهد والاعتناء» ولأساء دور آخر وهو 
توصيل الطعام إلى الرسول ب وآبي بكر في الخار. ثم نجد عنصرًا آخر من عناصر 
الاتصال وهو عبد الله بن آبي بکر يقوم بعمل استخبارتي بامتیاز» وقد اختير له بناء على 
ما يتحلى به من صفات الذكاء والفطنة فهو يبيت عند رسول الله ية وأبو بكر فإذا حل 
الصباح غشی الس قریش یسمع ویرصد خطتھم ومکایدھم لیخبر با رسول الله وا 
وصاحبه» کذا کان عامر بن فهيرة بجوارهم ومعه غناته مجلبها فم) ويعفي ہا آثارهما 
إمعانًا في تضليل الأعداء والتشويش عليهم» وآخيرًا هذا الرجل الديلي والذي هو على 
كفره إلا أن الرسول بية رضيه دليأا في طريقه إلى المدينة لأمانته من ناحيةء ولخبرته 
بالمفازة ودروا وطرقها الخفية من ناحية أخرى. لقد طبق رسول الله بلا في هذه 
الحادثة مبادئ إدارية كثيرة» يتعلم منها الدعاة على مر العصور؛ فقد آدار أصعب 
العمليات حساسية في تاريخ الدعوة» وتعامل مع نفوس بشرية وطاقات متزنة» ثم 
وضع الرجل المناسب ني المكان المناسب؛ فما يمتلكه كل شخص خختلف عن الآخرء 
ولم يكن هذا الاختلاف اختلاف تضاد أو فرقةء وإنا كان في صالح العمل» وأمكنه 
توظيف نقاط القوة في كل شخص؛ فحصل على فريق عمل كان قادرا على الإأنجاز ي 


وقت الأزمات. 


1۹ 


ذلك كله من الأدوات اهامة والخطيرة في مواجهة هذه الأزمة. 


الطب الرابع 
وضع الإجراءات الكفيلة لتأمين الكوادر والممتلكات والمعلومات 
خلال إدارة الأزمة 
ح٤٠٠‏ -عن سهل بن سعد الساعدي ک#: آن رسول الله ب قال: «رباط 
يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خبر من الدنيا 
وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله آو الغدوة خير من الدنيا وما عليها». 


ح١٠٠‏ - عن جندب بن عبد الله" 4 عن النبي بل أنه بعث رهطا وبعث 


)١(‏ قال الحافظ: الرباط بكسر الراء وبال موحدة الخفيفة ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكمار 
لحراسة المسلمين منهم. فتح الباري .(Ao /١(‏ 

۲( حديث صحيح» أخرجه البخاري (ك: الجهاد والسير» ب: فضل رباط يوم في سبيل الله o / ٤‏ 
ح۲۸۹۲) والترمذي (أبواب فضائل الجهادء ب: ما جاء في فضل المرابط /٤‏ 1۸۸ ح٤١١١)‏ 
وأمد (۳۷/ ٥۱۳‏ ح۲۲۸۷۲) والبيهقي في السنن الكبرى (ك: السير» ب: ما يبدأ به من سد 
أطراف المسلمین بالرجال» ٦٦ /٩‏ ح۱۷۸۸۷) والشعب (7/ ۱۳۸ ح۳۹۷۹). وأخرجه 
مسلم من حدیث سلمان» رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله َة يقول: «رباط يوم وليلة 
خير من صیام شهر وقیامه» وإن مات جری عليه عمله الذي کان یعمله» وأجري عليه رزقه» 
وأمن الفتان» (ك: الإمارة» ب: فضل الرباط في سبيل الله» عز وجلء QAT izle /F‏ 
والترمذي (أبواب فضائل الجهاد» ب: ما جاء في فضل المرابط /٤‏ 1۸۸ ح١٠١٠‏ وقال: هذا 
حدیث حسن). 

(۳) جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي. قال ابن عبد البر: له صحبة ليست بالقديمة» = 


۹ 


عليهم أبا عبيدة بن الجراح أو عبيدة فلها ذهب لينطلق بكى صبابة(“ إلى رسول الله يا 
فجلس فبعث علیهم عبد الله بن جحش مکانه» وکتب له کتابًا وأمره أن لا يقراً الكتاب 
حتی يبلغ مکان کذا وکذاء وقال: (لا تکرھن أحدًا من أصحابك على المسر معك»» 
فلا قرأ الكتاب استرجع ثم قال: سمع وطاعة لله ورسولهء فخبرهم الخبر وقرا عليهم 
الكتاب» فرجع رجلان ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه» ولم يدروا أن ذلك 
اليوم من رجب آو جمادى» فقال المشر كون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله 
عز وجل: # سلو نِألقَهرِالْحَارٍ اليه €[البقرة: ۲۹۷] الايةه فقال بعضهم: إن | 
یکونوا آصاہوا وزرا فلیس مم آجر فأنزل اللہ عز وجل: ٭ إن آلییے ١‏ اموا ورین اجا 


ر سے سر فر . oe‏ چ و ر ر ر ےک عو و و (Y) e‏ 
هدوا ف سيل اه ا تبك درحون رحمتا ه واه عور زحي م 4€[ البقرة: ۲۱۸] : 


= يكنى أبا عبد الله» كان بالكوفة ثم صار إلى البصرة. وقال ابن الأثير: روى عنه من أهل البصرة: 
ا لحسن» ومحمده وآنس ابنا سيرين» وأبو السوار العدوي» وبكر بن عبد الله» ويونس بن جبير 
الباهلي» وصفوان بن محرز» وأبو عمران الجوني» وروى عنه من آهل الكوفة عبد الملك بن 
عمير» والأسود بن قيس» وسلمة بن كهيل.وقال الحافظ: مات بعد الستين ع. وينظر: الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب (۱/ ۲٠٠‏ ت: ١‏ ٤)»ء‏ أسد الغابة ط العلمية ٥٦٦ /١(‏ ت: ٤‏ ٠۸)ء‏ تقريب 
التهذيب ١٤١ /١(‏ ت: .)4۷١‏ 

.)۷١ /١( الصبابة: رقة الشوق. حهمهرة اللغة‎ )١( 

(۲) حديث صحيح لغيره» حر جه الطبراني في الكبير (۲/ ١١١‏ ح٠۷١١(‏ قال الحافظ الميثمي في 
مجمع الزوائد /٦(‏ ۱۹۸ ح۳۳۹١۱)‏ رجاله ثقات إه. وقد أشار البخاري إلى هذا الحديث 
(ك: العلې ب: ما يذكر في المناولةء وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان» /١‏ ۲۳) قال الحافظ: 
والحديث الذي آشار إلیه ل یورده موصولا في هذا الكتاب وهو صحيح وقد وجدته من 
طريقين إحداهما مرسلة ذكرها ابن إسحاق في المغازي عن يزيد بن رومان وأبو اليمان في 
نسخته عن شعيب عن الزهري كلاهما عن عروة بن الزبير والأخرى موصولة أخحرجها 
الطبراني من حديث جندب البجلي بإاسناد حسن» ثم وجدت له شاهدًا من حديث ابن عباس 
عند الطبري في التفسير فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحًا وآمير السرية اسمه عبد الله بن = 


۲٦۱ 


ح٣١٠‏ -عن انس بن مالك 4 قال: کتب النبی اة کتابًا - أو أراد أن يكتب - 


فقيل له: إنهم لا يقرءون كتابًا إلا ختوماء فاتخذ خاتما من فضة» نقشه: حمد رسول الله 


کان آنظر إلى باضه في يده فقلت لقتادة من قال: نقشه محمد رسول الله؟ قال آنس'. 


التأمين مطلب حيوي لا يصح أن يغخض الطرف عنه - بصفة عامة - بحال من 


الأحوال» إلا أنه تشتد الحاجة إليه في أوقات الأزمات على وجه الخصوص» حيث يعد 
تأمين الأشخاص والممتلكات والمعلومات» من الأدوات الأساسية والضرورات الحتمية 
في عملية التصدي للأزمات» ونود الإشارة هنا إلى أننا عندما نتكلم عن التأمين كأداة 


(1) 


جحش الأسدي أخو زينب أم المؤمنين» وكان تأميره في السنة الثانية قبل وقعة بدر» والسرية 
بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء التحتانيةء القطعة من الجيش وكانوا اثني عشر رجلا 
من المهاجرين قوله حتى تبلغ مكان كذا وكذا هكذا ني حديث جندب على الإبهام وفي رواية 
عروة أنه قال له إذا سرت يومين فافتح الكتاب قالا ففتحه هناك فإذا فيه آن امض حتى تنزل 
نخلة فتأتینا من آخبار قریش ولا تستکرهن آحدا قال في حدیث جندب فرجع رجلان ومضى 
الباقون فلقوا عمرو بن الحضرمي ومعه عير أي تجارة لقريش فقتلوه فكان ول مقتول من 
الكفار في الإسلام وذلك في أول يوم من رجب وغنموا ما كان معهم فكانت أول غنيمة في 
الإسلام فعاب عليهم المشركون ذلك فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 
الآية». وينظر: فتح الباري /١(‏ ۵( 

متفق عليه» أخحرجه البخاري (ك: العلم» ب: ما يذكر في المناولةء وكتاب أهل العلم بالعلم إلى 
البلدانء ٤ /١‏ ح1 ك: الجهاد والسييبر» ب: دعوة اليهود والنصارى» وعلى ما يقاتلون 
عليه» وما كتب النبي بي إل كسرى» وقيصر» والدعوة قبل القتال» ٤٥ /٤‏ ح۲۹۳۸ ك: 
اللباس» ب: اتخاذ الخاتم ليختم به الشيى» أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم ۷/ ٠١١‏ 
ح0۸۷0 3: الأحكام» ب: الشهادة على الخط المختوم» وما جوز من ذلك وما يضيق عليهم» 
وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي» ۹/ ۷ ح۲١١۷)‏ ومسلم (ك: اللباس والزينةه 
ب: في اتخاذ النبي بل خات) لا آراد آن يكتب للعجم» ۳/ ۱٣۵۷‏ ح۹۲٠۲)‏ والنسائي في 
المجتبى (ك: الزينةء ب: صفة خاتم النبي ی ۸/ ۱۷٤‏ ح0۲۰۱ ۸/ ۱۹۳ ح۲۷۸٥).‏ 


۲ 


من الأدوات الأساسية في التعامل مع الأزمات» فإننا بالطبع لا نعني التأمين الذي 
يكون ملازما لكافة المراحل التي تمر ا الأزمة فقط» بل نعني به مع ذلك السابق عليها 
والمتراحي عنهاء إذ يجب توفير الحد الكاني من التأمين لكل من الأشخاص والممتلكات 
والمعلومات» قبل حدوث الأزمةء وكذا استمراره بعدها؛ لتوفير سبل الوقاية منها. 

إن وجود نظام أمان للأشخاص - لا سيا الْعَوّل عليهم في مواجهة الأزمة - 
وللممتلكات» وللمعلومات - هو البداية العملية والمضمونة لنهاية الأزمةء وتجاوزها 
بسلام. ولذلك وجب على مدير الأزمة أن يعنى ذه الأداة أي عناية. 

ويستدل بالحديث الأول في هذا المطلب بالحث على تأمين المجتمع كله با في 
ذلك الأفراد والممتلكات» ويظهر من الحديث مدى حرص رسول الله ية على تأمين 
هذه الجوانب حيث رتب على هذا التأمين الذي تكفله المرابطة أجرًا عظيًا وجزاءً 
جزیاا ك| توضحه الألفاظ المختلفة للحديث حيث ورد في بعضها أن جزاء مرابطة 
یوم واحد خير من الدنیا وما علیهاء کا ني حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - وي 
بعضها آن مرابطة يوم وليلة خير من صيام شهر وقیامهء وإن مات جری عليه عمله 
الذي كان يعملهء وجري عليه رزقه» وآمن الفتان» کا في حديث سلمان» وني بعضها: 
آن مرابطة يوم واحد في سبيل الله على ثخر من ثغور المسلمين خير من آلف يوم فيا سواه 
من المنازلء إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في ألفاظ الحديث والتي تحث الناس حثا 
على المرابطة بغية حراسة وتأمين الأوطان وما فيها من أفراد ومتلكات وما إلى ذلك 
وما لا شك فيه أن هذه الوعود السخية التي تنتظر من نذر نفسه لتأمين المسلمين 
ومتلكاتمم نظير سويعات يقضيها المرء مرابطًا في سبيل الله حدت بالكثير منهم إلى 
سكنى الثغور كي يكونوا في رباط دائم وأجر يضاعف هم يومًا بعد يوم» وعلى إثر 
ذلك المسلاك هنى المسلمون حقبًا بالآمن على أنفسهم ومتلكاتيم. 

وأما الحديثان الثاني والثالث في هذا المطلب فه| يسلطان الضوء على جانب من 


1 


ا لخطورة والأهمية بمكان ألا وهو الجانب المعلوماتي وضرورة تأمينه هو الآخر لاله 
من مكانة كبرى في إنجاح المهام المختلفةء ما كان منها في مواجهة الآزمات وما كان 
منها ني غبر ذلك. 

ففي حديث جندب هه يناول رسول الله َة الصحابي الحليل عبد الله بن 
جحش طط أمير السرية كتابًا مغلقا ويأمره أن لا يفتحه وأن لا يقرأه إلا في مكان عدد» 
وهذه الاحتياطات كلها تصب في مكان واحد وهو تأمين وصيانة المعلومة التي جوا 
هذا الكتاب حتى يأتي أوان الاطلاع عليهاء ویلتزم عبد الله با آمره به رسول الله ياء 
ويبقي على المعلومات مستورة حتى يبلغ الموضع الذي حدده له رسول الله ية وعندها 
يفتح الكتاب» ويطلع من معه على فحواه» ويباشر المهمة التي خرج لأجلهاء وينجح 
في إتمامها ببركة طاعته لرسوله الله كيا 

وأما حديث نس هه فإنه يكشف جانبًا آخر من الحوانب ذات الصلة بضرورة 
وحتمية تأمين المعلومات ألا وهو توثيقها بوضع خاتم عيهاء واللافت في الحديث هو 
ما آبداه رسول الله اة من تجاوب فوري لمطلب التوثيق بمجرد أن أطلع بلا على أن 
المرسل إلیهم لا يقرؤون إلا کتابًا مهورًا بختم يوثق ما فيه من معلومات يمكن أن 
يطاها التحريف والتبديل مالم تكن مختومة» وحول فائدة الختم يقول الحافظ - رجه الله - 
أثناء شر حه لحديث أنس : قوله: «لا يقرؤون كتابًا إلا ختومًا. يعرف من هذا فائدة 
إيراده هذا الحديث في هذا الباب لينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب 
ختومًا لیحصل الأمن من توهم تخییره. اه 

ومن خلال ما تقدم يتبن ن حماية الأفراد والممتلكات والمعلومات هي كلها من 
الأدوات الأساسية التي أصّل ها منهج السنة النبوية في إدارة الأزمات. 


2 د عا 
2 8 


4 


المطلب الخامس 
تفسير قرار الخروج من الأزمة 


ح۷١٠‏ - عن زيد بن خالد الجهني ظ4 أن النبي بي سأله رجل عن اللقطة 


فقال: «اعرف وکاء‌هاء أو قال: وعاءهاء وعقاصهاء ثم عرفها سنةء ثم استمتع بهاء فإن 
جاء را فأدها إليه» قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاهء أو قال احمر 
وجهه» فقال: «وما لك وماء معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وترعى الشجرء فذرها 
حتى يلقاها ربا قال: فضالة الغنم؟ قال: «لك» أو لأخيك أو للذئب». 


(۲) 


)1( غريب الحديث: قوله (لقطة) الشيء الذي يلتقطء وهي بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند 


أهل اللغة والمحدثينء وقال عياض: لا جوز غيره. وقال الزخشري في الفائق: بفتح القاف 
والعامة تسكنها اه. لكن جزم الخليل بالسكون قال: وأما بالفتح فهو اللاقط. وقال الأزهري: 
ما قاله هو القياس لكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح. وفيها 
لغة ثالثة «لقاطة» - بضم اللام - ورابعة «لقطة) - بفتح اللام - ووجه بعض التأخرين فتح 
القاف في الأخوذ بأنه للمبالغة فيا اختصت به وهو أن كل من يراها يميل لأخذها فسميت 
باسم الفاعل لذلك. وقوله (فإن جاء صاحبها) أي: فأدها إليه» وقوله «هي لك أو لأخيك...٠‏ 
حث على أخذهاء وقوله «عرفها» أي: اذكرها للناس» و«وكاءها» الخيط الذي يشد به الصرة 
والكيس؛ «فشأنك ا» أي: تصرف فيهاء و«عفاصها» وعاءها الذي يكون فيه النفقة؛ 
«حذاؤها» آي: أخفافها فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة» وهذا دليل على أن الابل 
لا تلتقطء و«سقاؤها» آي: جوفها. وينظر: شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك )١۷- ٠٦٤ /٤(‏ 
محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني. ت: ۱٠١١‏ . تحقيتق . الناشر دار الكتب العلمية. بيروت. 
۱ء عدد الاجزاء ٤‏ . 

متفق عليه» أخحرجه البخاري (ك: العلم» ب: الخضب في الموعظة والتعليم» إذا رى ما يكر 
١ ١‏ ح41 ك: اللقطةء ب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه؛ لأنها وديعة عندهى 
١ /۳‏ ح١۳٤۲‏ ك: الطلاق ب: حكم المفقود في أهله وماله» ۷/ ٥۰‏ ح0۲۹۲ ك: 
الأدب» ب: ما يجوز من الخضب والشدة لأمر الله ۸/ ۲۷ ح١٠١١1)‏ ومسلم (ك: الحدودء = 


Ye 


ح۸ ۱ عن ابن عباس» قال: ا اشتد بالنبي بيا وجعه قال: «ائتوني' بکتاب 
أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده»" قال عمر إن النبي ييا غلبه الوجع» وعندنا كتاب الله 
حسسنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال: «قوموا عني» ولا ينبغي عندي التنازع» فخرج ابن 
عباس يقول: «إن الرزية" كل الرزية es‏ 


= ب: استحباب إصلاح الحاکم بین الخصمینء ۳/ ۱۳۲١۸‏ ح۱۷۲۲) وأبو داوود (ك: اللقطةء 
ب: التعريف باللقطةه ۲/ ۱۳۵ ح٤٠۷١ )۱۷١۷ ء۱۷١١ ١۷٠١‏ والترمذي (آبواب 
الأحكام» ب: ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنب ۳/ ٦٤۷‏ ح۳۷۲١).‏ 

(۱) قال الحافظ - ر حه الله _: قال القرطبي وغيره: «ائتوني» أمر وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال» 
لكن ظهر لعمر - رضي الله عنه - مع طائفة أنه ليس على الوجوب وآنه من باب الإرشاد إل 
الأصلح فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قوله - 
تعالى -: ما فرطنا في الكتاب من شيء!» وقوله تعالی: تبيانا لكل شيء٠.‏ وهُذا قال عمر: 
حسبتا كتاب الله. وظهر لطائفة أخرى آن الأول أن يكتب لا فيه من امتثال أمره وما يتضمنه 
من زيادة الإيضاح. ودل أمره هم بالقيام على أن آمره الأول كان على الاختيار وهذا عاش بلا 
بعد ذلك آيامًا ولم يعاود أمرهم بذلك ولو کان واجبًا م يتركه لاختلافهم؛ لأنه م يترك التبليغ 
لمخالفة من خالف وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم جزم بالأمر فإذا عزم 
امتثلوا. اه . فتح الباري (۱/ ۲۰۹۰۲۰۸). 

(۲) قال الحافظ ‏ رهه الله -: «اختلف في المراد بالکتاب)» فقیل: کان آراد ن یکتب کتابًا ينص فيه 
على الأحكام؛ ليرتفع الاختلاف. وقيل: بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع 
بينهم الاختلاف» قاله سفيان بن عيينة. ويؤيده أنه هة قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة: 
ادعي لي باك وأخاك حتی آکتب کتابًا فإني أخاف أن یتمنی متمن وقول قائل ویأبی الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر أخرجه مسلم وللمصنف معناه ومع ذلك فلم يكتب. والأول أظهر 
لقول عمر: كتاب الله حسبنا. أي كافينا. مع آنه يشمل الوجه الثاني لأنه بعض آفراده.اه. فتح 
الباري لاہن حجر (۱/ .)۲١۹‏ 

(۳) قوله: (الرزية) آي: المصيبة والجمع رزاياء وأصلها الحمزء يقال: رزأته ترزؤ» مهموز بفتحتين» 
والاسم الرزء مثال قفل ورزأته آنا إذا أصبته بمصيبة وقد بخفف» فيقال: رزيته آرزاه. ذكره 
الفيومي في المصباح المنير في غريب الشرح الکبير .)٠۲١ /١(‏ 


۲٦ 


ما حال بین رسول الله ي وبين کتابه»'. 

يعتبر قرار الخروج من الأزمة وإنهاتها قرارًا مهنا للغايةء سواء كان ذلك في توقيته» 
أو مصدره» أو صيغته» غير أن البيئة التي عاشت الأزمة وعانتها يكون ها مطلب لا يقل 
أهمية عن القرار نفسه ألا وهو تقديم تفسير واضح وصريح يكشف عن الأسباب الحقيقية 
الواقفة وراء اتخاذ هذا القرار. 

إن وقوف فريق إدارة الآزمة وكافة المحيطين بها على تفسير قرار الخروج من 
الأزمة بحقق حملة من الفوائد لا يستهان اء ومن بين هذه الفوائد: 

- طمأنة أولئك المعاينين للأزمة أن الأزمة التي أرهقتهم وتسببت هم في نوع 
من الضيق والحرج وربا كبدتهم خحسائر مادية وما إلى ذلك - قد تم إدارتها على نحو 
علمي مدروس ومنهج وأن صدور القرار كان له حظ وافر من هذه المنهجية والدراسة 
ول يكن صدوره اعتباطًا ولا كيفم| اتفق. وعندما يشعر متحماوا الأزمة ومكابدوا آثارها 
هذا المعنى المهم فإهم يعيشون حالة من الطمأنينة والثقة تخفف كثيرًا من لأواء ما عانوه 
وکابدوه. 

أن تقديم تفسير واضح للابسات قرار الخروج من الأزمة يعد قيمة كبيرة 
وغالية ورصيدًا مها يفاد منه أحسن إفادة في التعامل مع آزمات مشابهة ما يوفر الجهود 
والطاقات التي يمكن أن تستهلك في معالجحة أزمة شبيهة. 

آن إصدار تفسير على هذا النحو يعزز الثقة في الفريق الذي آدار الأزمة وبشكل 
خاص في شخص متخذ القرار. 

وبالنظر في الحديثين الذين معنا نجد أن| أنموذجان فريدان بجسدان الفكرة 
التي ندندن حوهما في مطلبنا هذا يما تجسيد. 


(۱) حدیث صحیح» تقدم تخرجه. 
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ففي الحديث الأول يتم تناول قضية مطروحة بشدة في باب الورع من أن ياًخذ 
الإنسان ما ليس من حقه أن يأخذه غير أن المعضلة تكمن في أن هذا الشيى لو ترك 
هلك وهنا جاء السائل يسأل النبي بيا عن هذه القضية ا معروفة اصطلاحًا ب «اللقطة) 
والتي منها ما في التقاطه مصلحة ها؛ كونها لا تستقل بنفسهاء بل تحتاج إلى من يتعهدها 
وإلا هلكت وذهب نفعهاء كا في لقطة امال والغنم وما كان في حكمهاء ومنها ما يستطيع 
ویقوی على البقاء من غير شیۍ يتهدد وجوده فتركه من غير التقاط أفضل كالإبلء 
وقد أجاب النبي بيا الرجل عن القسم الأول بإباحة التقاطه» بل ربا ا لحث على التقاطه 
حتى يصان من الملاك وثمة إجراءات بع ذلك صيانة لحظ امالك الأصليء كالتعريف 
باللقطة وضبط العلامات المميزة ها حتى إذا جاء صاحبها دفعت إليه على تفصيلات 
عديدة وتفريعات كثيرة عرضت ها كتب الفقه وشروح الحديث. 

وأما القسم الثاني - وهو موضع الشاهد - والذي يتناول الحديث عا في تركه 
من غير التقاط مصلحة»ء فنجد أن الرجل بمجرد سؤاله النبي بي عنه غضب النبي كيا 
وتأزم الموقف. وأما عن سبب غضب النيي بيا فيقول الحافظ _ رحه الله -: «إما لأنه 
كان هى قبل ذلك عن التقاطهاء وإما لأن السائل قصر في فهمه فقاس ما يتعين التقاطه 
على ما لا يتعین»'. ثم كان قرار رسول الله ئ بالخروج من الأزمة بقوله للرجل: 
«مالك وها» أو«دعها» ک| ورد في بعض روایات الحدیث» ولم يكتف رسول الله کا 
مهذا القرار وإنما طفق يشرح أسباب ذلك بقوله: «معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء 
وترعى الشجرء فذرها حتى يلقاها رما». يقول الطحاوي _ رحه الله -: «لأنها قد ترد 
الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها رها فتركها أفضل من أخذها». 


)1( فتح الباري /١(‏ ۱۸۷). 


(۲( شرح معاني الآثار /٤(‏ 0( 


۹A۸ 


وني حديث ابن عباس - رضي الله عنها - نعاين أزمة - كذلك - تتمثل في 
غضب رسول الله ئة بسبب ارتفاع الأصوات بحضرته بيه وكثرة اللغط» وهنا كان 
القرار الذي أنهى به تلك الأزمة بقوله: «قوموا عني»» ثم عقب قراره ذلك بتفسير له 
حيث قال 4: «لا ينبغي عندي التنازع»» ولا يخفى ما هذا التفسير من فائدة عظيمة 
تتمثل في حصول حالة من الطمأنينة ني نفوس الحاضرين الذين قال هم النبي ية وهو 
مغضب: «قوموا عني» إذ يعرفون آن ذلك منه ية ليس عن كرو لمجالستهم إياه وإنما 
هو؛ لن حالته المرضية لم تعد تسمح له بسع الكلام الكثير والضجيج والأصوات 
العالية». 

كا أن هذا التفسير حلَفَ فائدة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها وهي أن 
الصحابة يحاذرون من التلبس بعد ذلك بيا كان سببًا في غضب رسول الله بيا وفضه 
لذلك المجلس آلا وهو اللغط والاختلاف فلا يقعون في شيئ من ذلك أمامه. 

ما سبق يتضح أن تفسير قرار الخروج من الأزمة من الأهمية بمكان» بل ربا فاقت 
أهميته أهمية القرار ذاته في بعض المواقف والأحيان. 
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63 منار القاري شرح ختصر صحيح البخاري /١(‏ ۹ ) حمزة حمد قاسم. راجعه: الشيخ عبد 
القادر الأرناؤوط. عنى بتصحيحه ونشره: بشبر محمد عيون. مكتبة دار البيان» دمشق» مکتبة 
المؤيد» الطائف -المملكة العربية السعودية. عام النشر: ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰ م. عدد الأجزاء: .١‏ 


۲۹ 


وفيه خسة مطالب: 
المطلب الأول: التحديد الدقيق للأهداف والقياس المستمر لمدى تحققها. 
المطلب الثاني: الكفاءة في استغلال الفرص. 
المطلب الثالث: القدرة على استيعاب الحديد وحسن الانتفاع به. 
المطلب الرابع: التوفيق بين الأمور المتعارضة. 
المطلب الخامس: تقليل الخسائر وتعظيم المنافع. 

¥ ê 


امطلب الأول 


ح۱۰۹ -عن ابن عمر - رضي الله عنھ) - آن رسول الله لا قال: «أمرت آن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ون حمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وآمواهم إلا بحق الإسلام وحسابہم على الل 


ر 


(1) متفق عليه» أحرجه البخاري (ك: الإییان» ب: لکن تابو ومام الوه ارا آل ڪوة هلوا 
لَه €[التربة: ]» ۱/ ٠٤‏ ح١۲)‏ ومسلم (ك: الإيمانء ب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوالا = 


۷۹ 


يعد التحديد الدقيق للأهداف» والقياس المستمر لمدى تحققها معيارًا مها من 
معايبر إدارة الآزمات» كا أنه يعتبر من أهم عوامل النجاح في مواجهة الأزمات؛ ولاسيا 
الهمدف الرئيس الذي يراد تحقيقه من وراء مواجهة أزمة من الأزمات والكلام عن 
الهدف الرئيس يجرنا بالضرورة إلى الكلام عن الأهداف الثانوية التي تكمن أهميتها في 
كونها الدرجات المنطقية في سبيل الوصول إلى المدف الرئيس وتحقيقه. وبناء عليه فإنه 
لابد من التعامل مع هذه الأهداف من حيث تنسيقهاء وتحديد ما حقه التقديم منها فيقدم» 
وما حقه التأخبر فيؤّخر؛ بغية الإفادة منها على وجه يفيد في تحقيق الهدف الرئيس» إذ 
إن المدف الرئيس» المحمثل في مواجهة الأزمة برمتهاء قد يكون غير مكن أو خارج 
الإمكانات والقدرات المتاحة» فيْعْمَّد إلى تجزتتهء أو تحديد أهداف ثانويةء ومواجهة 
أشدها خطرًا. وتحديد الهدف لا يعني انتفاء عامل المخاطرة» الذي قد ينطوي علي بعض 
الإخفاقات أو النجاحات؛ ونظرًا لقيام هذا ا لاجس فإن القائم على إدارة الأزمة يلزمه 
بين الحين والآخر قياس مدى تحقق هذه الأهداف. 

وني حديث ابن عمر - رضي الله عنها - يحدد الرسول 5ة الهدف الرئيس من 
وراء بعثته بشكل واضح ودقيق» وهو الاعتراف بكلمة التوحيد وإسلام الوجه لله - 
تعالى - بكل ما تقتضيه كلمة التوحيد من شروط» ومن لم يسلم من اليهود والنصارى 
يتمثل اعترافه بها بأن يكون خاضعًا لحكم اللإسلام. يقول الخطابي - ره الله -: «المراد 
بقوله حتى يقولوا لا إله إلا الله إنما هم آهل الأوثان دون أهل الكتاب». 

وهذا اهدف في حاجة إلى ضانات لاستمراره وبقائه» وأكبر ضانة يمكن 
الاعتماد عليها- بعد تثبيت الله العبد - هي المتابعة المستمرة والتي تبداً مبكرًا» يعني من 
قبل تحقق الهدف» كا يفهم من قوله ئة «آمرت آن آقاتل الناس...» أي بعد عرض 


(۱) معام السنن (۲/ .)١١‏ 


۲۷١ 


الإسلام عليهم يكون هناك جهد مبذول متمثل في مقاتلة من لا يؤمن بالله حتى يحصل 
منهم الإيمان» فبان بذلك أن الأمر لا يقف عند حد عرض الإسلام والقعود بعد ذلك 
في انتظار تحقق الهدف» وإن) هناك متابعة لتحقق الهدف تتمثل - كا ذكرنا - في القتال 
وما يكتنفه من بذل النفس والمال من أجل تحقيق هذا الهدف العظيم. 

ولا کان هذا ادف لا يرتضی فيه بمجرد الآقوال نبه الحدیث على مستوی آخر 
من مستويات التابعة الدائمة والرصد الدقيق لتحقق الهدف كا ينبخي» وذلك في 
مرحلة ما بعد القول التي تفيد في عصمة دم ومال صاحبه غير أن هذه العصمة ليست 
صکا پبقی به صاحبه دومًا معصوم الدم والال» وإنا ثمة أمور إذا ما وقعت من الناطق 
بكلمة التوحيد _ بفعل ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية - فإنه يؤاخذ بذلك قصاصًاء 
وبالطبع فإن هذا الأمر داخل ني المتابعة الدقيقة لتحقيق الهدف» وهذا ما يوضحه قوله: 
«إلا بحقها» قال ابن بطال: «وبذا احتج الصديق حين قاتل أهل الردة حين مَنْعِهم 
الزكاةء وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق المال» واتبعه 
على ذلك جيم الصحابة. وكذلك ینبغی أن یقاس على فعل آبی بكر - رضى الله عنه - 
فنقتل من جحد فريضة ومن ضيعهاء فيجب عليه قضاؤهاء فصح أن الإيان قول 
وعمل». وقال في موضع آخر: «ولو أن هل الأوثان رحد بعضهم وشهد آن لا إله 
إلا الله» وحكم له بحكم الإسلام فى منع نفسه وماله» ثم عرضت عليه شرائع الإسلام 
بعد ذلك» فامتنع من الإقرار برسول الله كان لا شك بالل كافرًا» وعاد حربيًاء وكذلك 


الذى أقر بنبوة محمد لو أنكر شينًا من الفرائض حل دمه وعاد حربثًا كافرًا». 


(1) شرح صحيح البخاري )٥۹ /١(‏ لابن بطال بي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوق: 
۹ ه) تحقیق: أي تميم ياسر بن إبراهيم. مكتبة الرشد - السعوديةء الرياض. الطبعة: الثانيةء 
۳ه _۲۰۰۳م. عدد الأجزاء: .٠١‏ 


() المصدر السابق (۲/ ۳٥ء .)٥٤‏ 


¥۲ 


نعم تحقق الهدف بالشهادتين ولكن يبقى هناك أمر مهم وهو متابعة هذا الحدف ومراقبته 
حتی لا يعتريه نكول أو انحراف أو زيغ. 

وثمة أمور يكون من الصعب إخضاعها للمتابعة والرصد من قبيل ما يتعلق 
بسرائر النفوس وكوامنها وما تضمره» وهذا النوع وکل فيه الأمر لله تعالى - ك| جاء 
في قوله با: (وحسابہم على الله). قال ابن دقيق العيد: «(ومعنى قوله: (وحسابہم على الله» 
آي فیا يسترونه ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة ذكر ذلك 
الخطابي. قال: وفيه أن من آظهر الإسلام وآسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر» وهذا 
قول أكثر آهل العلم. وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل وهي رواية عن الإمام 
احہں )۲ . 

إن تحديد الهدف ثم المتابعة الدقيقة والرصد الحثيث لتحققه واستمرارية ذلك - 
مطلب من المطالب المامة في مواجهة أي آزمة من الآزمات» ومثل من يباشر إدارة 
الآزمة دون أن يكون قد حدد هدفه بدقة كمثل من يقاتل في غبش وعمية لا يدري آين 
تقع ضرباته» كا آنه لا يدري من أين تأتيه الضربات. 

المطلب الثاني 
الكفاءة في استغلال الفرص 

ح١۱۱‏ عن سعد قال: لما كان يوم فتح مكة» اختباً عبد الله بن سعد بن أي 

(۱( شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية ٤ /١(‏ ) لتقي الدين أي الفتح محمد بن علي 


بن وهب بن مطيع القشيري» المعروف بابن دقيتق العيد (المتوفى: ١٠۷ه).‏ مؤسسة الريان. 
الطبعة: السادسة ٤۲٤٠ه_١٠٠۲م.‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


YY 


سرح عند عثان بن عفان» فجاء به حتی أوقفه عل النبي یاف فقال: يا رسول الله باع 
عبد الله» فرفع رأسهء فنظر إليه ثلاًاء كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث» ثم أقبل على 
أصحابهء فقال: «أما کان فیکم رجل رشید يقوم إلى هذا حیث رآني کففت يدي عن 
بیعته» فيقتله؟» فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك» آلا أومأت إلينا بعينك؟ 
قال: «إنه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنة الأعين)»٠.‏ 

ح١١١‏ وعن أبي يوب الأنصاري هه: أن رسول الله يا قال: «لا بحل لرجل 
آن هجر آخاه فوق ثلاث ليالء يلتقيان: فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي 
يبداً بالسلام»0". 

لا شك أن فريق إدارة الأزمة يجتهد في توظيف كافة الأدوات التي تسهم في 
إجاد شكل من أشكال من التعامل الموذّق مع الأزمةء وهذا الجهد ينبغي أن يكون 
جهذًا نوعيًا يراعي الظروف وال ملابسات والوقت عند استعمال أداةٍ ما من هذه الأدوات» 
ويأتي في مقدمة ذلك الكفاءة العالية في استخلال الفرص التي يكون ورودها بمثابة 


(1) قال البغوي: معنى خائنة الأعين: أن يومي بعينه خلاف ما يظهرء فتكون تلك الخيانة من قبل العينء 
فآضيفت إليها. شرح السنة للبغوي .)٤١ /١١(‏ 

(۲( حدیث صحیح» آخر جه آبو داوود (ك: الجهادء ب: قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام /٣‏ 0۹ 
«TTA‏ ك: الحدود» ب: الحكم فیمن ارتده /٤‏ ۱۲۸ ح۳0۹4( والبزار (۳/ ۳٣١‏ 
ح١١٠١‏ بطوله) والنسائي في الكبرى (ك: المحاربةء ب: الحكم في المرتده (oz E /٣‏ 
والحاكم (ك: المغازي والسراياء ۳/ ٤۷‏ ح٠٦۳٤‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي) والبيهقي في السنن الصخير (ك: السير» ب: ما يستدل به على أن 
مکة فتحت صلحًا وآنه جوز بیع رباعها وکراؤهاء ۳/ ٤٤٩‏ ح٩٥۲۸۹)‏ والکبرى (ك: 
النكاح» ب: ما حرم عليه من خائنة الأعين دون المكيدة في الحرب» ۷/ ٦۳‏ ح۳۲۷۷ ك: 
المرتد» ب: من قال في المرتد یستتاب مکانه فإن تاب وإلا قتلء ۸/ ۳۰٣٦‏ ح۱۹۸۷۹). 


V4 


قارب النجاة لمن عاين الموت غرقاء أو تكون بمثابة شربة الماء لمن كاد أن يموت 
عطشا. ولا كان كثير من الفرص تأتي مرة واحدة» ولا تتكرر فإن الحاجة إلى استغلاها 
والإفادة منها وقت الأزمة واشتدادها يكون معيارًا لا يستهان به في قياس درجة كفاءة 
الفريق في إدارة أزمة ما. 

وني حديث سعد بن أي وقاص 4 توجيه لطيف من رسول الله ية لصحابته 
أن يفيدوا من الفرص - بغض النظر عن كونهم لم يفيدوا منها في هذا الحديث بعينه 
لأمر قدره الله وفیه خير کا سيآتي - لکن يبق أن رسول الله َة لفت آنظارهم إلى 
أهمية التعامل السريع مع الفرص بصفة عامة كا يفهم من قوله َيه «آما كان فيكم 
رجل رشید یقوم إلى هذا حیث رآني کففت يدي عن بیعته» فیقتله؟» وحتی نقف على 
الفائدة بتمامها فإننا في حاجة إلى إلامة سريعة بالموضوع وملابساته» فقد جاء يوم 
الفتح» وأقبلت جيوش المسلمين المظمرة رافعة لواء التوحيد عالية خفاقةء لتعلن عودة 
الذين خر جوا من ديارهم جورًا وظلماء وطردوا من أرضهم إجبارًا وقهرًاء ليدخلوا 
مكّة في عِرَةٍ لا كبر فيهاء وفخر لا غرور فيه» وبذلك الحدث العظيم طويت صفحة 
الماضي بكل أحزانه ومآسيهء وبدأ تاريخ جديد مشرق الجنبات بآنوار العدل والحق. 

وعلى الحو الذي توقعته قریش من رسول الله ٤ه‏ لم یکن دخوله کدخول 
الجحبابرة من ملوك الأرض عادةً بطسا وإحراقاء وتنكيلا ونكايةء بل كان قدومه لا 
قدوم خير وبركة» وأمن وسلام فقد عفا 4ي عمن أساء منهم» غير ناس معدودين 
على أصابع اليد الواحدة ل يشملهم ذلك العفوء وكان من بينهم عبدالله بن سعد بن أي 
سرح» ذلك الرجل الذي «كان قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتد» فليا دحل رسول الله ٤ا‏ 
مكة وقد أهدر دمه فر إلى عثانء وكان أخاه من الرضاعةء فلا جاء به ليستأمن له 
صمت عنه رسول الله ا طوياا ثم قال: «نعم». وعلى أية حال فقد كان العفو من 


(1) السيرة النبوية من البداية والنهاية (۳/ )٠١۹۳‏ لأبي الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي = 


Vo 


مصلحة هذا الصحابي الكريم» فقد حسن إسلامه بعد ذلك» وولاه عمر بعض آعباله 
ثم ولاه عثان اه مصر كلهاء وشارك هه في ثلاث معارك کبری: معركة أفريقيةء 
وذات الصواري» والأساود» وأبلى فيهنٌ بلاء حستاء بل وينقل الحافظ ابن كثير في 
البداية والنهاية ما يدل على حسن خاتمته فيقول: «...ومات وهو ساجد في صلاة الصبح 
أو بعد انقضاء صلاتها في بيته. ۰“ فرضي الله عنه وأرضاه. 

وني حديث أي يوب هه والذي يتناول أزمة من الأزمات التي تؤثر سلبًا في 
تماسك بنيان المجتمعات» وهي أزمة الخصام والهجران بين المسلمين» تستوقفنا الجملة 
الأخيرة من الحديث وهي قوله بي «وخيرهما الذي يبدا بالسلام» ففيها بيان أن من 
أراد أن يحوز لنفسه هذا الوصف فعليه أن يقتنص الفرصة بالسبق إلى إلقاء السلام 
على أخيه» ولا شك أن هذا ا لحث من النبي ية للمتهاجرين على السبق إلى السلام هو 
في حد ذاته إهاء لأزمة التهاجر والقطيعة إذ لا يتصور بعد هذا السلام إلا أن تتصاف 
النفوس وتتصالح مصداق قوله تعالى: #ولاستوى لته اله آقح بالق هی 
لَحْسَنإدا لى بنك ويه دوه كأ وَل حم €[فصلت: .]٠١‏ والشواهد من السنة 
عديدة ومتنوعة على ضرورة الإفادة من الفرص وعدم تضيعها ومن ذلك ليلة الق 
وساعة يوم الجمعةء وحياة الوالدينء والظفر بذات الدين ...الخ. 


= الدمشقى (المتوفى: ٤‏ ۷۷ه) حقيق: مصطفى عبد الواحد. دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 
بیروت _ لبنان. ١۹١٠ه-‏ ١۱۹۷م‏ وإنارة الدجى في مغازي خير الورى بي /١(‏ ۰ ) یسن 
ابن محمد المشاط المالكي (المتوق: ٠۳۹۹١‏ ه). دار المنهاج - جدة» الطبعة: الثانية - ١١٤٠ه.‏ عدد 
الأجزاء: ا 

(1) البداية والنهاية )٠١ /٤(‏ لأبي الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري» ثم 
لدمشقي (التوف: ٤۷۷ه)‏ تحقيق: علي شيري. دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الأول 
AA-ATEA‏ 


ل۲۷ 


ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن اهتبال الفرص المواتية وقت الأزمات من 
الأمور التي لفت إليها النبي بي صحابته الكرام تعليم) هم ولن بعدهم نظرًا لأهميته - 
كما سبق وقررنا -باعتباره واحدًا من المعايير المهمة في إدرارة الأزمات. 


الطب الئالث 
القدرة على استيعاب الحديد وحسن الانتفاع به 


ح۱۱۲ عن عبد الله بن زید') 4 قال: لما آمر رسول الله ٤ء‏ بالناقوس يعمل 
ليضرب به للناس لحمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل بحمل ناقوسًا في يده» فقلت: 
يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاةء قال: أفلا أدلك 
على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى» قال: فقال: تقول: الله كر الله كر الله 
أکر» الله آکبر» آشهد آن لا إله إلا اله شهد آن لا إله إلا الله آشهد آن حمدًا رسول الله 


(۱) عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد الله بن زيد» من بنى جشم بن الحارث ابن الخزرج الأنصاري 
ا لخزرجي الحارثي» من بني الحارث بن الخزرج» قال ابن عبد البر: وهو الذي أرى الأذان في 
النوم فآمر به رسول الله َا بلالا على ما رآه عبد الله بن زيد هذاء وكانت رؤياه ذلك في سنة 
إحدی بعد بناء رسول الله کی مسجده» يكنى أبا حمد» وكانت معه راية بني الحارث بن 
الخزرج يوم الفتح. توفي بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وستين» وصلى عليه عثان» 
وروی عنه سعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن ابي لیلى» وابنه محمد بن عبد الله ابن زید. وقال 
البغوي: شهد بدرًا والعقبة مع رسول الله ئة وكان الذي أري النداء» رضي الله عنه وأرضاء. 
وينظر: الاستيعاب في معرفة الصحاب (۳/ ٩۱۳ ۰٩۱۲‏ ت: »)٠١۳۹‏ ومعجم الصحابة 
للبغوي )٥۷ /٤(‏ لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن الَررُبان بن سابور بن 
شاهنشاه البغوي (المتوفى: ١١ه)‏ تحقيق: محمد الأمين بن محمد الجكني. الناشر: مكتبة دار 
البيان -الكوبت. الطبعة: الآولى» ١۲٤١ه_١٠٠۲م.‏ 


YY 


أشهد أن حمدًا رسول الله» حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي 
على الفلاح» الله آکبر, الله آکبر. لا إله إلا الله قال: ثم استأخر عني غیر بعیده ثم قال: 
وتقول: إذا أقمت الصلاةء الله أكر الله أكر» أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن حمدًا 
رسول الله» حي على الصلاةء حي على الفلاح» قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاةء الله 
أکر الله أکر» لا إله إلا الله فلا أصبحت» أتیت رسول الله ها فأخبرتهء با ريت فقال: 
«إنہا لرؤیا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأبت» فليؤذن به» فإنه أندى 
صوتًا منك... الحدیث)'. 

ح١٠٠‏ -عن نس 4 خرج النبي اة ني غداة باردة والمهاجرون والأنصار يحفرون 
الخندق» فقال: «اللهم إن الخير خير الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره»... الحديث. 

تتطلب عملية إدارة الإزمة حسًا ووعيًا وإدراكا تامًا لكافة العناصر التي يكون 
ها دور - ولو بصورة غير مباشرة - في إنهاء هذه الأزمة. وكثير من مديري الأزمات 
يفطنون إلى ذلك غير أن قلة منهم التي يسعفها وعيها وإدراكها في تقبل الأفكار 
الجديدة وغير النمطيةء ثم حسن توظيف هذه الأفكار الجديدةء وما لا شك فيه أن 
قدرة مدير الآزمة على الحمع بين هاتين الميزتين في الأفكار الجديدة-أعني قبول الفكرة 


من جهة وحسن الانتفاع بها من جهة أخرى -يعد معيارًا فريدًا وفعالا في الوصول إلى 


(۱) حديث صحيح» أخرجه أبو داوود (ك: الصلاة ب: كيف الأذان» )٥١ ٦ح ٠١۸ /١‏ والترمذي 
(آبواب: الصلاة ب: ما جاء في بدء الآذان» ۱/ ۳۸ ح۱۹۸ ختصرًاء قال: وعبد الله بن زيد 
هو ابن عبد ربه» ویقال: ابن عبد رب» ولا نعرف له عن النبي ية شيتًا يصح إلا هذا الحديث 
الواحد ني الأذان) وابن ماجه (ك: الأذان والسنة فیه» ب: بدء الآذانء ۱/ ۲۳۲ ح٦٠۷).‏ 

(۲) حدیث صحیح»› اح ر جه البخاري (ك: الجهاد والسیر» ب: حفر الخندق /٤‏ ۲۵ ح٣۲۸۳‏ 
ك: المغازي» ب: غزوة الخندق وهي الأحزاب 1٠۸ /٥‏ ح ٠٠٠٤ء‏ ك: الأحكام ب: كيف 
یبایع المام الناس» /۹٩‏ ۷۷ ح٠١۷۲).‏ 


VA 


نتائج مرضية حيال الآزمة التي يراد التعامل معها. 

وحديث عبد الله بن زيد في الأذانء وأنس في حفر الخندق أنموذجان واضحان 
غاية الوضوح في التدليل على أن الرسول بي وهو من هو في قوة الصلة بالعليم الخبيرء 
كان يعتمد هذا المعيار ويشجع عليه أيا اعتماد وتشجيع؛ تعلي) لأمته وتوجيها. 

فحديث عبد الله بن زيد له يتناول قضية شخلت رسول الله ية والمسلمين من 
حوله آلا وهي قضية معرفة وقت دخول الصلاة وقدّمت بين يدي ذلك عدة 
مقترحات لأدوات يرجى أن يتم من خلاها التعريف بدخول وقت الصلاة» ومنها 
اتخاذ بوق كبوق اليهود الذي يدعون به إلى صلاتهم» غير أن النبي اة رهه" ومنها 
اتخاذ ناقوس يدق إعلاما بدخول الوقت وهو الأمر الذي تم التوافق عليه مع كراهية 
النبي ييا له لما فيه من تشبه بالنصارى"» وبينا الصحابة في هذا الشغل الفكري 
الشاغل» إذ بأحدهم وهو عبد الله بن زيد ده يرى في منامه من يلقي عليه ويعلمه 
كلمات الأذان والإقامةء ويمضي عبدالله بن زيد إلى رسول الله ييه ويطلعه على هذا 
الأمر الجديد الذي لم يكن مطروحًا من قبل» وهنا يسارع الرسول بيا بقبول هذا 
الجديدء وني الوقت ذاته يوظف هذا الجديد توظيفًا يعود بأحسن عائدة وأقوى فائدة 
عندما يوجه عبد الله بن زيد _ صاحب الرؤيا - أن يعلم بلالا هذه الكلهات كي يقوم 
هو بالتآذين؛ كون بلال رفع صوتا من عبد الله بن زيد رضي الله عن الصحابة 
أجمعين _ فرسول الله َة لم يكتف بقبول الفكرة الجديدة وإنها عهد بها إلى من يحسن 
أداءهاء وني ذلك دلالة على الاعتداد بالكفاءات في كافة المجالات. 


وأما حديث أنس ظه فإنه يصور لنا الحالة الشديدة التى كان عليها الملسلمون 


.)"٤۹ح‎ ۳۷٣١ /٩( الأحاديث المختارة‎ )١( 


(Y)‏ معجم الصحابة /٤(‏ ۷ ح10۹¥). 


۷۹ 


يوم الخندق عندما جاءت جيوش الكفر إلى المدينة مقاتلة تحت قيادة أي سفيان» ورأى 
المسلمون أنفسهم في موقف عصيب» عندئذ جمع الرسول بيا أصحابه ليشاورهم في 
الأمرء فتقدم سلمان - رضي الله عنه - وألقى نظرة فاحصة على المدينة من عل فوجدها 
حصنة بالجبال من جهاتها المختلفةء بيد أن هناك فجوة واسعة في الناحية الشالية 
يستطیع الأعداء اقتحامها بسهولة» وكان سلمان - رضي الله عنه - قد خبر في بلاد 
فارس الكثير من وسائل الحرب وخدعهاء فتقدم إلى الرسول ية فقال له: «يا رسول اللّه» 
إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا»'. واقترح أن يتم حفر خندق يغطي هذه 
الفجوة في تلك الناحيةء وبالفعل بدا السلمون في بناء هذا الخندق الذي صعق الأحزاب 
حين رأوه» وعجزوا عن اقتحام المدينة بسببه» وأرسل الله عليهم ريحا عاتية م يستطيعوا 
معها إلا الرحيل والعودة إلى ديارهم خائبين. 

«لقد كان لتنفيذ هذا المشروع الدفاعي أكبر الأثر في تجميد نشاط جيوش الأحزاب 
وشل حركتهاء ثم فشل الغزو في النهاية. وقد حفر الخندق في المنطقة الشالية الغربية 
من المدينة"؛ لأن هذا المكان هو أصلح موقع يجب أن يعسكر فيه من يريد الدفاع عن 
المدينة؛ لأنه - كا سبقت الإشارة - الناحية الوحيدة المكشوفة التي لابد لآي غاز يريد 
المدينة من أن يتجه إليها؛ ذلك لأن الجهات الأخرى غاطة بأشجار النخيل والزروع 
الكثيفة والأبنية المتشابكة والحواجز الطبيعية الصعبة كالجحبال وغيرها والتي لا تسمح 
لقوات الأحزاب الكبيرة أن تقوم بإجراء آي قتال على نطاق واسع کا تريد»". 


(۱) ينظر: مغازي الواقدي (۲/ )٤٤٥‏ وفتح الباري (۷/ ۳۹۲ ۳۹۳) والمواهب اللدنية با منج 
اللحمدية (1/ ۲۸۲) لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبى المصري» 
أي العباس» شهاب الدين (المتوفى: ۹۲۳ ه) الناشر: المكتبة التوفيقيةء القاهرة-مصر. الطبعة: 
-عدد الأجزاء: ۳. والرحيق المختوم /١(‏ ۲۷۷). 

(۲) ينظر الخريطة )١(‏ والشكل التوضيحي (۲) ص: ٠١‏ . 

(۳) غزوة الأحزاب )۱٤۹۰۱٤۷(‏ محمد أحد باشميل. دار الفكر. ببروت. الطبعة الثالثة. ۹۱١٠ه.‏ 


YA 


فنموذج حفر الخندق _ الذي كان بمثابة فكرة جديدة ليس على المجتمع المدني 
وحده» بل على العرب قاطبة - تلقاه رسول الله ييو بالقبول ولم يكتف بذلك» بل شجع 
الصحابة على تفعيلهاء بل كان هو باي أكثر الساعين في تنفيذها وتحقيقها على أرض 
الواقع كا تنقل مرويات هذا اللخبر. 

ويستفاد ما تقدم أن الجديد وحسن الانتفاع به عند مواجهة الشدائد والأزمات 
مفید جدا في حسم هذه المواجهات» کا آنه معیار جید نستطيع من خلاله الحکم على 
أداء الفريق المناط به إدارة الأزمة. 


A۸1 


8 a he. 
کان و سل وب‎ 
د فرارةواشجم ويف مسن‎ 
وة درا‎ 


RE hI 


دوا لقعد ناتس و 
ربیل سنا ۷٤1ھ ٠.‏ 


() 


YAY 


الإطلب الرابع 
التوفيق بين الأمور المتعارضة 


ح٤٠١١‏ -عن عائشة - رضى الله عنها - آنا أرادت أن تشتري بريرة للعتق» وأراد 


مواليها أن يشترطوا ولاءهاء فذكرت عائشة للنبى ية فقال ها النبى با: «اشترا 
فإنا الولاء لمن أعتق» قالت: وأتي النبي َيه بلحم» فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة 
فقال: هو ها صدقة» ولا د)۲ ,. 


(1) 


(۲) 


ذكر صاحب كفاية الأخيار تفريقا لطيًا وختصرًا بين الصدقة واهدية والبةء قال: «اعلم أن 
التمليك بغير عوض إن تعحض فيه طلب الثواب فهو صدقةء وإن حمل إلى المملك إكرامًا وتوددا 
فهو هديةء وإلا فهو هبة٠.اه.‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار )۳٠۷ /١(‏ لأبي بكر بن 
محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني» تقي الدين الشافعي (المتوفی: ۸۸۲۹) 
تحقیق: على عبد الحمید باطجی وعمد وهبی سلیان. دار الخر -دمشق. الطبعة: الآولی» .٠۹۹٩٤‏ 
عدد الأجزاء: .١‏ 

متفق عليه» أخحرجه البخاري (ك: الزكاة» ب: الصدقة على موالي آزواج النبي بي ۲/ 1۲۸ 
ح۹٤1‏ ك: البة وفضلها والتحريض عليهاء ب: قبول الهدية» ۳/ 100 ح0¥A؟«‏ ك النكاح» 
ب: الحرة تحت العبد ۷/ ۸ ح۹۷٠٥‏ بلفظ: «لحم تصدق به على بريرة» وأنت لا تأكل الصدقة)» 
قال: «هو عليها صدقة» ولنا هدية)» ك: الطلاق» ب: لايكون بيع الأمة طلاتاء /Y‏ £۷ ح0۷۹ 
بمثل لفظ الذي قبله» ب: شفاعة النبي ي في زوج بريرة ۷/ ۸ ح٤0۲۸‏ 3: الفرائض› 
ب: الولاء لمن أعتق» ومبراث اللقيط» ۸/ )٨۷١ ١ح ٤‏ ومسلم (4: الزكاةء ب: إباحة الهدية 
للنبي بيا ولبني هاشم وبني المطلب» وإن كان المهدي ملكها بطربق الصدقة» وبيان أن الصدقة» 
إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة عحرمة 
علیه» ۲/ ح٥۷١١‏ ك: الطلاق» ب: إن الولاء لمن أعتق» ۲/ ۳ ح٤ (١١١‏ والنسائي 
(ك: الزكاة» ب: إذا تحولت الصدقة» 1١٠١ /١‏ ح٤٠٦۲‏ : الطلاق» ب: خيار الأمة تعتق 
وزوجها حر» ۱٦۳ /٦‏ ح٠٥٤۳‏ ب: خيار الأمة تعتق وزوجها ملوك ۱٦١ /٦‏ ح٤٥٤۳‏ ك: 
البيوع» ب: البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع» ۷/ (EEz‏ 


YAS 


من المعايير المهمة في إدارة الأزمات قدرة قيادة الفريق على إزالة الشبهات» 
والحمع بين ما ظاهره التعارض من الشؤون المختلفةء وإطلاع فريق العمل على ذلك. 

ولا يفوتنا هنا التنبيه على أن الاضطلاع هذه المهمة آمر مهم وخطير وآي إخفاق 
فيه مجعل مسألة الثقة في القيادة على المحك من قبل المتابعين» ولذا فإنه يتو جب على من 
يتصدى لهمة ا لجمع بين المتعارضات أن يقدم طرحًا متوازتًا وشفافًا ومقب ولا ومبنيًا على 
سس سليمة يمكن أن يبنى عليها حالات مشامة. 

وحديث آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - هو واحد من نماذج عديدة تحفل بها 
السنة المطهرة في رسم تصور واضح عن المعيار الذي نحن بصدد تناوله وهو الجحمع 
بين المتعارضات بأسلوب وعلى نحو يدحض أي شبهة وينهي أي إشكال. والشاهد 
في الحديث هو جواب النبي ب لعائشة - رضي الله عنها - التي كانت كلاعبا حسوبة 
تنم عن وعي تام بدقائق الشريعة والحلال والحرام فيها بإشارتها إل أن هذا اللحم 
صدقة تصدق به على بريرةء والصدقة لا تحل لبي بيا ولا لآلهء فأجاب النبي يا بيا يندفع 
به ذلك اللإشكال وتزول الشبهة وذلك في قوله: «هو ها صدقة ولنا هديه». والمعنى: أن سبب 
تملكها هذا اللحم بختلف عن سبب تملكنا له» فسبب تلكها هو الصدقة» وسبب تملكنا 
هو الإهداء» فلا اختلف السبب في كل تبع ذلك اختلاف في الحكم» فجاز الأكل منها 
بناءً على هذا الأصل» قال ابن حبان: «أنها ما تصرفت فيها باهدية لصحة ملكها هاء اتتقلت 
عن حكم الصدقةء فحلت سحل اهديةء وكانت تحل لرسول الله ية بخلاف الصدقة». 

فالأسس التي بني عليها دفع الشبهة ودرء التعاض هي أسس متوازنة وثابتة» وهو 
مطلب مهم كا شرنا من قبل في تقوية هذا المحيار وتشبيته. 


69 صحیح ابن حبان (۱۱/ (oY‏ 


Ao 


الطلب الخامس 
تقليل الخسائر وتعظيم المنانع 


ح۱۱۹ عن عبد الله بن عمر' ۔ رضی الله عنه] - قال: لما حاصر رسول الله لا 


الطائف. فلم ينل منهم شیئًاء قال: «إنا قافلون إن شاء الله» . فثقل عليهم» وقالوا: 
نذهب ولا نفتحه» وقال مرة: «نقفل» . فقال: «اغدوا على القتال» . فغدوا فأصابہم جراح» 
فقال: «إنا قافلون غدا إن شاء الله» . فأعجبهم» فضحك النبي ية وقال سفيان مرة» فتبسم» 
قال: قال الحميدي» حدثنا سفیان الغبر کله . 


(۱) اختلف على راوي هذا الحدیث: أا هو؟ فثمة من جعله من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب» 


(Y) 


وثمة من جعله من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» كا سيظهر أثناء التخريج» والصواب 
أنه من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب» قال الدارقطني: « يرويه ابن عيينةء واختلف عنه؛ 
فرواه الحميدي» وأحمد بن روح الآهوازي» وعحمود بن آدم» عن ابن عيينة» عن عمرو» عن أي 
العباس. قال: سمعت عبد الله بن عمر بن اللخطاب. وقيل: عن ابن عيينةء عن عمرو» عن آي 
العباس» عن عبد الله بن عمرو بن العاص. والصواب قول من قال: عن ابن عمر. علل الدارقطني 
.)٤۳١ /۱۳(‏ وما يدل كذلك على تصویب کون الحدیث من مسند ابن عمر لا ابن عمرو 
قول أي عوانة في مستخرجه بعد إخراجه الحديث من الوجهين: «بلغني آن إسحاق بن موسى 
الأنصاري وغيره» قالوا: عبد الله بن عمرو» ورواه عنه من أصحابه ممن يفهم ويضبط, فقالوا: 
عبد الله بن عمر» /٤(‏ ۲۸۲)ء وقول النووي في شرحه على مسلم: قال القاضي الشهيد أبو علي 
صوابه بن عمر بن الخطاب رضي الله عته ذا ذكره البخاري وكذا صوبه الدارقطني. (۱۲/ ۱۲۳). 
وکذا قول ابن عیينة في مسند آحمد» وقد قیل له: ابن عمرو؟ قال: لا. ابن عمر. (۸/ )۱۹٤‏ 
وهو قول ینحسم به الخلاف. 

متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: المخغازي» ب: غزوة الطائف ٠١١ /١‏ ح٠٠۳٤‏ ك: 
الأدب» ب: التبسم والضحك» ۸/ ۲۳ ح٦۸٠٠‏ ك: التوحيد» ب: في المشيئة والإرادة: 
وما اود إل أن سا اسه إن اه 1الإنسان: ٠٤١ /۹ »]۳٠‏ ح٠۸١۷)‏ ومسلم (لك: الجهاد 


والسیر» ب: غزوة الطائف» ۳/ ۱٤۰۲‏ ح۱۷۷۸ من حديث عبد الله بن عمرو). 


۲A٦ 


تعنى الإدارات الحديثة عناية كبيرة بتخصيص كادر من منسوبيها للعمل على 
تقليل الخسائر الناحمة عن مزاولة أنشطة وجالات بعينهاء وتنحصر مهمة هذه الكوادر 
في إجراء المسوحات اللازمة للأخطار المتوقعة وما يترتب عليها من خسائر» ومن ثم 
تقييمها من جوانبها المختلفة؛ للبت في إمكانية الاستمرار من عدمه في هذا النشاط أو 
ذاك. 

ولئن كانت الرغبة في تقليل الخسائر وفي المقابل تعظيم المنافع هي رغبة تشغل 
بال كافة المعنيين بالشؤون الإداريةء فإن فريق إدارة الأزمة جب أن يكون أكثر انشغالًه 
بها من أي أحد آخر؛ على اعتبار أن من المفاهيم الموضوعة لإدارة الأزمات هو «التعامل 
مع الآزمات من أجل تجنب حدوثها من خلال التخطيط للحالات التي يمكن تجنبهاء 
وإجراء التحضيرات للأزمات التي يمكن التنبؤ بحدوثها في إطار نظام يطبق مع هذه 
ا لحالات الطارئة عند حدوثها بغرض التحكم في النتائج أو الحد من آثارها التدميرية»('. 
ومن المغاهيم الموضوعة للأزمة - كذلك - أنها: «فن القضاء على جانب كبير من المخاطرة 
وعدم التأكد با يسمح لك بتحقيق تحكم أكبر في مصيرك ومقدراتك)». وأيصًا: ١هي‏ 
التخطيط لما قد لا بحدث». وهذا كله يدفع بقوة في اتجاه إناطة إدارة الأزمة بتقليل 
ا لخسائر إلى أدنى حد يمكن الوصول إليه. هذا المبدأ المعروف في علم الإدارة ب «تقليل 
الخسائر» هو ما يعبر عنه في القواعد الفقهية الكلية بأنه إذا تعارضت مفسدتان روعي 
أعظمه|ا ضررًاء وآن الضرر الأشد يزال بالضرر الأحف» ونمختار أهون الشرين» وحفظ 


(1) إدارة الأزمات: دراسة ميدانية لمدى توافر عناصر إدارة الأزمات من وجهة نظر العاملين في 
الوظائف الإشرافية في أمانة عمان الكبرى (۷۷۷) لعاصم محمد الأعرجي» مأمون عمد دقامسة. 
الرياض» معهد الاإدارة العامة ١٠٠٠۲م.‏ 

() إدارة الأزمات: التخطيط لا قد لا محدث (۱۸) لعبد الرحمن توفيق» القاهرةء مركز الخرات 
المهنية للإدارة (بميك)» ۲٠٠٤‏ م. 


TAY 


البعض أولى من تضييع الكل . 

وفي حديث ابن عمر - رضي الله عنه| - ترسيخ هذا المعيار من معايير إدارة 
الأزمات وهو تقليل الخسائر قدر المستطاع حيث رأينا رسول الله ية وبعد أن امتد 
حصاره للطائف فترة من الزمن ولم يحرز المسلمون نصرًا على أهل الطائف» «وأصيب 
المسلمون با أصيبوا من رشق النبال وبسكك الحديد المحاة - وكان أهل الحصن قد 
أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة - استشار رسول الله ية نوفل بن معاوية الديلي 
فقال: هم ثعلب في جحرء إن آقمت عليه آخذته وإن تركته م يضرك» وحينئذ عزم 
رسول الله َة على رفع الحصار والرحيل» فأمر عمر بن الخطاب فأذن في الناس: إنا 
قافلون غدًا إن شاء الله» فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ فقال رسول الله لا: 
اغدوا على القتال» فخدوا فأصاهم جراح» فقال: إنا قافلون غدًا إن شاء الله» فسروا 
بذلك وأذعنواء وجعلوا يرحلون» ورسول الله اة يضحك“». وني بیان سبب 
ضحكه اة يقول النووي - رحه الله -: «فضحك النبي ية تعجبًا من سرعة تغير 
راہہ». 
فالحاصل أن رسول الله بء أمام هذا النزيف المستمر طلب - أول مرة - من 
أصحابه - رضوان الله عليهم - العودة حقتا للدماء وتقليآا للخسائر وتربصًا بالوقت 
المناسب لفتح الطائف» غير أن الصحابة - رضوان الله عليهم - من فرط حبهم لنصرة 
دين الله» وعظيم رغبتهم أن يفتح الله عليهم هذا البلد كي يكونوا سببًا في إنقاذهم من 
النار رأوا أن يبقوا حتى يأتيهم الفتح» فا كان من رسول الله ب إلا أن نزل على 
رغبتهم وأقرهم على الحصار» ثم حدث أن عظمت النكاية فيهم» وكثرت الجراحات 


.)۳۸١ /١( الرحيق المختوم‎ )١( 


TAA 


تلك الليلة وفطن المسلمون إلى مراد رسول الله اة في الحفاظ عليهم وتقليل الخسائر 
الواقعة بهم دون كبير فائدة أو جدوى» فلا سمعهم مرة آخرى» إنا قافلون غدًا» 
استجابوا من غبر بطء ولا تقاعس. 

إن تطبيق مبداً تقليل الخسائر كمعيار في إدارة الأزمات هو مبداً له شواهد كثيرة في 
السنة المطهرة» ما يدلل على أهميته وضرورة الاعتناء به. 


۲۸۹ 


4 0 ے ك 2 
رل 
السمات العامة للمنهج النبوي 
ف إدارة الأزمات 


وفيه أربعة مباحث: 
# المىحث الأول: سات ما قبل الأزمة. 
# المبحث الثاني: سات أثناء الأزمة. 


# الميحث الثالث: سات ما بعد الأزمة. 


# المبحث الرابع: سمات ملازمة لكافة المراحل. 


A AG 

رل ن که 
السمات العامة للمنهج النبوي 
ف إدارة الأزمات ¥ 


و 
ریش لزل 
سمات ما قبل الأزمة 
المطلب الأول: التهيئة النفسية لاستقبال الأزمة. 
الطلب الثاني: التخلص من معوقات العلاج. 
المطلب الثالث: تأمين الرصيد الحيوي. 
المطلب الرابع: تثقيف فريق الأزمة بيا يناسبه. 
المطلب الخامس: الحيلولة دون وقوع الأزمات. 
المطلب الإول 
التهيئة النفسية لاستقبال الأزمة 

ح١٠۱‏ عن آي سعيد الخدري 4 أن رسول الله با جلس على المنبر فقال: إن 


۲۹۳ 


عبدًا خبره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء» وبين ما عنده فاختار ما عنده» 
فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فعجبنا لهء وقال الناس: انظروا إلى هذا 
الشيخ» بخبر رسول الله بإ عن عبد خبره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنياء وبين ما عنده» 
وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فکان رسول الله ل هو الح وکان أبو بكر هو 
أعلمنا به» وقال رسول الله ا «إن من أمنٌ الناس علي في صحبته وماله با بكر 
ولو كنت متخذًا خلياا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام» لا يبقين في المسجد 
خوخة إلا خوخة آي بكر ")0 . 

تعتبر التهيئة النفسية لاستقبال الآزمات من هم العوامل الجديرة بالاهتام من 
قبل المعنيين بهذا الشآن؛ نظرًّا لما ها من آثر فعال في القدرة على التعامل مع الأزمة على 
نحو يمهد لتجاوزها بنجاح. وفي المقابل يعتبر إ*مال هذا الجانب وترك النفوس بلا تهيئة 


ولا استعداد مسبق لمواجهة الأزمة من الأمور المعيبة في حق فريق إدارة الأزمة؛ نظرًا 


)١(‏ قال البخوي: قوله: «إن من أمن الناس علي»ء أي: سمح بباله وأجود بذات يده» والمن 
العطاء» وقد يكون المن بمعنى الاعتداد بالصنيعةء وذلك مذموم» كا قال الله - سبحانه وتعالى _: 
3ل طلواصدمټگ الم ادى €[البقرة: .]۲٠٤‏ وليس معنى الحديث هذاء إذ لا منة لحد على 
رسول الله َة بل له المنة على جميع الأمة. وینظر: شرح السنة .)١۹ /۱٤(‏ 

(۲) غريب الحديث: قوله (زهرة الدنيا) أي: عَضارَتا وحُسْنها. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
)٦۷٤ /۲(‏ وقوله (خوخة) قال ابن الجوزي: الخوخة: خترق بين بيتين أو دارين تنصب 
عليها باب. وقال ابن الآثير: الخوخة: باب صغير كالنافذة الكبيرة» وتكون بين بيتون ينصب 
عليها باب. وينظر: غريب الحديث لابن الجوزي (۱/ ١١۳)ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
(A /¥)‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: المناقب» ب: هجرة النبي بي وأصحابه إلى المدينة /١‏ ۷ه 
ح٤ )۳۹٠‏ ومسلم (ك: فضائل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ب: من فضائل أي بكر 
الصدیق» طا ۱۸۰٩ ٤ /٤‏ ح۲۳۸۲) والترمذي (آبواب المناقب: ب» /٩‏ 1۰۸ ح۹۰٣۳).‏ 


44 


لا يجحدثه ذلك من إخفاقات أكيدة في التعامل مع الأزمة بالإضافة إلى إحداث قدر من 
البلبلة والارتباك الناشئين عن عدم توطين النفس المسبق على مواجهة الأزمة يكفيان 
لإيجاد بيئة حصبة لظهور تشكيلات أخرى من الأزمات غير المتوقعة. 

والحديث الذي معنا يؤكد على ما نحن بصدد الحديث عنه ألا وهو التهيئة 
النفسية للأزمة قبل وقوعهاء واللافت في هذا الحديث آنه لا يقتصر على التهيئة 
لاستقبال الأزمة وفقطء ولكنه يى - كذلك - لأهم توابع تلك الأزمة ورداتا 
العثيفة. حيث يبدا بحديث يو جهه رسول الله با إلى صحابته الكرام يستشرف مستقباد 
قد خبئت فيه أكبر آزمة واجهها المسلمون على الإطلاق»ء وهي وفاة رسول الله كيا 
ونظرًا لما يمكن أن تحدثة تلك الآزمة من هزات عنيفة كان أن هيأ رسول الله بل ها 
بقوله: «إن عبدًا خبره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاءء وبين ما عنده فاختار 
ما عنده» حتى إذا ما وقعت استطاع المسلمون أن يواجهوها با بحفظ عليهم دينهي 
وبالطبع نم يشا رسول الله اء أن يخبرهم بيا أراد صراحة لعلمه بشدة وقع ذلك على 
النفوس التي طالما آحبته أكثر من أي شيئ» ولذا عمد رسول الله ب رآفة منه وشفقة 
بهذه النفوس إلى أسلوب التلميح الذي يفطن إليه أولو النهى منهم ومن يعلم آن 
الناس إنا یصدرون عن رآیہم» وقد کان لرسول الله کیا ما آراد» فقد فطن ها بو بكر 
- رضي الله عنه - والصحابة من ورائه واستقر في نفوس الكثير منهم أن هذا الأمر - على 
شدته - إلا آنه آت لا حالةء ومن ثم وجب الاستعداد له والتهيؤ لملاقاته. 

ثم كان من حكمته اة أنه هيأهم - كذلك - لأهم ما يمكن أن ينجم عن هذه 
الملصيبةء والذي هو الاختلاف على من يلي مر المسلمين من بعده» وهو آمر لو اتسعت 
فيه رقعة الخلاف وتشعبت لكان ذلك موذتًا بالفشل وذهاب الريح» ولو تم احتواؤه 
وللمته لحفظ الأمر وتمت النعمةء ومن هنا- ونظرًا لخطورة هذه المسألة - كان حرص 
رسول الله ياء على عهيئة الصحابة على اختيار الصديق - رضي الله عنه - تلميحًا وذلك 


E 


في قوله: «لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر» قال آبو حاتم: «فيه دليل على 
أن الخليفة بعد رسول الله ئة كان أبو بكرء إذ المصطفى بي حسم عن الناس كلهم 
آطماعهم في آن يكونوا خلفاء بعده غير بي بكر بقوله: سدوا عني كل خوخة في 
الملسجد غير خوخة أي بكر #». وقال البغوي: «وفي أمره بترك سد خوخته 
الاختصاص ك| خحصه بالاستخلاف في الصلاةء وكل ذلك مما يو كد خلافته ظلف». 

ولا شك أن هذه التهيئة النفسية كان هما أكبر الأثر في إحداث نوع من الاستقرار 
مهد لسير المسلمين قدمًا في إقامة دينهم وتبليغ رسالة ربهم. 


المطلب الثاني 
التخلص من معوقات العلاج 


ح۱۷ ۱ عن عبد الله بن مسعود له قال: قال النبي ي اليس منا من لطم الخدود» 
وشق الحيوب» ودعا بدعوی الحاهلة“ )7 


(۱) صحیح ابن حبان .)۲۷١ /۱١(‏ 

(۲) شرح السنة /۱٤(‏ ۳۹). 

(۳) قوله (لطم الخدود) قال الحافظ: حص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك وإلا فضرب بقية الوجه 
داحل في ذلك. قوله (وشق الجيوب) جمع جيب بالجيم والموحدة وهو ما يفتح من الثوب 
ليدخل فيه الرس والمراد بشقه إكال فتحه إلى آخره وهو من علامات التسخط. قوله (ودعا 
بدعوى الجاهلية) أي من النياحة ونحوها وكذا الندبة كقومم واجبلاه وكذا الدعاء بالويل 
والثبور.وينظر: فتح الباري (۳/ .)٠١٤‏ 

() متفق عليه» آخرجه البخاري (ك: الجنائز» ب: لیس منا من شق الجیوب» ۲/ ۸۱ ح٤۱۲۹»‏ ب: 
لیس منا من ضرب الخدود» ۲/ ۲ ح۱۳۹۷ ب: ما ینهی عن الويل ودعوى الجاهلية عند 
الملصيبة» ۲/ ۸۲ ح۱۲۹۸) ومسلم (ك: الإيان» ب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب = 


۲۹٦ 


لاشك أن عين فريق إدارة الأزمة تكون دوما مركزة على أدوات التخلص من 
الأزمة وعلاجهاء غير أن الأمر لا يكون صفرًا ولا عفواني هذا المضمار في كافة الأحوال» 
إذ تلوح في الأفق وأمام نظار المعالجين بين الفينة والأخرى ما يكون بمثابة العقابيل 
والمعوقات التي تعترض طرق العلاج وتنثلم معها أدواته» ولذا كان من المهم أن يحصر 
العا لجون أهم هذا المعوقات قبل مباشرة عملهم» ثم ينَخُوها جانبا؛ كي يسهل عليهم 
التعامل مع الأزمة الحقيقية ومعالحتها. 

والحديث الذي معنا يتناول أزمة من الأزمات» ومصيبة من المصائب وهي 
مصيبة الموت التي يلازم حدوثها العديد من التصرفات التي تحمل في طياتها عقبات 
يستعصي معها العلاج إذا ما تركت واستفحل آمرها. وقد ذكر النبي ية ثلاثة من هذه 
التصرفات من يمعن النظر فيها بجد أن كل واحدة منها تصطدم بواحدة أو أكثر من 
الضرورات الخمس التي جاءت الأديان لصيانتها وعدم المساس اء فضرب الخدود 
اعتداء على البدن» وشق الجيوب اعتداء على المال والعرض لا فيه من هتك ما أمر الله 
بستره» والدعاء بدعوى الحاهلية اعتداء على العقل» وي الثلاثة مجتمعة ومنفردة اعتداء 
صارخ على الدين؛ لما تنطوي عليه من تسخط على مقادير الله - تعالى - وخالفة هدي 
نبيه بيا ني الصبر على المصائب والمحن» إنها إذا عقبات كأداء يفضي التهاون بحقها أو 
التقليل من شأنها إلى استحالة تجاوز آزمة الموت والتعامل معها على نحو مفيد في التخلص 
من آثارهاء ولا كانت هذه العقبات بهذه ال لخطورة والفداحة رآينا رسول الله بيا يفتتح 


حدیثه عنها بتهدید واضح ووعید شدید لکل من تسول له نفسه آن یہارس هذه الآفات 


= والدعاء بدعوى الجاهليةء /١‏ ۹۹ ح١١٠)‏ والترمذي (أبواب الجنائز»ء ب: ما جاء في النهي 
عن ضرب الخدود» وشق الجيوب عند المصيبةء ۳/ ٠٠١‏ ح444) والنسائي (ك: ا لجنائز» ب: 
دعوی الجاهليةء /٤‏ ۱۹ ح۰٦۱۸‏ ب: ضرب الخدود» ۲٢ /٤‏ ح۱۸1۲ ب: شق الجيوب» 
۲١ /٤‏ ح٤١۱۸(‏ وابن ماجه (ك: الجنائز» ب: ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق 
الجیوب»١/ ٥٠٤‏ ح٤۸١١).‏ 


4¥ 


الثلاث» مجتمعة أو منفردة» وذلك بقوله: (ليس منا). قال المهلب: «أى ليس متأسيًا 
بسنتناء ولا مقتديًا بناء ولا مثا لطريقتنا التى نحن عليها“'. وهذه العبارة التي حل 
عليها المهلب التبري الوارد في الحديث وجّهها الحافظ لمن فعلل ذلك غير مستحل له 
ولا راض به» أما من فعله رضا به وقناعة واستحلالاء فله شأن آخر عبر عنه بقوله: «قإن 
وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخط مثا بم وقع فلا مانح من حمل 
النفي على الإخراج من الدين“". ولا يجخفى ماني ذلك من وعيد شديد يججز ويحول بين 
المرء وبين مباشرة هذه الآفات» وبذلك تقطع الطرق على أي عقبات يمكن أن تحول 
دون إججاد حلول وعلاجات للأزمة الرئيسية. 


2 o د‎ 
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المطلب الثال 
تأمين الرصيد الحيوي 


ح۱۸ ۱ - عن سلمة بن عبيد الله بن حصن الخطمى ") عن آبیه2 وکانت له 


(۱) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۳/ ۲۷۷). 

(۲) فتح الباري (۳/ .)١١٤‏ 

(۳) قال الحافظ في التهذيب: سلمة بن عبد الله ويقال: ابن عبيد الله بن حصن الأنصاري» الخطمي› 
المدني. روى عن آبيه» ويقال له صحبة. روى عنه عبد الر هن بن أي شميلة الأنصاري ذكره. 
ابن حبان في الثقات. له في السنن حديث واحد «من آصبح منكم آمنا في سربه الحديث» قلت: 
وقال أحمد: لا أعرفه. وقال العقيلي: مجهول في النقل» ولا يتابع على حديثه. بخ ت ق. وينظر: 
تہذیب التهذیب ۱٤۸ /٤(‏ ت )٠١۷‏ والضعفاء الکبير (۲/ ٠١١‏ ت: )۹٤١‏ لأي جعفر محمد 
ابن عمرو بن موسى بن حاد العقيلي ا لمكي (المتوى: ۳۲۲ه) تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. 
الناشر: دار المكتبة العلمية -بيروت. الطبعة: الأولی» ٠٤١ ٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. عدد الأجزاء: .٤‏ 

() عبيد الله بن حصن الأنصاري» قال الحافظ: قال ابن حبّان: له صحبة. وقال ابن السكن: يقال:= 


4۹۸ 


صحبةء قال: قال رسول الله ب «من صبح منکم آمتا ني سربه» معافی في جسده» عنده 
قوت یومه» فکان| حيزت له الدنیا »۱ . 


(1) 


(۲) 


له صحبة. وقي إسناده نظر. وينظر: الإصابة في تيز الصحابة ۳۴٤ /٤(‏ ت: )٥١۳١١‏ والجرح 
والتعدیل /٥(‏ ۳۳۲ ت: (۱٥١۹۸‏ وتہذیب التهذیب /٥(‏ ۳۹۰ ت:١١).‏ 

غريب الحديث: قوله (ني سربه) أي: في نفسه» وقوله: (حيزت) أي: جمعت. وينظر: تهذيب 
اللخة /١۲(‏ ۲۸۷). ) 

حسن لغيره» آخرجه الترمذي (أبواب الزهده ٥۷٤ /٤‏ ح٦٤۲۳‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلاأ من حديث مروان بن معاوية) وابن ماجه (ك: الزهدء ب: القناعة» 
۲ ۷ ح١٤۱٤)‏ والحميدي (۱/ ٤٠۷‏ ح۳٤٤)‏ والبخاري في الأدب المغرد (ب: من أصبح 
آمنا ني سربه» ۱/ ۱٥١‏ ح۳۰۰) وابن آي عاصم في الآحاد وا مثانی ۱٤٩١ /٤(‏ ح٣۲٠۲‏ 
۷ والقضاعي في مسند الشهاب ۳۲١ /١(‏ ح١٤٥)‏ والبيهقي في الشعب ٠١ /١۳(‏ 
AAVAZ‏ 4۹ وللحديث شواهد منها حديث أبي الدرداء بلفظ: «من أصبح معافی قي بدنه» 
آمنا ني سربه» عنده قوت یومه» فکأن| حيزت له الدنیا. يا ابن آدم جفينة يكفيك منها ما سد 
جوعتك» ووارى عورتك» وإن كان بيت يواريك فذاك. وإن كانت دابة تركبها فبخ» فلق 
الخبز» وماء الجر وما فوق الإزار فحساب عليك»ا»ء وحديث ابن عمر» ولفظه «من أصبح 
معانی في بدنه» آمنا ني سربه» عنده قوت یومه» فکانا حيزت له الدنیا)» وعمر» ولفظه «ابن 
آدم» عندك ما يكفيك» وأنت تطلب ما يطغيك» لا بقلیل تقنع» ولا من کثیر تشبع. ابن آدې 
إذا أصبحت آمنا في سربك» معانى ني جسدك» عندك قوت يومك ؛ فعلى الدنيا العفاء؛ - رضي الله 
عنهم - ولا بخلو واحد منها من مقال. فقد قال الميثمي عن حديث أبي الدرداء: رواه الطبرانيء 
ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. وقال عن حديث ابن عمر: رواه الطبراني في الأوسط» 
وفيه علي بن عابس» وهو ضعيف. قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان: ومع ضعفه 
یکتب حدیثه ویعتبر به ک| قال الدارقطني» وحدیشه هذا من هذا القبیل» فإنه شاهد لحدیث 
عبید الله بن حصن» فیتقوی به» ویبحسن. وینظر: صحیح ابن حبان (۲/ ٩‏ وقال اهيئمي 
عن حديث عمر: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو بكر الداهري» وهو ضعيف. وينظر مجمع = 
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من أكثر ما يمهد الطريق للأزمة كي تكبر وتنتشر ويزداد خطرها وضررها حيتا 
بعد حين ن تهجم على صاحبها وهو خاوي الوفاض من حاجاته الضرورية التي لا قوام 
للحياة إلا بهاء ولذا فإن من المهم بالنسبة لكل فرد أن يؤوي إليه ما يفي بحاجاته 
الضرورية والأساسية حتى إذا ما داهمته آزمةء أو حلت به مصيبة جعل الهم واحدًا في 
مواجهتها. 

وكانت مسألة الحاجات الضرورية قد شغلت الباحثين في العلوم النفسية 
والإنسانية حتى قام عام النفس الأمريكي أبراهام ماسلو بصياغة نظرية وصفت 
بأنها فريدة ومتميزة في علم النفس ركز فيها بشكل أساسي على الجوانب الدافعية للشخصية 


= الزوائد ومنبع الفوائد (۱۰/ ۲۸۹ ح: .)۱۸٠۸١ ۱۸٠۸٠١ ۱۸٠۸۳‏ وقد حسنه الألباني في 
صحيح الأدب المغرد )١۲۷ /١(‏ دار الصديق للنشر والتوزيع. الطبعة: الرابعة» ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 
عدد الأجزاء: .١‏ وفي الصحيحة ٤٠١ /٥(‏ ح۸٠۲۳)‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 
الطبعة: الأولى. عدد الأجزاء: ١‏ . وصحيح الترغيب والترهیب (۱/ ۳٠۲ح‏ ۸۳۳) مكتبة 
المعارف - الرياض. الطبعة الخامسة. عدد الأجزاء ۳. وصحيح الجامع الصغير وزياداته 
z16 ۲)‏ 4 

(۱) إبراهام ماسلو (بالإانجلیزية 10Wئھ×‏ 2۳طھإطھ :) (۱ ابریل ۱۹۰۸ -۸ یونیو ۱۹۷۰) 
عام نفس آمریکي» ولد في بروکلین» نيويورك, آبواه مهاجران هود من روسیا. اشتهر بنظریته 
تدرج الحاجات. بدأ بدراسة القانون بالجامعة تحت تأثير ضغط والديه ولكنه سرعان ما ترك 
مدینته لیدرس في جامعة وسکنس حیث حصل على بکالوریوس في الاداب (۱۹۲۰)» وحصل 
على الماجستير في الآداب عام )۱۹۳١(‏ ودكتوراه الفلسفة عام .)۱۹۳١١(‏ بدا التدريس في 
كلية بروكلين وخلال فترة حياته اتصل بالعديد من ال مقفين الأوروبين المهاجرين أمثال 
آلدر» فروم» كورت جلودستن. ومن مؤلفاته نحو سيكولو جية كينونة »)۱۹٦۸(‏ الدافعية 
والشخصية (٤١۱۹)ء‏ أبعد ما تستطيعه الطبيعة البشرية (۱۹۷۲). من ويكيبديا الموسوعة 
الحرة. 


الإإنسانية. حيث قدم ماسلو نظريتة في الدافعية الإنانية Human 0t1vat101‏ 
حاول فيها أن يصيغ نسقًا مترابطًا يفسر من خلاله طبيعة الدوافع أو الحاجات التي 
تحرك السلوك الإنساني وتشكله. في هذه النظرية يفترض ماسلو أن الحاجات أو 
الدوافع الإنسانية تنتظم في تدرج أو نظام متصاعد إط٣۲ة۲ء‏ 1 من حيث الأولوية 
آو شدة التأثير #٣٥7‏ 0م۴۲ فعندما تشبع الحاجات الأكثر ولوية أو الأعظم قوة 
وإلحاحًا فإن الحاجات التالية في التدرج المرمي تبرز وتطلب الإشباع هي الأخرى 
وعندما تشبع نكون قد صعدنا درجة أعلى على سلم الدوافع... وھکذا حتی نصل إلى 
قمته. هذه الحاجات والدوافع وفقا لأولوياتما في النظام المتصاعد كا وصفه ماسلو 
يوضحه الشكل التالي: 


الصداقةء العلاقات الاسر ية الألفة اة 


هذا الشكل يوضح تدرج الحاجات عند ماسلى الحاجات الأكثر أهمية عند قاعدة 
المرم. 
ويآتي هذا الحديث ليميط اللثام عن سبق اللإسلام في التوصل إلى التنبيه على 


۳۰1۹ 


الحاجات الضرورية بالنسبة للمرء أيا كان جنسه ولونه وعرقه» والحديث بذلك التنبيه 
الرائد يلفت النظر إلى ضرورة التعهد الدائم هذه المتطلبات الضرورية قبل الدخول في 
أي معترك مع أزمة أو كارثةء «فإذا كان المسلم آمتًا في نفسه ومحله» صحيْحًا ومعاق في 
بدنه» عنده من القوت ما يكفه عن سؤال الناس» فهو في نعمة عظيمة)'. 

ولا يغيب عن أي متابع هذا التنبيه الذي حواه الحديث الشريف أن القرآن الكريم 
أشار إلى هذه الحاجات الضرورية وذلك في معرض التقضل والامتنان والتذكير بالنعم في 
قوله تعال: لليف فرش © إ لمهم رة ألصَكَاٍ َيف ل َع دوأ رب هدا 
ّت © لذت آمهم بن جوع ومهم ن حون €[قریش: .]٤ - ١‏ ما تقدم يظهر لنا 
كم هو مهم بالسبة للإنسان أن يحوز لنفسه الضروري من الشئون والحاجات» وكيف 
أن ذلك يجعله آقدر على التعامل مع آي أزمة يمكن أن تقابله بنجاح. 


الطب الرابع 


تشقيف فريق الأزمة بها يناسبه 


ح۱۱۹ -عن ابن عباس - رضي الله عنھا -: أن رسول الله ب لما بعث معاذا - 
رض الله عنه - على اليمنء قال: «إنك تقدم على قوم آهل كتاب» فليكن آول ما تدعوهم 
إليه عبادة الله» فإذا عرفوا الله» فآخبرهم أن الله قد فرض عليهم خس صلوات في يومهم 
وليلتهم فإذا فعلواء فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أمواهم وترد على فقرائهم» 
(1) تطريز رياض الصالحين ۳١١ /١(‏ بتصرف يسير) لفيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن مد 


الزير آل حهمد. دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض. الطبعة: الأول ۲۳٤١ه_۲٠٠۲م.‏ 


۳۰۲ 


فإذا أطاعوا بهاء فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس(). 

يقع على كاهل قائد فريق إدارة الأزمة مهام جسام وخطوب عظام لا تنفك عنه 
ولا ينفك عنهاء بل يكون مطالبًا دات برعايتها وحسن الإفادة منهاء ومن هم ما يناط 
به من تلك الأمور قيامه بتثقيف الفريق بطبيعة المهمة الموكولة إليه وملابساتا المختلفة 
قبل أن يباشر ذلك الفريق مهامه» ولا خفى على آحد أن هذا التثقيف بطبيعة وملابسات 
المهمة يكفل درجة مقبولة من حسن تعامل الفريق مع الأزمة والظفر بنتائج مرضية 
جراء ذلك. كا أن إحجام قائد الفريق عن القيام بعملية التثقيف أو تراخيه أو تقصيره 
ني ذلك يعرض الفريق - وبالتالي ا مهام المنوطة به - لإإخفاقات لا تحمد عقباها. 

وهذا الحديث الذي معنا دليل واضح على اتسام المنهج النبوي بسمة تثقيف الفريق 
وتزويده بكل ما يلزمه من معلومات وإجراءات قبل مباشرته المهام التي دعي للقيام با. 
قال النووي - ر حه الله - مستخلصًا ما في ا لحدیث من فوائد: «وفيه أن الإمام ينبغي أن يعظ 


ولاته ویأمرهم بتقوی الله تعالى ويبالغ في نميهم عن الظلم ويعرفهم قبح عاقبته». 


(۱) كرائم أَمْوَالٍ النَّاس: هي خيارْمًا وَنَمَاِسهًا. ا مغرب في ترتيب ا معرب .)٤٠١ /١(‏ 

(۲) متفق عليه» آخرجه البخاري (ك: الزكاةء ب: وجوب الزکاةء ۲/ ۱۰٤‏ ح۱۳۹۵ ب: لا تؤخذ 
كرائم أموال الناس في الصدقة» ۲/ ۱۱۹ ح۸١٤٠‏ ب: أخذ الصدقة من الأغنياءء ۲/ ٠١۸‏ 
ح١۹٤۱‏ ك: المظالم والخصب» ب: الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم» ۳/ ٠١۹‏ ح۸٤٤۲‏ ك: 
المغازي: ب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» ٠١١ /٥‏ ح۷٤۳٤‏ ك: 
التوحيد» ب: ما جاء في دعاء النبي ية آمته إلى التوحيدء ۹ ٤‏ ح۷۳۷۲) ومسلم (ك: 
الإییان» ب: الآمر بالإيمان بالله ورسوله» وشرائع الدين» والدعاء إلیه» ۱/ ٥۱‏ ح۹١)‏ وأبو 
داود (ك: الزكاة: ب: في زكاة السائمة» ۲/ ٠١٤١‏ ح٤۸١٠)‏ والترمذي (أبواب الزكاةء ب: ما جاء 
في كراهية أخذ خيار المال في الصدقةء» ۳/ ١١‏ ح١٠٠٠)‏ والسائي (ك: الزكاة» ب: وجوب 
الزکاة» /٥‏ ۲ ح١١٤۲)‏ وابن ماجة (ك: الزكاة» ب: فرض الزکاة» ۱/ ٥٦۸‏ ح۱۷۸۳). 


(۳) شرح النووي على مسلم (۱/ ۱۹۷). 


فها نحن نرى رسول الله َو ينتدب معاذ بن جبل 4# للاضطلاع بمهمة كبيرة 
آلا وهي استلام حكم اليمن» وهي مهمة ليست بالسهلة ولا المينة؛ كون معاذا ليس 
حاکا عاديًا يسوس الناس ب) هو مألوف ني هذا الشأنء وإن) هو فوق ذلك رسول 
رسول الله ية إليهم» يحمل إليهم دعوته» ويبلخهم رسالته» ويدعوهم إلى الإیان به 
وبا جاء به من ربه» وما يزيد في صعوبة هذه المهمة آن آهل اليمن ليسوا من النسيج 
المآلوف - كذلك - فيسهل قياده» وإنا الغالب عليهم نهم آهل كتاب قد خبروا أمور 
الآديان والشرائع؛ ولذا فإن التعامل معهم ليس كالتعامل مع غيرهم حتماء ولا كانت 
المهمة بهذه الصعوبة رأينا رسول الله ية يثقف معاذا في إشارات خاطفة تحمل في 
طياتها مدلولات واسعة ترسم الطريق وتوضح معالمه أمام معاذ. 

وکان أول ما ثقف به رسول الله بء معاذا هو بيان هم ما يتصف به آهل اليمن 
وهو أهم أهل كتاب ويفهم من ذلك أن بیننا وبینهم مشترکًا يمکن أن يكون ذا 
جدوی كبيرة في سر الأمور وترتيبها على نحو أفضل» ك] أن بيننا وبينهم مفترقا يحتاج 
إلى مزيد من تفهم طبيعته وملابساته؛ كي لا يكون عقبة في الطريق يحول دون بلوغ 
المأمول من المهمة التي ها ابتعث معاذ - رضي الله عنه - بالإضافة إلى أن لديهم موروتًا 
ثقافيًا يشتمل على مصطلحات ومفردات تعمل على اختزال الكثر من الجهود والأوقات 
في دعوتېم والحديث معهم. 

ثم شرع رسول الله وة بعد ذلك في تثقيفه بما يطلبهم به ويدعوهم إليهء 
واللافت في هذا الصدد أن رسول الله ية ل يترك معاذا ليرتب الأولويات وفق ما يراه 
هوء وإنها علمه ذلك وثقفه به بقوله له: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اللهء فإذا 
عرفوا الله» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم مس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا 
فعلواء فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالحم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا 
بهاء فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس» وهو ترتيب منطقي يتفق مع النسق العام 


f 


للدعوة إلى دين الله - تعالى -في الإسلام. 

ثم ختم رسول الله ب تثقيفه لمعاذ بتحذيره من أمر تأباه النفوس وتستنكف 
منه حيث قال له: «وتوق كرائم آموال الناس). لأن النفوس تكون متعلقة بها مشدودة 
إليهاء وليس من السهل الاستغناء عنها أو التفريط فيها بعكس ما كان من أوساط الال 
فإنه لا تتبعه النفوس تبعيتها النفيس منه. ثم حذره بعد ذلك من دعوة المظلوم - كا ورد في 
بعض ألفاظ الحديث من طرق أخرى - موضحًا له أن دعوة المظلوم - ولو من كافر - 
مجابة» قال المباركفوري في مرعاة المغاتيح: «وإنا ذكره عقب المنع من آخذ الكرائم 
للإشارة إلى أن آخذها ظلم»٠.‏ 

هكذا رأينا رسول الله ية يثقف معاذا بكل هذه المعاني والإجراءات التي 
جمعت على وجازة لفظها - معاقد أمور الدين ومهامهء ففيها التنبيه على أمور الاعتقاد 
بالأمر بدعوة أهل اليمن إلى عبادة الله وحده» وفيها التنبيه على أمور العبادات بالأمر 
بالصلاة والزكاة» وفيها التنبيه على أمور المعاملات بالتحذير من الظلم. ومن يتفهم 
هذه المعاني تصور آنه معھا وها سيتعامل بنجاح مع کل ما يعن له من قضاياء وبدونها 
يتصور آنه لا يصبر لأدنى أزمة من الأزمات التي يمكن تقوم له عند مباشرة مهامه 
على رض الواقع. 


)١(‏ مرعاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ ۷) لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن 
خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحاني المباركفقوري (المتوفى: ١١١٠ه)‏ إدارة 
الببحوث العلمية والدعوة والإفتاء - ا لحامعة السلفية - بنارس المند. الطبعة: الثالغة _ ٤١ ٤‏ ١ى‏ 
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المطلب الخامس 
الحيلولة دون وقوع الآزمات 


ح١۲٠‏ - عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه) - قال رسول الله 5ل «الطاعون 
رجس“ أرسل على طائفة من بني إسرائيلء آو على من کان قبلکم» فإذا سمعتم به 
بأرض,» فلا تقدموا عليه» وإذا وقع برض وآنتم بها فلا تخرجواء فرارًا منه» قال أبو 

النضر: «لا بخرجكم إلا فرارًا منه». 
ح۱۲۱ -وعن عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده» قال: قال رسول الله صلی 5: 

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبتاء سبع سنين» واضربوهم عليهاء وهم أبناء عشر» 

وفرقوا بينهم في المضاجع»". 

(1) وردت بعض الروايات بلفظ « الرجز» وهو العذاب» وورد اللفظ في هذه الرواية بالسين بدلا 
من الزاي « الرجس» قال الحافظ: والمشهور في الذي بالسين آنه الخبيث آو النجس أو القذرء 
وجزم الفارابي والجوهري بآنه يطلق على العذاب - أيصا - ومنه قوله تعالى «ويجعل الرجس 
على الذين لا يؤمنون» وحكاه الراغب أيصًا. وينظر: فتح الباري لابن حجر /٠١(‏ ۱۸۳). 

(۲) متفق عليه» آخرجه البخاري (ك: آحاديث الأنبياءء ب: حديث الغار» ۱۷١ /٤‏ ح۷۳٤۳‏ ك: 
الحيل» ب: ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون» ۹/ ۲۷ ح٤1۹۷)‏ ومسلم (ك: 
الآداب» ب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء /٤‏ ۱۷۳۷ ح۲۲۱۸). 

(۳) حديث حسن» آخرجه آبو داوود (ك: الصلاة» ب: متى يؤمر الغلام بالصلاق ۱/ ۱۳۳ ح٥4٤‏ 
وحسنه النووي» وينظر المجموع شرح المهذب (۳/ )٠١‏ لأب زكريا حيبي الدين بحيى بن شرف 
النووي (المتوفى: ١1۷ه)‏ دار الفكر) وابن بي شيبة في المصنف (ك: الصلاة» متى يؤمر الصيي 
بالصلاة ۳١٤ /١‏ ح۸۲٤۳)‏ وآحمد (مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن عمرو 
بن العاص» رضي الله عنهاء ۱۱/ ۲۸٤‏ ح ۰11۸۹ ۱۱/ ۳۹۹ ح١ )٠۷١‏ قال الزيلعي في 
نصب الراية: « رواه العقيلي في ضعفاءه» ولين سوار بن داودء قال صاحب التنقيح: وسوار بن 
داود أبو مزة البصري وثقه ابن معين. وابن حبان» وقال آحمد: شيخ بصري لا بأس به = 


۳٦ 


من السات البارزة للمنهج النبوي في مواجهة الأزمات سمة الحيلولة دون وقوع 
هذه الأزمات قبلها بمدةء وذلك باتخاذ التدابير الكفيلة بتجفيف المنابع وسد الطرق 
المفضية إلى ما يمكن أن يكون أزمة من الأزمات. 

إن اهتمام السنة المطهرة باستباق الأزمة بمجموعة من الاحتياطات التي تقطع 
الطريق على الأزمة هو أمر واضح جلي يتسنى لأي مطلع على نصوص السنة النبوية 
تلمسه والوقوف عليه» ولا أدل على ذلك من تخصيص الأصوليين والفقهاء بابًا في 
مصنفاتم يعرف ب «سد الذرائع» يستندون في كثير من استدلالاتهم فيه على نصوص 
من السنة النبوية المطهرة. والمراد بسد الذرائع اصطلاحًا: «حَسْم مَادَةٍ وَسَاثِلِ الفَسَادِ 
دَفعًا اء فَمَتّى كان لمعل السّالء عَنْ الَمْسَدَةٍ وَسِيلَة لِلْمَِسَدَةٍَ منعنا من ذلك 
الفعل»'» ونقل ابن حزم عن آي محمد علي بن آحمد - رجه الله - قوله: ذهب قوم إلى 
تحريم آشياء من طريق الاحتياط» وخوف أن يتذرع منها إلى الحرام الببحت». 


= انتهی. وله طريق آخر عند ابن عدي في الكامل آخرجه عن الخليل بن مرة عن ليث بن آبي 
سليم عن عمرو بن شعیب به» ولین الخلیل بن مرة» ونقل عن البخاري آنه قال: فيه نظر» قال 
ابن عدي: وهو ممن يكتب حديثه» فإنه ليس بمنكر الحديث» انتهى. وينظر: نصب الراية 
لأحاديث المداية مع حاشيته بغية الأ لمعي في تخريج الزيلحعي (۱/ )۲۹٦‏ ىال الدين أي حمد 
عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوى: ١١۷ه)‏ قدم للكتاب: محمد يوسف البنوري. 
صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني» إلى كتاب الحج» ثم أكملها عمد 
يوسف الكاملفوري. تحقيق: حمد عوامة. مؤسسة الريان للطباعة والنشر - ببروت _ لبتان/ دار 
القبلة للثقافة الإسلامية -جدة - السعودية. الطبعة: الأولل» ۱۸١۱ه/‏ ۱۹۹۷م. عدد الأجزاء: .٤‏ 
والجرح والتعدیل /٤(‏ ۲۷۲ ت: (۱۱۷١‏ وتہذیب التهذیب /٤(‏ ۲۹۷ ت: .)٤١‏ 

(۱) آنوار البروق في آنواء الفروق (۲/ ۳۲) لأبي العباس شهاب الدين أحد بن إدريس بن عبد 
الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتو: ٤1۸ه)‏ عالم الكتب. عدد الأجزاء: .٤‏ 

() الإحكام في اصول الأحكام (1/ ۲) لأب محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (المتوفى: ٥١‏ ٤ه)‏ تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر. قدم له: الأستاذ الدكتور = 


%۷ 


ويشغل موضوع سد الذرائع حيرا كبرًا في دين الإسلام. وفي التحديد الدقيق 
هذا الحيز يقول ابن القيم - رحه الله -: «وباب سد الذرائع أحد آرباع التكليف؛ فإنه 
مر وغهي» والأمر نوعان؛ أحدهما: مقصود لنفسه» والثاني: وسيلة إلى المقصود» والنهي 
نوعان؛ أحدها: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسهء والثاني: ما يكون وسيلة إلى 
المفسدة؛ فصار سد الذرائع المغضية إلى الحرام أحد أرباع الدين»'. ويعد سد الذرائع 
أصآا من الأصول التي أكثر الإمام مالك الاعتاد عليه في اجتهاده الفقهي. قال الباجي: 
«ذهب مالك -رحه الله - إلى المنع من الذرائع وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل 
بها إلى فعل محظور» وذلك نحو أن يبيع السلعة بمائة إلى أجل ويشترا بخمسين نقداء 
فهذا قد توصل إلى سلف خسين في مائة بذكر السلعة). 

وكان السبب الرئيس وراء اعتاد مالك - رحه الله - لسد الذرائع هو اهتامه 
الكبير بجانب المصالح وأخذها في الاعتبار» يقول القراني في شرح تنقيح الفصول: 
«واعتبار سد الذرائع بسدها أو فتحهاء يعد من جهة أخحرى توثيقا بدأ المصلحة الذي 
أخذ مالك - رحه الله - بعروته. فهو يعتبر المصلحة الثمرة التي آقرها الشارع ودعا 
إليها وحث عليهاء فجلبها مطلوب» وضدها وهو الفساد ممنوع» ولذلك كانت 
اللصلحة في المذهب المالكي هي قطب الرحهمةء وبا كان هذا المذهب خصبًا كثير 
الإثار»". وحديث الطاعون واحد من الأحاديث التي تعد مستدلا واضحًا للفقهاء 


= إحسان عباس. دار الآفاق الحديدةء ببروت. 

(1) إعلام الموقعين عن رب العالمین (۳/ .)١١١‏ 

() إحكام الفصول في آحكام الأصول (۷۸۹) لأبي الوليد سليان الباجي» تحقيق عبد المجيد تركي. 
دار الغرب اللإسلامي» الطبعة الآولل: ۰۷٤۱ه/‏ ۹۸۷٠م‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول )٤٤٦(‏ لشهاب الدين القراني» تحقيق طه عبد الرؤوف. دار الفكر» الطبعة 
الأولی: ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۳م. 


في مسألة سد الذرائع قال الحافظ - رحه الله _: «وفي هذا الحديث جواز رجوع من أراد 
دخول بلدة فعلم أن با الطاعون ون ذلك ليس من الطيرة وإنا هي من منع الإلقاء 
إلى التهلكة أو سد الذريعة لئلا يعتقد من يدخل إلى الأرض التي وقع بها أن لو دخلها 
وطعن العدوى المنهي عنها»'. ك أن الحديث بقطع الطريق على إمكانية تشكل آزمة 
من الأزمات بمنعه من القدوم على أرض الطاعون أو الخروج منها ولا خفى أن هذا 
التوجيه النبوي الكريم قد فطن المعنيون بالصحة إليه في الآونة الأخيرة» وذلك فيا يسمى 
ب «الحجر الصحي» والذي يعتبر من أهم الوسائل للحَدٌ من انتشار الأمراض الوبائية 
ني العصر الحاضر» وبموجبه يمنع أي شخص من دخول المناطق التي انتشر فيها نوع 
من الوباء» والاختلاط بأهلهاء وكذلك يمنع أهل تلك المناطق من الخروج منهاء 
كما أوضحت النصوص النبوية تمامًاء سواء آكان الشخص مصابًا بهذا الوباء آم 
لا. والإعجاز النبوي يتجلى في منع الشخص المقيم في أرض الوباء آن يخرج منها حتى 
وإن كان غير مصاب» فإن منع الناس من الدخول إلى رض الوباء قد يكون أمرًا 
واضحًا ومفهومًاء ولكن منع من كان في البلدة المصابة بالوباء من الخروح منها» حتى 
وإن كان صحيًا معافى» أمر غير واضح العلةء بل إن المنطق والعقل يفرضان على 
الشخص السليم الذي يعيش في بلدة الوباءء أن يفر منها إلى بلدة أخرى سليمة» حتى 
لا يصاب بالعدوى» ولم تعرف العلة في ذلك إلا في العصور المتأخرة التي تقدم فيها 
العلم والطب. فقد آثبت الطب الحديث - كا يقول الدكتور عمد على البار - «أن 
الشخص السليم في منطقة الوباء قد يكون حاملا للميكروب دون أن تظهر عليه 
علامات المرض» أو يكون الميكروب لديه لا زال في دور الحضانة وبذلك يمكن أن 
يكون سببًا لنقل المرض إلى غيره من الأصحاء ولذا جاء منع الرسول أهل البلدة المصابة 


(1) فتح الباري /٠١(‏ ۱۸۷). 


بالوباء من أن ينتقلوا منها تشريعًا راتحًا“'. على كل حال يأتي هذا الحديث ليقدم 
دليا قويًا على أن من سات السنة المطهرة في مواجهة الأزمات الحيلولة دون وقوع 
الآزمة. ويأتي ا لحديث الثاني ليؤكد نفس الفكرة» وإن كان على مستوى آخر وهو المستوى 
الأخلاقي» حيث يأمر رسول الله ية بالتفريق في المضاجع بين الأولاد إذا بلغوا 
العاشرة من أعمارهم؛ لأا سن - كا يقول البغوي - «يحتمل فيها البلوغ»". فهذا 
الحديث دليل على وجوب التفريق بين الذكور والإناث بعد بلوغ سن العاشرة» قال 
المناوي في فيض القدير: «أي فرقوا ب بين أولادكم في مضاجعهم التي ينامون فيها إذا 
بلغوا عشرًّا حذرًا من غوائل الشهوة وإن كن أخواته. قال الطيبي: مع بين الأمر بالصلاة 
والتفرق بينهم في المضاجع في الطفولية تأديبًاء وحافظة لأمر الله كله وتعليًا هم 
والمعاشرة بين الخلق وآن لا يقفوا مواقف التهم فيجتنبوا المحارم». وهذا من باب 
التآديب والتدريب» وقد ألحق كثير من العلماء الأمهات والآباء بهذا الحكم» قال ابن 
عابدين في رد المحتار: وني البزازية: إذا بلغ الصبي عشرًا لا ينام مع آمه وأخته وامرأًة 
إلا بامرأته أو جاريته.اه. فالراد التفريق بينه| عند النوم خوفا من الوقوع في المحذورء 
فإن الولد إذا بلغ عشرّا عقل الجاع» ولا ديانة له ترده فرب وقع على أخته أو أمهء فإن 
النوم وقت راحة مهيج للشهوة وترتفع فيه الثياب عن العورة من الفريقين» فيؤدي إلى 
المحظور وإلى المضاجعة المحرمة خصوصًا في أبناء هذا الزمان فإنهم يعرفون الفسق 


(1) العدوى بين الطب وحديث المصطفى )۷٤(‏ للدكتور عمد علي البارء دار الشروق» الطبعة الأول. 

(۲) شرح السنة (۹/ ۲۲). 

)۳( فيض القدير شرح الجامع الصغير ١ /١(‏ لزين الدين حمدالمدعو بعبدالرۇوف بن 
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوق: ١١٠٠ه)‏ المكتبة 
التجارية الكرى -مصر. الطبعة: الأولل» .٠١١١‏ عدد الأجزاء: ٦‏ 


)٤(‏ الفتاوى البزازية محمد بن محمد الكردري البزازي» ت: ۸۲۷ه ٠٤١٤‏ م. 


۳1١ 


أكثر من الكبار». ففي هذين الحديثين نلحظ حرص رسول الله اة على رعاية المصالح 
الكبرى التي لا تتحقق إلا بإغلاق الباب في وجه بعض التصرفات التي لو أتيحت ها 
الاستدامة والاستمرار لأعقبتها مشاكل وأزمات لا يعلم مداها إلا الله تعالی» ومن ثم 
وجب الحيلولة دون الوصول إلى هذه النقطة الحرجةء وهو مايتسم به المنهج النبوي 
کا ظهر من هذين الحديثين الشريفين وغبر هما عا تحفل به كتب الحديث. 


(1) رد المحتار على الدر المختار (/ ۳۸۲) لابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي (المتوفی: ۲٠٠٠ه)‏ دار الفكر - بيروت. الطبعة: الثانية» ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲٠م.‏ 
عدد الأجزاء: 1 . 


۳١۱ 


سمات أثناء الأزمة 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: الشفافية والمصداقية. 

المطلب الثاني: القدوة الصالحة. 

اللطلب الثالث: تبديد المخاوف والوساوس. 

المطلب الرابع: التحديد الدقيق والمناسب للمهام والأدوار والمسوؤليات. 

4 
اللطلب الأول 
الشفافية والمصداقية 

ح۲۲٠‏ - عن عائشة - رضي الله عنها - أن قريشًا همهم شأن المرأة المخزومية 
التي سرقت» فقالوا: ومن یکلم فیها رسول الله به ؟ فقالوا: ومن جترئ عليه إلا 
أسامة بن زيد» حب رسول الله َيه فكلمه أسامةء فقال رسول الله بيا «أتشقع في حد 
من حدود الله» ثم قام فاختطب» ثم قال: إنا آهلك الذين قبلكم» آم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه ا لحد وايم الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سر قت لقطعت يدها (). 


)1( متقق عليه» خر جه البخاري (ك: أحاديث الأنبياءء ب حدیث الغارء /٤‏ 1۷0 ح0 6¥« = 


۳1۲ 


ح۲۳٠‏ -وعن أنس بن مالك هه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 


النبي بي يسآلون عن عبادة النبي ية فلا أخبروا كم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من 
النبي 5 ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: آما آنا فإني أصلي الليل 
أبدّاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
آبداء فجاء رسول الله ب إليهم» فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا ما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وآفطرء وأصلي وأآرقد. وأتزوج النساء» فمن 
رغب عن سنتي فليس مني" . 


كا اتسم المنهج النبوي بسمات معينة قبل الأزمةء فإن له سات تميزة أثناء الأزمة» 


كذلك. ومن بين هذه السات المصداقة والشفافية» وهی سمة مالازمة ذلك المنهج 
النبوي الكريم على كافة الأأصعدة لكنها تتبدی بجلاء علد الشدائد والآزمات» کا يظهر 


01) 


(۲) 


المناقب» باب» /١‏ ۲۳ ح۳۷۳۲ ۳۷۳۳ ك: المغازي والسیرء باب» ٠١١ /٩‏ ح٤٠۳٤‏ ك: 
الحدودء ب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع»› ۸/ ۰ ح1۷۸۷ ختصراء 1۷۸۸) ومسلم 
(ك: الحدودء ب: قطع السارق الشريف والوضيع وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدودى 
۳/ ۱۰ ح۱۱۸۸( وآبو داوود (ك: الحدودء ب: في الحد یشفع فيه /٤‏ ۱۳۲ ح۳۷۳٤)‏ 
والترمذي (أبواب الحدود» ب: ما جاء في كراهية آن يشفع في الحدود» /٤‏ ۳۷ ح٠١٤١(‏ والنسائي 
(ك: قطع السارق» ب: ذكر اختلاف الناقلين لبر الزهري في المخزومية التي سرقت» ۸/ ۷۳ 
ح۸۹۸٤‏ - )٤۹٠۳‏ وابن ماجه (ك: الحدود» ب: الشفاعة في الحدودء ۲/ 0۱ ح06( 
قوله (دكَة رَهُطٍ) قال نجم الدين النسفي: الرَهْطٌ دُونَ العَمَرَ مِنْ الرّجَال. وينظر: طلبة الطلبة في 
الاصطلاحات الفقهية )٠٠١ /١(‏ لعمر بن محمد بن أحمد بن إسهاعيلء أي حفص» نجم الدين 
النسفي (المتوف: ۷١٠ه)‏ المطبعة العامرةء مكتبة المثنى ببغداد. الطبعة: بدون طبعة. تاريخ 
النشر: ١١١٠ه.‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: النكاح» ب: الترغيب في النکاح» ۷/ ۲ ح۳٦٠٥)‏ ومسلم 
(ك: » ب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن المؤن 
بالصوم ۲/ ٠٠٠١‏ ح٠١١٠(‏ والنسائي (لك: النكاح» ب: النهي عن التبتل» ٦۰ /٦‏ ح۱۷٠۲").‏ 


۳1۳ 


لنا من الحديثين الماضيين. 

فالحديث الأول يتناول قضية اجتماعية شائكة تتمثل في قيام امرأة منسوبة إلى القبائل 
العربية المشهورة بسرقة متاع من قوم آخرين» وهذا الأمر بهذا التوصيف يغري الكثيرين 
في المجتمعات الفاسدة - بابتكار أفكار وطرح رؤى من شأا أن تسهم في إفلات هذه 
المرآة من أي عقوبات أو ملاحقات؛ نظرًا لما تتمتع به المرأة من مكانة اجتاعيةء ولكننا أمام 
مجتمع إسلامي يفاخر بأن لديه منظومة تشريعات عادلةء لا سبيل لأحد ببلوغ عشر 
معشارهاء وهو مجتمع حقيق بتلك المفاخرةء ولكن هذه المنظومة لم يشرعها الله - تعالى - 
لتكون حبيسة الدفاتر والقماطر وإنما لتجد ها تطبيقا عمليًا ني واقع الناس وحياتهم. 

وفي القضية التي معنا نجد أنفسنا أمام معضلة بحق» إذ كيف يقام حد السرقة وهو 
قطع اليد على هذه المرأة وهي من هي في حسبها ونسبهاء ويتأزم الموقف لدرجة تجعل البعض 
يتحرك من أجل أن يوفق الوضع على نحو تفلت منه المرأة من تطبيق اعد عليها - كا سبق 
وذكرنا-ولكن لا أحدججد في نفسه الجر آة التي تمكنه من أن يتقدم بطلب كهذا لرسول الله بيا 
اللهم إلا رجل واحد له منزلة خحاصة عند رسول الله يلاء آلا وهو سامة بن زيد - رضي الله 
عنه) - وبالفعل يتقدم آسامة بشفاعته لدی رسول الله که ولكن رد رسول الله يا يي 
حازمًا وحاسعًا إعلاء للمصداقية التي يتسم بها ا منهج النبوي في تطبيق شرع الله -عز وجل - 
على الشريف والوضيع سواء بسواء منكرًا على أسامة إقدامه على مثل هذا الأمر» ومذكرًا 
بآن الأمم السابقة إنا هلكت بسبب جورها وحيفها في تطبيق شرع الله الذي أخضعوه 
لاعتبارات ومواءمات تراعي أحوال الناس ومقاماتهم منهيًا ياء حديثه بعبارة لا تعرف 
المحاباة ولا المجاملة في تطبيق شرع الله مهما كانت منزلة ذلك الشخص ومكانته قاقلا 
«وايم الله لو آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). وبهذا القسم ا مغلظ ظهرت المصداقية 
والشفافية التي يتمتع بها منهج النبوي وانقطعت كل الآمال في إمكان المحاباة والمجاملة. 

وني حديث أنس نجد حالة أخرى من الحالات التي تظهر سمة المصداقية والشفافية 


۳1٤ 


في النهج النبوي الشريف» حيث يقدم ثلاثة من الصحابة - وبدافع رغبتهم في مزيد من 
التقرب إلى الله _ إلى السؤال عن عبادة رسول الله ية كي يقتدوا به فيهاء فلا وقفوا على 
عبادة رسول الله بيا تقالوها ورغبوا في مزيد من العمل والعبادة» فكان أن ارتأى أحدهم 
لنفسه الصيام المستمر» وارتأى الآخر القيام» وارتآى الثالث ترك النكاح» ولا يجادل أحد 
في أن هذه التوجهات والرؤى تحمل في طياتها أزمات ومشاكل على المستويين الديني 
بمخالفة طريق وهدي النبي 4 ودنيوي بالقعود عن العمل وإتعاب النفس با لا طائل 
من ورائه» فليا علم رسول الله ٤ة‏ بأمرهم دعاهم وصارحهم بعبادته ربه» ثم ختم بعبارة 
حاسمة -أيصا _ تدعو إل التزام هديه وعدم تجاوزه حيث قال: «أما والله إني لأخشاکم لله 
وآتقاكم له لكني أصوم وآفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن ستتي 
فليس مني٤.‏ هي إذا الشفافية والمصداقية في معالحة الأزمات أثناء اعتماهاء ولا شك أن 
هذه السمة كفيلة بإنهاء الأزمة وتبدید آثارها ك| ظهر من الأنموذجين السابقين. 


امطلب الثاني 
القدوة الصالحة 


ح٤۱۲‏ - عن البراء ظ4 قال له رجل': يا با عمارة ولتم يوم حنين؟ قال: لا والله 
ما ولى النبي"“ ية ولكن ول سرعان الناس"» فلقيهم هوازن بالنبل» والنبي بيا على 


۱( قال ا لحافظ: ل أقف على اسمه» وقد ذكر في الرواية الثالثة أنه من قيس. وينظر فتح الباري (۸/ .(A‏ 

(۲( قال النووي في تعليقه على رواية مسلم: هذا الجواب الذي أجاب به البراء - رضي الله تعالى 
عنه - من بديع الأدب؛ لأن تقدير الكلام فررتم كلكم فيقتضي أن النبي بي وافقهم في ذلك 
فقال البراء: لا والله ما فر رسول الله ية ولكن جماعة من الصحابة جرى هم كذا وكذا. وينظر 
شرح النووي على مسلم (۱۲/ .)١١١‏ 

(۳) قوله (سرعان الناس) قال ابن الأثير: السرعان بفتح السين والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى = 


۳10° 


بغلته البيضاء» وآبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامهاء والبى بلا يقول: «أنا البى لا كذب» 
آنا ابن عبد المطلب 0 . 


= الشىء ويقبلون عليه بسرعة. ويجوز تسكين الراء. النهاية في غريب الحديث والأئر (۲/ .)١١‏ 

(1) اختلف أهل العلم حول كونه ية كان يقول الشعر ولا لاء ومن عرض هذا الخلاف البخوي 
في شرح السنة حيث يقول: «قال الإمام: قد ذهب قوم من أهل العلم إلى أن النبي بيه كان 
بحسن الشعر» ولکن کان لا يقوله» وتأول قوله: وما عَلَمَتَله ألَْعْرّ 6 [یس: ۹٠ء‏ أنه رد على 
المشركين في قومم: بل أفتريله بل هو سَاعرُ 1الانياء: 1٥‏ فبرأه الله عن ذلك» وأخبر آنه ليس 
بشاعر» ومن ذكر بيا واحدًا لا يلزمه هذا الاسم إن الشاعر الذي يقصد الشعر» ويشبب» 
ويصف» ويمدح» ويتصرف تصرف الشعراء. وذهب آخرون إلى آنه كان لا بحسن الشعر» وهو 
الأصح» لقوله سبحانه وتعالی: #وَمَاعلَمته لر ومایشیی لَه €[یس: ۹ حتى قيل: «إنه لم ينشد 
يتا تامًا قط ألا تراه آنه حين ذكر بيت طرفةء وقال: ويآتيك من ل تزود بالأخبار». وحين ذكر 
قول العباس بن مرداس والأقرع وعيينةء فقدم المؤخر. واختلفوا في الرجز هل هو شعر أم 
لا؟ فذهب قوم إلى آنه ليس بشعرء لأن النبي ب كان يرتجز كا رويناء ولو كان الرجز شعرًا 
لكان ممنوعًا عنه. وذهب قوم إلى أنه شعرء والنبي ية م يذكر هذه الكلهات على طريق النظم» 
بل قال: «هل نت إلا إصبع دميت»ء من غير مد «دميت)ء وقال: «أنا النبي لا كذب)ء بنصب 
الباء «أنا ابن عبد المطلب»ء بالخفض أو ل يكن مصدره عن نية وروية» وإن استوى على وزن 
الشعرء ومثله موجود في القرآن. أما التمثل ببيت من الشعر» فكان مباخا له بلة. وينظر شرح 
السنة (۱۲/ ۷۲ء ۳۷۳). وني متتهى السؤل: قال القرطبي: وإصابة الوزن منه ڳل في بعض 
الأحيان!! لا توجب آنه يعلم الشعرء كقوله: «أنا التبيّ لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب». على 
أن التمثل بالبیت لا يوجب أن کون قائله عانًا بالشعر» ولا أن يسمّى «شاعرا» باتفاق 
العلماء» كا أن من خاط ثوبًا على سبيل الاتفاق لا يكون خيّاطًا. منتهى السؤل على وسائل 
الوصول إلى شبائل الرسول بل (۳/ )۱۷١‏ لعبد الله بن سعيد بن محمد عبادي الأحجي 
الحضرميّ الشحاري» ثم المراوعي» ثم المكي (المتوى: ١٠١١٤٠ه)‏ دار المنهاج - جدة. الطبعة: 
الثالغة» ١١٤٠ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 


)( متفق عليه» فقد أخر جه البخاري (ك: الجهاد والسير» ب: من قاد دابة غيره في الحرب» &/ ۳° = 


۳۹٦ 


تعتبر القدوة الصالحة والأسوة الحسنة من نميزات المنهج النبوي في تعامله مع 
الأمور كافة وفي القلب منها ما يكون ذا صلة بالشدائد والأزمات. 

وغير خاف على أحد ما هذه السمة من آثر فعال في التعامل مع الأزمات آيا 
كان كمها ونوعهاء فعندما يدم القائد والمقربين منه أمثلة عملية صادقة في التعاطي مع 
مجريات الأحداث يكون ذلك أدعى إلى إقدام من وراءهم من الأتباع والمحبين - بل 
والشانئين المبغضين - إلى التصرف بطريقة تجدي في التعجيل بزوال الأزمة وملاحقة 
آثارهاء أما الأتباع الحبون فإن تقتهم في قيادتمم تتجذر وتتعمق ولا يدخحرون وسعافي 
دعمها وتأييد قرارتهاء وأما الشانئون البغخضون فإمم يعلوهم الخزي والعار ولا مجدون 
ما يوجهونه هذه القيادة» وتلك من الأسلحة الفتاكة التي تكفي المسلمين شرهم ومكرهم 
وکیدهم. 

وبحديثنا عن محال القدوة والأسوة باعتبارها من هم السات المميزة للمنهج 
النبوي نکون قد فتحنا موضوعًا يصلح لان یکون بحثا منفردًا قاتا بذاته» غير آنا 
ومن منطلق الرغبة في عدم التوسع نكتفي بمثال واحد من أمثلة القدوة الصالحة 


= ح٤٦۲۸‏ ب: بغلة النبي حا البيضاء /٤‏ ۲ ح٤‏ ۲۸۷» ب: من صف أصحابه عند المزيمة» 
ونزل عن دابته واستنصر» ٤۳ /٤‏ ح۲۹۳۰ ب: من قال: خذها وأنا ابن فلانء ٩۷ /٤‏ 


ر ر ر 


ح۲٤‏ ۹ك المغازي» ب: قول الله تعالٰی: # َر َد صر ڪم آله ف مواطيَ ڪرو و ووم 


ر لر 


ين د إو تڪ گنڪ شن ڪام توافت ق مت يڪم الرش 

باش وشم دربت © م ازل آله یتید تة 1€التوبة: -]۲١‏ إلى قوله - عفو ر ر 4 
[البقرة: ۱۷۳]» ۵ / ۳ ح١١٤‏ - )٤۳١۷‏ ومسلم (ك: الجهاد والسير» ب: في غزوة حنين» 
٤۰١ /۳‏ ح٣۱۷۷(‏ والترمذي (آبواب الجهادء ب: ما جاء في الثبات عند القتال» ٠۹۹ /٤‏ 


.(1 TAA 


۳۱4۷ 


والأسوة الحسنة التي كان يجسدها رسول الله َا في أحواله كلهاء وذلك من خلال حديث 
البراء بن عازب - رضي الله عنه) - الذي مر معنا قريبًاء حيث نجد رسولنا الكريم ويا 
وني وقت من الأوقات العصيبة يوم حنين وذلك عندما انكشف الناس عنه وأصبح 
وحيدا إلا من عدد قليل من الرجال حيط به في مواجهة عدو في كامل عدده وعتاده 
ورسول الله ية مقبل غير مدبر يضرب روع الأمثلة في الشجاعة والإقدام المتمثلة في 
عدم فراره مع الفارين والمتمثلة - كذلك - في التنويه بنفسه والتعريف بهاء وهو يعلم 
آنه المطلوب الأول والأخير في هذا اللقاء وفي كل لقاء بجمع بينه وبين معسكر الكفر» 
والمتمثلة - أيصًا في نزوله ب عن دابته واصطباره الذي لا مثيل له حتى مجمع أصحابهء 
ويعيد رص صفوفهم» وهي آمور لا يقوى عليها إلا من بلغ المنتهى في الشجاعة والصبر 
والإقدام» يقول الماوردي - رحه الله - في تصوير مشهد شجاعته وإقدامه في تلك 
الأوقات: «قد ولى عنه أصحابه يوم حنين حتى بقي بإزاء جمع كثير وجم غفير في تسعة 
من بيته وأصحابه على بخلة مسبوقة إن طلبت غير مستعدة هرب ولا طلب» وهو ينادي 
أصحابه ويظهر نفسه ويقول إل عباد الله نا النبي لا كذب آنا ابن عبد المطلب» فعادوا 
أشذادًا وأرسالا وهوازن تراه وتحجم عنه فما هاب حرب من کاثره ولا انکفاً عن 
مصاولة من صابره» وقد عضده الله - تعالى - بأنجاد وأنجاد فانحازوا وصبر حتى 
أمده الله بنصره وما هذه الشجاعة من عديإ . 

ويقول صاحب ادى والرشاد: «وهذا ما يكون في غاية من الشجاعة التامة؛ 
لآنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغي» وقد انكشف عنه جيشه» وهو مع هذا مع بغلة 
() أعلام النبوة )٠١ /١(‏ لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء 


الشهير بالماوردي (المتوفى: ١١٥٠٤ه)‏ دار ومكتبة املال -بيروت. الطبعة: الأولى - 
۹ھ 


۳1۸ 


ليست للجري» ولا تصلح لكر ولا فر ولا هرب» وهو مع ذلك يركضها إلى 
وجوههم» وینوه باسمه» لیعرفه من لیس يعرفه ی . وقال ابن کثیر - رحه الله في 
تفسيره بعد سياق هذا الحديث: «قلت: وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة 
آنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغي وقد انكشف عنه جيشه وهو مع هذا على بغلة 
وليست سريعة الحري ولا تصلح لفر ولا كر ولا هرب وهو مع هذا يركضها إلى 
وجوههم وینوه باسمه لیعرفه من لم يعرفه بء داتًا إلى يوم الدين وما هذا كله إلا ثقة 
بالله وتوکلا عليه وعلًا منه بأنه سینصره ویتم ما آرسله به ویظهر دینه على سائر 
الآديان»". 

إن ما لا شك فيه أن هذا المثال الذي ضربه رسول الله َيه في الشجاعة والإقدام 
كان له بالغ الأثر في إنهاء هذه الأزمة الحاصفة» ورجوع الناس وقتاهم مرة ثانية معه 
حتى تمكنوا من وقف تغول المشركين وتقدمهم وإلجائهم إلى الفرار والتراجع 

وهذه السمة-سمة القدوة الحسنة -هي أمر نستطيع أن نستجليه في كل مواقف 
رسول الله اة وذلك مصداق قوله تعالی: * رمک ت لک فی رولا ل آلو أسوة حسكة لم 


کان جیا آله وال وما لخر ود SE‏ 1€ الأحزاب: .]۲١‏ 


RF % 


(1) سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العبادء وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وآحواله في المبداً 
وا معاد (۷/ )٤١‏ لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي (المتوفى: ١٤۹ه)‏ تحقيق وتعليق: الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
الطبعة: الاولی» ٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م. عدد الأجزاء: .١١‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم .)١١۸ /٤(‏ 


۳۱۹ 


المطلب الثالے 


تبديد المخاوف والوساوس 


ح۱۲۹ -عن عباد بن تمیم')» عن عمه" آنه شکا إلى رسول الله بَا الرجل الذي 
بخيل إليه أنه جد الشىء ي الصلاة؟ فقال: «لا ينفتل - أو لا ينصرف -حتى يسمع صوتًا آو 
جد ر0 


ح۱۲۷ - وعن علي بن الحسين) - رضي الله عنها - أن صفية زوج النبي بلا 


(1) عباد بن تميم بن غزيةء الأنصاري» المازنيء المدني. ثقة من الثالثةء وقد قيل: إن له رؤية. (ع). وينظر 
تقریب التهذیب (۱/ ۲۸۹ ت: .)۳١١۲‏ 

(۲) عبد الله بن زید بن عاصم» وقد تقدمت تر جمته. 

(۳) قال البغوي في قوله «حتى يسمع صوتًا أو بجد ريحاا: معناه: حتى يتيقن الحدث» لا أن سماع 
الصوت» أو وجود الريح شرط, فإنه قد يكون صم لا يسمع الصوت» ويكون أخشم لا جد 
الريح» وينتقض طهره إذا تيقن الحدث. شرح السنة للبغوي (۱/ .)١ ٤ ۳٥۴‏ 

() متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: الوضوء» ب: من لم يتوضاً من الشك حتی یستیقن» ۱/ ٠۹‏ 
ح۱۳۷» ب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبرء ٤٦ /١‏ ح۱۷۷ ك: 
البيوع» ب: من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» ۳/ ٠٤‏ ح٦١٠۲)‏ ومسلم (ك: 
الحيض» ب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك 
۱/ ۷۹ ح۱٣۳)‏ وآبو داوود (ك: الطهارة» ب: إذا شك في الحدث» ٤١ /١‏ ح١۱۷١)‏ 
والترمذي (أبواب الطهارة» ب: ما جاء في الوضوء من الريح» ٠٠۹ /١‏ ح٥۷)‏ والنسائي 
(ك: الطهارة» ب: الوضوء من الريح» /١‏ ۹۸ ح١١١(‏ وابن ماجه (ك: الطهارة وسننهاء ب: 
لاوضوء إلامن حدث۱۰/ ۱۷۱ ح۱۳٥).‏ 

(ه) هو علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب الهاشمي زين العابدين [ذو الثفنات] ثقة ثبت عابد 
فقيه فاضل مشهور. قال ابن عيينة عن الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه. من الثالثة. مات [دون 
المائة] سنة ثلاث وتسعين» وقيل غير ذلك ع. وينظر: تقريب التهذيب ٤٠١ /١(‏ ت: .)٤۷١١‏ 


۰° 


أخبرته نها جاءت إلى رسول الله َا تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من 
رمضان» فتحدئت عنده ساعة» ثم قامت تنقلب» فقام النبي يا معها يقلبهاء حتى إذا بلغت 
باب المسجد عند باب أم سلمةء مر رجلان من الأنصار» فسلما على رسول الله لإي فقال 
هما التبي بيا: «على رسلكهاء إنها هي صفية بنت حيي»» فقالا: سبحان الله يا رسول الل 
وكبر عليهماء فقال النبي بي «إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم» وإني خشيت 
آن بقذف في قلوبکما شيځً'». 

يتسم ا منهج النبوي في إدارة الأزمات بالسعي الحثيث والعمل الدؤوب المادف ' 
إل تحقيق مستوى راق لأتباعه في جال الصحة والسلامة النفسية» حيث يمثل أي خلل 
في هذا المجال محورًا خطيرًا في تشكيل الأزمات وتكوينها وتشعبها با يعقد ويصعب 
أي تعاط معها دف حلحلتها والتخلص منها. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: الاعتكاف» ب: هل مخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد 
۳/ ۹ ح ۰۲۰۳۰ ۲۰۳۸ ۲۰۳۹ ك فرض الخمس» ب: ما جاء في بيوت آزواج النبي ا 
وما نسب من البیوت إلیهن» /٤‏ ۸۲ ح٠١٠٠‏ ك: بدء الخلق» ب: صفة إبلیس وجنوده ٠١١ /٤‏ 
ح١۲۸"‏ ك: الأدب» ب: التكبير والتسبيح عند التعجب» ۸/ ٤۸‏ ح۹٠1۲‏ ك: الأحكام 
ب: الشهادة تکون عند الحاكم» في ولاپته القضاء أو قبل ذلك للخصې /٩‏ ۷۰ ح۷۱۷۱ 
قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الآويسي» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن علي بن 
حسين» أن النبي بي أتته صفية بنت حيي... فساق الحدیث ثم قال: رواه شعیب» وابن 
مسافر» وابن أبي عتيق» وإسحاق بن يحيى» عن الزهري» عن علي يعني ابن حسين» عن صفية 
عن النبي بيا) ومسلم (ك: الآداب» ب: بيان آنه يستحب لمن رئي خاليا بامراة وکانت زو جته 
أو رما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» ۱۷١۲ /٤‏ ح٠۷٠۲)‏ وأبو داوود (ك: 
الصوم» ب: المعتکف يدخل البیت لاجته» ۲/ ۳۳۳ ح٠۷٤۲‏ ك: الأدب» ب: في حسن 
الظنء /٤‏ ۲۹۸ ح٤۹۹٤)‏ وابن ماجه (ك: الصيام» ب: في المعتكف يزوره أهله في المسجد 
۱/ 7 ح1۷۷۹ 


۴۲1 


وسواء أكان هذا الوسواس خاطر على الشخص فقط, أو امتدت خاطره إلى 
غيره» ففي كل الأحوال نجد المنهج النبوي يعنى بهذا ا لجانب» ويقدم الحلول المفيدة في 
القضاء على هذه الآفة واجتثاثها من جذروها. 

وحديث عبد الله بن زيد ته يتناول قضية خطيرة تهم الكثير من الئاس وهي 
الوساوس التي تنتابهم فتكدر عليهم معايشهم وربما أدخلتهم في آزمات معقدة 
ومستعصية على الحلول» ولئن كان الحوار الدائر بين الصحابي الجليل ورسول الله كل 
هو حول قضية جزئية وخاصة تتمثل في شك الرجل في الحدث وهو في الصلاة 
وتوجيه النبي باه له بأن لا يتخذ قرار الخروج من الصلاة إلا إذا تيقن يقيتا يقدر أن 
محلف عليه» على حد قول عبد الله بن المبارك - رحه الله _'. بحیث يزول معه کل 
شك بسماع صوت أو شم ريح أو ما قام مقامه)| من أدوات ووسائل التيقن» أقول لئن 
كان الحوار بهذه ا لخصوصية إلا أن العلماء جعلوه قاعدة ينطلقون منها ويستندون إليها 
في التعاطي مع العديد من القضايا والمسائل والمشكلات والأزمات التي ينتظمها هذا 
الملسلك» وهي القاعدة المعروفة بقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» وهي القاعدة الثانية 
الكبرى من قواعد الفقه والتي قال عنها السيوطي - رحه الله -: «هذه القاعدة تدخحل 
في جميع أبواب الفقه» والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة رباع الفقه وأكثر». 
ومعنى القاعدة: «أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع» ولا يحكم بزواله 
لمجرد الشك» كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا بجحكم بثبوته بمجرد الشك» لأن الشك 
أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتًا وعدمًا. وبعبارة أخرى: إذا ثبت أمر من الأمور 


ى 
»- 


بوتا يقينيًا قطعيًا وجودًا وعدمًا ثم وقع الشك في وجود ما يزيلهء يبقى المتيقن هو 


(۱) سنن الترمذي (۱/ .)۱٠١۹‏ 
(۲) الأشباه والنظائر )١١ /١(‏ لعبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١۹ه)‏ 
دار الكتب العلمية. الطبعة: الآولی» ۱۱٤۱ه-‏ ۱۹۹۰ م. عدد الأجزاء: .١‏ 


۳۲ 


المعتبر إلى أن يتحقق السبب المزيل»'“. والقاعدة بهذا المعنى ترفع العنت والمشقة 
بحلها لكثير من الأزمات المترتبة على ما تحدثه الشكوك والوساوس في النفوس سواء 
في الواقعة المذكورة أو غيرها. 

وني نفس السياق يأتي حديث صفية - رضي الله عنها - الذي يعالج موضوع 
الظنون والشكوك التي تعتمل في الصدور» والتي ربا تسارعت وتيرتها وعلت نبرتها 
وتشابكت خيوطها ليجد المجتمع نفسه آما أزمة محدقة به مسيطرة عليه تربك مسيرته 
وتنغص عليه حياته ومعيشته» وا لحاصل أن رسول الله اة تعامل مع الموضوع بطريقة 
تقطع دابر الوساوس كا تقطع الطريق على كافة الظنون السيئةء حيث أصر على إجلاء 
الصورة وتوضيح الأمر في حينه أثناء تشكل الأزمة دون) أي تباطؤ أو تقاعس حاية 
هذين الصحابيين من الوقوع في مصيبة كبرى والدخول في أزمة ليس ثمة رجاء ولا أمل 
في الخروج منهاء وذلك إذا ما أساءا الظن برسول الله بياة. يقول الخطابي - رحه الله : 
«حكي لنا عن الشافعي أنه قال: كان ذلك منه ئ شفقة عليها؛ لأنبا لو ظنا به ظن 
سوء كفرًاء فبادر إلى إعلامها ذلك لتلا هلكا" . وقال الحافظ بعد أن عرض لروايات 
الحديث واختلاف ألفاظ النقلة في بعض ألفاظه: «والمحصل من هذه الروايات أن 
النبي ئة لم ينسبها إلى آنا يظنان به سوءا؛ لما تقرر عنده من صدق إيمانهاء ولكن 
خشي عليه) أن يوسوس فا الشيطان ذلك؛ لأا غير معصومين فقد يفضي ب) ذلك 
إلى اللاك فبادر إلى إعلامه) حسًا للادة وتعلي] لمن بعدها إذا وقع له»٠".‏ 

فهذا رسول الله اة يقدم آنموذجًا فريدا من التعاطي مع مثل هذه الأزمات ليكون 


(1) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ٠0۹ /١(‏ للشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد أي 
الحارث الغزي. مؤسسة الرسالة» بيروت -لبنان. الطبعة: الرابعة» ۱٤۱٩‏ ھ-٩۱۹۹م.‏ 

(۲) معالم السنن (۲/ .)١٤١‏ 

(۳) فتح الباري /٤(‏ ۲۸۰). 


۳ 


منهجًا مضى عليه الأمة من بعده» يقول ابن كثبر - رهه الله -: «قال الشافعى» رحه الله: 
أراد» عليه السلام» ن يعلم مته التبري من التهمة في حلهاء لئلا يقعا في محذور» وها 
كانا أتقى لله أن يظنا بالنبي بيا شيتًا. والله أعلم». 


الطلب الرايع 
التحديد الدقيق والمناسب للمهام والأدوار والمسؤرليات 


ح۱۲۸ - عن إبراهيم التيمي") عن بيه" قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: 
لو آدركت رسول الله ية قاتلت معه وأبليت» فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ 
لقد رأيتنا مع رسول الله ا ليلة الأحزاب» وأخذتنا ريح شديدة وقرء فقال رسول الله 4ل 
ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟» فسكتنا فلم بجبه منا أحد» ثم 
قال: «آلا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم مجبه منا 
أحد ثم قال: «ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟)» فسكتنا فلم 
يجبه منا أحد فقال: «قم يا حذيفةء فأتنا بخبر القوم»» فلم أجد بذًا إذ دعاني باسمي أن 


قوم قال: «اذهب فأتنی بخر القوم» ولا تذعرهم على )»» فلا ولیت من عنده 


(۱) تفسبر ابن کثر (۱/ .)٥۲۰‏ 

(۲) إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي. يكنى آبا أساء الكوفي العابد. ثقة إلا آنه يرسل ويدلس. من 
الخامسة مات سنة اثنتين وتسعين وله آربعون سنة ع. تقریب التهذیب (۱/ ٩٩‏ ت: ۲۹۹). 

(۳) هو يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي» ثقة. يقال: إنه أدرك الجاهلية من الثانية مات في 
حلافة عبد الملك ع. تقریب التهذیب (۱/ ٦۰۲‏ ت: ۷۷۲۹). 

() قوله (لا تذعرهم علي) قال ابن الأثير: يعني قريشا. الذعر: الفزع» يريد لا تعلمهم بنفسك 
وامش في خفية لتلا ينفروا منك ويقبلوا علي. النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ .)١١١‏ 


Y4 


جعلت کآن) آمشي في حام حتی آتیتهم» فرآیت آبا سفيان بصلي ظهره بالنار» فو ضعت 
سه في کبد القوس فأردت آن آرميه» فذكرت قول رسول الله بيا: «ولا تذعرهم 
علي»» ولو رمیته لآصبته فرجعت وأنا آمشي في مثل الحم فلا آتیته فأخبرته بخبر 
القوم وفرغت» فررْتٌ فألبسني رسول الله اة من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء 
قلم آزل نائ) حتی آصبحت» فلا آصبحت قال: «قم يا نومان . 

۹ --_-وعن عبد الله بن زيد له في حديث رؤيا الأذان» وفيه أن رسول الله لا 
قال: «إنہا لرؤیا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأیت» فليؤذن به» فإنه 
أندى صوتًا منك)... الحدیث°'. 

ح ۱۳۰ - وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنها - قال: آمر رسول الله اة في 
غزوة مؤتة زيد بن حارئةء فقال رسول الله بياة: «إن قتل زيد فجعفر» وإن قتل جعفر 
فعبد الله بن رواحة)... الحديث/. 

من يتتبع النهج النبوي الكريم بصفة عامة ووقت الأزمات والشدائد على وجه 
الخصوص بجد أن هناك اهتاما كبيرًا وعناية فائقة بموضوع المهام والأدوار والمسؤليات 
وإسنادها إلى آشخاص مناسبین یقومون با ويڙدونا کا ينبغي» ولعل هذه النمافج 
التي سقناها قريبًا توضح بجلاء هذه الحقيقةء ففي حديث حذيفة الذي هو حديث عن 
غزوة الخندق نرى المسلمين في موقف شديد التأزم والضيق بسبب إحداق المش ر كين 


(1) صحيح» أخحرجه مسلم (ك: الجهاد والسير» ب: غزوة الأحزاب» ۳/ ٠٤١٤‏ ح۱۷۸۸) وأحمد 
(أحادیث رجال من أصحاب النبى» حديث حذيفة بن الان عن النبی کف ۳۸/ ٠١۸‏ 
ح٤‏ ۲۳۳۳ مرسل). 

(۳) حديث صحيح» آخرجه البخاري (ك: المغازي» ب: غزوة مؤته من أرض الشام ٠٤١ /١‏ 
(E1‏ 


٥ 


واليهود بهم من كافة نواحي المدينة» وعزمهم على استقصال شأفة المسلمين والإجهاز 
عليهم. وما زاد الأمر شدة وتأزما العامل الجغرافي المتمثل في سوء الأحوال الحوية حيث 
العواصف والرد القارس» وني ظل هذه الأجواء المترعة بالمخاوف يوجه رسول الله اة 
خطابه إلى الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ منتدبًا أحدهم لهمة عحددة وهي استطلاع 
خبر العدو على اعتبار أن ذلك من الأعمال المنوطة بالقائد في مثل هذه المواقف» يقول 
النووي - رحه الله -: «وني هذا الحديث أنه ينبغي للإمام وأمير الجيش بعث الجواسيس 
والطلائع لكشف خبر العدو والله أعلم»“. ونظرًا لشدة الموقف ل يقم أحد من الصحابة 
ما دعا رسول الله ية أن يسمي حذيفة للقيام بهذ المهمة»ء فقام بها وأداها كما أمره 
رسول الله 5يا . وني حديث الأذان تتبدى عناية رسول الله ئة بموضوع توزيع الأدوار 
واختيار الرجل المناسب للمكان المناسب حيث أمر عبد الله بن زيد أن يعلم بلالا كلمات 
الأذان كون بلال أندى صوتًا وأبعد مدى وهي آمور مطلوبة بالضرورة ذه الشعيرة 
كا لا يخفى. ثم يأتي حديث غزوة مؤته لنلمح فيه نفس المعاني وهي تجهيز الأدوار 
مسبقاء وقبل بدء ا معركة إذ لا ينبغي أن يبقى موقع القائد شاغرًا في هذه الأوقات 
العصيبة؛ نظرًا للكلفة الباهظة التي يمكن أن يدفعها المسلمون لقاء بقائهم في هذا 
الوقت من غير قائد يقودهم ويسوس آمرهم. والملاحظ آن رسول الله ا لم يكتف بطرح 
بديل واحد فقط وإن) نجده يطرح بديلين؛ لأن احتمال تعرض القائد للقتل في هذه 
الأوقات وارد بقوةء وقد كان ما توقعه رسول الله ب واستشهد من سماهم النبي ئاز 
وفطن المسلمون إلى الرسالة التي أرادها رسول الله ية وهي أن يكون ثمة من يتحمل 
السؤلية وينهض بالمهمةء ولا يبقى هذا المكان شاعرًاء فتقدم خالد بن الوليد - رضي الله 
عنه - للقیادة من غیر تکلیف مباشر» ولکنه کا ذکرنا فطن إلى مراد رسول الله وه وما فيه 


۳۲٦ 


من حرص على النهوض بالمهمةء وهذا من فقه خالد ‏ رضي الله عنه وأرضاه - يقول 
ابن بطال ‏ رحه الله _ معلقًا على تقدم خالد للقيادة من غير تكليف بالإمارة: «فيه من 
الفقه أن من رأى للمسلمين عورة قد بدت أن يتناول سد خللها إذا كان مستطيعًا 
لذلك وعلم من نفسه متّة وجزالة. وهذا المعنى امتثله على بن أبى طالب ف قيامه عند 
قتل عشان بأمر السلمين بغير شورى بينهم واجتاع؛ لآنه خشى على الناس الضيعة 
وتفرق الكلمة التى آل آمر الناس إليها وعلم إقرار يع الناس بفضله وأن أًحدًا لا ينازعه 
فيه». وقال الحافظ: «وفيه جواز التأمر في الحرب بغير تأمير. قال الطحاوي: هذا أصل 
يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر". 

ومن كل ما تقدم يظهر لنا آن من سات المنهج النبوي آثناء الأزمات الاعتناء 
بالأدوار والمهام والمسؤليات وأن هذا الاعتناء يسهم بشكل ملحوظ في الوقوف 
والسيطرة عليها. 


2 
بے و 


(۱) شرح صحیح البخاري لابن بطال (/ ۲۲۳). 
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سمات ما بعد الأزمة 


المطلب الأول: تعزيز المواقف بعد انتهاء الأزمة. 
اللطلب الثاني: مراعاة العوامل والمتغبرات. 


2 2 اد 
چ 


امطلب الأول 
تعزيز المواقف بعد انتهاء الأزمة 


ح۱۳۱ عن عمران بن حصين ظ4" أن امرأة من جهينة أتت نبي الله اة وهي 


(۱) عمران بن حصین بن عبید بن خلف الخزاعي الکعبي» یکنی آبا نجید بابنه نجید بن عمران. قال 
الحافظ نقلا عن الطبرانٍ: آسلم قدا هو وأبوه وآخته» وکان ینزل پبلاد قومه» ثم تحوّل إلى 
البصرة إلى أن مات بما. قال ابن عبد البر: أسلم أبو هريرة وعمران بن حصين عام خيبر. وقال 
خليفة: استقضى عبد الله بن عامر عمران بن حصين على البصرةء فأقام قاضيا يسيرًاء ثم 
استعفى فأعفاه. وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم» يقول عنه أهل البصرة: إنه كان يرى 
الحفظة وکانت تکلمه حتى اكتوى. قال عمد بن سبرين: أفضل من نزل البصرة من أصحاب 
رسول الله ية عمران بن حصين» وأبو بكرة. سكن عمران بن حصين البصرةء ومات ها سنة 
اثنتين وسين في حلافة معاوية. روى عنه جماعة من تابعي أهل البصرة والكوفة. الإصابة في = 


TTA 


حبلى من الزنى» فقالت: يا نبي الله» أصبت حدًاء فأقمه علي» فدعا نبي الله بيا وليهاء 
فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتني بها»» ففعل» فأمر بها نبي الله ياء فشكت عليها 
ثیاہہا' ثم آمر بہا فرجمت» ثم صلى عليهاء فقال له عمر: تصلي عايها يا نبي الله وقد 
زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل 
وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟»٠.‏ 

ح۱۳۲ - حدیث کعب بن مالك الطویل في توبته حیث قال له: رسول الله چیا 
وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك»". 

لا شك أن التعاطي مع الازمة بدرجة عالية من اللباقة والحنكة أمر لا جدال 
فيه» سواء أكان ذلك قبل الأزمة عندما تلوح نذرها في الأفقء أو أثناء الأزمة عندما 
تستحكم وتشتد» أو ني مرحلة أفوها وزواهاء ولكل من هذه المراحل ما يناسبه من 
طراتق التعامل والتعاطي من غير شك» وما بهمنا الآن هو نوعية وطريقة التعاطي مع 


= تمييز الصحابة ٥۸١ /٤(‏ ت: )٤١٠٤‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/ ۱۲٠۸‏ ت: 
4 

(۱) قله (فشكت عَلَيْها ثيّاا) أي حمعت أطرافها لتستر وخللت عَلَيْهّا بعيدان وَسوْك وَلَّحوهمًا. 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲/ .)٠۲‏ 

(۲) حدیث صحیح» آخرجه مسلم (ك: الحدود» ب: من اعترف على نفسه بالزناء ۳/ ٠١۲٤‏ 
ح٩۱۹۹(‏ وآبو داوود (ك: الحدودء ب: المرآة التي مر النبي ية برجمها من جهينة» /٤‏ 101 
ح١٤ )٤٤‏ والترمذي (آبواب الحدود» ب: تربص الرجم بالحبلی حتی تضع» ٤١ /٤‏ ح١۳٤٠‏ 
وقال: هذا حديث صحيح) والنسائي (ك: ا جنائز» ب: الصلاة على المرجوم ٩۳ /٤‏ ح۷٥۱۹).‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: الغازي» ب: حديث كعب بن مالك...» /٦‏ ۳ ح۱۸٤٤)‏ 
ومسلم (ك: التوبة» ب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه» /٤‏ ۲۱۲۰ ح۹٦۲۷)‏ 


والترمذي (آبواب التفسير» ب: ومن سورة التوبة» /٩‏ ۲۸۱ ح۲٠٠۳).‏ 


۹ 


الآزمة بعد انتهائها أو وهي في سبيلها إلى ذلك» حيث نجد أن أمثل الطرق هي تلك 
التي تستل من ركام الأزمة الإمجابيات» وتعمل على دعمها وتعزيزها حتى تصنع منها 
عناصر قوة تمنع من تجدد الأزمة مرة أآخرى. 

هذا الحديث عن تعزيز النقاط الإيجابية المستلة من ركام الأزمة هو أمر عني به 
المنهج النبوي بشكل لافت وكبير» ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك هذان الأنموذجان 
سالمًا الذكرء ففي حديث عمران بن حصين والذي يتناول أزمة خطيرة وهي وقوع امرأة 
في الزنا وبعد أن انتهت الأزمة برجم المرآة كان هناك تعزيز لموقف إيجابي آلا وهو التوبةي 
وقد تمثل هذا التعزيز في تلك الإشادة العظيمة بتلك المرأة وما أقدمت عليه من التوبة 
النصوح» وني حديث كعب نلحظ تعزيرًا - أيصًا - لوقف إيجابي آخر وهو صدق الرجل 
الذي تحمل لأجل صدقه هذا قطيعة طالت لأكثر من شهر وشملت كل من حوله من 
الآأقارب والزوجة» وفوق كل ذلك القطيعة من رسول الله يلة. وني هذه الأثناء 
تعرض ذلك الرجل لإغراءات كان من الممكن - لو استجاب ها - أن تتغير حياته أصاد 
ورأسّا ومع ذلك صبر وكان صدقه الذي آدخله في آزمة هو نفسه الذي آخرجه منهاء 
ف كان من رسول الله اء إلا أن عزز هذه الإيجابية فيه بهذه العبارة البديعة (أبشر بخير يوم 
منذ ولدتك أمك) ونما لا شك فيه أن هذا التعزيز أثره القوي في تقوية هذه الصفات 
الإمجابية با بمجعل منها حواجز منيعة تحول دون تجدد أية أزمة من هذا القبيل في مقبل الأيام. 


المطلب الثاني 
مراعاة العوامل والمتغبرات 


ح۱۳۳ -عن جابر - رضي الله عنه - آن رسول الله َه مر بعمار وآهله وهم یعذبون» 


۰ 


فقال: «آبشروا آل عمارء وآل ياسر» فإن موعدكم الحنة»(. 

ح٤۱۳‏ -وعن سلیمان بن صرد - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي كله يقول: 
حين أجل الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا يغزونناء نحن نسير إليهم». 

من السات البارزة التي يتميز بها المنهج النبوي في إدارة الأزمات وقت انتهاء 
الأزمة مراعاة المتغبرات الطارئة والتي تتطلب نمطًا جديدًا من التعامل» حيث لا يناسبها 
الجمود على نمط واحد أو طريقة واحدة. 

إن ما لا شك فيه ن الأزمة بمراحلها المختلفة تحتاج إلى سرعة بديهة من قيادة 


(1) حديث صحيح» أخرجه الحاكم في المستدرك (ك: معرفة الصحابةء ذكر مناقب عار بن ياسرء 
رضي الله عنھاء ۳/ ۸ ح0771 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم خر جاه» ووافقه 
الذهبي) والطبراني في الأوسط (۲/ ١‏ ح۸١٥٠‏ وقال: لم یرو هذا الحدیث عن آي الزبیر إلا 
هشام» ولا عن هشام إلا مسلم» تفرد به: إبراهيم بن عبد العزيز. قلت: لم ينفرد إبراهيم بن 
عبد العزيز به عن مسلم» فقد رواه عن مسلم - أيصًا - السري بن خزيمة» وهو كيا قال 
الذهبي: إمام حافظ حجة [السير: ٠٤١ /١۳‏ ت: ۱۲۸[ وقد آخرج طریقه الحاکم» ومع 
التسليم بتفرد لإبراهيم بن عبد العزيز به لا يكون ثمة ضرر؛ لأنه ثقة كما ذكر الحافظ الميثمي 
في المجمع [۹/ ۴۳ ح۹۲١٥۱])‏ وقد أخرجه من حدیث عثمان - رضي الله عنه - مد في 
المسند (۱/ ٤۹۳‏ ح١٤٤‏ وفيه ن عثان - رضي الله عنه - قال: «أقبلت مع رسول الله اة آخذا 
بیدي نتمشی في البطحاءء حتی اتی على أبیه وأمه وهم یعذبون» فقال أبو عمار: یا رسول الف 
الدهر هكذا؟ فقال له النبي بي: «اصبر» ثم قال: « اللهم اغفر لآل ياسرء وقد فعلت). بسند 
فيه انقطاع كون سالم بن أبي الجعد الراوي عن عثان لم يدركه» وقال الحافظ الهيثمي: رجاله 
رجال الصحيح» وينظر مجمع الزوائد (۹/ ۳ ح۸۹٥ (٠١‏ والطبراني في الکبیر (۲۹/ Os‏ 
ح۷1۹ء بلفظ: «اصبروا آل ياسر موعدكم الجنة» وقال الحافظ الميثمي: فيه من لم أعرفهم» 
وینظر مجمع الزوائد (۹/ ۲۹۳ ح۹۰١١٠)‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ٠٠١‏ بلفظ: صَبرَا آل 
ایر ِن مركم إل ا نة « وني سنده من تكلم فيه). 

(۲) حدیث صحیح» تقدم تخرججه. 


۳1 


الفريق المناط به إدارتها والتعاطي معها في اتخاذ القرارات الملائمة لطبيعة كل مرحلة 
ومتطاباتہاء وهذه القرارات ربا طالت كل الترتيبات السابقة وربا طالت بعضها وأبقت 
على البعض الآخر» وعلى أي حال لا يمكن لمتخذ القرار أن يركن إلى الخطط التي 
أعدها من قبل في إدارة الأزمةء بل لا بد له من النظر فيها بين الحين والآخر والتغيير 
فيها بها يتناسب ومتطلبات المرحلة كا سبق وذكرنا. 

ومرحلة ما بعد الأزمة لا تقل آهمية عن المراحل المتقدمة عليها في ضرورة مراعاة 
التغبرات الطارئة وأثرها في اتخاذ قرارات جديدة تناسبها. 

والحديثان السابقان ببديان هذا الأمر ومجليان تلك الحقيقة» حيث يطلعنا 
الحديث الأول على الأزمة في مرحلة اشتدادها وتحكمها حيث أفرط المشركون في إيذاء 
المسلمين ومارسوا ضدهم كل أساليب الإرهاب والتعذيب بخية ردهم عن دينهم» 
ومن تلك المارسات العنيفة والبالغة السوء والخطورة التي تمت مع أسرة ياسر المكونة 
منه ومن زوجه سمية وابنه| عمار آن المشركين ما إن علموا بإسلامهم حتى لاحقوهم 
بالعذاب والنكال حتى ماتت سمية تحت العذاب» وذاق عبار وأبوه ما ذاقوا من 
العذاب» ولم يكن رسول الله ية بملك هم شيتًا يدفع به العذاب عنهم إلا أن يصبرهم على 
ماهم فيهء فالقرار الذي يناسب هذه المرحلة هو أن يصبر الناس على ما هم فيه وموعودهم 
على ذلك خير موعود وهو مرافقة النبي 45 ني الحنة وهو موعود-لا شك -عظيم لا يدرك 
عظمته إلا من خالط الإيان قلبه وتمكن من روحه وعقله» ومرت تلك المرحلة بشدائدها 
وآلامها وعذاباتها المتواصلة ولم يكن ثمة قرار يتخذ حياها إلا هذا القرار؛ نظرًا لآن 
العوامل الباعثة عليه والمفضية إليه كانت على حاها ليس فيها تغبر ولا تبدل» فالكفار 
ظاهرون بقوتهم وجبروتهم وآلة تعذيبهم وقهرهم التي تعصف بكل شيء يقوم هاء 
والمسلمون في حالة من الاستضعاف والقلة لا تسمح هم بالتصدي هذا العنفوان الكفري 
الشرس. 
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غير أن الله - عز وجل - شاء أن يغير هذه الأوضاع رحة منه ورأفة بعباده 
المؤمنين» فكان يوم الأحزاب بمثابة المتغير الأكبر في هذا الصدد حيث حشد المشركون 
حشدًا لا مثيل له -عدة وعتادًا- ثم انتهى آمرهم إلى انسحاب بطعم الخزي والصغارء 
ومام هذه المستجدات والتغيرات الجوهرية في الصراع بين معسكري الكفر والإيمان 
بادر متخذ القرار الذي يراقب الأمور بحكمة بالغة وحنكة شديدة إلى الإإفادة من هذا 
المتخير بأن بر هو الآخر في نمط التعاطي مع الأزمةء وبدلًا من اعتاد النمط القديم 
الداعي إلى الصبر كان هناك نمط جديد عبر عنه رسول الله اة بقوله: «الآن نغزوهم 
ولا يغزوننا» ولا كان القرار اللجديد مناسبًا لنهاية مرحلة غاية المناسبة تحقق كاملا غير 
منقوص. وبالفعل كانت سمة المرحلة الجديدة التي بدأت هذه المقولة المباركة هي 
ظهور المسلمين وتقهقر المشر كين. وحول هذا المعنى يقول الحافظ ‏ رحه الله -: «(وفيه 
علم من أعلام النبوة فإنه بيا اعتمر في السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت ووقعت 
المدنة بينهم إلى أن نقضوها فكان ذلك سبب فتح مكة فوقع الأمر ك قال بل(. 

وبذا يظهر لنا مدى عناية واهتام الرسول يَية بنوعية القرارات ومدى مناسبتها 
للوقت والظروف وال ملابسات التي زامنتها ورافقتها وهذا بدوره يفيد إفادة كبيرة في 
التعاطي الأمثل والناجح مع الأزمات على اختلاف شكلها وحجمها. 


(۱) فتح الباري (۷/ 6*0( 
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سمات ملازمة لكافة المراحل 


وفيه ثلاثة مطالب: 
الملطلب الأول: اللياذ بالله تعالى واللجوء إليه والتوكل عليه. 
المطلب الثاني: الاعتداد با لجانب القيمى في حل الأزمات. 


المطلب الثالث: مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية. 


امطلب الأول 
اللياذ بالله -تعالى - واللجوء إليه والتوكل عليه 


ح١١٠‏ - عن أنس بن مالك # قال: أصابت الناس سَنةٌ على عهد النبي بلا 
فبينا النبي بي بخطب في يوم جمعة قام أعرابي» فقال يا رسول الله: هلك المال وجاع 
العيالء فادع الله لناء فرفع يديه وما نرى في السماء قزعةء فوالذي نفسي بيده» ما وضعها 
حتى ثار السحاب آمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رآيت المطر يتحادر على 
لحيته اة فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغدء والذي يليه حتى الجمعة الأخرى» 
وقام ذلك الأعرابي - أو قال: غيره - فقال: يا رسول اللهء تهدم البناء وغرق المالء فادع الله 
لناء فرفع يديه فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا 
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انفرجت» وصارت المدينة مثل الحوبةء وسال الوادي قناة شهرّاء ول جى أحد من ناحية 
إلا حدث بالحود). 

ح۱۳۹ - وعن ابن عباس - رضي الله عنها - قال: حدثني عمر بن الخطاب د 
قال: لما كان يوم بدرء نظر رسول الله بء إلى ا مشر كين وهم ألف» وأصحابه ثلاث مائة 
وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله اة القبلة ثم مد يديه» فجعل بهتف بربه: «اللهم 
آنحز لی ما وعدتنی» اللهم آت ما وعدتنی» اللهم إن تملك هذه العصاية من آهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض»»ء فا زال يهتف بربهء مادا يديه مستقبل القبلة» حتى سقط 
رداؤه عن منکبیه» فتاه آبو بکر فأخذ رداءه فألقاه على منکبیه» ثم التزمه من ورائه» 
وقال: يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينحز لك ما وعدك فأنزل الله عرز 


وجل: اذ یشون رکم ماسجا کم ان میم يِن الملیکة مدز 4 


[الأنفال: ]٩‏ فأمده الله با لملائكة). 

ح۱۳۷ - وعن ابن عباس - رضي الله عنها - قال: كان النبي ية يدعو عند 
الكرب يقول: «لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض» 
ورب العرش العظيم»". 


(۱) حدیث صحیح» تقدم تخرجه. 

(۲) حدیث صحیح» تقدم تخرچجه. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: الدعوات» ب: الدعاء عند الکرب» ۸/ ۷١‏ ح ٦۳٤١١1۳٤٥‏ 
ك: التوحیدء ب: ۰ وات عرش عل الما هرد ۷ ھور ت انعرش امیر [التوة: ۱۲۹] 
۹ ۹ ح۲۹٤۷‏ ب: قول الله تعالی: ترج الم هة وال إو [العارج: »٤‏ وقوله جل 
ذكره: له ضحد الكار أل [فاطر: ٠١١ /۹ ٠٠‏ ح١١٤۷)‏ ومسلم (ك: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» /٤‏ ۲۰۹۲ ح ۲۷۳۰) والترمذي (أبواب الدعوات» ب: ما جاء ما يقول عند الكرب» 
ه/ 4 € (FEY or‏ وابن ماجه (ك: الدعاءء ب: الدعاء عند الكرب» ۲/ (AAT 1۷A‏ 
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لئن كان العاملون في حقل إدارة الأزمات يمكنهم الإفادة من خبرات البعض 
منهم وطرقه المختلفة في التعامل مع الأزمات فإن هناك خبرات وطرقا بختص بها المنهج 
النبوي دون سواه ومن تلك الخبرات والطرق ما يكون معتمدًا على هم خصيصة من 
خصائص المنتمين هذا المنهج وهو إيمانهم العميق بالله جل جلالهء حيث تحملهم هذه 
ا لخصيصة با تحمله من معان جليله على اللياذ به وحده عند الشدائد والأزمات. بل إن 
المؤمنين بالله - تعالى - حق الإيمان يثقون بآن اللياذ بالله - تعالى - هم وسيله لمواجهة 
الأزمات على اختلاف آشكاهها وأحجامها ومراحلهاء ولعل هذه النهاذج الثلاثة التي 
سقناها في صدارة هذا المطلب تطلعنا على حقيقة ما كان عليه رسول الله ية من شدة 
استمساك ذه السمة عند الآزمات على اختلاف أنواعها. 

فالحديث الأول يتناول حادثة تتجلى معام الازمة فيها في الهلاك الذي حل 
بالبيئة على إثر انقطاع المطرء وعلى الفور نرى رسول الله ية يعمد إلى أسرع الطرق 
وآنجعها في حلحلة هذه الأزمة وذلك بلجوئه إلى ربه - عز وجل - ولياذه بجنابه 
ودعائه إياه أن ينزل المطرء وكانت الإجابة فورية ونزل المطر قبل أن يفرغ من دعائه» 
وتتجدد الأزمة في الأسبوع التالي وإن بشكل تلف فالأزمة في هذه المرة هلاك 
لكونات البيئة ‏ أيضا- ولكن بسبب كثرة المطر ونجد الرسول الكريم اة يلزم نفس 
الطريقة من اللجاً إلى الله - تعالى واللياذ بجنابه في التعاطي مع هذه الأزمة ويستجيب الله - 
تعالى - وينتهي آمر الناس إلى خير. 

ونطالع في الحديث الثاني أزمة آخرى نتجت عن هجمة شرسة من قبل معسكر 
الكفر ذي العدد الكئير والعتاد الوفير على عصابة قليلة العدد والعتاد من عباد الله 
المؤمنين» وبحسب مقاييس البشر وحساباتم فإن ا معركة حسومة سلمًا لصالح الكفار 
بلا تردد» ولئن كان ذلك فلتكونن البشرية جمعاء أمام واقع مزر مهين حيث لا عبودية 
للإله الحق بعدهاء وهنا يلوذ رسول الله َء بخير ملاذ ويلجاً إلى خير ملجاً وما هي 
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إلا لحظات وتبداً تباشير النصر تلوح في الأفق» وتنتهي الأزمة إلى خير مرجو وأحسن 
مأمول. 

ويأتي الحديث الثالث بكلماته التي تفيض إيمانًا بالله وتعظيًا له وصدقا في 
اللجوء إليه معالجحة حالة قلا ينجو منها آحد وهي حالة الهم والحزن والكرب الذي 
يطال النفس ويؤزم آمرها بسبب مرض أو موت آو حبس آو ضياع مال أوادراك 
مهرب أو فوات مطلب الخ. فيعلمنا الرسول ية بهذه الكلمات الموجزة المخرج 
الأكيد من هذا النوع من الأزمات» وقد طبق بعض الناس هذا الحديث عند اشتداد 
الأزمات بهم واستحكامها فرأوا على الفور آثر ما وعد به رسوله الله ية قائله من 
تفریج همه وزوال کربه وغمه» یذکر ابن بطال عن ابي بکر الرازی قال: کنت باصبهان 
عند الشیخ آبی نعیم أکتب عنه الحدیث» وکان هناك شیخ آخر یعرف بأبی بکر بن 
على» وكان عليه مدار الفتياء فحسده بعض أهل البلد فبغاه عند السلطان» فأمر 
بسجنه» وكان ذلك فى شهر رمضان» قال أبوبكر: فرأيت النبي - عليه السلام -ف المنام 
وجبريل عن يمينه بجرك شفتيه لا يفتر من التسبيح» فقال لى النبي - عليه السلام -: قل 
لآبى بكر بن على: يدعو بدعاء الكرب الذى فى صحيح البخارى حتى يفرح الله عنهه 
فأصبحت فأتیت إليه وأخبرته بالرؤياء فدعا به فما بقى إلا قليلا حتى أخرج من السجن. 
ففي هذه الرؤيا شهادة النبى ية لكتاب البخارى بالصحة ب بحضرة جريل ية والشيطان 
لا يتصور بصورة النبى فى المنام. 

والحاصل أن المنهج النبوي الكريم يتفرد بهذه السمة في تعاطيه مع الآزمات 
وهي من السات العظيمة التي لا يقف على قيمتها وآثرها الفعال في علاج الأزمات 
إلا من وقر الإييأن في قلبه ومارسها مارسة الواثق من موعود ربه ومولاه. 
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الطلب الثاني 
الاعتداد با لجانب القيمي في حل الأزمات 


TAZ‏ -عن أي أيوب الأنصاري: أن رسول الله ا قال: «لا محل لرجل أن مجر 


أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان: فيعرض هذا ويعرض هذا وخ رهما الذى يبدا بالسلام». 


ح۱۳۹ -وعن أي هريرة # قال: قال رسول الله بياة: «آد الأمانة إلى من ائتمنك 


ولا تخن من خانك»). 


)1( حدیث صحیح» تقدم تخرججه. 
)۲( حديث حسن» أخر جه أبو داوود (ك: البيوع» ب: الرجل يأخذ حقه من تحت يده /٣‏ 1۹۰ 


ح٣۳٣۳)‏ والترمذي (أبواب البیوع» باب» ۳/ ٥٥٩‏ ح٤٣۱۲‏ وقال: هذا حدیث حسن 
غريب) والدارمي (ك: البيوعء ب: في أداء الأمانة واجتناب الخیانةء ۳/ )۲٣۹۳۹ ۰۱٦۹۲‏ 
والبزار /۱٥(‏ ۳۸۹ ح۹۰۰۲) والطحاوي ني شرح مشکل الآثار ٩۱ /٥(‏ ح١۱۸۳)‏ 
والخرائطي في مکارم الأخلاق ٩ /١(‏ ح٤۱۸(‏ والطبراني في الأوسط /٤(‏ ۵ ح040( 
والدارقطني في السنن (ك: البیوع» ۳/ ٤٤۳‏ ح۲۹۳۹) والحاكم (ك: البیوعء ۲/ ٥۳‏ ح٦۲۲۹وقال:‏ 
«حديث شريك» عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وله شاهد عن انس» 
ووافقه الذهبي) وتام في فوائده (۱/ ۲٤٤‏ ح۹۳٥)‏ والشهاب (۱/ ٤۳۲‏ ح۲٤۷)‏ والبيهقي 
في السنن الصغیر (۲/ ۳۷۰ ح۲۳۳۹) والكبرى (ك: الدعوى والبينات» ب: أخذ الرجل 
حقه ممن یمنعه إیاه ۱۰/ ۷ ح۲۱۳۰۳) والشعب (۷/ 1۹۸ (AYY‏ 

قلت: قد اختلف أهل العلم في حكمهم على سند هذا الحديث» قال أو حاتم في طلق بن 
َنّام: اروی حدينًا منكرًا عن شريك وقيس» عن أي حصين» عن ابي صالح... ول يرو هذا 
الحديث غبره» (علل ابن أبي حاتم: (۳/ ٥۹٤‏ ح٤٠١١).‏ وقال البيهقي: «وحديث آي 
حصين: تَقَرَدَ به عنه شريك القاضي وقيس بن الربيع» وقيس ضعيف» وشريك ل يجحتج به أكثر 
أهل العلم بالحديث» وإنا ذكره مسلم بن الحجاج في الشواهد»» سنن البيهقي ٤٥۷ /٠١(‏ 
ح۲۱۳۰۳). وقال ابن حزم: «هو من رواية: طلق بن عُنّام» عن شريك وقيس بن الربيع» 
وكلهم ضعيف» (انُحَل: (7/ .)٤۹۳‏ وقال الشافعي: ليس بثابت عند أهل الحديث (الأم: = 
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= 0/ ۲. .وقد انفرد ابن حزم وحده بتضعيف طلق بن عنام ولم يشا ركه في ذلك أحد (تهذيب 
التهذيب: (oY TT /٥(‏ قال ابن القطان: «والمانع من تصحيحه: أن شریگاء وقیس 
بن الربيع ختلف فيهما» (نصب الراية: (4/ .)١١‏ وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث من جميع 
الإشارة لا يصح أما الطريق الأول فقال أحمد: «شريك وقيس كان كثير اللخطاً في الحديث. العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية (۲/ .)٠١١‏ وقال الترمذي: «حسن غريب» كما مر معنا قريبًا. وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. وقد مر قريبًا أيصًا. قال الشيخ 
الألباني: فيه نظرٌ؛ فإن شريكا... إن أخرَجَ له مسلم في المتابعات» (إرواء الغليل: .)۳۸١ /٥(‏ 

قلت: أما شريك وقيس بن الربيع» فقد تَكَلّمَّ الأئمة فيها من جهة سوء حفظههاء ووجود 
ا لخطاً في حديثهماء ولكنٌ اقتراني| في هذا الإسناد مجعل كل واحلِ منه) قى بصاحبهء 
ولذلك قال ابن القَيّم رحمه الله: «وشريك ثقة» وقد قوي بمتابعة قيس له» وإن كان فيه 
ضعف» (إغاثة اللهغان: (۲/ ۷۷). وقال ابن التركماني: «(شريك وإن تكلم فيه فقد وثقه غير 
واحد» وذكره ابن حبان في الثقات» واستشهد به البخاري» وقال الحاكم في المستدرك في اواخر 
ابن عدى: عامة رواياته مستقيمة. والقول فيه ما قال شعبة وأنه لا بس به»ء وأقل احواله ان 
تكون روايته شاهدة لرواية شريك - وروى الحديث من وجوه أخر كا ذكر البيهقى وهذا 
حسن الترمذي هذا الحدیث وآخر جه أبو داود وسکت عنه» فهو حسن عنده على ما عرف») 
(الجوهر النقي: .)۲۷١ /٠١(‏ وقال الشيخ الألباني: «فأحدها يقري الآخر» إرواء الغليل: 
(/ ۳۸۱). وآما ما حکم به بو حاتم من نكارة هذا الحدیث» وأنٌ طلق بن غنام انفرد به» ول 
يروه غيره: فلم يتبين ما وجه ذلك؛ قال الشيخ الألباني معقبًا على كلام أبي حاتم هذا: « فلا ندري 
وجهه؛ لأن طلقا ثقة بلا حلاف» وثقه ابن سعد والدارقطنى وابن شاهين وغيرهم. وقول ابن 
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حزم فیه: «( ضعیف» مردود لشذوذه ولآنه جرح غير مفسر. ثم استدرکت فقلت: لعل 
وجهه ن طلقا لم يثبت عند أبى حاتم عدالته» فقد أورده ابنه فى «الجرح والتعديل» وحكى عن 
أبيه أسماء شيوخه» والرواة عنه» ثم لم يذكر فيه جرحًا ولا تعدياا وذلك عا لا یضره» فقد ثیتت 
عدالته بتوثيق من وثقه» لاسا وقد احتج به الإمام البخارى فى صحيحه» (إرواء الغليل: 
٥‏ ۲. من کل ما تقدم يترجح لدينا ما قررنا أولا من القول بتحسين إسناد هذا الحديث» 
إما لذاته اعتمادا على قول من عدل شریگًا وقیسًا أو أحدهماء وإما لغیره لشواهده كا أشار إلى 
ذلك ابن التركاني» والله أعلم. 


۳4 


من السنمات البارزة في المنهج النبوي في إدارة الأز مات اعتماده الجانب القيمي 
في كافة معاملاته مع الأزمة وعدم جاوزة هذا ا لجانب أو الجور عليه بحال من الأحوال. 

ونقصد با لجانب القيمي تلك المبادئ والقيم التي جاء با الإسلام والتي لا بختلف 
على نبلها وعظمتها آحد ممن سلمت فطرته من بني البشر یا کان دنه أو جنسه أو لونه» 
وهي مبادئ وقيم عديدة منها الصدق والأمانة والوفاء بالعهد ورعاية الحقوق والتزام 
الواجبات وغير ذلك. 

والمتأمل في الدراسات التناولة للأزمات وطرق التعاطي معها قله جد من يولي 
هذا الجانب آدنى اهتهام منه بل على العكس من ذلك نجد أن الحلول والمقترحات التي 
يقدمها عديد من المعنيين بشئون الأزمات يتغولون فيها كثيرًا على الحانب القيمي 
والأخلاقي بفرض طرق لعلاج الأزمات تقوم على الغدر والخيانة والكذب والغش 
وما إلى ذلك. 

ولعل إطلالة سريعة على بعض الآيات القرآنية المعنية بهذا الشأن توقفنا على 
مدى حفاوتها واهتامها باستحضار هذا الجانب حتى في أحلك المواقف وأشدها تأرمًاء 
ومنها على سبيل المثال قول الله تعالى: بای ات ءامنوا أوقواً بالود شاود اجات تک 
پیم ة آلکنکو للد مات لیک عر حل الد وأ ا ر 0 اا اَذ 
اموا کا یلوا سیر آلو وکا لر کرام وا أهذى ولا المد ول ءا لے ا 
عو صا من وم رص وتا ولا عل کاضطادوا وک رکم کک وي أن صوص 
عن المسيجد اترام أن ن عدوا تاودا أ عل لر اوی و 5 عل التو وان 

فقوا لاله سيد اماب 4[الائدة: ۱ ]ء وقوله: 3# وما اق من قوي خياتة فاد 

إجهر عل سوا إن َه لب ِي 4[الأنفال: 0۸]. يقول الطبري في بيان معنى قوله - 


# 
2 


تعالى - «فانبذ إليهم على سواء»: «فناجزهم بالحرب» وأعلمهم قبل حربك إياهم آنك 
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قد فسخت العهد بينك وبينهم» بيا كان منهم من ظهور أمار الغدر والخيانة منهم» 
حتى تصير نت وهم على سواء في العلم بأنك هم حارب» فيآخذوا للحرب آلتهاء 
وتبراً من الغدر». والآيات في هذا الصدد كثبرة» وكذا الأحاديث ومن بين الأحاديث 
اللجذرة هذه السمة في المنهج النبوي حال التعاطي مع الآزمات هذان الحديثان الشريفان 
اللذان مرا معنا في صدارة هذا المطلب» واللذان يعليان من شأن المبادئ والقيم في 
التعاطي مع الأزمات ففي الحديث الأول تستحضر قيمة التسامح ولين الحانب 
وخفض الحناج في التعاطي مع آزمة الخصام والمجران بين الإإخوان وهي قيمة جليلة 
القدر عظيمة النفع في إنهاء ما كان من الأزمات على تلك الشاكلة بأسرع ما يكون 
وأبدع ما يكون ويسر ما يكون» وعلى سهولة هذه القيمة في دفع الأزمات والحيلولة 
دون اتساع مداها إلا أا لا يقوى عليها إلا ذوو النفوس القوية والعزائم الفتية التي 
لا ترى غضاضة في أن تكون المبادرة من قبلها هي» والتي توقن من آن ذلك لا ينقص 


2 


ها قدرًّا ولا يذهب هما هيبة» قال تعالى : # ولا نکی للست لی ادت ای ی 
لسن دا لدی بتك وییه عدو کان ول میم © اھا إل ال صبروا وما 

ّما إل ذو حل عطي #[فصلت: .]٠١ ٠١‏ ثم نطالع في الحديث الثاني لونًا آخر من 
لوان القيم والمبادئ السامية التي جاء بها الإسلام ودعا إليهاء آلا وهي قيمة لزوم 
الأمانة والنفور من ضدها وهي الخيانة» والحقيقة أن هذه القيمة - تحديدا - من القيم 
التي يتشدق با البعض من الناس ولکن في الوقت ذاته یکون آقلھم تمسکا بها واحتكامًا 
إليها عند اشتداد الأزمات» أوعندما يتعلق الأمر بمصالحهم ومنافعهم الخاصة عندها 
تتخلف البادئ السامية والقيم النبيلة وتطفو على السطح مبادئ الأنانية والأثرة الخالصة 
أما ا منهج النبوي الراشد فإنه يعلى القيمة ويعززها إثبانًا ونفيًاً حتى لا يكون ثمة ثغرة 


.)٠١ /۱٤( تفسیر الطبري‎ )۱( 


۳1 


كن البعض من النفوذ منها إلى ما يلائم هواه ويتفق ومصلحته الضيقة. 

ومن الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى مسألة عرض ها أسلافنا الصالحون 
- رضوان الله عليهم - ذات صلة بموضوعنا هذا وهي ما ظاهره التعارض بين هذا 
ا لحديث وما آخرجه البخاري وغيره من حديث آم المؤمنين» عائشة - رضي الله عنها - 
آن هند بنت عتبة» قالت: يا رسول الله إن با سفیان رجل شحيح ولیس يعطیني ما يکفيني 
وولدي» إلا ما أحذت منه وهو لا يعلم» فقال: «خذي ما يكفيك وولدك» بالمعروف» 
حيث يندفع الإشكال ويزول التعارض بالوقوف على المعنى الحقيقي للخيانة المنهي عنها 
في حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - يقول الشافعي - رحه الله _: «الخيانة آخذ ما لا بحل 
أخذه» فلو خانني درهما قلت قد استحل خيانتي م يكن لي أن آخذ منه عشرة دراهم 
مکافاًۃ بخیانته ل وکان لی آن آخذ درھما ولا کون بہذا خاتتا ولا ظالا کا کنت خاقًا 
ظالًا بأخذ تسعة مع درهم لأنه م يخنها (قال الشافعي): ولا تعدو الخيانة المحرمة أن 
تکون کا وصفنا من أن يأخذ من مال الرجل بغر حق». فإذا كان هذا هو معنى 
ا لخيانة فإن ما جاء في حديث عائشة وإذن الرسول ية هند آن تآخذ من مال هو حق 
ها أصالة ولا يدخحل من قريب أو بعيد في خيانة الأمانة ما دام م بحصل فيه تجاوز» أو 
اعتداء كا يفهم من قول النبي َو «ما يكفيك). 

ما تقدم يظهر لنا عناية المنهج النبوي في علاج الأزمات بالجانب القيمي وعدم 
تجاوزه أو إقصائه عن هذا المجال كا تفعل كثرة من المناهج المعنية بالتعامل مع الأزمات 


من حولنا. 
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امطاب الثالث 
مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية 


ح١١٠‏ - عن عائشة - رضي الله عنها - أن قريشًا أهمهم شأن المرآة المخزومية 
التي سرقت» فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله َة ؟ فقالوا: ومن بجترئ عليه إلا 
أسامة بن زيد» حب رسول الله ية فكلمه أسامةء فقال رسول الله بي «أتشفع في حد 
من حدود اله» ثم قام فاختطب. ثم قال: إن آهلك الذين قبلکم» آنہم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تر كوه» وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد» وايم الله لو ن فاطمة 
بنت محمد سر قت لقطعت يدها «(. 

لقد جاء الإسلام بمنهاج قويم لا اعوجاج فيه» يتعامل مع الفطرة البشرية بيا فيه 
نفعها وصلاحهاء كيف لا وهو المنهح الذي ارتضاه الخالق - سبحانه - للخلق «ألا 
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير!. 

غير أن هذا المنهج حتى تتني البشرية خيره وبره لابد أن تستلمه بإحسان 
وتتعامل به في بينها بإحسان؛ لأن آي تعمد للانتقاء فيه بقبول ما تهواه الأنقفس 
وتشتهيه وإقصاء ما عدا ذلك يعد جريمة كبرى في حق هذا المنهج القويم يعلو مرتكبها 
ا لخزي والعار في الدنيا وينتظره العذاب الأليم يوم القيامةء قال تعالى حذرًا من هذا المسلك: 
م اشم ؤل تلوت نے عرد ریگ اکم ن یرهم هرود وم 
بالا والعدوار ون اوک اسری دوه وهو رم مڪ إ را جه ارون 
بجتیں الککب وککڑوت بجغیں ما جر ن يعمل درک منم الا خی ن 


بعص 


أَلْحَبوة ا آل ودوم القيلمة دون إل سد اعدا و ماكو ع مون ( أوکنهکَ 


1 


ا e E‏ ر ر ر و و کے ا 2 


اذ شترا الحو آلا با لک وة لاقف عنم لداب ولا هم رون € [البقرة: .]۸٦ ۸٩‏ 


(۱) سبق تخر ګجه. 


er 


قال الشوكاني: قال المفسرون: کان الله - سبحانه - قد أخذ على ب بني إسرائيل أربعة 
عهود: ترك القتل» وترك الإخراج وترك الظاهرة وفداء أسراهم. فأعرضوا عن كل 
ما أمروا به إلا الفداء فوبخهم الله على ذلك بقوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعضر (). 


والآيات المحذرة من الانحراف عن منهج الله - تعالى - وشريعته كثيرة في القرآن 


ومنها قوله تعال: * وارلا لَك الکَتب بالق مَصَدقًا لما بیت يديو ين التب 
سے کر سی کی ر ّ وتو رصم kK‏ م ر ے + عر و ع ا ر ج ر E‏ ر 
یما عله فا حڪم ر 2 ا 

و لے ےک 7 سر سر سے 4 ر کے لګ .سر ر وع 
جعلتا هه رة ومتهاجا و لله لعل ا د وده ول کن ليلو ما ءاتتکم 
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فاستيقوا اليرت إل ا ا یو تار خللمون ۵7 


عم يما رل اله ولا َع م آھواءهم واحدَرهم أن بولگ عن بض ىا 


کک ر سے ا سے 
کک 


ك کان 
ولوا فاعم آنا رید آله آ ن پیم بض دو بهم ون کنر مالاس لصفو () أف کم هة 
عون ومن جسن می الم خا قوم قوی €[ الائدة: ۸ - .]٠١‏ وکان رسول الله اة خير 
متبع لشرع ربه وأحسن مطبق له وقد ظهر ذلك جليًا في كافة تعاملاته ما كان منها في 
آوقات الشدة وما كان منها في أوقات الرخاء سواء بسواء. 

ومن ثم تميز منهج السنة النبوية عن غيره من المناهج التي تتعاطى مع الأزمات 
بالتزامه التام بشرع الله وعدم جاوزة الحد في ذلك ولذا اشتد غضب رسول الله كيا 
على حبه وابن حبه أسامة لما تقدم إليه بمخرج من الأزمة رأى فيه رسول الله ية خالفة 
لحد من حدود الله وستبقى هذه السمة مثار فخر للمسلم ما تمسك بها واستقام عليها. 


OU 


(1) فتح القدير /١(‏ ۱۲۸) لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوف: ١٠٠٠ه)‏ 
دار ابن کثیر» دار الکلم الطیب - دمشق» بيروت. الطبعة: الأولی - ٤٠٤‏ ١ه.‏ 
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رل ان 


نماذج من إدارة الأزمات الكاملة زمن النبوة 


وفیه مبحثان: 


# المبيحث الأول: الهحرة من مكة إلى المدينة. 


# المبحث الثاني: حادثة الإفك. 


راع 


ر 
الهجرة من مكة إلى المدينة 
وفيه ثہانية مطالب: 
المطلب الأول: هم مرويات حديث الحجرة النبوية. 
المطلب الثاني: ما يتعلق من حديث الهجرة بمفهوم الأزمة ومراحلها. 
المطلب الثالث: ما يتعلق بمراحل الأزمة. 
الملطلب الرابع: فوائد الأزمة. 
الملطلب الخامس: من حيث سات فريق إدارة الأزمة. 
المطلب السادس: من حيث أساليب التعامل مع الأزمة وسبل التنبؤ بآثارها. 
المطلب السابع: من حيث أدوات ومعايير إدارة الأزمة. 
اللطلب الثامن: من حيث السمات العامة للمنهج النبوي. 
بعد أن استقصينا طرائق تعاطي المنهج النبوي مع الأزمات المختلفة بشكل 
جزئي يطيب لنا الآن أن نقدم بعض النماذج التي حضرت فيها الأزمة بكامل مراحلها 
وعناصرها وخصائصها وما إلى ذلك مما يتصل بالأزمة والكيفية التي تمت ما إدارتها 


E۷ 


من قبل رسول الله ية والمحيطين به من الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - وذلك 
ني صورة مبسطة تمر على كافة المفردات التي يتم التعامل مع الأزمة من منظورهاء 
وتحت كل مفردة ما يشهد هما ويدل عليها من الأنموذج المطروح ذه الدراسةء وقد 
اخترت لذلك آنموذجين» أو ذو صلة بالشأن العام» وهو المجرة من مكة إلى المدينة 
والتاني ذو صلة بالشأن الخاص» وهو حادثة اللإفك؛ لا ها من أثر كبير في التحولات 
الكبرى التي شهدها الإسلام. 

وطريقتنا في ذلك تقوم على عرض لأآهم المرويات الواردة في هذا الصدد ثم 
تبح للمفردات التي تتشكل منها الآزمات من خلال تلك المرويات. 


الطلب الإول 
أهم مرويات حديث الهجرة النبوية 


ح١١٠‏ - عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي َل قالت: م أعقل أبوي قط 
إلا وما يدينان الدينء ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ياء طرفي النهارء بكرة 
وعشية» فلا ابتلي المسلمون خرج آبو بكر مهاجرًا نحو رض الحبشة... إلى أن قالت: 
والنبي بي يومئذ بمكةء فقال النبي ئة للمسلمين: «إني ريت دار هجرتكم» ذات 
نخل بين لابتين» وهما الحرتان» فهاجر من هاجر قبل المدينةء ورجع عامة من كان 
هاجر بأرض الحبشة إلى المدينةء وتجهز أبو بكر قبل المدينةء فقال له رسول الله لاز: 
«على رسلك» فإني رجو أن يؤذن لي“ فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأ أنت؟ قال: 
«انعم» فحبس آبو بکر نفسه على رسول الله ا لیصحبهء وعلف راحلتین کانتا عنده 
ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر. قال ابن شهاب» قال: عروةء قالت عائشة: فبينا 
نحن یوما جلوس في بيت آبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأب بكر: هذا رسول الله لا 


۳۸ 


منقنعًاء في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال آبو بکر: فداء له أي وآمي» والله ما جاء به في 
هذه الساعة إلا أمرء قالت: فحاء رسول الله بيا فاستآذن» فآذن له فدخل» فقال النبي ياء 
لأبي بكر: «أخرج من عندك» . فقال بو بكر: إنها هم آهلك بأ آنت يا رسول الل 
قال: «فإني قد أذن لي في ا-لخروج» فقال أبو بكر: الصحابة بأبي آنت يا رسول اله؟ قال 
رسول الله ید: «نعم» قال آبو بكر: فخذ ‏ بأبي آنت يا رسول الله إحدى راحلتي 
هاتين» قال رسول الله لاة: «بالئمن» . قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهازء وصنعنا 
هما سفرة في جراب» فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم 
الجراب» فبذلك سمیت ذات النطاقین قالت: ثم لحق رسول الله ب وآبو بكر بغار في 
جبل ثور فکمنا فيه ثلاث لیال» یبیت عندهما عبد الله بن آي بکر» وهو غلام شاب» 
ثقف لقن» فيدلح من عند*ما بسحرء فيصبح مع قريش بمكة كبائت» فلا يسمع آمرّل 
يكتادان به إلا وعاه» حتى يأتيهي| بخبر ذلك حين بختلط الظلام» ويرعى عليه عامر بن 
فهيرة» مولى أبي بكر منحة من غنم» فيريحها عليه حين تذهب ساعة من العشاء 
فیبیتان في رسل» وهو لبن منحتهما ورضيفهاء حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس» 
يفعل ذلك ني كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله بلا وأبو بكر رجلا 
من بني الديل» وهو من بني عبد بن عدي» هاديًا خریتاء والخریت الماهر باهدايةء قد 
غمس حلمًا في آل العاص بن وائل السهمي» وهو على دين كفار قريشء فأمناه فدفعا 
إليه راحلتيه|ء وواعداه غار ثور بعد ثلاث لیال» براحلتیه) صبح ثلاث وانطلق معه| 
عامر بن فهيرة» والدليل» فأخذ بهم طريق السواحل. قال ابن شهاب: وآخبرني عبد 
الرحمن بن مالك المدلحيء وهو ابن خي سراقة بن مالك بن جعشم. أ 
سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل کفار قریش» بجعلون في رسول الله کار 
وأبي بكرء دية كل واحد منه)ء من قتله آو آسره فبين آنا جالس في مجلس من مجالس 
قومي بني مدلج» آقبل رجل منهم» حتی قام علينا ونحن جلوس» فقال يا سراقة: إن 
آنه أسودة بالساحل» آراها حمدًا وأصحابه قال سراقة: فعرفت آنہم هم 


ن أباه أخبره أنه 


-w 
قد رایت‎ 


۳44 


فقلت له: إنہم ليسوا بهم» ولكنك رأيت فلاتًا وفلاتًاء انطلقوا بأعينناء ثم لبثت ني 
الجلس ساعةء ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي» وهي من وراء 
أكمة» فتحبسها علي» وآخذت رحي» فخرجت به من ظهر البيت» فحططت بزجه 
الأرض» وخفضت عاليه» حتى أتيت فرسي فركبتهاء فرفعتها تقرب بي» حتى دنوت 
منهم» فعثرت بي فرسي» فخررت عنهاء فقمت فآهویت يدي الى کنانتي» فاستخرجت 
منها الأزلام فاستقسمت با: أضرهم آم لاء فخرج الذي أكره فركبت فرسي» 
وعصيت الأزلام» تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله ية وهو لا يلتفت» وأبو 
بكر يكثر الالتفات» ساخت يدا فرسي في الأرض» حتى بلغتا الر كبتين» فخررت عنهاء 
ثم زجرتا فنهضت» فلم تكد تخرج يدياء فلا استوت قائمةء إذا لأثر يديا عثان 
ساطع في السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالآزلام» فخرج الذي أكره فاديتهم 
بالآمان فوقفواء ف رکبت فرسي حتى جئتهم» ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من 
الحبس عنهم» أن سيظهر أمر رسول الله بياة. فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك 
الديةء وآخبرتهم آخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع» فلم يرزآني 
ولم يسألانيء إلا أن قال: «أخف عنا» . فسألته أن يكتب لي كتاب أمن» فأمر عامر بن 
فهيرة فکتب في رقعة من ديم ثم مضی رسول الله 44. قال ابن شهاب» فآخبرني عروة 
بن الزبيرء أن رسول الله َا لقي الزبير في ركب من المسلمينء كانوا تجارًا قافلين من 
الشآم» فكسا الزبير رسول الله بي وأبا بكر ثياب بياض» وسمع المسلمون بالمدينة 
خرج رسول الله ية من مكةء فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم 
حر الظهيرةء فانقلبوا يوما بعد ما آطالوا انتظارهم» فلم أووا إلى بيوتهم» أوفى رجل من 
جود على آطم من آطامهم» لأمر بنظر إليهء فبصر برسول الله بيا وأصحابه مبيضين 
يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب هذا 
جدكم الذي تنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح» فتلقوا رسول الله ية بظهر الحرة 
فعدل بهم ذات اليمين» حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف» وذلك يوم الاثنين من 


۳o٠ 


شهر ربيع الأول فقام بو بكر للناس» وجلس رسول الله َء صامتاء فطفق من جاء 
من الأنصار - ممن لم ير رسول الله بي يجبي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله بلا 
فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه» فعرف الناس رسول الله ية عند ذلك فلبث 
رسول الله ية في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلةء وأسس المسجد الذي سس 
على التقوی» وصلى فيه رسول الله د ثم رکب راحلته» فسار یمشي معه الناس حتی ب ر کت 
عند مسجد الرسول اة بالمدينةء وهو بصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين» وكان مربدًا 
للتمر» لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة» فقال رسول الله يا حين 
برکت به راحلته: «هذا إن شاء الله المنزل» . ثم دعا رسول الله َة الغلامين فساومه| 
بالمربدء لیتخذه مسجدًاء فقالا: لاء بل نهبه لك یا رسول الله» فأبی رسول الله آن یقبله 
منها هبة حتى ابتاعه منههاء ثم بناه مسجدًاء وطفق رسول الله كا ينقل معهم اللبن في 
بنيانه ويقول» وهو ينقل اللبن: «هذا ا لمال لا مال خيبرء هذا أبر ربنا وأطهرء ويقول: 
اللهم إن الأجر أجر الآخره فارحم الأنصارء والمهاجره «فتمثل بشعر رجل من المسلمين 
لم يسم لي قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحادیث آن رسول الله با تمثل ببيت شعر تام غير 
هذا الست 70 .. 


(۱( حدیث صحیح» تقدم تخریجه. 

(۲) غريب الحديث: (التقنم) هُوّ كَغطية الرس بالرداء وَنَّخْوه. مشارق الأنوار على صحاح الآثار 
(۲/ ۸۷( و(النطاق) أن تَأخذ الَرأة الوب فتشتمل بو ثم تشد وسطها بخيط ثي ترسل 
لاع على الَذَسْمَل. غريب الحديث للقاسم بن سلام (۳/ )۲١۷‏ ومعنى (ثقف لقن) أي 
فهم حسن التلقن لا يسمعه. النهاية في غريب الحديث والأثر )۲٠۹١ /٤(‏ وقوله (يکتادان) 
به من الكيد والمكيدة وَهُوّ اعقاد فعل السوء وتدبيره كما. مشارق الأنوار على صحاح الآثار 
)۴٠١ /۱(‏ و(منحة) أي غنا فيهًا لبن يمنح. مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۱/ )۳۸١‏ 
و(الرضيف) اللبن الرضوف وَهُوَ الذي حقن ني سقاء حى حزر ثمّ صب في قدح وألقيت = 


o1 


ح٤۱‏ - عن أساء» رضى ي الله عنها «صنعت سفرة للنبي يلاء وي بكر» حين 


أرادا المدينةء فقلت لأي: ما أجد شیتًا اربطه إلا نطاقی» قال: فشقيه ففعلت فسميت 


ذات النطاقين» قال ابن عباس: أسياء ذات النطاق(. 


ح١١٤٠‏ - عن البراء 4# قال: «لما أقبل النبي ييا إلى المدينة تبعه سراقة بن 


مالك بن جعشم» فدعا عليه النبي بيه فساخت به فرسه قال: ادع الله لي ولا أضرك› 


فيه رضفة حَسّی تکسر من برده وَتذهب وخامته. الفائق فی غریب الحدیث (۳/ ۳۲۹) وقوله: 
(غمس حلقًا) أي أخذ بتصيب من عقدهم وحلفهم. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري 
ومسلم )٠١١ /١(‏ وقوله (أشودة) جمع سواد من الاس وهو ا لحخاعَة. الفاتق في غريب 
الحديث (۲/ .)۲٠۸‏ وح الرمح: الحديدة التي تركب سافلة الرمح. تهذيب اللغة )۲٤١٤ /٠١(‏ 
وساتحث في الأرض تسوخ وتسيخ: دخلت فيها وغابت. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
)٤١٤ /١(‏ وقوله (عثان) أي عَبّار. جهرة اللغة )٤١١ /١(‏ وقوله (لم يرزآني) أي ما أخذاء 
يقال: ما رَرَاً لان فلالا آي: ما أصاب من مالو شيتا. العین (۷/ ۳۸۲) والاَطْمٌ) مثل 
الج حمفب ويقل» والجمع اطا وهي حصو لأهل المدينة. الصحاح )۱۸١١ /٥(‏ 
وقوله: (هَدّا جدكم الَذِي تنتظرون) أي صاحب جدكم وسلطانكم وقد تمل أن بُريد 
سعدكم ودولتكم وَكلاها مسَقّارب. مشارق الأنوار على صحاح الآثار )٠١١ /١(‏ و(الربد) 
قال أبو بكر: الْربّد» معناه في كلام العرب: جس الإبل والغنم وغيرها. من ذلك: مربد المدينةء 
سمي: مربدًاء لأنه كان عبشا للخنم. الزاهر في معاني لات التاس (۲/ )۳١۳‏ ومعنى 
(الحال) بالكسر من الحمل. والذي محمل من خيبر التمر: أي إن هذا في الآخرة أفضل من 
ذاك وأحد عاقبةء كآنه مع حمل أو حمل» ويجوز أن يكون مصدر حل أو حامل. النهاية في 
غریب الحديث والاثر .)٤٤۳ /١(‏ 


)1( حديث صحيح» أخرجه البخاري (ك: المناقب» ب: هجرة النبى بلي وأصحابه إلى المدينة 0/ 11 


(7) 


الراء بن ن ازب بن اد ۾ بن عدي الأنصاري الأوسي» صحاي ابن صحابي تزل الكو 


oY 


فدعا له قال: فعطش رسول الله ی فمر براع» قال آبو بکر: فأخذت قدځًا فحلبت 


فيه كثبة من لبن فاتيته فشرب حتی رد ضیت»". 


ح٤٤۱‏ ۔ عن آسہاء - رضی الله عنها -: آنا حملت بعبد الله بن الزبيرء قالت: 


فخرجت وأنا مت فاتیت المدينةء فنزلت بقباء فولدته بقیاء» ثم تيت به النبي ا 


فوضعته في حجره» ثم دعا بتمرة فمضغهاء ثم تفل ني فيه» فکان آول شيء دخل جوفه 
ريق رسول الله ييه ثم حنکه بتمرة ثم دعا له» وبرك عليه وکان آول مولود ولد في 
الإسلام» تابعه خالد بن خلد» عن علي بن مسهر» عن هشام» عن آبيه» عن آسماء رضي الله 
عنهاء آنا هاجرت إلى النبي وة وهي حبلى2. 


(۲) 


(¥) 


)٤( 
(٥) 


ح١٤٠‏ عن أنس بن مالك ه قال: آقبل نبي الله ي إلى المدينة وهو مردف أبا 


كل طائفة من طعام أو تمر أو تراب أو نحو ذلك فهو كثبةء بعد أن يكون قليًا. وقيل: كل 
مجتمع من طعام» أو غيره» بعد أن يكون قليلا فهو كثبة. ومنه سمي الكثيب من الرمل» لأنه 
انصب ني مکان فاجتمع فيه. لسان العرب (۱/ .)۷٠۳‏ 

حديث صحيح» أخرجه البخاري (ك: المناقب» ب: هجرة النبي بي وأصحابه إلى المديدةه ٠١ /١‏ 
ح۰ ۳۹). 

أساء بنت أبي بكر الصديق [ذات النطاقين] زوج الزبير ابن العوام من كبار الصحابة عاشت 
مائة سنة وماتت سنة ثلاث أو ربع وسبعين ع. تقريب التهذيب ۷٤۳ /١۱(‏ ت: .)0۸۲١‏ 
يقال: امرأة متم» للحامل إذا شارفت الوضع. النهاية في غريب الحديث والاآثر (۱/ ۱۹۷). 
متفق عليه» أخحرجه البخاري (ك: المناقب» ب: هجرة الثبي بيه وأصحابه إلى المدينة» ٠۲ /١‏ 
ح۹٠۳۹‏ ك: العقيقة» ب: تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه» وتحنيكه ۷/ ۸٤‏ 
ح1۹٤٥‏ وفیه: وکان أول مولود ولد في الإسلام» ففرحوا به فرًا شديدًاء لهم قيل هم: إن 
اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم) ومسلم (ك: الآداب» ب: استحباب تحنيك المولود عند 
ولادته وله إلى صالح يحنكه» وجواز تسميته يوم ولادته» واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم 
وسائر أساء الأنبیاء علیهم السلام ۳/ ۱۹۹۱ ح١٤٠١).‏ 


or 


فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل بديني السبيلء 
قال: فيحسب الحاسب آنه إنا يعني الطريقء وإنها يعني سبيل الخير» فالتفت أبو بكر 
فإذا هو بقارس قد لحقهم» فقال: یا رسول الله هذا فارس قد احق بناء فالتفت نبي الله اء 
فقال: «اللهم اصرعه» . فصرعته الفرس» ثم قامت تحمحم» فقال: يا نبي الله» مرني 
بها شئت» قال: «فقف مكانك» لا تتركن أحدًا يلحق بنا» . قال: «فكان أول النهار جاهدًا 
على نبي الله ب وكان آخر النهار مسلحة له» فنزل رسول الله ية جانب الحرة» ثم 
بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله بيا وأبي بكر فسلموا عليهم)ء وقالوا: ار كبا آمنين 
مطاعین. فرکب نبي الله ٤و‏ وآبو بکر» وحفوا' دو) بالسلاح» فقيل في المدينة: جاء 
نبي الله يا جاء نبي الله ي فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله اة جاء نبي الله لاء 
فأقبل یسیر حتی نزل جانب دار آبي أیوب» فإنه لیحدث آهله إذ سمع به عبد الله بن 
سلام» وهو في نخل لأهله» خترف هم» فعجل أن يضع الذي بخترف هم فيهاء فجاء 
وهي معه» فسمع من نبي الله ب ثم رجع إلى آهله» فقال نبي الله ء4: «آي بيوت آهلنا 
آقرب». فقال آبو آیوب: آنا يا نبي اله هذه داري وهذا بابي» قال: «فانطلق فهیۍ لنا 
مقيلا»» قال: قوما على بركة الله فلا جاء نبي الله ئ جاء عبد الله بن سلام فقال: 
أشهد أنك رسول اللهء وأنك جئت بحق» وقد علمت بہود أي سیدهم وابن سيدهم» 
وأعلمهم وابن أعلمهم» فادعهم فاسأمم عني قبل أن يعلموا ني قد سلمت» فإنهم إن 
يعلموا أني قد آسلمت قالوا في ما ليس ني. فأرسل نبي الله َي فأقبلوا فدخلوا عليه» 
فقال هم رسول الله 5ي ١يا‏ معشر اليهود» ويلكم» اتقوا اللهء فوالله الذي لا إله إلاهوء 
إنكم لتعلمون أي رسول الله حقًاء وأني جتتكم بحق» فأسلموا)ء قالوا: ما نعلمه» قالوا 


(۱) حفوا به: أي أطافوا به. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم /١(‏ ۲۹۷). 


(۲) آي بجتنی. غریب الحديث للقاسم بن سلام .)۸١ /١(‏ 


of 


للنبي 44 قاها ثلاث مرارء قال: «فأي رجل فیکم عبد الله بن سلام؟» قالوا: ذاك سیدنا 
وابن سيدناء وأعلمنا وابن آعلمناء قال: «آفرآیتم إن آسلم؟) قالوا: حاشی لله ما کان 
لیسلم قال: «آفرآیتم إن آسلم؟» قالوا: حاشی لله ما کان لیسلم قال: «آذر آيتم إن آسلم؟)» 
قالوا: حاشی لله ما کان ليسلم قال: «یا ابن سلام اخرج علیهم)» فخرج فقال: یا معشر 
اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون آنه رسول اللّه» وآنه جاء بحق» 
ققالوا: کذبت»› فأخرجهم رسول الله لاو , 

ح١٤٠‏ - عن عمر بن الخطاب هه قال: كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة 
آلاف في أربعة وفرض لابن عمر ثلائة آلاف وخس مائةء فقيل له هو من المهاجرين 
فلم نقصته من أربعة آلاف» فقال: «إنا هاجر به أبواه يقول: ليس هو كمن هاجر 
بنفسه»). 

ح۷٤۱‏ - عن خباب 4 قال: «هاجرنا مع رسول الله يه نبتغي وجه الله 
ووجب أجرنا على الل فمنا من مضى ل يأكل من أجره شين منهم مصعب بن عمير 
قتل یوم آحد فلم نجد شیئا نکفنه فی إلا نمرۃ) کنا إذا غطینا بہا رآسه خرجت 
رجلاه فإذا غطینا رجلیه خرج رأسه» فأمرنا رسول الله به آن نغطي رأسه بہاء 


)1( حديث صحيح» أخر جه البخاري (ك: المناقب» ب: هجرة النبي بيا وأصحابه إلى المدينةء ١‏ / 1۲ 
۳۹۱۱). 

)۲( صحيح موقوف» أخرجه البخاري (ك: المناقب» ب: هجرة النبي 4 وأصحابه إلى المدينةه ١‏ / 1 
ح41۲( 

(۳) خباب بن الآرت التميمي» آبو عبد الله من السابقين إلى الإسلام وكان يعذب في الله وشهد 


() كل شملة خططة من مآزر الأعراب» فهي: نمرة. وجمعها: نار. تهذيب اللغة .)٠١۸ /٠١(‏ 


Yoo 


ونجعل على رجلیه من إذخر ومنا من ينعت له ٹمرته فهو بہدبا(». 

ح۸٤۱‏ - عن البراء بن عازب - رضي الله عنھ) - قال: ابتاع اہو بکر من عازب 
رحلا فحملته معه» قال: فسأله عازب عن مسر رسول الله عه قال: «أخذ علينا 
بالرصد"» فخرجنا ليلا فأحثئنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهبرة» ثم رفعت لنا 
صخرة فأتيناها وها شيء من ظل» قال: ففرشت لرسول الله بيا فروة معي» ثم 
اضطجع عليها النبي ي فانطلقت أنفض ما حوله» فإذا آنا براع قد أقبل في غنيمة يريد 
من الصخرة مثل الذي آردناء فسألته: من نت يا غلام؟ فقال: آنا لفلانء فقلت له: هل 
في غنمك من لبن؟ قال: نعم» قلت له: هل أنت حالب؟ قال: نعم فأخذ شاة من 
غنمه» فقلت له: انفض الضرع» قال: فحلب كثبة من لبن» ومعي إداوة من ماء عليها 
خرقةء قد روآا؟ لرسول الله اة فصببت على اللبن حتی برد آسفله» ثم تیت به 
النبي با فقلت: اشرب يا رسول الله» فشرب رسول الله 5 حتى رضيت» ثم ارتحلنا 
والطلب في إثرنا». 


(۱) مدا آي: جنیھا من تَمَرسًا یقال: ھدہہا مہدہا هدبًا اذا اجتناها. غريب الحديث لابن قتيبة (۲/ ۲۰۳). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: المناقب» ب: هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينةء ٠۳ /١‏ 
ح۳۹۱۳ ۳۹۱٤‏ ك: المغازي» ب: غزوة أحدے ۵/ ٩۵‏ ح۷٤‏ ٠٤ء‏ ب: من قتل من المسلمين 
يوم آحد» ٠١۳ /٩‏ ح۸۲١٤)‏ ومسلم (ك: الکسوف» ب: في کفن المیت» ۲/ )٩٤ ١ح 1٤۹‏ 
والترمذي (أبواب: المناقب» ب: مناقب مصعب بن عمیر ظا ۵/ 1۹۲ ح۳١۳۸)‏ والنسائي 
(ك: الجنائزء ب: القميص في الكفن» ZA / ٤‏ 

(۴) هم القوم الذين يرصدون كالخَرّس. العين (۷/ .)4٩‏ 

)٤(‏ هكذا جاء في رواية بالممز» والصواب بغير همز: آي شددتما بها وربطتها عليها. النهاية في غريب 
الحديث والاأثر (۲/ .)۲۸١‏ 

() حديث صحيح» أخرجه البخاري (ك: المناقب» ب: مناقب المهاجرين وفضلهم /١‏ ۳ ح ۲٠٠٠ء‏ 
ب: هجرة النبي بيا وأصحابه إلى المدينةء (41V 1€ /o‏ 


۳0٦ 


ح۹٤۱‏ عن آبي بکر ظ4 قال: كدت مع الي بني التارء فرفعت را سی فإذا 
آنا بأقدام القوم» فقلت: يا نبي الله» لو آن بعضهم طأطاً بصره'' رآناء قال: «اسکت 
بکر» اثنان الله ثالثه))(". 

ح١١٠‏ - عن أي سعيد 4# قال: جاء أعرابي إلى النبي بيا فسأله عن المحرةت 
فقال: «ويحك إن الهجرة شأمها شديد. فهل لك من إبل؟» قال: نعم قال: «فتعطي 
صدقتها»» قال: نعم قال: «فهل تمنح منها؟» قال: نعم قال: «فتحلبها يوم ورودها)» 
قال: نعم» قال: «فاعمل من وراء البحارء فإن الله لن يترك" من عملك شیًا»0. 

ح۱۵۱ - عن عائشة - رضي الله عنها - آنا قالت: لما قدم رسول الله يار المدينة. 
وعك آبو بکرء وبلال» قالت: فدخلت علیهاء فقلت: یا بت كيف تجدك؟ ويا بلال 
کبف تجدك؟ ... الحدیث». 


(1) أي خفضه. مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)١١۷ /١(‏ 

(۲) حديث صحيح» أخرجه البخاري (ك: المناقب» ب: هجرة النبي ئا وأصحابه إلى المدينةء ٠٠ /٥‏ 
ح۹۲۲ 4: اشر قوله: لیے ان د ها ف آلکار إذ سقو صد 
لابن نک ال میک ًا [التوبة: N t-‏ 1 ح1( 

e (۳( 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (ك: الزكاةء ب: زكاة الإبل» ۲/ 1١۷‏ ح١١٠٤٠ء‏ ك: المبة وفضلها 
والتحريض عليهاء ب: فضل المئيحة» ٠١١ /١‏ ح۳۳٠۲‏ ك: المناقب» ب: هجرة النبي كي 
وأصحابه إلى المدينةء ٠٠ /٥‏ ح۹۲۳ ك: الأدب» ب: ما جاء في قول الرجل ويلك ۸/ ۳۹ 
ح٥١١١٦)‏ ومسلم (ك: الإمارة» ب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والحهاف ۳/ ٠٤۸۸‏ 
ح١١۱۸)‏ وأبو داوود (ك: الجهاد» ب: ما جاء في المجرة وسکنی البدو» ۳/ ۳ ح۷۷٤۲)‏ 
والنسائي (ك: البيعة» ب: شأن اهجرة ۷/ ٠٤۳‏ ح٤١١٤).‏ 

(6) حديث صحيح» أخرجه البخاري (ك: الحج» ب: كراهية النبي بي أن تعرى المدينةء ۳/ ۲۳ 
ح۱۸۸۹ ك: المناقب» ب: مقدم النبي ية وأصحابه المدينة» /٩‏ 11 ح۳۹۲۹ ك: المرضى» ب: 
عيادة النساء الرجال» ۷/ ۱۱۲ ح٤٥٦٥‏ ب: من دعا برفع الوباء والحمی» ۷/ ٠۲۲‏ ح1۷۷٥).‏ 


Tov 


ح١١٠‏ عن آنس بن مالك 4 قال: لما قدم رسول الله يا المدينةء نزل في علو 
المدينةء ني حي يقال هم بنو عمرو بن عوف» قال: فأقام فيهم أربع عشرة ليلةء ثم أرسل إلى 
ما بني النجارء قال: فجاءوا متقلدي سيوفهم» قال: وكأآني أنظر إلى رسول الله كا 
على راحلته وأبو بكر ردفه» وملا بني النجار حوله» حتى ألقى بفناء أي أيوب» قال: 
فکان يصلي حیث آدرکته الصلاة» ويصلي في مرابض الغنم» قال: ثم إنه مر ببناء 
مسجد فأرسل إلى مال بني النجار فجاءواء فقال: «يا بني النجار ثامنوني حائطكم 
هذا» فقالوا لا واللهء لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال: فکان فيه ما آقول لکم» کانت فيه 
قبور المشر کین» وکانت فيه خرب» وکان فيه نخل» فأمر رسول الله اة بقبور المشر كين 
فنبشت» وبا خرب فسويت» وبالنخل فقطع» قال «فصفوا النخل قبلة المسجد قال: 
وجعلوا عضادتيه حجارة» قال: قال جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون» 
ورسول الله َا معهم» يقولون: «اللهم إنه لا خير إلا خير الآخره» فانصر الأنصار 
والمهاجره». 


ح١۳١٠‏ عن العلاء بن الحضرمي" 4# قال: قال رسول الله بيا: «ثلاث 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: الصلاةء ب: هل تنبش قبور مشر كي الجاهلية ويتخذ مكانها 
مساجده ۱/ ۹۳ «EYA‏ ك الحج»› ب: حرم المدينة» / ۰ ح۱۸1۸ عتصرا ك: الوصاياء 
ب: وقف الأرض للمسجد Y4 «YVV Ez 1 ١۲ /٤‏ ختصر ا ك: المناقب» ب: مقدم 
النبي بيا وأصحابه المدينةء /١‏ 1۷ ح۳۹۳۲) ومسلم (ك: المساجد ومواضع الصلاةء ب: 
ابتناء مسجد الي ياف 1 ۳ ح٤۲٥)‏ وأبو داوود (ك: الصلاة ب: في ناء المساجد /١‏ ۳ 
ح0 .)٤‏ 

(۲) العلاء بن الحضرمي. واسم أبيه عبد الله بن عماد» وكان حليف بني أمية. صحابي جليل عمل على 
البحرين للنبي بي وأبي بكر وعمر» ومات سنة أربع عشرة وقيل بعد ذلك ع. تقريب 
التهذیب (۱/ ٤۳٤‏ ت:١۲۳٥).‏ 


e^ 


للمهاجر بعد الصدر)». 


ح٤١٠۱‏ - عن سهل بن سعد اه قال: «ما عدوا من مبعث النبى مي ولا من 


وفاتهء ما عدوا إلا من مقدمه المدينة»". 
واإلا من : 


(1) 


(Y) 


(۳) 


(€) 


ح١١٠‏ - عن سعد بن مالك 4 قال: عادني النبي ية عام حجة الوداع من 


قال الحافظ: وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حرامًا على من هاجر منها قبل الفتح» 
لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة ن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليهاء 
وهذا رثى النبي بي لسعد بن خولة آن مات بمكة ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة آيام لا تخرج 
صاحبها عن حكم المسافر. فتح الباري لابن حجر (۷/ ۳۹۷). وقال القاضي عياض رهه الله -: 
في هذا الحديث حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح قال وهر قول 
الجمهور وأجاز هم جاعة بعد الفتح مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح 
ووجوب سكنى المدينة لنصرة النبي - 44 - ومواساتهم له بأنفسهم وأما غير المهاجر ومن آمن 
بعد ذلك فيجوز له سكنى أي بلد راد سواء مكة وغيرها بالاتفاق. شرح النووي على مسلم 
{NTTATY 7/4)‏ 

متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: المناقب» ب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه» ٦۸ /٠‏ 
ح۳۹۳۳) ومسلم (ك: الحج» ب: جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ احج والعمرة 
ثلاثة یام بلا زيادة» ۲/ ۹۸٥‏ ح۲٠١٠)‏ وأبو داوود (ك: المناسك» ب: الإقامة بمكة» ۲/ ۲٠۳‏ 
ح۲۲٠۲)‏ والترمذي (أبواب الحج» ب: ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلانّاء 
۲۷١ /۳‏ ح6۹٤4)‏ واين ماجه (ك: إقامة الصلاة والسنة فيهاء ب: كم يقصر المسافر الصلاة 
إذا آقام ببلد /١‏ اVTZ‘\‏ 

صحيح موقوف» أخرجه البخاري (ك: المناقب» ب: التاريخ من أين أرخوا التاريخ» ٦۸ /١‏ 
46( 

سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب الزهري. آبو إسحاق. 
أحد العشرة وأول من رمى بسهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة مات بالعقيق سنة س وخسين 
على المشهور وهو آخر العشرة وفاة ع. تقريب التهذيب /١(‏ ۲ ت۲0۹( 


۳۹ 


مرض آشفیت منه على الموت» فقلت: يا رسول الله» بلغ بي من الوجع ما تری» ونا ذو 
مال» ولا يرثنى إلا ابنة لي واحدة» أفآتصدق بثلٹی مالی؟ قال: «لا)» قال: فأتصدق 


بشطره؟ قال: «الثلث يا سعد والثلث كثير» إنك أن تذر ذريتك أغنياء» خر من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس... الحديث» وفيه أن النبي َي قال: «اللهم أمض لأصحاي 
هجرعهم» ولا تردهم على أعقابمم» لكن البائس سعد ابن خولة». يرثي له رسول الله وا 
أن تو بمکة(). 


(1) 


() 


قال النووي: قال العلاء هذا من كلام الراوي وليس هو من كلام النبي ية بل انتهى كلامه كيا 
بقوله «لكن البائس سعد بن خولة» فقال الراوي تفسيرًا لمعنى هذا الكلام آنه يرثيه النبي َل 
ويتوجع له ویرق علیه؛ لکونه مات بمكة واختلفوا في قائل هذا الکلام من هو فقيل هو سعد بن 
أي وقاص وقد جاء مفسرًا في بعض الروايات قال القاضي وأكثر ما جاء آنه من كلام الزهري 
قال واختلفوا نی قصة سعد بن خولة فقیل م ہاجر من مکة حتی مات ہا قال عیسی بن دينار 
وغبره وذكر البخاري آنه هاجر وشهد بدرًا ئم انصرف إلى مكة ومات بها وقال بن هشام إنه 
هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدر وغيرها وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة عشر وقيل 
توفي بها سنة سبع في المدنة خرج مجتارًا من المدينة فعلى هذاء وعلى قول عيسى بن دينار سبب 
بؤسه سقوط هجرته لرجوعه ختارًا وموته ہا وعلى قول الآخرین سبب بؤسه موته بمکة على 
آي حال كان وإن لم يكن باختياره لا فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته 
والغربة عن وطنه إلى هجرة الله - تعالى - قال القاضي وقد روي في هذا الحديث أن النبي بيا 
خلف مع سعد بن أي وقاص رجلا وقال له إن توفي بمکة فلا تدفنه بها وقد ذکر مسلم في 
الرواية الأخرى آنه كان يكره أن يموت ني الأرض التي هاجر منها وني رواية آخرى لمسلم 
قال سعد بن آي وقاص خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها کا مات سعد بن 
خولة. شرح النووي على مسلم (۱۱/ ۷۹ .)۸١‏ 

متفق عليه» أخرجه البخاري (ك: الجنائز» ب: رثاء النبي ئة سعد ابن خولة» ۲/ ۸۱ ۱۲۹۵ء 
ك: المناقب» ب: قول النبي يي اللهم أمض لأصحابي هجرتم» ٦۸ /١‏ ح۳۹۳1 ك: 
المغازي» ب: حجة الوداع» ٠٤ ٤١۹ح ۸ /١‏ ك: الدعوات» ب: الدعاء برفع الوباء = 


۳۰ 


ح۷١٠‏ - عن ابن عباس» قال: قال رسول الله بيا مكة: «ما أطيبك من بلدء 
وأحبك إلي» ولولا آن قومي آخرجوني منك ما سكنت غيرك)'. 

لا ريب أن خحروج النبي ية والمسلمين من بلدهم مكة لم يكن بالآمر المرغوب 
فيه ولا المشتاق إليه في ول أمرهم البتة» وهذا الأمر نستطيع الوقوف عليه من خلال 
بعض الآثار الواردة في هذا الصدد وني مقدمتها قول النبي بي لمكة: «ما أطيبك من 
بلد» وآحبك إلي» ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك» فهذا الحديث 
يعرب عن مدى تعلق النبي بمكة» وآنه لولا اشتداد آذى المشركين ما خرج منهاء 
وبالطبع فإن الصحابة كانوا على نفس الطريقة من التعلق غير نمم وتحت الضربات 
المتوالية والصد المستمر عن سبيل الله الذي كان يارس ضدهم من قبل المشركين 
خرجوا من مكة. وعلى أي حال فإن مدة خروج النبي بي من مكة وحتى بلوغه 
المدينة قد احتوت على مواقف شديدة التأزم بيد أن رسول الله ية استطاع - بعون الله 
له - أن يديرها ويتعاطى معها باقتدار كبر وحكمة بالغة» وهذا ما سنتعرف عليه من 


= والوجع» ۸/ ۸۰ ح1۳۷۳ ك: الفرائض» ب: ميراث البنات» ۸/ ٠١١‏ ح۷۳۳٦)‏ ومسلم 
(ك: المبات» ب: الوصية بالثلث» ۳/ ٠٠٠١‏ ح۹۲۸١)‏ وأبو داوود (ك: الوصايا» ب: ما جاء في 
ما لا جوز للموصي في ماله» ۳/ ۱۱۲ ح٤٠۲۸)‏ والترمذي (آبواب الوصاياء ب: ما جاء في 
الوصية بالثلث» ٤٤١ /٤‏ ح١١١١).‏ 

(1) حديث صحيح» أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» ب: فضل مكةء /٥‏ ۷۲۳ ح٦۳۹۲‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه) والأزرقي في أخبار مكة (۲/ )٠٥١١‏ 
والبزار (۱۱/ ۱۷ ح1۹۰٤‏ ۱۱/ ۲۹۵ ح٩۹٩۰٥)‏ وابن الأعرابي في معجمه (۲/ ٦1۳‏ 
ح۱۱۸۱( وابن حبان (ك: الحجء ب: ذکر البیان بآن مکة كانت أحب الأرض إلى رسول الله كلاف 
۹ ۳ ح۰۹ ۳۷) والطبراني في الکبیر f> 1Y /٠١(‏ 1۰ ۰ ح۹۳۳ (۱١‏ والبیهقي 
في الشعب (حديث الكعبة والمسجد الحرام والحرم کله ٤٦٥ /٥٩‏ ح٤۳۷۲)‏ والضياء في 
المختارة (۱۰/ ۲۰۹ ح ۰۲۱۸۰۲۱۷ ۲۱۹). 


۳۹۱ 
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المطلب الثاني 
ما يتعلق من حديث المجرة بمفهوم الأزمة ومراحلها 


# الفرع الأول: العناصر الأساسية للأزمة: 

من العناصر الأساسية التي شكلت الأزمة مدة الخروج من مكة إلى المدينة: 

المسألة الأولى: عنصر التهديد: والذي يتمثل في سلسلة الإيذاءات التي 
مورست - بالفعل - ضد المسلمين والتي طالت آنفسهم وأموالهم» كا في أخبار بلال 
وصهيب وآل ياسر» حتى اضطروا إلى الهجرة إلى الحبشة أول مرةء وقد مر معنا قول آم 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - والذي يسلط الضوء على هذه الحقيقة: «فلا ابتلي 
المسلمون حرج أبو بكر مهاجرًا نحو أرض الحبشة ...). 

ومن الحدير بالذكر أن هذا العنصر - التهديد - بقي قائ بضراوة أثناء الأزمة 
وهو ما عبر عنه أبو بكر هه بقوله: «ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا» يعني بذلك الجاعة 
الذين خرجوا في طلبهم طمعًا في المكافآة التي رصدتها قريش» وكان من بين هؤلاء 
سراقة بن مالك الجعشمي. 

المسألة الثانية: عنصر الوقت: من خلال استعراضنا لمرويات حديث الهجرة 
نجد أن النبي ية جعل الهجرة من مكة إلى المدينة على وقتين: الأول: كان بمثابة اللإذن 
لعامة المسلمين أن بهاجروا فرارًا من آذى المشر كين وطليعة لمن يلحق بهم» وهذا يحدده 
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قوله ب: «إني أريت دار هجرتكم» ذات نخل بين لابتين» قالت عائشة: فهاجر من 
هاجر قبل المدينةء ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. 

ثم كان الوقت الثاني للهجرة بعده بأربعة أشهر» وهو خاص بالقائد بيا 
وأقرب المقربين منه وهو أبو بكر - رضي الله عنه - ولا ريب أن تأخر القائد هذه الفترة 
کان مرتمنًا بإذن من الله - تعالی - له في اهجرة؛ کون أن هجرته هو کا تختلف عن 
غيره» ويترتب عليها من الأحكام والالتزامات والشئون الكثر والكثير» فعن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: «وتجهز أبو بكر قبل المدينة» فقال له رسول الله بيا: «على 
رسلك» فاني رجو آن يڙذن لي» فقال ابو بكر: وهل ترجو ذلك بابي آنت؟ قال: «نعم» 
فحبس آبو بکر نفسه على رسول الله بي لیصحبه» وعلف راحلتین کانتا عنده ورق 
السمر وهو الخبط. أربعة أشهر...٠‏ إلى أن قالت: «فجاء رسول الله ية فاستأذن» قأذن 
له فدخل» فقال النبي ب لأبي بكر: «آخرج من عندك). فقال آبو بكر: إن هم أهلك» 
بأبي نت يا رسول الله» قال: «فإني قد أذن لي تي الخروج» فقال أبو بكر: الصحابة بأبي 
انت یا رسول الله؟ قال رسول الله کلا: «انعم»('. 
#الفرع الثاني: خصائص الأزمة: 

مر معنا من قبل أن للأزمة خحصائص معينةء وعلى من يدير الأزمة أن ينتبه ها 
حتى يأتي التعاطي محها على الوجه المطلوب» وقد اجتمعت عدة خصائص في هذه 
الأزمة وتعاملت معها القيادة أحسن ما يكون التعامل وآتمه» وذلك على النحو التالي: 

- المسألة الأولى: على مستوى شح المعلومات - باعتباره واحدًا من الخصائص 
اللصيقة بالأزمة والذي يعد من هم معوقات الاكتشاف المبكر للأزمة وتداعياتها 
المختلفة - استطاع النبي ية التغلب على ذلك بتكليف عبد الله بن أبي بكر برصد 


(۱) حدیث صحیح» تقدم تخریجه. 
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وتجميع كافة المعلومات من قريش والتي تفيد في اتخاذ القرارات المناسبة» وني الحديث 
ان عبد الله کان یبیت عند رسول الله ب وبي بكر - رضي الله عنه - وهما بالخار» ثم 
یدلج من عند ما بسحر» فیصبح مع قریش کبائت» فلا پسمع مرا یکتادان به إلا وعاه 
حتي يأتيه| بخبر ذلك حين بختلط الظلام». 

- المسألة الثانية: وجود أطراف تدير بالأزمة: وهذه من خصائص الأزمة - كذلك - 
فا إن علمت قريش بخروج النبي يا وصاحبه من بين أيديمم حتي اجتمعوا على ضرورة 
الإمساك به والقبض عليه غير أن النبي ية اتخذ من الإجراءات ما يفوت عليهم 
مرادهم» ومن أبرز هذه الإجراءات: مكثه ية بالخار - وهو مكان قريب منهم - ثلاثة 
أيام حتى يخف الطلب» وكفه سراقة عن ملاحقته» ومخالفته الطريق المعهودة» وكان له يا 
ما أراد. 

- المسألة الثالثة: سيطرة حالة من الفزع على من تحل بهم الأزمة: وهذه الخصيصة 
سبق وبينا أن عدم التعاطي معها بحكمة وتؤدة» يفضي - حت - إلى إرباك القيادة 
والزيادة في الأعباء الملقاة عليهاء ولذا فإن القيادة الحكيمة يتوجب عليها أن تتعامل 
بشكل فوري مع هذه الحالة با يعيد الهدوء والطمأنينة للمحيطين بهاء وهذه الخصيصة 
والتعاطي الأمثل معها يصوره حديث أنس -الذي تقدم معنا - عن أبي بكر ظه قال: 
كنت مع النبي يلإ في الغار» فرفعت رأسي فإذا آنا بأقدام القوم» فقلت: يا نيي الله» لو 
ان بعضهم طأطاً بصره لرآناء قال: «اسکت یا آبا بکر» اثنان الله ثالثهما» حيث رأينا 
رسول الله ية يعجل بقطع الطريق على المخاوف التي بدا شيئ منها يتسلل إلى نفس 
الصديق ليس على نفسه وإنا على رسول الله 4ة ولا شك أن عجلة النبي اة إلى ذلك 
أعادت ادوء إلى المشهد ب| يمكن القيادة من اتخاذ الإجراءات السديدة. 


“٤ 


المطلب الثالث 
ما يتعلق بمراحل الأزمة 


# الفرع الأول: مرحلة الميلاد: لاشك أن المشركين في مكة كانوا قد أقاموا 
علاقة ملؤها ا مكر السيى بالنبي 445 والكيد له مذ علموا بيا يدعو إليه وإقبال الناس 
عليه» غير أن هذا الكيد والمكر كانا قد بلغا مداما يوم أجمعوا أمرهم وشركاءهم على 
ضرورة التخلص من النبي اة بقتله بطريقة تجعل دمه يتفرق في القبائل» ومن ثم لا تقوى 
قبيلته على الأخذ بثأره» وينتهي الأمر عند ذلك الحدء وهذه اللحظة هي التي تعتبر 
لحظة ولادة الأزمة حيث ترتب عليها البدء في رحلة الهجرة المباركة. 

# الفرع الثاني: مرحلة التوسع والانتشار: وتتحدد بالنفير الذي آعلنته قريش 
من أجل الإمساك برسول الله ية وأبي بكرء وفي الحديث قال سراقة: «جاءنا رسل 
كفار قريش» مجعلون في رسول الله بيه وأبي بكر» دية كل واحد منهاء من قتله أو 
أسره». وكان من شأن هذا الإغراء الذي سال له لعاب كل طامع أن اتسعت رقعة 
الباحثين عن النبي ية وصاحبه ولم يعد الأمر عحصورًا في جهابذة الكفر فقط. 

# الفرع الثالث: مرحلة التمكن والاستحكام: حيث احق سراقة بهم ولم يعد 
يمنعه شيء من الإمساك م. 

# الفرع الرابع: مرحلة الانحسار والاختفاء: بوصول النبي بيه المدينة. 

# الفرع الخامس: مرحلة التعاني: وتبداً ببناء المسجد إيذانًا بالاستقرار وإقامة 
الدولة. 
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امطلب الرابع 
فوائد الأزمة 

# الفرع الأول: الكشف عن القدرات الكامنة في الكفاءات البشرية: 

طهر ذلك جلي في مواقف مختلفة للفريق الذي صحب الني في الجر ومن 
ذلك على سبيل المثال: حسن تصرف أساء - رضي الله عنها -عندما شقت نطاقها کي تحمل 
فيه الطعام وتشد وسطها بالشق الآخرء كما ظهر في قدرة عبد الله بن آبي بكر في التمويه 
ورصد تحركات قريش بدقة ونقلها إلى الرسول ية ولا يغقل في هذا الصدد ذلك الدور 
القيادي المؤثر الذي قام به مصعب بن عمير له الذي كان بدعوته آهل يثرب - سببًا 
في إسلام عدد كبير منهم حيث لم يوجد بيت إلا ودخله الإسلام قبيل مقدم النبي بيا 
# الفرع الثاني: تغيبر المعادلات: 

وهذه الفائدة تتجلى في موقف سراقة حيث خرج طالبًا النبي بيا وأبا بكر؛ 
رجاء الفوز با لجائزة التي رصدتها قريش لمن يمسك ياء ثم تغير الأمر تامًا بعدما رآى 
وعاین صون الله - تعالى - لنبيه الكريم» فجعل من نفسه مدافعًا عنه» وني حديث انس 
قال: «فكان أول النهار جاهدًا على نبي الله يا وكان آخر النهار مسلحة له». 
# الفرع الثالث: مواجهة المشكلات الكامنة: 

ومن ذلك مواجهة النبي بيا اليهود بالخحقيقة التي طالما أخفوها وبالغوا في 
إنكارها وهي نبوته ئة حيث قال ههم: «يا معشر اليهودء ويلكم» اتقوا الله فوالله 
الذي لا إله إلا هوء إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاء وني جئتكم بحق» فأسلموا» 
قالوا: ما نعلمهء قالوا للنبي يي قاها ثلاث مرار...٠.‏ 
# الفرع الرابع: وضع استراتيحيات جديدة: 

حيث سلكوا طريقا غير تلك الطريق المعهودة في هجرتمم إلى المدينة. 
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# الفرع الخامس: نشوء أنظمة للإنذار المبكر: 
کا یظهر من صنیع عبد الله بن بي بکر ونقله آخبار وخطط وتدابیر قریش أولا 
بأول كي ينخذ النبي ية قراره على بينة وعلم. 


# oF 


الب الخامس 


من حيث سات فريق إدارة الأزمة 


# القرع الأول: سات القائد: 

المسألة الأرل: امتلاك القدرة على التأثر: ولئن كنا نفترض اتصاف قائد فريق 
إدارة الأزمة بذلك بصفة عامةء فإن القائد هنا أمره ختلف؛ لأن الفريق المحيط به كيا 
پوقن آن طاعته له هي من صميم إيمانه و[سلامه» ولذا فان تأثير النبي کي فيمن حوله 
وفي مقدمتهم من كان منهم مناطًا به مهمة ما كان قد بلغ المنتهى والغاية القصوى» 
وحديث انهجرة مفعم بالمواقف التي يظهر فيها التأئثير القوي للنبي بيا في نفوس من 
حولهء ومنها مدى الامتثال الذي كان عليه الصديق بين يدي النبي 5ا فبرغم شدة 
اشتياقه للهجرة واللحاق بالصحب الكرام إلا أنه امتثل وتأنى ًا ألح له رسول اله لا 
برغبته في ذلك» ك يظهر من هذا المقطع والذي جاء فيه: «وتجهز أبو بكر قبل المدينةء 
فقال له رسول الله ة: «على رسلك» فإني أرجو أن يؤذن لي» فقال آبو بكر: وهل 
ترجو ذلك بأبي آنت؟ قال: «نعم» فحبس ابو بكر نفسه على رسول الله از لیصحبه) 
والمواقف والشواهد على تأثبر النبي بلا فيمن حوله في حديث المحجرة وغيره كثير. 

المسألة الثانية: التفاعل الدائم بين القيادة وتداعيات الأزمة: تشير وقائع 
الهجرة إلى أن رسول الله ية ل¿ يكن بمنأى عن الأحداث وججرياتماء بل كان حاضرًا 
بقوة فيها عحططًا وموجهًا وحركًاء ومن ذلك ما نفهمه من قول عائشة - رضي الله عنها _: 
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«ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرفي النهار» بكرة وعشيًا...» وهذا القدر 
يوضح أن ثمة تفاعأا قويًا بين القيادة والفريق على الدوام» غير أنه وفي أوقات الشدة 
يكون هذا التفاعل أكثر حضورًا وأعلى نبرة» كا تصوره آلفاظ مقطع آخر تقول فيه آم 
المؤمنين - رضي الله عنها -: «فبينما نحن يوما جلوس في بيت أي بكر في نحر الظهيرة» 
قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله ية متقنعًاء في ساعة لم يكن يآتينا فيهاء فقال ابو 
بكر: فداء له أبي وأمي» والله ما جاء به في هذه الساعة إلا آمرء قالت: فجاء رسول الله كيا 
فاستآذن» فآذن له فدخل» فقال النبي اة لاي بكر: «أخرج من عندك). فقال بو بكر: 
إنا هم أهلك» بأبي نت يا رسول اللهء قال: «فإني قد أذن لي في الخروج»» كما ظهر ذلك 
التفاعل - كذلك عند بناء المسجد حيث كان رسول الله بي ينقل معهم اللبن ويقول: 
«هذا ا لمال لا مال خيبر» هذا أبر ربنا وأطهر» ويقول: «اللهم إن الأجر أجر الآخرة 
فارحم الأنصار والمهاجرة). ولم ينقطع هذا التفاعل حتى بعد زوال الغمة وانكشاف 
اللمةء والمقام بالمدينةء وما يبدي ذلك أنه 4ه لما آخبرته عائشة - رضي الله عنها - 
بمرض أي بكر وبلال قال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة» أو أشد وصححها 
وبارك لنافي صاعها ومدهاء وانقل اها فاجعلها با لجحفة» فهو بي كان حريصًا على 
معرفة أخبار أصحابه وتحسس أحواهم ولولا ذلك لما اهتمت عائشة -رضي الله عنها- 
بنقل خبر مرض ابي بکر وبلال إلیه کیہ کا آنه بي كان حريصًا من ناحية أآخرى على 
أن يوفر لأصحابه بيئة صالحة بهنؤون بالعيش فيها وهذا ظاهر من توجهه ية بالدعاء 
أن يملأ الله - تعالى - القلوب بمحبة المدينة وسكتاهاء والرغد في العيش» والصحة في 
الأبدان. 

- المسألة الثالغة: تفويض السلطة: وهذه من السات البارزة لرسول الله بيه في 
حديث اهجرة حيث كان وبحكمة بالغة يض من يرى آنه جدير بالتفويض في آداء 
بعض المهام كتفويضه أبا بكر في التجهيز للسفر بإعداد الراحلتين» وتفويضه عبد الله 
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بن آبي بكر في استطلاع أخبار قريش» وعامر بن فهيرة في تأمين الطعام» وعبد الله بن 
أريقط في استلام الراحلتين والدلالة في الطريق. 

- المسألة الرابعة: القدرة على اتخاذ القرارات العادلة والحاسمة: تقدم لنا القول 
بأن هذه السمة ضما مكائة كبيرة في كسب ثقة الناس فيمن يتسم با سيا القادة 
والمقدّمينء ومن المواقف التي ظهرت فيها هذه السمة في حديث المجرة قرار الرسول اة 
ببناء المسجد حيث كان القرار حاس| بدليل بناء المسجد بالفعل» ولا يزال موجوةا إلى 
يومنا هذا» ني تفس مكانه الذي بني فيه أول مرة» كما كان القرار عادلا لإصرار النبي كيا 
أن يدفع ثمن الأرض لسهل وسهيل اليتيمين مالكي الأرض» ورفض أن يكون هبة 
منه| أو نحو ذلك» ولا يخفى آن هذا التصرف من تمام العدل والبعد عن الظلم والجور. 

المسألة الخامسة: التأكيد على تقوية روح الولاء والانتماء في نفوس الفريق: 
والقائد الفذ هو من يعمل على ذلك حتى لا يجا في أوقات الشدائد والأزمات بأنه 
وحيد ني الساحة» فيكون كساع إلى الميجا بغير سلاح» وقد كان هذا العامل آثار كبيرة في 
رحلة الهجرة نذكر منها ما كان من حرص أي بكر منقطع النظير على سلامة رسول الله بيا 
من آن یناله آي آذی أو ضر فرآیناه يعتني بطعامه وشرابه» ویظلله بردائه» ویفدیه 
بنفسه وماله وولده» وهذا أعظم ما يكون من الولاية والنصرة»ء ومن آثار الولاء 
لرسول الله بلا والانتماء للإسلام ذلك الموقف الذي وقفه الأنصار حديثو العهد بالإسلام» 
والذين هم في معظمهم آمنوا برسول الله ئ ولم يلقوه ومع ذلك عندما دعاهم وهو 
على مشارف المدينة خفوا إليه وأحاطوا به معلنين ولاءهم التام له قائلين للرسول بيا 
واي بکر - رضي الله عنه -: «ارکبا آمنین مطاعین» وحفوا دونه بالسلاح). 

المسألة السادسة: رصد بعض الكافآت المادية: يحتاج القائد في بعض الأحيان أن 
يكافئ ماديّا عل بعض الأعال التي تعظم جدواها وتحمد آثارها وعواقبها خاصة في أوقات 
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الشدائد والأزمات» ومن الشواهد على ذلك من حديث الهجرة أن سراقة لا طلب من 
رسول اله ييي كتاب أمان مر النبي بي عامر بن فهيرة فكتب له ذلك في رقعة من أديم. 
فهذه المكافآة كان ها آثرها بلا شك ني تحول سراقة من طالب طامع إلى منافح مدافع. 
# الفرع الثاني: سمات الفريق: 

- المسألة الأولى: العمل بروح الفريق: ولعل الساعات الأولى من الأزمة تبدي 
قدرّا كبيرًا من هذه السمة على اعتبار نا أشد اللحظات التي تتطلب جهودًا إضافية 
وتنسيقات دقيقة بين أفراد الفريق حتى لا تتعارض للمهام نما يترتب عليه خلل ربا 
تسبب في تعقيد الأزمة وانعدام التعاطي معهاء ففي اللحظات والساعات الأولى ظهر 
القدر الكبير من هذا الانسجام بين أفراد الفريق مثلا في أي بكر بجوده وسخائه وبذله 
ومرونة موقفه بتقبله التام النزول عن رغبته في اللحاق بالمهاجرين فور علمه برغبة 
النبي ية في استبقائه ليكون رفيقا له في هجرته» وأساء بتعاونا مع أختها عائشه في 
تجهيز الراحلتين» ثم بتحملها المخاطر حيث كانت تغدو وتروح على النبي ئي وأي 
بكر أيام إقامتهم بالغار حاملة هم الطعام بالرغم من أا كانت في شهر هلها الأخيرء 
کا نفهم من قوها: «حملت بعبد الله بن الزبير» فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت 
بقباء فولدته بقباء...٠»‏ وكان الفريق نمثلا - كذلك - في عبد الله بن أبي بكر بذكائه 
ودهائه وقدرته الفائقة على نقل أخبار المشر كين وما مخططون له بخصوص النبي ئي 
وصاحبه» وعامر بن فهيرة بحرصه على حلب الشياه وتقديم اللبن ها وتعميته 
للمشركين والتمويه عليهم» وعبد الله بن أريقط بأمانته - رغم کفره - وخبرته بدروب 
الصحراء ومجاهلهاء والملاحظ أن الفريق رغم تنوع مهارات أفراده إلا انهم وبتعاونم 
الكبير» وتوفر القدر اللازم من إحسان الظن الذي تظهره عبارة الصديق» إنا هم 
أهلك» أي الذين هم محل ثقتك و حسن ظنك» حرجت هذه المهارات وكأنها صادرة 
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عن جهة واحدة مما سهم بشكل كبير في المرور في هذه اللحظات الصعبة الثقيلة بدون 
آي خسائر أو إخفاقات. وما هو جدير بالذكر أن العمل بروح الفريق ظلت كسمة 
تظلل هذا الفريق طيلة الرحلةء بل واستمرت حتى بعد مهاية الأزمة والتعافي منهاء ولا أدل 
على ذلك من مشهد المسلمين ومعهم رسول الله ييه قائدهم» وهم يبنون المسجد نواة 
الدولة بهمة عالية وعزيمة وثابة ورغبة صادقة في الآخرة وخيرها وبرها حيث جعلوا 
- جيعًَا -ينقلون الصخر وهو يرتجزون ورسول الله 4ة معهم» يقولون: «اللهم إنه لا خير 
إلا خير الآخرةء فانصر الأنصار والمهاجرة). فبنوا المسجد في تلك البقعة المباركة وبنوا 
معه آما لا عريضة بدولة کبری لم تمر کثیر من السنین حتی آذهلوا الدنيا بها واقعًا ملموسًا. 

المسألة الثانية: ا لحضور القوي لمهارة إدارة الوقت: ففي اللحظات العصيبة لا جال 
لإضاعة الآوقات آو بذها في غير محلهاء؛ لأن آي تفريط في عامل الوقت أو إساءة 
إدارته يعرض الفريق لا لا طاقة له به من المخاطر المؤكدة» ومن ثم توجب على فريق 
إدارة الأزمة أن بعنى بنوعية إدارته للوقت آثناء الأزمة يا عنايةء وقد بدا ذلك جلا 
من آول لحظة بدآت فيها الهجرةء حيث انتظر رسول الله ية الإإذن من الله - تعالى - فلا 
آذن له لم يتباطاً ولم يبدد الوقت في| لا طائل من ورائه» بل خف لتنفيذه. 

كا يظهر حسن إدارة الوقت في الإقامة ثلاثة أيام بالغار كأسلوب من أساليب 
المناورة» حتى تنقطع آمال المشركين في اللحاق بهم وييأسوا من طلبهم نما يعطيهم 
حيرا أكبر من اختيار تحركاتہم ولا يكونون مدفوعين ولا مجبرين على فعل أو سلوك 
ربا لا يتناسب مع حامم تحت وطأة الطلب» وقي تحديد الإقامة بثلائة أيام ليس أكثر 
ملمح آخر في غاية الدقة وهو أن الطريق من مكة إلى المدينة له آمد حدد زيادة ونقصاتًا 
فلو نهم زادوا عن الثلائة وعلم المشركون بعدم وصوهم إلى المدينة لتجدد لديم 
الأمل في اللحاق بهم» ومن ثم يكررون محاولات طلبهم ثانية نما يؤثر سلبًا على 
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تحركاتهم» ولا شك آنه كان حاضرًا في ذهن النبي بي ضرورة تعويض هذه المدة التي 
كمنها بالغار بالإسراع في السير في مواضع آخرى وهذا ما تم بالفعلء وني هذا يقول 
الصديق - رضي الله عنه -: «فخرجنا ليلا فأحثثنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة 
ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها وها شيئ من ظل» فدل هذا النقل مع الذي سبقه على أن 
النبي ية كان يستثمر ويوظف عامل الوقت بدقة بالغة وبا يسهم في إنجاح مهمته 
بحيث يكف عن المسير في وقت الطلب ويصل ليله بنهاره ليعوض ما فاته ولينهي 
المهمة بأقصى سرعة وبأقل خسائر وقتا طاب هم ذلك وسنح. 

كذلك تظهر الحنكة في توظيف الوقت في موضع آخر وذلك عندما بلغ النبي ولا 
لمدينة وقبل أن يدخلها بقي بضع عشرة ليلة حددت بأربع عشرة ليلة في حديث أنس 
عند البخاري وغيره» قضاها في بني عمرو بن عوف» وهي مدة لا بد منها لترتيب 
الأوضاع داخل المدينة التي هي بمثابة أرض جديدة يحتاج الأمر معها إلى نوع من 
الآناة بغية استجلاء القيادة مورا حددة ينبني عليها قرار الدخول من عدمه» ومن هم 
الأمور التي كانت القيادة في حاجة إلى استجلائها واستدعت التأني هذه المدة معرفة 
موقف أهل المدينة من الوافد الجديد عليهم ومدى ولائهم له» وهذا ما حصل بالفعل 
حيث ارسل النبي - کا في حديث آنس - إلى ملا بني النجار» فجاؤوا متقلدي 
سيوفهم» وقالوا اركبوا آمنين مطاعين» وحفوا دون) بالسلاح» فدل ذلك على أن 
الأيام التي قضاها النبي ية في بني عمرو بن عوف كانت جزءا لا يتجزاً من إدارة 
الأزمة على نحو يسهم في اتخاذ القيادة القرارات المناسبة للمرحلة» وبا يسفر عن نتائج 
تعجل بالتعافي من الأزمة والدخحول في مراحل جديدة. 

المسألة الثالغة: الجاهزية الدائمة لدى أعضاء الفريق: من السات البارزة في 
فریق المجرة رفع درجة استعداده إلى الدرجة القصوى طيلة فترة ا لحدث» وقد بدت 
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هذه السمة منذ اللحظات الأولى التي علم فيها أبو بكر برغبة النبي ية في صحبته إياه 
في الهجرة حيث بدأ على الفور بتجهيز راحلتين والاعتناء ب ولمدة أربعة أشهرء کا بدت 
الجاهزية كذلك لدى المسلمين بالمدينة حيث كانوا يغدون كل غداة إلى الحرة ينتظرون 
رسول الله ية حتى يردهم حر الظهيرةء ثم ها بلغ النبي ي المدينة ثاروا إلى سلاحهم 
وأحدقوا به. وكل هذه المشاهد تدل على أن الفريق كان مستحضرًا تماما خحطورة 
الحدث الذي بدأت مرياته من ساعة خروج النبي ييه من مكةء ولذا كانوا على درجة 
عالية من الأهبة والاستعداد والجاهزية. 

المسألة الرابعة: إحسان الأآداء وإتقان العمل: نظرّا لا للأزمة من أحوال تنطوي 
على تسارع في أحداثها وتتابع في مجرياتهاء فإن فريق الأزمة جب أن يتسم بإتقان عمله 
وإحسانه - أيا كان ذلك العمل - لأنه ليس في مصلحته أن يقدم عملا مهلها قاصرًاء 
كا أنه ليس لديه من الوقت والإمكانات - في ظل موقف شديد التأزم - ما مجعله يعيد 
إنتاح الأعال السالفة كوا لم شحسّن آداؤها أول مرةء إدًا إحسان الأعمال وإتقانما من 
أول مرة بحفظ الجحهود والأوقات» وتلك من المطالب المامة في إنجاح عملية إدارة الأزمة 
وني حديث الجرة نجد عناية من قبل الفريق بتلك السمة» كا بظهر من قول آم 
المؤمنين - رضي الله عنها - عن فعلها وأسم|ء بالراحلتين: «فجهزناهما آحث الحهاز» وهذا 
من إتقان وإحسان العمل ولا ريب» ك يظهر إحسان العمل - كذلك في العديد من 
صنيع أبي بكر أثناء ا ممجرةء ولعل النقل التالي يكشف عن هذا الجانب بكثير من الوضوح 
والبيان» وفيه يقول الصديق - رضي الله عنه -: «ثم رفعت لنا صخرة» فأتيناها وها 
شيء من ظل» قال: ففرشت لرسول الله ي فروة معي» ثم اضطجع عليها النبي كا 
فانطلقت (أنفض ما حوله)ء فإذا نا براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل 
الذي أردناء فسألته: لمن آنت يا غلام؟ فقال: آنا لفلان. فقلت له: هل في غنمك من 
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لبن؟ قال: نعم» قلت له: هل آنت حالب؟ قال: نعم» فأآخذ شاة من غنمه» فقلت له: 
(انفض الضرع)ء قال: فحلب كثبة من لبن» ومعي إداوة من ماء عليها خرقة» قد 
(روآما) لرسول الله ية (فصببت على اللبن حتى برد أسفله)ء ثم أتيت به النبي يلاء 
فقلت: اشرب یا رسول الله» فشرب رسول الله ب (حتی رضیت)...٠‏ فهذا آبو بکر 
يمعن في تقديم خدمة ميزة متقنة لرسول الله َو في منامه ونظافة طعامه وشرابه» وكل 
هذا من إحسان العمل وإتقانه في هذه الأوقات العصيبة. 

- المسألة الخامسة: التفهم التام للرؤية والرسالة والأهداف: كانت هذه الأمور 
في غاية الوضوح بالنسبة للفريق الذي صحب النبي ية في هذه الرحلة المباركة 
ولأجل ذلك جاءت أع اهم لتصب في خدمة هذه العناوين الثلاثة (الرؤيا والرسالة 
والآهداف) ما كتب ها النجاح والسدادء كا يظهر من عمل الصديق وابنه عبد الله 
وعامر بن فهيرة وابن أريقط حيث كان الجميع مهموما بنجاح المهمة - والمهمة فقط - 
غير عابئین ولا مکترثين بأي عوارض تعن همم من شأنا أن تؤثر - ولو قليلا - على 
الهدف الذي خرجوا من أجله والرسالة التي محملونهاء وما يدل على ذلك قول سراقة: 
اوعرضت عليهم الزاد والمتاع» فلم يرزآني ولم يمنعاني» آي لم يآخذا مني شيئاء ول 
ينقصا مالي لأن ذلك ليس داحلا في رسالتهم ولا في أهدفهم التي من أجلها هاجروا. 

وعلى أي حال نستطيع القول إن الصحابة في هجرتهم إلى المدينة كانوا على 
بصيرة تامة بالشأآن الذي لأجله خرجواء ولذا لم تتشعب بهم الآهواء فتحول بينهم 
وبين بلوغ حاجتهم» وني عبارة موجزة حدد خباب بن الآرت رؤية ورسالة وأهداف 
السلمين من وراء هجرتمم إلى المدينةء وذلك في قوله: «هاجرنا مع رسول الله بك نبتغي 
وجه الله» ووجب أجرنا على الله» فمنا من مضی لم يأكل من جره شيتاء منهم مصعب بن 
عمير...٠‏ فرؤيتهم: الهجرة مع رسول الله ورسالتهم: أن ذلك ابتغاء وجه الله» وهدفهم: 
الأجر من الله تعالى. 
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- المسألة السادسة: البذل والتضحية: لقد قدم الفريق المحيط برسول الله بيا 
آندر الأمثلة وأجملها في البذل والتضحية أثناء ا لهجرة - كا هو حاهم» رضي الله عنهم» 
معه ني شتى المواقف والمشاهد» ومن ذلك هجرتمم معه وتركهم آموالمم وأهليهم 
وراءهم» وهم مع ذلك في منتهى الرضا وراحة البال» وبذهم ما يستطيعون من مال 
وجهد في سبيل إنجاح هذا العمل الكبير» كا هو حال أي بكر وأساء واليتيمين 
بالمدينة اللذين عرصًا ما يملكان من أرض ليبني عليها رسول الله ية مسجده وبدون 
مقابل لولا إصراره ية على أن يكون ذلك بثمنه» وكا ذكرنا أولًا يعتبر نجرد ترك 
الآهل والمال والولد والعشيرة والذكريات وتكبد آلام الغربة من أكبر التضحيات» 
وهذا ما يؤكده قوله بي: «ما أطيبك من بلدء وأحبك إلي» ولولا أن قومي أخرجوني 
منك ما سکنت غبرك». 


الطلب الساکس 
من حيث أساليب التعامل مع الأزمة 


الفرع الأول: أسلوب احتواء الأزمة: ثمة مشهدان بارزان يدللان بضوح على 
اعتماد النبي ئي هذا الأسلوب من أساليب الخروج من الأزمات قبل تشكلها 
واستحكامهاء المشهد الأول عندما سأل سراقة رسول الله َيه أن يكتب له أماتًا آمر 
النبي ية عامر بن فهيرة» فكتب في رقعة من آديم» وبذلك احتوى النبي كيا آمر 
سراقة الذي لو ترك ثل خطرًا أكيدًا على مسار الهجرة المباركةء والمشهد الثاني عند 
دخول النبي ب المدينة حيث كان كل فريق يريد أن يظفر بشرف نزول النبي اة عليه 
أول مرة» ولو تم ذلك في بيئة يفاخر أهلها بمثل ذلك أيا مقا خحرة وتنظم ل جله 
القصائد وتعقد له المجالس» لرب| خلف حزتًا في نفس من لم يظفر به» ولذا عمد النبي بلا 
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إلى احتواء ذلك بربط منزله با مكان الذي تبرك فيه الناقة وبذا يحصل المطلوب من غير 
أن يجد أحد في نفسه شيتًا. وفي الحديث: «فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند 
مسجد الرسول بي بالمدينة» وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين» وكان مربدًا 
للتمر» لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارةء فقال رسول الله جا 
حین بركت به راحلته: «هذا إن شاء الله المنزل» ثم لا راد النبي بي الإيواء إلى منزل 
يقيل فيه أشار با لا يصلح أن يكون علا للتنازع ولا الاختلاف حينا قال: «أي بيوت 
أهلنا أقرب» فنزل في دار بي أيوب» وقد استقر في أعراف القوم وغيرهم أن القريب 
أولى بقريبهء بل يعد تجاوزه عيبًا لا يقره عليه العقلاء. 

- الفرع الثاني: سلوب تحييد بعض عناصر الأزمة: حتى يتمكن القائد من 
مواجهة عناصر المشاكل والأزمات الكرى؛ ولذا رأينا النبي بيو حَيّد التهديد الذي 
يمثله سراقة جانبًا كا في حديث البراء - رضي الله عنه - وفيه: «فدعا عليه النبي با 
فساخت به فرسه...) وقد استجاب الله - تعالى - لنبيه وذهب عنصر مهم من عناصر 
الأزمة وهو تهديد سراقة. 

- الفرع الثالث: آسلوب الصدمة والمباغته: وقد استخدم النبي بيه هذا 
الأسلوب مع جهة تمثل خطرًا داهمًا في مرحلة شديدة الحساسية» وهي مرحلة بناء 
الدولة بعد وصول النبي ئ المدينة وهذه الجهة كانت تتمثل في هود المدينة» وهم قوم 
آهل كتاب ولديهم قدرات خاصة لو استخدموها لأعاقوا- ولو إلى حين - حركة البناء 
المنشودةء ومثل هؤلاء لا بجدى معهم إلا ما يكشف زيفهم وباطلهم بشكل مباغت 
ومفاجئ يربك حركتهم ويسقطهم من آعين من حوهم» وهذا ما تم مهم بالفعل فإنه 
لا أسلم عبد الله بن سلام - وكان منهم - كتم إسلامه» ثم عرض النبي اة عليهم 
الإسلام فأبواء فسأهم عن ابن سلام فيهم فأثنوا عليه خيرًاء ففاجأهم النبي بيا 
بإسلام ابن سلام وقال: «يا ابن سلام اخرح عليهم» فخرج فقال: يامعشر اليهودء 


۳۷٦ 


اتقوا الله. فوالذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون آنه رسول الله وآنه جاء بحق» فارتبکوا 
تحت تأثير هذه المفاجأة وتناقضوا مع أنفسهم فبعد ن كانوا منذ قليل يثنون عليه خيرًاء 
قالوا: كذبت. فأخرجهم النبي بي وذهب تهديدهم. 

- الفرع الرابع: سلوب تحويل الأزمة عن مسارها: ومن الآمثلة على ذلك ما 
فعله الدليل الديلي عبد الله بن أريقط حيث عدل بهم في طريق الهجرة عن الطريق 
المألوفة إلى طريق السواحل» وقد سهم ذلك كيرا في الذهاب بالأزمة بعيدًا ما هياً 
لنجاح المهمة» ومن ذلك ما كان يفعله بو بكر من اتباعه للمعاريض عندما كان يسأل 
عن النبى ية فيقول: «هذا الرجل ممدينى السبيل)ء وبذا يذهب بالأزمة بعيدًا كذلك» 
لآن السائل يحسب أنه يعني الطريق» وإنا يعني سبيل الخير» وهذا التصرف فيه تحويل 
للأزمة عن مسارها ک| لا مخفى . 


علد عاد عاد 
e‏ 8 


المطلب السايع 


من حيث أدوات ومعاير إدارة الأزمة 


الفرع الأول: الآدوات الأساسية لإدارة الأزمة: 

- المسألة الأولى: تبسيط الإجراءات المتخذة حيال الأزمة: من الأدوات الأساسية 
التي تم اتخاذها لإدارة الأزمات التي واجهت النبي بي ومن معه أثناء المجرة: تبسيط 
الإجراءات المتبعة حتى في أشد المواقف» ولكن با لا يعض آمرهم لأدنى خطورة 
ومن ذلك الإجراء الذي اتخذ مع سراقة وترتب عليه مصلحة كبرى وهي غياب 
التهديد الذي كان يمثله سراقةء وكذلك في اللإجراء الذي اتخذ في اختيار المنزل الذي 
نزل فيه النبي بلا في المدينة. 


VV 


المسألة الثانية: العناية بعناصر الاتصال: نظرًا لا يمثله عنصر الاتصال من آهمية 
خاصة آثناء الأزمات» فإنه جب أن نختار بطريقة تراعى فيها توفر صفات معينة في 
ذلك العنصر المهم تساعده على آداء مهامه ببراعة وإتقانء وذلك الأمر واضح بجلاء 
في احتيار عناصر الاتصال التي تم بها مواجهة الأزمات أثناء المجرة كا يظهر من وصف 
عبد الله بن أي بكر بنه «غلام شاب ثقف لقن» وكلها صفات ضرورية فيمن يعهد 
إليه بمهمة الاستطلاع والإنذار المبكرء كذا وصف عبد الله بن آريقط دليلهم في اهجرة 
باه «هاوٍ خريت» وهي صفات تخدم هذا الجانب وتؤمنه. 

- المسألة الثالثة: وضع الإجراءات الكفيلة بتأمين الكوادر والممتلكات وا معلومات: 
تخل أحداث اهجرة - بالطبع - من آداة مهمة من آدوات مواجهة الأزمات والتي 
تتمثل في وضع الإجراءات الكفيلة بتأمين الكوادر» وأهم شخصية تضافرت كافة 
الجهود لتأمينها هي شخصية النبي بي كما يظهر ذلك من الدور الذي قام به آبو بكر 
على مدار الرحلة حيث رأيناه حيط النبي ب بقدر کبير من اهتامه كا يظهر من 
النصوص التالية: 

- قول سراقة وهو يطلبهم: «ورسول الله لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات». 

-قول أبي بكر له لها رأى سراقة: «هذا الطلب قد لحقنا يا رسول اللهء فقال: «لا تحزن 
إن الله معنا » حتى إذا دنا منا » فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رحين أو ثلاثة » قال: قلت: 
يا رسول الله » هذا الطلب قد لحقناء وبكيت» فقال » ما يبكيك؟ فقلت: آما والله ما على 
تفسي أبکي» ولکني بكي عليك». 

-قوله: «حتی أصابت الشمس رسول الله اة فآقبل ابو بكر حتى ظلل عليه بردائه». 

قوله للراعي: «فقلت له: انفض الضرع» قال: فحلب كثبة من لبن» ومعي 
إداوة من ماء عليها خرقةء قد روآعما لرسول الله َة فصببت على اللبن حتى برد 


YA 


آسفله» ثم آتيت به النبي ب فقلت: اشرب يا رسول الله» فشرب رسول الله یاو حتی 
رضيت») 

کذا كان من حاية الكوادر اتخاذ فريق مدرب ومجهز ليقوم بأدوار ختلفة كلها 
تصب في حاية الرسول اة ومن معه. 

كا أن ذلك التأمين امتد ليطال الناحية المعلوماتية سواء كانت معلومات عن 
الطرف المعادي» وقد قام بذلك عبد الله بن آبي بكر» كا تقدم معنا. أو معلومات عن 
النبي ية ومن معه حيث لابد فيها من التأمين التام وقد ظهر ذلك في الطلب من 
سراقة الكتهان» كا ظهر في التعريض الذي كان يستعمله الصديق عندما يسل عمن 
معه فكان جيب بقوله هاد هديني السبيل. 

كا طال التأمين - كذلك - الممتلكات وما يدل على ذلك من أحداث المجرة 
تأمين آي بكر للراحلتين وعلفه) أربعة أشهر وتعهد آساء وعائشة بتجيزهما أحث 
الجهاز قبيل الهجرة بيسير. 

- المسألة الرابعة: تفسير قرار الخروح من الأزمة: تطلعنا الأحداث على أن 
الرسول ية وصاحبه مرت )ا لحظات من أشد اللحظات وأصعبها وذلك حينا 
وصل المشركون إلى الخار ووقفوا ببابه حتى قال أبو بكر: يا رسول الله» لو أن بعضهم 
طأطاً بصره رآنا. فطلب منه النبي ً4 أن يسكت ولا يخاف ولا بحزن» وبذلك أخرجه 
من أزمة الخوف والفزع» ثم فسر له سبب ذلك بقوله: «اثنان الله ثالثهما» والمعنى أنه 
لا محال للخوف ولا للحزن والسبب أن الله معنا محفظنا ويرعانا ومن كان الله معه 
فلا حوف عليه ولا حزن. 
# الفرع الثاني: معايير إدارة الأزمات: 


المسألة الأولى: التحديد الدقيق للآهداف: وهذا المعيار برز بقوة في ذلك اللقاء 


۳۹ 


الذي جع بين رسول الله 4ء وأبي بكر قبيل البدء في أعمال الهجرة المباركة حيث قال 
النبي بي: «إني قد أذن لي في الخروج» وبمذه الكلات القليلة اتضح الهدف تامًا وبداً 
الجميع يتخذون من الإجراءات ما يسعى في إتمام هذا الهمدف وإنجاحه» كا تدل على 
ذلك أحداث المهجرة وتفاصيلها. 

المسألة الثانية: الكفاءة في استغلال الفرص: نظرًا للظروف الاستشنائية التى 
تحيط بالأزمات» فإن المعهود إليهم بإدارتها يتوجب عليهم أن يكونوا حسني استغلال 
كافة الفرص المتاحة والإفادة منها أفضل ما تكون الإفادةء ويعد ذلك من المعايبر الهامة 
التي يحكم من خلاطما على إدارة الفريق للأزمة سلبًا وإجابًا. وني حديث الهجرة تم 
توظيف الفرص بشكل سهم كثيرًا ني تحقيق الأهداف الموضوعة» ومن ذلك توظيف 
سراقة في تضليل المشركين وإيعادهم عن ال مكان الذي فيه رسول الله ية ومن معهء 
حيث قال النبي ياه لسراقة «آخحف عنا)» ك| اتضح استغلال الفرص وتوظيفها كذلك 
في إقحام اليهود بمفاجأتہم بإسلام عبد الله بن سلام نما كان له بالغ الآثر في تحجيم 
حطرهم وتنحيته جانبًا ولو إلى حين في فترة عصيبة وهي فترة تأسيس دولة الإسلام 
وإرساء دعاتمها. 


ما ي د 
کک 2 


المطلب الثامن 
من حيث السات العامة للمنهج التبوي 
# الفرع الأول: سات ما قبل الأزمة: 
المسألة الأولى: التهيئة النفسية لاستقبال الآزمة: تمثل التهيئة النفسية لاستقبال 
الأزمة سمة هامة في مواجهتها وحسن التعاطي معهاء كون ذلك يوطن الإنسان على 
إعداد العدة وأخذ الأهبة حتى إذا ما أقبلت الأزمة م تكن ثقيلة» وإذا ما أدبرت لم تكن 


FA" 


عواقبها وخيمةء ونظرًا لما لأمر الهجرة من شدة ومشقة احتاج أمرها إلى تهيئة نفسية 
تسبقهاء وبمراجعة النصوص في هذا الصدد نجد أن أول نص كان يحمل هذا المعنى 
يرجع إلى البدايات الأولى التي تلقى فيها النبي بيا الوحي وذلك في الحوار الذي دار 
بين ورقة بن نوفل والنبي ية حيث قال له ورقة بعد أن سمع ما جرى بين النبي كيا 
وجبريل وآيقن من حقيقة نبوته: «يا ليتني فيها جذعًاء ليتني أكون حيا إذ يخرجك 
قومك» فقال رسول الله 5 «آو خرجي هم)؟ قال: نعم» م يأت رجل قط بمثل ما جئت 
به إلا عودي». فكانت كلات ورقة بمثابة تهيئة مبكرة للنبي 4 لما سيكون بعد ذلك 
من إخراج قومه له من مكة. كذا فإن النبي ية بدوره هيا الصحابة - رضي الله عنهم - 
لذلك الأمر قبل المجرة بفترة غير قصيرة ليأخذوا كامل استعدادهم ها بقوله هم: «إني 
ریت دار هجر تکم» ذات نخل بین لابتین؛. 

المسألة الثانية: التخلص من معوقات العلاج: من السات البارزة في تعامل 
المنهج النبوي مع الأزمة التخلص من المعوقات التي تعترض سبل علاج الأزمة 
وتعمل على إطالة آمدهاء ومن الأمثلة على ذلك من حديث الهجرة ذلك الموقف بين 
النبي بء وأبي بكر بالغار» وقد حدق بهم العدو» وآصبحوا قاب قوس أو آدنى من 
الإمساك بهم» عندئذ سيطرت حالة شديدة من القلق والحزن على الصديق - رضي الله 
عنه - وهذا القلق والانزعاج لو طال آمده فإنه يمثل عقبة في طريق علاج الأزمة 
والتغلب عليهاء ولذا عجل النبي بي إلى التخلص من هذه الحالة بقوله له: «اسكت 
یا ابا بکر» اثنان الله ثالثه|). 

- المسألة الثالثة: تأمين الرصيد الحيوي: وقد تمثلت هذه السمة في تجهيز رواحل 
السفرء وتكليف من يؤمن للنبي 445 وصاحبه طعامھ)| وشراب)اء كا تمثل في توظيف 
عالم بدروب الصحراء وتجاهلها ليكون دلأا ني طريق الهجرة. 

-المسألة الرابعة: تنقيف فريق الأزمة كل با يناسبه: ويأتي في هذا الصدد إخباره 


۳۸۱ 


صحابته بالمكان الذي سيهاجرون إليه ولو تلميًا وذلك بقوله هم: «إني ريت دار 
هجرتكم ذات نخل بين لابتين» وهما الحرتان. وتظهر هذه السمة كذلك في اختياره 
لعناصر الاتصال حيث جاء في وصف عبد الله بن أبي بكر بأنه اثقف لقن» نما يفهم 
منه عناية الرسول بتثقيف الرجال بأدوارهم ولا يكون ذلك إلا باستعداد فطري لدم 
لقبول تلك الثقافة وهو ما كان متوفرًا لعبد الله - رضي الله عنه. 

المسألة الخامسة: الحيلولة دون وقوع الأزمات: من السات البارزة في المنهج 
النبوي بصفة عامة العمل على الحيلولة دون وقوع الأزمات ومن مظاهر تلك السمة 
في حديث المجرة إقراره ية لعبد الله بن أريقط بن يأخذ بهم طريق السواحل» وني 
ذلك إشارة واضحة منه با إلى رغبته في البعد عن الأزمات وعدم الدخول في أتوغها 
تجنبًا لآثارها وتداعياتما. ) 
# الفرع الثاني: سمات أثناء الأزمة: 

المسألة الأولى: الشفافية والمصداقية: ومن مظاهر هذه السمة في حديث الهجرة 
ما اشترطه رسول الله ية من ثمن لقاء قبول الراحلة التي آعدها له آبو بكر - رضي الله 
عنه - فمع أن الظرف كان صعبًا والأخطار محدقة إلا أن شينًا من ذلك ل يمنع من أن 
تكون الشفافية والمصداقية حاضرة في التعامل بين الناس فيأخذ كل ذي حق حقه. 

المسألة الثانية: القدوة الصالحة: مما لا شك فيه أن القائد - خحاصة في إدارة 
الأزمات - يترتب على أسلوبه في القيادة العديد من النتائج سلبًا أو إيجابًا» ومن أجل 
ذلك فإنه يتعين على القائد أن يكون مثالا بحتذى به في مثل هذه المواقف» وقارئ 
حديث اهجرة لا عالة واقف في كل كلمة منه على موطن من مواطن القدوة الحسنة 
اتي تجسدت في شخص اللي اة الي شه له اله بذاك في كاقة أحواله وخا 


ا » ا ایس ص ا ف d1‏ راھ رر ر کر س ہے م و ٥‏ ر رک ریہ 
مقاماته قال جل شانه: ٭ قد کان لک ف رسول اللو اسوه حسكة لمن ن برجوااله واليوم 


الكحر ويك اه كرا €[الأحزاب: .]۲١‏ ومن أبرز المواقف التي يقدمها حديث الهجرة 
تدليلا على القدوة الحسنةء انخراطه بيا مع الناس في بناء المسجد وعدم استنكافه من 
نقل الصخر وارتجازه «اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة) 
ولا ريب أن هذه التصرفات من القدوة الحسنة من شأنها أن تلهب مشاعر المحيطين 
بالقائد ما يضاعف الجهود والمساعي الحثيثة في إحراز حالة مرضية من النتائج والعواقب 
التي تضمن تعاطيًا أمثل مع الأزمات وتداعياتا. 

- المسألة الثالثة: تبديد المخاوف: تعتبر المخاوف واهواجس من ألد أعداء فريق 
إدارة الأزمة في إدارته ها؛ كوا تفتح الباب واسعًا أمام أزمات جديدة ۾ يحسب 
حسابها من قبل ما يعرقل القيادة عن التعامل بشكل فعال مع الأزمة الحقيقيةء ولذا 
نجد رسول الله يه يبادر إلى قطع الطريق على هذه الآفة عندما رى شينًا منها بداً 
يتسرب إلى نفس الصديق بين هما في الغار» حيث قال له رسول الله: «اسكت يا أبا 
بكر» اثنان الله ثالثهما» وبمذا الحسم والحزم في التعامل مع هذه العوارض استطاع 
رسول الله ية أن يتجاوز بأبي بكر هذه العقبة ويرده إلى الأمر المهم وهو إتمام هجرتيا. 
مع التذكير هنا بأن المخاوف التي انتابت أبا بكر - رضي الله عنه في رحلة الهجرة كانت 
من النوع الذي يندرج في قائمة مكارم الأخلاق وحاسن الخصال؛ لأنه كان خوقًا على 
رسول الله ية آن يطاله شيء من أذى المشركينء ومع ذلك لم يسمح رسول الله لا بالتمادي 
في ذلك لأن المقام لا يجتمله. 

- المسألة الرابعة: التحديد الدقيق والمناسب للمهام والأدوار والمسؤوليات: وقد 
بدت هذه السمة جلية في المراحل الأولى للهجرة حيث شهدت دقة كبيرة في انتقاء 
الفريق وإسناد المهام والأدوار كل با يليق به ويناسبه» فأبو بكر للرفقةء وأساء وأختها 
عائشة لتجهيز الطعام» وعبد الله للاستطلاع» وعامر بن فهيرة للتعمية والتمويه» وابن 
أريقط لدلالة الطريق. ولا مخفى أن هذه المهام والأدوار لم تأت عبثاء وإنا كانت في غاية 


TAY 


المناسبةء كما يظهر من مؤهلات كل واحد من المكلفين بتلك الأدوار. 
# الفرع الثالث: سات ما بعد الأزمة: 

- المسألة الأولى: تعزيز المواقف: بعد أن تتكلل مهمة فريق الأزمة بالنجاح» 
ويمر الأمر بسلام تبقى هناك بعض الإجراءات التي لا غنى عنها حتى يضمن الفريق 
نهاية مطمئنة تضمن عدم حدوث ردات للأزمة من جديدء ومن بين تلك الإجراءات 
عملية التعزيز للمواقف التي أسهمت في إنجاز المهمة ونجاحهاء وما نستطيع رصده 
من التعزيزات التي اتخذت في هذا الصدد: 

- الترغيب في سكنى المدينة وني ذلك يطالعنا حديث عائشة - رضي الله عنها _ 
مرفوعا: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكةء أو شد وصححها وبارك لنا في صاعها 
ومدهاء وانقل اها فاجعلها با لححفة)ء بل حرم على المهاجر سكنى مكة قبل فتحها وبعد 
الفتح رخص للحاج من المهاجرين بالإقامة ثلاثة ليال بعد أن يعود من منى ويطوف بالبيت 
طواف الركن» وهو اراد بالصدر الوارد في حديث العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه - 
مرفوعا: «ثلاث للمهاجر بعد الصدر». 

- ومن ذلك -أيضا-رثاؤه سعد ابن خولة أن توفي في مكة» کا في حديث سعد بن 
مالك مرفوعًاء وفيه: «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم» ولا تردهم على أعقابهم» لكن 
البائس سعد ابن خولة». 

- بناء المسجد ليكون نقطة انطلاق لبناء الدولة وإعلان القطيعة مع مظاهر 
الماضي المتمثلة ني حالة الاستضعاف المميزة لتلك المرحلة. 

-التأريخ بدخول المدينةء وقد تقدم معنا حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه- 
قال: «ما عدوا من مبعث النبي بيه ولا من وفاته» ما عدوا إلا من مقدمه المدينة). 


منح المهاجرين عطاء ميزاء حيث فرض عمر - رضي الله عنه - للمهاجرين 


TAS 


الآولين أربعة آلاف في أربعة» وفرض لابن عمر ثلاثة لاف وس مائة...». 

ومهذه التعزيزات المتنوعة استطاع المسلمون أن يتوجهوا بكليتهم لبناء دولتهم 
الجديدة خلف رسول الله ية طاردين عن أذهانم التعلق ببلدهم الأول. 

- المسألة الثانية: مراعاة العوامل والمتغرات: يمثل حديث الهجرة ملمخًا مها 
في عملية رعاية العوامل والمتغيرات في إدارة الأزمةء ففي الوقت الذي اشتد فيه الطلب 
من قبل المشركين لرسول الله ية ورفقته في الهجرة كان خيار السرية هو المعمول به 
آنذاك» حيث خرج رسول الله ية سرّاء وآوى إلى الخارء واتخذ طريقا خلاف المعهودة 
في الوصول إلى المدينةء وقال لسراقة «أخف عنا»» كل هذه الإجراءات من السرية 
كانت في غاية المناسبة للظرف الذي يمرون به وقتئذء ثم لما وصل النبي بيا المدينة برز 
متخير جديد حيث أحدق به الأنصار وصار ية في منعة ومأمن من طلب المشر كين له» 
ومن ثم وجدناه ية يتعامل بطريقة ختلفة تناسب ذلك المتغير وذلك بأن استعلن 
وأبان عن نفسه وبنى المسجد. 
# الفرع الرابع: سات ملازمة لكافة المراحل: 

المسألة الأولى: اللياذ بالله تعالىء واللحوء إليه» والتوكل عليه: وتلك من 
السات التي ينفرد بها ا منهج الإسلامي بصفة عامة عن بقية ا مناهج» ليس على نطاق 
إدارة الأزمات فقط في كافة الأحوال لا تنفك عنها ولا ترح ساحتهاء إلا أن آمرها 
يكون أبرز وأوضح وقت الشدائد والأزمات» وقد بدا ذلك جليًا في لجوء النبي بلا 
إلى الله - تعالى - في تلك الساعة العصيبة عندما وصل المشركون إلى الغار حيث قال: 
«اثنان الله ثالثه|» كا جلت هذه السمة _ كذلك _ عندما لحق سراقة بالنبي بيا ورفقته» 
عندئذ توجه رسول الله ية إلى ربه ومولاه قائلا: «اللهم اصرعه» فصرعه الفرس ثم 
كان من أمر سراقة ما تقدم معنا في الحديث» ومر الأمر بسلام. 


TAo 


المسألة الثانية: الاعتداد بالحانب القيمى: وتلك السمة من السات التى 
أولاها المنهج النبوي أهمية خاصة» ومن ذلك في حديث المجرة أن من بين المقاصد من 
مبيت علي بن أبي طالب في فراش رسول الله بي ليلة المجرة - كا يذكر بعض كتاب 
السيرة ‏ كان رد الأمانات الموجودة لدى رسول الله ية إلى أهلهاء فكونه لم يشغله 
الموقف شديد التأزم عن رد الأمانات إلى أهلها يدل بوضوح على مدى اعتداد النبي بلا 

-المسألة الثالثة: مراعاة آحكام الشريعة الإسلامية: رسول الله بيا هو الأسوة 
والقدوة وهو المبلغ عن ربه - جل وعلا- ولذا كانت آوامر الله - تعالى - وأحكامه محل 
عناية النبي بيا في شأنه كله» رخاءً وشدة» ونما دل عليه حديث الهجرة من ذلك قول 
عائشة - رضى الله عنها -: «فجاء رسول الله فاستأذن» فأذن له فدخل...» والاستئذان 
من شریعة الله تعالی» قال جل شانه: * تاا ال اموا لا تدخاو بوا بورك 
کی کس اسو و موا ع آهیھا دی کم خی کم لمکم کروی €[النور: ۲۷] ولا یشکل 
على ذلك بأن هذا الحكم نزل متراخيًا عن الهجرة وأحداثها؛ لأن الله - تعالى - هى 
رسوله عن أن بخالف أمره حتى فيا لم ينزل به حكم» ولأجل ذلك کان صادقًا أميتا 
مجتنبًا للمنكرات والمعاصى حتى قبل أن يوحى إليه. ومن المواقف الدالة على شديد 
التزامه بشريعة الله - تعالى - وهو في أكثر اللحظات شدة عدم قبوله بالراحلة من أبي 
بكر ولا بأرض المسجد من اليتيمين إلا بالثمن. 


عد عد ي 
e‏ ا 


۳۸٢ 


اللخدبتة التووة 0 قیاء 


E‏ ك 


طريق هجرة الرسول عل 
مس الطريق الداي سلكه الرسول چ 


سسسسس طريق القواغل آثدذاك 


حادثة الإفك 


وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول: أهم مرويات حديث الإفك. 
المطلب الثالث: فوائد الأزمة. 
المطلب الرابع: من حيث سات فريق إدارة الأزمة. 
الطلب الخامس: من حيث أبعاد وأساليب التعامل مع الأزمة وسبل التنبؤ بآثارها. 
المطلب السادس: من حيث السات العامة للمنهج النبوي. 
9 3 
المطلب الأول 
هم مرويات حديث الإفك 
ح۸١٠‏ - عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي بيا حين قال ها آهل الإفك 
ما قالواء فبرآها الله منه... قالت: کان رسول الله ي إذا أراد أن يخرج سفرًا آقرع بين 
آزواجه»ء فایتهن خرج سهمهاء خرج بها معه» فأقترع بيننا في غزاة غراهاء فخرج 
سهمي» فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب فنا آمل ني هودج» وآنزل فيه» فسرنا 


TAA 


حتى إذا فرغ رسول الله ية من غزوته تلك» وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل» 
فقمت حین آذنوا بالرحیل» فمشیت حتی جاوزت الجيش» فلا قضيت شآني أقبلت 
إلى الرحل» فلمست صدري» فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع» فرجعت» 
فالتمست عقدي» فحبسني ابتغاؤه» فأقبل الڏين يرحلون لي» فاحتملوا هودجي» 
فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك 
خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم» وإنا يأكلن العلقة من الطعام» فلم يستنكر القوم 
حين رفعوه ثقل اهودج» فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل وسارول 
فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش» فجئت منزهم وليس فيه أحد فأمت منزلي 
الذي كنت به» فظننت أنهم سيفقدونني» فير جعون إلي» فبينا آنا جالسة غلبتني عيناي» 
فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي» ثم الذكواني من وراء الجيش» فأصبح عند 
منزلي» فرآی سواد إنسان نائم» فآتاني وکان يراني قبل ا لحجاب» فاستیقظت باسترجاعه 
حين أناخ راحلته فوطى يدهاء فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد 
ما نزلوا معرسين في نحر الظهيرةء فهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن 
أي ابن سلولء فقدمنا المدينةء فاشتکیت ہا شهرًا والناس يفيضون من قول أصحاب 
الإفك» ويريبني في وجعي» آني لا آرى من النبي ئة اللطف الذي كنت أرى منه حين 
آمرض» إنما يدخل فيسلم» ثم يقول: «كيف تيكم». لا آشعر بشيء من ذلك حتی 
نقهت» فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع متبرزتًا لا نخرح إلا ليا إلى ليلء وذلك 
قبل أن نتخذ الكنف قريبًا من بيوتناء وآمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه 
فآقبلت آنا وأم مسطح بنت أي رهم نمشي» فعثرت في مرطهاء فقالت: تعس مسطح» 
فقلت ها: بئس ما قلت» أتسبين رجلا شهد بدرًّء فقالت: يا هنتا ألم تسمعي ما قالوا؟ 
فأخبرتني بقول آهل الإفك. فازددت مرصًا على مرضي» فلا رجعت إلى بيتي دخل 
علي رسول الله َة فسلم فقال: « كيف تيكم»» فقلت: ائذن لي إلى آبوي» قالت: وآنا 


۳۸۹ 


حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبله)ء فأذن لي رسول الله ية فأتيت أبوي فقلت 
لأمي: ما يتحدث به الناس؟ فقالت: يا بنية هوني على نفسك الشأنء فوالله لقلا كانت 
امرأة قط وضيئة عند رجل بحبها وها ضرائرء إلا أكثرن عليهاء فقلت: سبحان الله 
ولقد يتحدث الناس بہذاء قالت: فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع» ولا أكتحل 
بنوم» ثم أصبحت» فدعا رسول الله ية علي بن أبي طالب» وأسامة بن زيد حين 
استلبث الوحي» يستشي رهما في فراق أهلهء فما أسامةء فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه 
من الود هم فقال أسامة: آهلك يا رسول الله» ولا نعلم والله إلا خيرًاء وما علي بن أي 
طالب فقال: يا رسول الله» لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كثير» وسل الجارية 
تصدقك» فدعا رسول الله بء بريرةء فقال: «يا بريرة هل رأيت فيها شيا يريبك؟)» 
فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق» إن رآيت منها أَمرًا آغمصه عليها قط أكثر من 
نها جارية حديثة السن» تنام عن العجين» فتأتي الداجن فتأكلهء فقام رسول الله ية من 
یومه» فاستعذر من عبد الله بن ابي ابن سلول» فقال رسول الله يا: «من يعذرني من رجل 
بلغني آذاه في أهليء فوالله ما علمت على هلي إلا خيرًاء وقد ذكروا رجلا ما علمت 
عليه إلا خیرًاء وما کان يدخل على أهلي إلا معي». فقام سعد بن معاذ فقال: یا رسول الله 
آنا والله أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقهء وإن كان من إخواننا من الخزرج 
أمرتناء ففعلنا فيه أمرك فقام سعد بن عبادة- وهو سيد الخزرج» وکان قبل ذلك رجلا 
صاًا ولكن احتملته الحمية - فقال: كذبت لعمر الله لا تقتلهء ولا تقدر على ذلك 
فقام أسيد بن حضير فقال: كذبت لعمر الله والله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن 
امنافقينء فثار الحيان الأوس» والخزرج حتى “مواء ورسول الله كي على المنبر» فنزل» 
فخفضهم حتی سکتواء وسکت وبکیت يومي لا يرقا لي دمع» ولا أكتحل بنوم» 
فأصبح عندي آبواي» وقد بکيٽ ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي» قالت: 
فبينا هما جالسان عندي» وأنا أبكي» إذ استأذنت امرأة من الأنصارء فأذنت ها 


۳۹۰ 


فجلست تبكي معي» فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله ية فجلس ولم يجلس عندي 
من يوم قيل في ما قيل قبلهاء وقد مکث شهرًا لا يوحی إليه في شآني شيء» قالت: 
فتشهد ثم قال: «يا عائشةء فإنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئةء فسيبرئك الله 
وإن كنت ألممت بذنب» فاستغفري الله وتوبي إليهء فإن العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب 
تاب الله عليه»» فلم قضى رسول الله بء مقالته» قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة 
وقلت لأبي: اجب عني رسول الله 5 قال: والله ما آدري ما قول لرسول الله ٤ء‏ فقلت 
لآمي: آجيبي عني رسول الله اء فیم) قال» قالت: والله ما آدري ما آقول لرسول الله ٤يا‏ 
قالت: وآنا جارية حديثة السنء لا قرا كثيرًا من القرآنء فقلت: إني والله لقد علمت 
أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس» ووقر في أنفسكم وصدقتم بهء ولئن قلت لكم إني 
بريئةء والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمرء والله يعلم أي 
بريئة لتصدقني» والله ما أجد لي ولکم مثا إلا آبا يوسف إذ قال: فصر یل وآ 
الْمْسكَعان عل ماتصٍ فون €[يوسف: 1۸ء ثم تحولت على فراشي وآنا أرجو آن يبرئني الله 
ولکن والله ما ظننت آن ينزل في شأني وحيًاء ولأنا أحقر في نفسي من آن يتكلم بالقرآن 
في آمري» ولکني کنت ارجو آن یری رسول الله ياء في النوم رؤيا يبرئني الله فوالله ما رام 
مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت» حتى أنزل عليه الوحي» فأخذه ما كان يأخذه 
من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجان من العرق ني يوم شات فلم سري عن 
رسول الله ياء وهو يضحك» فكان أول كلمة تكلم بهاء أن قال لي: ١يا‏ عائشة احمدي الله 
فقد برك الله»ء فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله ا فقلت: لا والله» لا آقوم إليف 
ولا مد إلا الله فأنزل الله تعالی: ٣ن‏ ان جاو بالإفك عص َس €[النور: 1١١‏ الآيات» 
فلم] آنزل الله هذا في براءتي» قال آبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وكان ينفق على 
مسطح بن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح شيًا آبدًا بعد ما قال لعائشة 
فانزل انه تعای: 3 واد بال لالض نک وة آن بوا € الى قوله: عن ی 


۳۹۱ 


[البقرة: ۱۷] فقال بو بكر: بى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح الذي 
کان مجري عليه وکان رسول الله یو یسأل زینب بنت جحش عن آمري» فقال: «یا زینب» 
ما علمت ما رأيت»» فقالت: يا رسول الله آي سمعي وبصري» والله ما علمت عليها 
إلا خيرًّاء قالت: وهي التي كانت تساميني» فعصمها الله بالورع“ 

ح۱۹۹ عن مسروق) قال: سألت أم رومان» وهي أم عائشةء عا قيل فيها 
ما قيل» قالت: بين| آنا مع عائشة جالستان» إذ ولحت علينا امرأة من الأنصار» وهي 
تقول: فعل الله بفلان وفعل» قالت: فقلت: ؟ قالت: إنه نمى ذكر الحديث» فقالت 
عائشة: آي حدي یث؟ فاخررتبا. قالت: فسمعه أبو بکر ورسول الله 4؟ قالت: : نعم 
فخرت مغشيًا عليهاء فما آفاقت إلا وعليها هى بنافض» فجاء النبي ية فقال: «ما هذه» 
قلت: مى أخذمامن أجل حديث تحدث به» فقعدت فقالت: والله لئن حلفت 
لا تصدقوني» ولئن اعتذرت لا تعذروني» فمثلي ومثلکم کمثل یعقوب وبنیه» فالله 
المستعان على ما تصفون» فانصرف النبي بيا فأنزل الله ما أنزل» فأخبرهاء فقالت: 
بحمد الله لا بحمد أحد»". 

ح ٠١١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « لما نزل عذري» قام النبي بيه على 
المنبرء فذكر ذاك وتلا- تعني - القرآنء فلا نزل من المنبرء أمر بالرجلين والمرة فضربوا 
حدهم). 


(۱) حدیث صحیح» تقدم تخرججه والکلام على غریبهب. 

)۲( مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد خضرم من الثانية 
مات سنة اثنتين ويقال سنة ثلاث وستين ع. تقريب التهذيب /١(‏ ۸ ت ۱ 1۰). 

(۳) حديث صحيح» آخرجه البخاري (ك: أحاديث الأنبياء ب: قول الله تعاى: لمكن ف وس 
ووو ات سابل [یوسف: ۷]» 6/ ۱۵۰ ح۳۳۸۸ ك: المغازي ۵/ ۱۲۰ ح۳٤۱٤).‏ 


= حدیث حسن» مداره على محمد بن إسحاق وهو وإن کان مدلسًا وقد عنعن - إلا نه قد صرح‎ )٤( 


۳۹۲ 


ح۱11 - عن مسروق› قال: دخلنا على عائشة - رضى الله عنها - وعندها حسان 


بن ثابت ینشدها شعرّاء یشبب بأبیات له: وقال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح 
غرثى من لحوم الغوافلء فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك قال مسروق: فقلت 
ها لم تأذنين له آن يدخل عليك؟ وقد قال الله تعالی: * وای SSO:‏ راگ 
علي [النور: ١‏ فقالت: «وأي عذاب أشد من العمی؟ قالت له: إنه ٣‏ ینافح» أ 
هاجي عن رسول الله لا . 


(۱) 


ح۱۹۲ عن ابي آیوب خالد بن زید» قالت له امرأته م أيوب: أما تسمع ما يقول 


بالتحديث عند البيهقي في «السنن الكبرى» والطحاوي في « شرح مشکل الآئارا کا سياتي» 
فانتفت شبهة تدليسهء وقد أخرجه أبو داوود (ك: الحدود» ب: في حد القذف» ١٠١۲ /٤‏ 
ح٤۷٤٤‏ وسكت عنه) والترمذي (أبواب: تفسير القرآن» ب: ومن سورة النور» ٠۳١ /٩‏ 
ح۳۱۸۱ وقال: هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث عمد بن إسحاق) وابن 
ماجه (ك: الحدود» ب: حد القذف» ۲/ ۸۵۷ ح۱۷٠١۲)‏ وأحمد (مسند النساء مسند 
الصديقة ة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهاء ٤٠١‏ / ۷ ح1 ١‏ / والنسائي في الكبرى (ك: 
الرجم» ب: حد القذف /١‏ ۰ ح١١۷۳)‏ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۷/ ۹ 
ح۳۹1۳وزاد: وهم الذين تولوا كبر ذلك» وقالوا بالفاحشة» حسان ومسطح وحنة) 
والمحاملي في أماليه ٠١١ /١(‏ ح44) والطبراني في الکبیر (۲۳/ ٠١۳‏ ح۳٠۲)‏ واللالكائي 
(۷/ ۱۳۳۸ ح٤۲۳۷)‏ والبيهقي في السنن الكبرى (ك: الحدودء ب: ما جاء في حد قف 
المحصنات» ۸/ ١۷١١١ ء۱۷۱۳١ح ٤۳٦‏ قال: فأمر برجلين وامرأة من تكلم بالفاحشة 
فضربوا حدهم: حسان بن ثابت» ومسطح بن آثاثة قال بو داود: قال النفيلي: ويقولون المرأة 
حهمنة بنت جحش) والمعرفة (ك: الحدود» ب: حد القذف...» ۱۲/ ۳١۱‏ ح۹۹۸۸١۱).‏ 

متفق عليه» اخرجه البخاري (ك: المغازي» ٠١١ /٠‏ ح١٤١)»‏ ك: تسر القرآن» ب: 
* بعکم آله آن مودو للد ایا €[النور: ۷ 7 ح۷00 پ: E SES‏ 
ولعيو كو €[ النور: 1۸[ )٤۷١ ٦ح / ٦‏ ومسلم (ك: الفضائل» ب: فضائل حسان 
ابن ثابت 5ه ۱۹۳٤ /٤‏ ح۸۸٤‏ ۲). 


۳4۳ 


الناس في عائشة؟ قال: بلى» وذلك الكذب» كنت فاعلة ذلك يا آم آيوب؟ قالت: لا والله 
ما كنت لأفعلهء قال: فعائشة والله خير منك» قال: فلا نزل القرآنء ذكر الله من قال في 
الفاحشة ما قال من آهل الإفك: * إن لزن جاو بالك عَصببة مسك وذلك حسان 
وآصحابه الذين قالوا ما قالواء ثم قال: * لوا إذ يوه ظّىَألموّيثو € ... الآية : أي كا قال 


آبو أيوب وصاحبته. 


الطب الثاني 
ما يتعلق بالمفهوم والمراحل 
# الفرع الأول: العناصر الأساسية للأزمة: 
- المسألة الأولى: عنصر التهديد: والمتمثل في التربص الدائم من قبل المنافقين 
بالمسلمين منذ أن وطئت آقدامهم المدينةء وقد أخذ هذا التهديد صورًا ختلفة وكان من 
أشدها التهديد الذي مثلوه بتناقلهم لحديث الإفك؛ كونهم بذلك يطالون قمة هرم 
المسلمين أعني بذلك بيت النبوة. 
- المسألة الثانية: عنصر الوقت: › كان الوقت مها بالنسبة لمن يديرون بالأزمة 
وذلك يتمثل في حاولتهم الإفادة منه ني إنضاج هذه الأزمة والنفخ في أوارهاء حيث تت 
عقب إنجاز كبير حققه المسلمون في غزوتمم ببني المصطلق» وكان مه) للمنافقين آن يحدثوا 
أمرّا بخفي هذا الإنجاز أو يقلل من فخامته ويصرف عنه نظرات الإعجاب والتقدير» فكان 
حادث الإفك والترويج له فرصة لتحقيق هذا الخرض البغيض فسرعان ما تلقوه بالسنتهم 
وروجوا له. وهم الذين توعدوا المسلمين بالطرد من المدينة حال رجوعهم إليها من 


)١(‏ حديث ضعيف لحهالة بعض رواته» وقد أخرجه الطبري في تفسيره من طريق ابن إسحق 
(۹/ ۹). 


۳۹٤ 


غزوة بني المصطلق» وقد حكى الله - تعالى - وعيدهم هذا في قوله - سبحانه - 3# يقولونَ 
لین تال الدب رج الا تھا الد ورل أل درسو دوزمو 
ولك المكفقيرت لا يمرن 4[النافقون: ۸]. 
# الفرع الثاني: خصائص الأزمة: 

اجتمعت في حادثة الإفك جلة من الخصائص التي تجعل منها أزمة حقيقية غير 
آن رسول الله اة بتوفیق الله - تعالی ‏ له استطاع أن يتعامل مع هذه الخصائص ب) يفوت 
الفرصة على تعاظم الأزمة وتعقدهاء وكان ذلك منه بيو على النحو التالي: 

- المسألة الأولى: شح المعلومات: من الخصائص التي تميزت بها أزمة حادث 
الإفك شح المعلومات وقد رآينا النبي ييه تغلب على هذا الجانب» ويبدآ في جمع 
المعلو مات اللازمة بطريقيتين: 

الأولى: سؤال الملاصقين لأم المؤمنين وغيرهم ممن يعلم أنهم أهل للنصيحة 
والإخلاص فيهاء فكان أن سأل عنها أسامة بن زيد - حبه وابن حبه - وعليًا - ابن عمه 
وزوج ابنته - وبريرة - خادم عائشة والمطلعة عن قرب على خفايا مرها - وزينب - آم 
المؤمنين والمنافسة الأولى لعائشة في التحبب إلى رسول الله بيا ولا شك أن هذه الباقة 
التنوعة لو حصل منها اتفاق على معلومة ما فإنها تكون في قوة العلم اليقيني» وقد 
اتفقوا. 

الثانية: السؤال المباشر لام المؤمنين - رضي الله عنها وأرضاها - في صورة تناسب 
جلاهما ومكانتها عنده» حيث قال ها واعظًا: «يا عائشة» فإنه بلغني عنك كذا وكذاء 
فإن كنت بريئة فسيرئك الله...». 


- المسألة الثانية: وجود أطراف تدير بالأزمة: سبق وبينا أن ثمة طرفًا كان حريصًا 


(۱) حدیث صحیح تقدم خر یچه. 
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كل الحرص على الكيد للإسلام والمسلمين والنيل منهم منذ أن وطئت أقدامهم المدينةء 
وهذا الطرف هو المعروف بالمنافقين والذين ما إن لاح مم آمر يستطيعون النفوذ منه 
إلى مرادهم الخبيث حتى خفوا إليه زرافات ووحداناء وبدأوا بختلقون الأكاذيب التي 
تعينهم على اللإدارة بالأزمة من خلاله» بدءا من قول الذي تولى كبره منهم: «ما ننجت 
منه ولا نجا منها» ثم بتحميل هذه المقوله الآثمة لنفر من صالحي المسلمين زلت مم 
القدم فكان منهم ما كان» ومن ثم نقلوها إلى غيرهم من حيث لا يعلمون مراد 
المنافقين وخبيئة نفوسهم من وراء هذه الشائعة. وقد فعل من يدير بالأزمة ما فعل رغم 
توفر كافة الأدلة على البراءة والطهر نما قالواء وحول هذا المعنى يقول ابن كثر -رحه الله _- 
في تفسير قوله تعالى: لف سن : «آي: كذب ظاهر على آم المؤمنين» فإن الذي وقع 
ل يكن ريبةء وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في 
وقت الظهيرة» والجيش بكماله يشاهدون ذلك» ورسول الله ب بین آظهرهم» لو كان 
هذا الأمر فيه ريبة م يكن هكذا جهرةء ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على رؤوس 
الأشهادء بل كان يكون هذا لو قدر - خفية مستورًا» فتعين أن ما جاء به أهل الإإفك 
عا رموا به أم امؤمنين هو الكذب البحت والقول الزورء والرعونة الفاحشة [الفاجرة] 
والصفقة الخاسر ة). 

المسألة الثالثة: سيطرة حالة من التوتر على من تحل بهم الأزمة: 

ونستطيع القول آن هذا المشهد - وهو مشهد التوتر والقلق والحزن - كان هو سيد 
الموقف طيلة شهر كامل قبل أن ينزل الوحي ببراءة آم المؤمنين - رضي الله عنها غير أن 
أشد لحظات التوتر هي تلك التي قام فيها النبي بلا خطيبًا يستعذر ممن تولى ا لخوض 
في هذا الحديث الكاذب حتى وصل الأمر إلى أن ثار الحيان - الوس والخزرج - وكادا 


(۱) تفسیر ابن کثیر /٩(‏ ۲۷). 


۳۹٦ 


یقتتلان لو لا آن رسول الله ب لا زال ا حتى هدءاء وهذه الثورة بين الإخوة المتحابين 
تعكس الحالة الشديدة من التوتر والضغط النفسي الذي تولد لدى الحجميع إثر النيل 
من أعز ما يملك نبيهم وحبيبهم کلا. 
# الفرع الثالث: مراحل الأزمة: 

- المسألة الأولى: مرحلة الميلاد: يعتبر أن أزمة الإفك ولدت في تلك اللحظة 
التي اطلع فيها ابن سلول على خبر مقدم أم المؤمنين 4 يقود ها بعيرها صفوان بن 
المعطل له فقال قولته الفاجرة الآثمة. 

- المسألة الثانية: مرحلة التوسع والانتشار: حيث قام الخبيث بنقل الحديث 
الآثم يستوشيه ويجمعه ويبثه في جالسه المختلفة يعاونه في ذلك رجال ونساء فيهم من 
يفعل ذلك غلا وحقدًا وهم النافقون» وفيهم من فعل ذلك استدراجًا وغفلة وسرع)ا تاب 
فتاب الله عليه. وني توصيف هذه المرحلة وتحديد مداها تقول أم المؤمنين - رضي الله 
عنها-: «فقدمنا المدينة» فاشتكيت ا شهرًّاء والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك». 

- المسألة الثالئة: مرحلة التمكن والاستحكام: نستطيع القول بأن هذه الأزمة قد 
بلخت ذروتها ومنتهاها ني ذلك الوقت الذي جلس فيه رسول الله ية إلى آم المؤمنين - 
رضي الله عنها- بعد شهر كامل ليقول ها مقولته اة التي تفيض لوعة وأسى من قلب 
مفعم با محبة لأم ا مؤمنين والثقة فيهاء غير أن تأحر الوحي عليه ية يمنعه من أن ينهي 
الموضوع من تلقاء نفسه طمعًا في آن يفتح الله بينه بين قومه بالحق وهو خير الفاتين» 
ومن غير شك ولا ريبة أن فتح الله وفصله خير وأعظم أثرّا وهذا ما حال بين النبي بيا 
وبين القطع في أمر هو يعلم حقيقته» ولذا لا طلبت عائشة من أبيها أن يجيب عنها 
رسول الله بيه سكت هو كذلك» وفي بيان سبب سكوته يقول الحافظ: «وفي رواية أي 
أويس فقلت لأبي أجب فقال لا أفعل هو رسول الله والوحي يأتيه"'“. آقول استحكمت 


(۱) فتح الباري (۸/ (Vo‏ 


۳4۹¥ 


الآزمة عندما قال النبي بي لأم المؤمنين» يا عائشة» فإنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن 
كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستخفري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا 
اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه» فوقعت هذه الكلمات منها موقعا؛ لأنها وكا يقول 
الحافظ _ رحه الله -: «كانت لا تحققته من براءة نفسها ومنزلتها تعتقد آنه كان ينبغي 
لكل من سمع عنها ذلك أن يقطع بكذبه لكن العذر هم عن ذلك أنهم آرادوا إقامة 
الحجة على من تكلم في ذلك ولا يكفي فيها جرد نفي ما قالوا والسكوت عليه بل 
تعين التنقيب عليه لقطع شبههم». وقد عبرت بأبلغ عبارة وأدق وصف عن الحال 
التي وصلت إليها بقوها - رضي الله عنها -: «فلما قضى رسول الله َي مقالته قلص 
دمعي حتى ما أحس منه قطرة!؛ لفرط حرارة المصيبة. فلم تعد مآقيها قادرة على ذرف 
الدموع بعدما سمعت ما سمعت» وهي بهذا الوصف البليغ اها تضع عنواتا واضحًا 
للمرحلة وهو استحكام الأزمة وتمكنها. 

- المسألة الرابعة: مرحلة الانحسار والاختفاء: حيث نزلت براء تما - رضوان الله 
علیها- من فوق سبع سماوات في عشر آيات تتلى إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها. 

- المسألة الخامسة: مرحلة التعافي: حيث ظهرت براءة آم المؤمنين للجميع» ولقي 
من خحاضوافي حديث اللإفك جزاءهم بذم القرآن الكريم هم وبحد رسول الله ييا لبعضهم. 


اللطلب الثالث 
فوائد الأزمة 


# الفرع الأول: الكشف عن القدرات الكامنة في الكفاءات البشرية: 


ففي المواقف المختلفة التي نقلت عن آم المؤمنين - رضي الله عنها - نلمح كيف 


(1) المرجع السابق (۸/ .)٤۷١‏ 


۳۹۸ 


أن هذه الأزمة كشفت لنا عن قدرات وإمكانات هائلة في تلك الشخصية المباركة - 
على حداثة سنها - بدءًا بتصرفها الرصين العاقل والمتمثل في الرجوع إلى نفس المكان 
الذي كانت فيهء وانتهاء بهذا الدفع الرائع الذي تقدمت به بعدما فقدت آي آمل في أن 

يدافع عنها ويقطع بيراءتها حيث قالت: «ولئن قلت إني بريئة - والله يعلم إني 
لبريئة - لا تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر - والله يعلم إني لبريئة - لتصدقني 
...الخ 
# الفرع الثاني: مواجهة المشكلات الكامنة: 

فمن الفوائد الهامة التي جاءت في أعقاب حادئة الإفك كشف المنافقين ومؤامراتبم 
الدنیئةء وهذا جانب من معنی قوله تعالی: لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم» یقول 
صاحب الظلال: «خير. فهو يكشف عن الكائدين للإسلام في شخص رسول الله - و - 
وأهل بیته». 
2 الفرع القالث: وضع استراتيحيات جديدة: 

نعم تم وضع استراتيجيات جديدة في التعامل مع الشائعات التي تهدد الأفراد 
والمجتمعات» وأهم استراجيتين قررع] الآيات الكريات التي نزلت في أعقاب حادث 
الإإفك: 

- ضرورة توفر قدر كبير من حسن الظن بين المسلمين وعدم الإسراع بإساءة 
الظن أمام أدنى خبر أو معلومة تدعو إلى ذلك. 

- ضرورة وجود الشهود على كافة الأخبار التي يتناقلها الناس» والتي من شأنبا 


أن تحدث حالة من البلبة وإساءة الظنون. قال تعالى: ولإ شمو ع ليون ومست 
با سم حب واوا هلدا فف مین ا ولا جام يه بأريعة شهدا لذ لم أن يالشهدآي 


(۱) في ظلال القرآن .)۲٠٠١ /٤(‏ 
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۴ وله عند اهم لذو €[النور: ۱۲ -۱۳]. وتعد هذه الفائدة من أعظم الفوائد وأجلها 
في قطع الألسنة التي يستهويا دائ قالة السوء وظن السوء وإشاعة الفاحشة دون بينة 
أو دليل. 


عار م عاد 
2 2 


المطلب الرابح 


من حيث سات فريق إدارة الأزمة 


# الفرع الآول: سات القائد: 

- المسآلة الأولى: امتلاك القدرة على التأثر: لا شك - كا ذكرنا ونكرر داتً] - أن 
النبي بی کان تأثیره فیمن حوله تاما ونم یعدون استجابتهم له جزءا لا يتجزاً من 
إيانهم» وحتى في الأوقات التي يسيطر عليهم فيها التوتر والقلق نجد أن تأثيره بلا 
عليهم يأتي قويًا وسريعًا كا هو الحال في هذا الحديث عندما ثار الحيان وبلغت الثورة 
بینهم مداها حتی کادا يقتتلان وعندما تدخل رسول الله با بتهدتتهم عادوا إخوة 

- المسألة الثانية: التفاعل الدائم بين القيادة وتداعيات الأزمة: فرسول الله ل | 
يكتف في إدارته للأزمة بمجرد كونه نبي» بل رأيناه يعلي من قيمة التفاعل المتمثل في 
استشارة قطاعات ختلفة من المسلمين - أفرادًا وجماعات - تعلي] لأمته من بعده قادة 
ورعية أن الأمور- خاصة في أوقات الشدائد والأزمات - لا يصح فيها الانفراد بالرآي 
ولكن لا بد من التشاور مع المخلصين وأخذ رأيهم وصولًا إلى قرار صائب. 

- المسألة الثالئة: القدرة على اتخاذ القرارات العادلة والحاسمة: وتظهر هذه 
السمة في ذلك الموقف الذي يجمع لنا بين رسول الله بيا وآم المؤمنين - رضي الله عنها - 


foe 


وهو يضعها بين أمرين مجنبًا ني ذلك عواطفه الخاصة وحساباته التي تقطع ببراءة أم 
المؤمنين غير أنه بيه أراد أن يجعل حسم هذه المواقف والحالات خاضعًا لقواعد ثابتة 
لا تعرف المجاملة ولا المحسوبية ويكون الناس آمامها على السواء دون نظر إلى حسبهم 
ونسبهم ومكانتهم الاجتاعية. 

-المسألة الرابعة: التأكيد على تقوية روح الولاء والانتهاء في نفوس الفريق: ولا أدل 
على ذلك في حديث الإفك من ذلك الموقف الذي خرج فيه رسول الله بيا على المسلمين 
خحطيبًا ومستعذرًا ممن خحاضوا في حديث الإفك فهذا الاستعذار بمثابة جذبة قوية 
وهزة عنيفة هذه الأنفس المحبة كي تزداد في حبتها ويتعاظم ولاؤها وهذا ما حصل 
بالفعل حيث ثارت النفوس عبة هذا النبي َة وغيرة على عرضه الشريف حتى بلغت 
ثورتهم مدّى احتاج إلى تدخله َيه حتى لا يتفاقم الأمر ويخرج عن السيطرة. 
# الفرع الثاني: سات الفريق: 

-المسألة الأولى: العمل بروح الفريق: كا يظهر من تآخر صفوان بن المعطل ليتم 
دورًا لا یتم الا به وهو دور مھم کا ذکر آلا وهو تتبع الجیش بعد رحیله لتتبع ما یمکن أن 
يكون نسيه البعض فيحمله إليهم وكان من بركة ذلك الدور ما كان منه 4 من حاية 
وحفظ آم المؤمنين - رضي الله عنها - ونقلها إلى المدينة آمنة مطمئنة. 

المسألة الثانية: الحضور القوي لهارة إدارة الوقت: نجد ملامح حسن الإدارة 
للوقت وجيل الإفادة منه غاية في الظهورء كا في صنيع آم المؤمنين - رضي الله عنها- 
والتي تصرفت بقدر عال من التعقل عندما أيقنت من رحيل القوم عن ا مكان» فقررت 
أن ترجع إلى مكانما الذي تركوها فيه وتعكث فيه حتى إذا ما افتقدوها رجعوا إليها 
بداهة في ذات المكان» وني هذا التصرف حفاظ على الأوقات والجهود أن تبدد فيا لو 
تصرفت على نحو آخر بأن فكرت مثلا أن تطلق ساقيها للريح آملة ني اللحاق بال ركب 


1 


وعندئذ لا يؤمن أن تضل الطريق في هذه الصحراء الشاسعة مما يعقد الأمور بعد ذلك 
ويستدعي آوقاتا وجهودا هم في غنى عنها. 

- المسألة الثالثة: الحاهزية الدائمة لدى أعضاء الفريق: وتلك السمة يبدا 
بجلاء ذلك المشهد الذي غدا فيه النبي بي إلى المسجد مستعذرًا حيث نستشعر جماعة 
السلمين وقد اجتمعت عن بكرة أبيها متلهفة إلى عمل ما من شأنه أن يرفع أو يخفف 
من تلك المصيبة التي كان يستشعر الحميع آنا مصيبتهم بالدرجة الأولى. 

المسألة الرابعة: إحسان الأداء وإتقان العمل: ويبدو ذلك جلا من خلال 
نوعية الشهادات والإفادات التي قدمها من طلب منهم النبي ية ذلك ومنها إفادة 
أسامة بن زيد - رضي الله عنها - الذي أفاد بها يعلم من خيريتها مستندًا في ذلك إلى 
آمرين الأول: كوا زوج النبي بيو وهو خير من آقلت الأرض وأظلت الساء فلا تكون 
زوجه إلا حبرا كذلك؛ لقوله تعالی: والطْيَبَت لابين وأَلطَيَ مو لاطْيَبَتِ [النور: »]۲٢‏ 
والثاني: ما علمه عنها من سيرتا التي لا تخفى على أحد من الخيرية والنقاء قال رضي الله 
عنه: «أهلك يارسول الله» ولا نعلم والله إلا خيرًا». وآما علي فقد أحسن الأداء وأتقنه هو 
الآخر عندما راعى في إفادته جانبين مهمين» أوه|: عاولته التخفيف عن رسول الله بلا 
بقوله: « يضيق الله عليك» والنساء سواها كثير» وثانيه): تطمينه على أعز ما يملك 
الرجل بصفة عامة بقوله: «سل الجارية تصدقك). ثم نجد موضعًا ثالنًا من مواضع 
حسن الأداء وهو ني نفس الصدد»ء وتحديدًا عندما سأل رسول الله بيا أم المؤمنين 
زینب - رضي الله عنها - جاءت إفادتما في منتهى الإتقان؛ لأا ل تتأثر بكونما هي التي 
تنافسها المحبة عند رسول الله بيه بل نت هذه المؤثرات جانبًاء وقالت: «أهمي 


سمعی وبصري» والله ما علمت علیها إلا خرا». 


- المسألة الخامسة: البذل والتضحية: ويكفي أن نستدل لذلك بصنيع أم المؤمنين 
زنب بنت جحش - رضي الله عنه - التي آئرت التضحية بأمر هو محل تربص الأطراف 
المتنافسة دوماء وهو سقطات وزلات الطرف الآخر لحسمه من رصيد ذلك الطرف 
وإضافته لرصيده هو غير أننا وجدنا زيثب التقية الورعة تضحي بذلك لتقول قولتها 
الصادقة: « هي سمعي وبصري» والله ما علمت عليها إلا خيرًا. 


امطلب الخامس 
من حيث آبعاد وأساليب التعامل مع الأزمةء وسبل التنبو بآثارها 


# الفرع الأول: أبعاد الأزمة. 

- المسألة الآولى: البعد التحليلي: كان البعد التحليلي حاضرًا في التعامل مح 
الآزمة بشكل جلي كا يبدو من المعطيات التي قدمتها آم المؤمنين - رضي الله عنه - بين 
يدي الحديث لتحلل وتفند حقيقة تخلفها عن الجيش وقدومها المدينة يقود ها بعيرها 
صفوان بن المعطل. فذكرت أن الحادثة وقعت بعد نزول الحجاب» وأا كانت تحمل 
في هودج» ويفهم من ذلك آن أحدًا لن يطلع على ما بداخل الهودج لينظر إن كانت 
موجودة بداخله آو لاء ثم ذكرت معلومة أخرى وهي حال النساء- وهي منهن طبعًا- 
وأنهن كن خفافا لم يثقلهن اللحم لقلة طعامهن» ما أدى إلى عدم استنكار القوم ثقل 
الهودج» وهي - رضي الله عنها - بهذا الوصف التحليلي تكون قد قدمت ردا مقنعًا على 
ما يمکن آن يثار بخصوص مضي الجيش بدونا من غير آن يعلموا آنا غير موجودة 
معهم. كا يحضر البعد التحليلي في موضع آخر وأعني بذلك قول مها آم رومان ما 
رضي الله عنهها - «لقلا كانت امرآة وضيئة عند رجل يحبها وها ضرائر إلا أكثرن 
عليها» حيث قامت آم رومان بتحليل الأزمة على طريقة تنأى بها عن التهمة عن فلذة 


۳ 


كبدهاء وتخرجها حرجا مألوفًا يكون الباعث عليه والداعي إليه هو الغيرة التي تكون 
بين الضرائر» فذكرت أنها حميلة وضيئة ما مجعلها حظية بحب وميل رسول الله ل 
کا مجعلها مثار غيرة ضرائرها. 

-المسألة الثانية: البعد التاريخي: يظهر البعد التاريخي والذي يكون له دور فعال في 
التعاطي مع الأزمات في هذا الحديث» ومن ذلك قول أم المؤمنين لم مسطح - رضي الله 
عنهم| -: «أتسبين رجلا شهد بدرًا» حیث استدعت بعدا تاريخيًا وهو شهود بدر لترد به 
على أم مسطح في دعائها عليه. كا يظهر استدعاء البعد التاريخي في حل آخر وهو قول 
بريرة - رضي الله عنه - إن ريت أمرًّا أغمصه عليها قط أكثر من آنا جارية حديثة 
السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله» فهذا النص هو استدعاء لتاريخ مضى 
وانقضى غير أن حضوره في هذا التوقيت مفيد في التعاطي مع الأزمة؛ من جهة آنه 
بعزز جانب البراءة بطريق ضمني» لأنه إذا كانت عائشة تنام عن العجين حتى تأي 
الداجن فتأكله فذلك دليل على أنها بعيدة كل البعد عن المكر والدهاء واللف 
والدوران وغيرها من الأمور التي تبعد بها عن مقارفة هذا الحرم والإمعان في إنكارى 
قال الحافظ: قال ابن المنير في الحاشية: هذا من الاستثناء البديع الذي يراد به المبالغة 
في نفي العيب» فغفلتها عن عجينها أبعد ها من مثل الذي رميت به وأقرب إلى أن 
تكون من الغافلات المؤمنات)('. 
الفرع الثاني: أساليب التعامل مع الأزمات: 

المسألة الأولى: أسلوب احتواء الأزمة: كا ظهر ني العمل الذي قام به كيا 
عندما ثار الحيان حتى أذهب عنه| حالة الثورة والغضب. 


المسألة الثانية: أسلوب تحويل الأزمة عن مسارها: ويظهر ذلك من قول آم 


(1) فتح الباري )۸ (E‏ 


a: 


رومان أم عائشة - رضي الله عنها - عندما سألتها عائشة عن حقيقة ما يتكلم به الناس» 
فم| کان من آمها إلا أن عمدت إلى تقديم تفسير لما يتكلم به الناس يبعد عن الأمر المسبب 
للأزمة حيث قالت ها: «لقلا كانت امرأة قط وضيئة عند رجل محبها وها ضرائر إلا 
أكثرن عليها» أي أن ما كان إنا وراءه الغيرة» وذلك ك| لا بخفى فيه نأي ع لا بحب 
ساعه ولا الارتکان إليه. 


امطلب الساکس 
من حيث السات العامة للمنهج النبوي 

# الفرع الأول: سات ما قبل الأزمة: 

- المسألة الأولى: التهيئة النفسية لاستقبال الأزمة: مضى معنا من قبل بيان دور 
هذه السمة في التعاطي مع الأزمة وكيف أن المنهج النبوي قد عني بها عناية كبيرة» وني 
الحديث الذي معنا تظهر هذه السمة من خلال تغير المعاملة التي لمستها آم المؤمنين 
حياها من قبل النبي يي وف هذا تقول - رضي الله عنها_: ويريبني في وجعي» اني لا أری 
من النبي با اللطف الذي كنت آرى منه حين أمرض...». 

-المسألة الثانية: تفقيف فريق الأزمة كل با يناسبه: كا في قوله بي لعائشة 
رضي الله عنها -: «إن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألمت بذنب» فاستغفري الله 
وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب تاب الله عليه»(. 

- المسألة الثالثة: الحيلولة دون وقوع الأزمات: حيث وضعت ضبانات قوية 
تحول دون وقوع مثل هذه الأزمات وأعني بذلك» ضانة حسن الظن وضانة الشهود 


الأربعةء ففي ظل هاتين الضمانتين مع التطبيق الكامل هما يستحيل أن يشهد المجتمع 
الإسلامي آزمة من هذا القبيل. 
# الفرع الثاني: سمات أثناء الأزمة: 

- المسألة الأولى: الشفافية والمصداقية: فقد تكلم النبي بيه مع أم ا لمؤمنين دون 
عاباة أو مجاملة قاتلا ها: «إن كنت بريخة فسيبرئك اله وإن كنت ألمت بذنب» 
فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب تاب الله عليه». 

-المسألة الثانية: القدوة الصالحة: وكا أسلفنا كثرًا أن هذه السمة كانت حاضرة 
في كافة التعاملات التي يتعامل با النبي بي مع المسلمين وقد ظهر ذلك في الحديث في 
امتناع أي بكر وأم رومان - رضي الله عنه) - من القطح ببراءة فلذة كبدهما لما رأيا 
رسول الله ية لإ يقطع في الأمر بشيى» وني هذا دلالة واضحة على الاقتداء التام 
برسول الله کل . 
# الفرع الثالث: سمات ما بعد الأزمة: 

- المسألة الأولى: تعزيز المواقف: ومن الشواهد على تعزيز المواقف ضانًا للجودة 
في إنهاء الآزمة وعدم حصول ردات هاء ما کان من آي بكر - رضي الله عنه - حيث امتنع 
عن النفقة على مسطح في غضون الحادثةء فلا نزل قوله تعالى: * ولا يأتلٍ أوَلو لقصل 
وة أن بوا أولی اشر اسن ولوچ روت ف سل ه واعموو توالا 
خو أن عفر که کر واه َنود رَو 4[النور: ۲۲]. قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله 
لي» فرجع إلى مس طح الذي كان يجري عليه. ولا شك أن هذا العمل يعزز المواقف 
المرضية التي انتهت إليها آزمة الإفك» ويقطع دابر آي فكر سى يراود من سهم من 
قبل في إذكاء جذوتها. 


- المسألة الثانية: مراعاة العوامل والمتغبرات: فهذا رسول الله ية يستعذر ممن 
رماه وأهل بيته بالإفك ويدعو المهاجرين والأنصار ليسمع منهم في ذلك ولكن لما وصل 
الأمر إلى حد الاقتتال في بينهم هم» وهو الأمر الذي لا يرجوه رسول الله با ولا دعاهم 
أصلا ليصاوا إلى تلك النهاية رأيناه يراعي هذا المتغير ويسارع إلى تهدئتهم وتخفضتهم 
حتی سکتوا. 
# الفرع الرابع: سمات ملازمة لكافة المراحل: 

-المسألة الأولى: اللياذ بالله تعالىء واللجوء إليهء والت و كل عليه: فهذه آم ا لمؤمنين 
- رضي الله عنها - وبعد آن أيقنت من أن أحدًا من حوها ليس بمقدوره القطع ببراءتها 
ما رمیت به کذبًا وزورًا تلجاً إلى الله - تعالى - وتلوذ بجنابه مردده في مرارة البريء غير 
القادر على إثبات براءته» فصر جيل والله المستعان على ما تصفون». وما مر من 
الوقت إلا قليل على لياذها بجناب مولاها جل ني علاه حتى نعم عليها ببراءة عظيمة 
في قرآن يتلى إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها. 

- المسألة الثانية: الاعتداد بالجانب القيمي: آنه رغم الشائعات والقيل والقال 
حول شخص الصحابي الجليل واتهامه با اتهم به إلا أن رسول الله بء م يمنعه ذلك 
من الشهادة للرجل با هو أهله حيث قال: «وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا 
حبرا . 

-المسألة الثالثة: مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية: وقد ظهر ذلك جليًا في التزام 
النبي عدم القطع ببراءة آم المؤمنين حتى ينزل القرآن في شأنها ما يبين مرها رغم 
اشتداد الآمر على نفسه الشريفةء وتآخر الوحي إلى ما يزيد على الشهرء كا يظهر 
الالتزام بأحكام الشريعة - كذلك في عدم إقامة رسول الله بيا الحد على ابن سلول 
رغم أنه هو الذي تولى كبره» وما ذلك إلا لأنه لم يثبت عليه ذلك لأنه کان يعمل عمله 
في الخفاء. 


°۷ 


ومن خلال هذا العرض المتقدم لحادثتي الهجرة والإفك يتبين لنا أن الأزمات 
التي اكتنفته] قد أديرت وفق نظام علمي بحسن التعاطي مع الأزمات ويفضي إلى نتائج 
غاية في النجاح» وكل ذلك يستطيع الوقوف عليه والاهتداء إليه كل من له أدنى إلامة 
بماتين الخحادثتين والنتائج العظيمة المترتبة عليها والحمد لله رب العالين. 


OOO 


3# أولا: نتائج البحث: 

والآن وبعد هذه الرحلة الرائعة التي قضيناها في ربوع السنة المطهرة» والتي 
وقفنا فيها مع مائة وائنين وستين حديثا؛ كي نتمثل الكيفية المثى في التعاطي مع 
الأزمات المختلفة في أشكاها ومضامينها وتداعياتهاء أقول: بعد هذه الرحلة الماتعة آن 
لنا أن نسجل هنا بعض النتائج التي لمسناها عن قرب ونحن نسطر فصول هذا البحث» 
ومن آهم تلك النتاتج: 

١‏ أن هذه الدراسة با تشتمل عليه من كم هائل من الأحاديث النبوية الشريفة 
والصحيحة لتؤكد آن الآزمات والتعاطي معها ليس وليد النصف الثاني من القرن العشرين 
كا يتصور البعض وإنا هو آمر ضارب بجذوره في أعماق التاريخ. 

۲ - أن التعاطي النبوي مع الأزمات على هذا النحو من الاهتمام - بدليل كثرة 
النصوص الواردة في هذا الشأن بطريق مباشر أو غير مباشر - هو دليل واضح على جدارة 
المنهح النبوي بالصدارة في هذا المجال» كونه لم يفوت مفردة من مفردات الأزمات إلا 
وها مستند فيه ومر جع إليه. 


۳ أن النماذج الحديثية التي حواها هذا الببحث قد طالت أزمات متنوعة تشغخل 


۹ 


كافة المناحي الحياتية فمنها الاجتماعي» ومنها الاقتصادي» ومنها السياسي» ومنها 
الأمني» ومنها ما هو خاص بالشأن المحلي» ومنها ما يتصل بالشأن الدولي» ومنها ما هو 
فردي ومنها ما هو جماعي» إلى غير ذلك مما مر في هذا البحث. 

٤‏ - أن المعا لجات التي تم التعاطي من خلاها مع الأزمات المختلفة قد جاءت 
وفق أحدث ما توصل إليه المعنيون بشؤون الأزمات وكيفية التعاطي معهاء ولا أدل 
على ذلك من نظرة سريعة يلقيها القارئ على مفردات البحث في فهرس الموضوعات 
وعندها سيجد آن كافة ما هو متداول في كتابات الأزمة متوفر وعليه من الشواهد 
والاستدلالات من النصوص النبوية الكثر والكثر. 

ه - وضوح النهج النبوي في الطريقة التي يتم با التعامل مع الأزمات والذي 
يضمن ها قدرًا عاليًا من التميز والخصوصية والمصداقية عن بقية المناهجح والطرق في هذا 
الصدد» ومن آبرز ما رصدناه من عناصر تميز للمنهج النبوي في تعاطيه مع الأزمات» 
كثرة النصوص التي يمكن الإفادة منها في معالحة الآزمة الواحدة مما يعني محاصرة 
الأزمة واليقين من بلوغ طريقة تنهيها على وجه مقبول ومرض» وكذلك نجد أن هذا 
المنهج في تعاطيه مع الأزمات يعنى بالمبادئ والقيم ولا يفرط في شيئ من ذلك بغية 
توفير علاج للأزمة بغخض النظر عا يمكن أن يحدثه هذا العلاج من تأثيرات سلبية ني 
نواح أخرى» كذلك ما يتميز به المنهج النبوي في تعاطيه مع الأزمات آن له أطرًا 
حددتها الشريعة الإسلامية وهو يستند إلى هذه الشريعة ويعتمد عليهاء وبالطبع فإن 
هذا المستند وتلك المرجعية لا تتوفر لآي منهح آخر يتعاطى مع الأزمات» وأيصًا فإن 
نما يتميز به المنهج النبوي أنه يقدم ناذج وتجارب واقعية تصلح للمحاكاة ما يكون 
أوقع في نفس المتأمي والمقتدي وأسهل عليه في التطبيقء بخلاف آي منهج آخر يعتمد 
في تعاطيه مع الأزمات على جرد وصفات مغرقة - أحياتًا كثبرة - في النظرية والتجريد. 

- لا يكتفي منهج السنة النبوية في التعاطي مع الأزمات بتقديم علاجات 
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لبعض مفردات الأزمة المطروحة» وإنا هو بالإضافة إلى ذلك يقدم نماذج من التعاطي 
الكامل مع الأزمة الواحدة من لحظة ولادتها وحتى التعافي منها وما بعد التعافي» وقد 
اقتصرنا في البحث على آنموذجين فقط من هذا القبيل وهما الهجرة وحادثة الإفك 
ويبقى آن جميع الغزوات والسرايا التي كانت في عهده بي هي ناذج كاملة لما نحن 
بصدد الحديث عنه. 

۷- لا ريب أن النصوص النبوية التي تتعاطى مع الأزمات على اختلاف أنواعها 
هي جديرة بالصدارة في استلهام طرق التعاطي والعلاج؛ نظرًا لما تمتلكه تلك النصوص 
من أدوات وأساليب ومعايير تؤهلها لذلك» من قبيل الشمول والمصداقية والشفافية 
والواقعية والصلاحية الفورية للتطبيق والتحقيق في واقع الناس دون كلفة ولا مشقة 
هذا كله فضلا عا يتحصل عليه المتأمى من ثواب إن هو استحضر نية ذلك عند التطبيق. 

۸-تبين لنا من خلال هذه الدراسة الكم اهائل من جهل بعض المسلمين بسنة 
نبيهم بدليل عدم قدرتم على التعاطي مع ما يواجههم من مشاكل وآزمات» واناك 
البعض منهم في طلب الحلول والعلاجات من مناهج آخرى بين منهج السنة النبوية 
يتوفر على أضعاف أضعاف ما تقدمه البرامج وا لمناهج الأخحرى» بدون أي مبالغة. 

٩‏ أن الآليات المتبعة في التعاطي مع الأزمات المختلفة كا تحددها نصوص 
السنة النبوية المطهرة تتسم بالسهولة واليسر ما يتيح لقطاعات كبيرة من البشر الإفادة 
منها والتطبيق الأمثل والفعال ها. 

.٠‏ أن الكم المائل من النصوص النبوية الذي يشكل منهجًا متكاملا في إدارة 
الأزمات يجعلنا نجزم بأنه يستهدف جيع فئات المجتمع رجالا ونساء صغارًا وكبارء 
آفرادًا وجماعات» بل لا نكون مبالغين ولا متجاوزين الحد إذا جزمنا بآن هذا المنهج لا يفيد 
منه المسلمون وحدهم وإنا غير المسلمين كذلك. 


٤١١ 


*٭ ثانيًا: التوصيات: 

في خحتام هذا العمل الذي أنعم به المولى - عز وجل - علي بإتمامه» أود الإشارة 
إلى أن ثمة أمورًا واجهتني أثناء كتابة هذا البحث وودت كثيرًا لو ضمنتها بحثي نا ها 
من أهمية كبيرة في تقديم صورة واضحة عن النهج النبوي الكريم» غير أن خشية 
الإطالة» من ناحيةء والالتزام بإطار خطة البحث من ناحية ثانية» منعاني من إدراج 
هذه الموضوعات في بحثي هذاء ومن ثم فإنني ثبت هنا هذه الموضوعات في صورة 
توصيات لمن جد في نفسه همة وني وقته سعة لتناوها بالبحث والدرس والكتابةء والله 
من وراء القصد» ومن هم تلك التو صيات: 

١‏ جمع مرويات كل غزوة أو سرية كانت في عهده بي وبيان كيفية التعاطي الذي 
حصل فيها مع الأزمةء على اعتبار أن هذه الأشياء تنطوي على العديد من الأزمات. 

۲ -الانفتاح على الموضوعات الإدارية ودراستها من منظور السنة النبويةء كإدارة 
الوقت على سبيل المثال. 

۳-دراسة الآزمات التي واجهت الصحابة سيا في عهد الغلفاء الراشدين 
ودراستها دراسة منهجية» كالوفاة النبوية» وطاعون عمواس» وعام الرمادة» ونحو 
ذلك. 

وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه إلى الله - تعالى - بالشكر على نعمه الجزيلة 
وآلائه العظيمة أن أعانني ووفقني في إتمام هذا العمل الذي رجو أن ينفع الله به من 
شاء من عباده» کا آسأله - سبحانه - أن يستعملني دوما في طاعته وخدمة كتابه وسنة 


نبيه إن ربنا قريب مجيب» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا عمد على آله وصحبه أجعين. 
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آنه كان إذا ظهر على قوم آقام بالعرصة 

إني أسمع منك حديثا كثيرًا أنساه 

اهجهم -أو هاجهم وجبريل معك 

أي عباس» ناد أصحاب السمرة 

اثتوني بکتاب آکتب لکم کتابًا لا تضلوا بعده 

کم کہ 
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ثلاث للمهاجر بعد الصدر 

جاء أعرابي إلى النبي بي فسأله عن اهجرة 

جاء آعرابي» فقال: يا رسول الله» اقض بیننا بکتاب الله 
جاء ثلاثة رهط 

جاهدوا المشر كين بأموالكم وأنفسكم وألستتكم 

جعل النبي بي على الرجالة يوم آحد 
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طرف الحدیث 

حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 

حديث عائشة - رضي الله عنها_ في الهجرة 

حديث علي 4 في خبر يوم بدر 

حديث كعب بن مالك» آنه تقاضی ابن أبي حدرد 

خرج النبي بي في غداة باردة 

خرج رسول الله اة زمن الحديبية 

دخلنا على عائشة - رضي الله عنها-وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرًا 
الدين النصيحة 

رأيت الدخان من مسجد الضرار حين اغبار 

رأبت النبي بي يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وارى التراب شعر 
صدره ۰ 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها 

سئل النبي ب عن آشياء كرهها 

صنعت سفرة للنبي باه وأبي بكر 

الطاعون رجس 

عادني النبي ية عام حجة الوداع 

عبد الله بن زيد ڪه في حديث رؤيا الأذان 

عن أسماء - رضي الله عنها -: أا حملت بعبد الله بن الزبير 

عن الراء له قال له رجل 

عن النبي 4يا أنه بعث رهطا 


عن آم المؤمنين» الطاهرة المطهرة» عائشة - رضي الله عنها _ قالت في بعض 
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طرف الحديث 

حديث اللإفك 

عن عائشة - رضي الله عنها - آنا أرادت أن تشتري بريرة للعتق 

عن عائشة رضي الله عنها - زوج النبي بيا حين قال ما أهل الإفك ما قالوا 
عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي بلا قالت: لم أعقل أبوي قط 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أتنها بريرة 
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کان التي 4 عند بض نسائ 


كان النبي بء يعتكف في العشر الأواخر من رمضان 


کان النبي بيار عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى آمهات المؤمنين بصحفة 


فيها طعام 
كان النبي ية يدعو عند الكرب 
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طرف الحديث 

کان رسول الله به قلا یرید غزوة یغزوها إلا وری بغيرها 
کان غلام هودي مخدم النبي ية فمرض 

كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف في أربعة 

كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانًا 

کان کون في مهنة آهله 

تب النبي ڳا كتابا 

كلا والله لا بخريك الله أبدا 

کلکم راع» وکلکم مسئول عن رعیته 

کنا عند حذيفةء فقال رجل: لو آدرکت رسول الله ب قاتلت معه وأبلیت 
کنافي غزاة 

كنا مع النبي ي شبابا لا نجد شیا 

كنت أضرب غلاما لي بالسوط 

كنت أمشي مع رسول الله ية وعليه برد نجراني غليظ الحاشية 
كنت مع النبي ية في الخار 

لا تزول قدما عبد يوم القيامة 

لا محل لرجل أن جر أخاه فوق ثلاث ليال 

لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتا أو جد ريا 
لا. بل آنتم العكارون 

لأعطين الراية رجلا یفتح الله على يديه 

لم تراعواء لم تراعوا 

ما أقبل النبي ي إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشم 


٦ 


الصفحة 


۹۹ 


¥۲ 


۲ 


۱۳۹ 
ov 
Vo 
TTA cA 
۳1۸ 
4٥ 
٤ 
A1 


oY 


طرف الحدیث 

لا مر رسول الله ية بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لمع الصلاة 
لا بعث معاذا- رضي الله عنه - على اليمن 

لا حاصر رسول الله ية الطائف 

لا قدم رسول الله ب المدينةء نزل في علو المدينة 

لا قدم رسول الله ا المدينةء وعك آبو بكر 

لا کان يوم بدر» نظر رسول الله َة إلى المشر كين 

لا كان يوم فتح مكة 

لما تزل عذري» قام النبي َي على المنبر 

اللهم إن تلك هذه العصابة من أهل الإسلام 

ليس منا من لطم الخدود 

ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة 

ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة 

ما أطيبك من بلد 

ما رأيت النبي بي يدي رجلا بعد سعد 

ما عدوا من مبعث النبي يا 

ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة 

ما من نبي بعثه الله في آمة قبلي إلا کان له من آمته حواريون 
مثل القائم على حدود الله والواقع فيها 

مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات 
مري غلامك النجار 
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طرف الحدیث 

من سر سنَةَ حسنة قله أجرّها 

من عادی لي ولا فقد آذنته بالحرب 

من قتل قتياا له عليه بينة فله سَلَبّه 

من لكعب بن الأشرف 

المؤمن القوي» خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
نرى أن نخور المياه كلها غير ماء واحد 

نعم الرجل عبد الله 

نعم» إن قتلت في سبیل اللّه» ونت صابر حتسب» مقبل غير مدبر 
هاجرنا مع رسول الله يه نبتغي وجه الله 

هكذا نزلت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف 

هلك المال وجاع العيال 

واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا 

والذي نفسي بيده» لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها 
والله ما انتقم لنفسه في شيء یؤتی اليه قط 

یا با موسی لقد وتيت مزمارًا من مزامیر آل داود 

يا معشر الأنصارء ألا ترضون 

يا نبي الله» ألا نبني لك عريشًا 


ياق الشبطان أحد 
ياي الشي کم 
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إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي 
آسماء بنت آي بكر الصديق 

البراء بن عازب 

بريرة مولاة عائشة 

جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي 
الحارث بن ربعي» أبو قتادة الأنصاري 
الحليس بن علقمة الكنافي 

خباب بن الأرت التميمي 

رفيع بن مهران» بو العالية الرياحي 
زيد بن خالد الجهني 
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سعد بن معاذ بن النعان الأنصاري الأشهلي 
سعيد بن المسيب بن حزن 

سلمة بن عبيد الله بن حصن الخطمي 

سلي‌ان بن صرد بن اجون بن اي اجون 
سلیان بن موسی بن سام بن حسان بن سلیان 
سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأتصاري 
طاهر بن صالح بن أحد بن موهب 

عباد بن تميم بن غزية الأنصاري 

عبد الرح من بن عب القاري 

عبد الأر حن بن عبد الله بن كحب بن مالك 
عبد الله بن ابي حدرد 

عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي 
عبد الله بن نيس الجهني 

عبد الله بن حذافة 

عبد الله بن زيد بن تعلبة بن عبد الله بن زيد 
عبد الله بن زيد بن عمرو 

عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي 

عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري 
عبيد الله بن عبد الكريم 


عبيد الله بن حصن الأنصاري الخطمي 
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عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي 
العلاء بن الحضرمي 

علي بن اد بن سعيد بن حزم بن غالب 
علي بن الحسين ابن علي ابن ابي طالب 

عمر بن ا لخطاب بن نفيل القرشي العدوي 
عمیر بن الام بن الجموح بن زيد بن حرام 
عیسی بن ماهان 


ور 


صف بن الحارث الشاي 
غيلان ابن جرير المعولي الأزدي 

القاسم بن إساعيل 

كعب بن مالك بن أي كعب الأنصاري 

حمد بن أحمد بن الأزهري الهروي 

محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي 

عمد بن عبد الله بن عمد 

محمد بن مسلم بن وارة أبو عبد الله الرازي 

حمد بن جیی بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي 
المسور بن خرمة 

نضلة بن عبيد أبو برزة الأسلمي 


النعمان بن بشرر 
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الاسم الصفحة 
هشام بن حکیم بن حزام ۲۹۱ 
جحیی بن معين بن عون الغطفاني ۲ 

يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي 4 
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اللهملولاآنت مااهتديا 


إن الشباب والفسراغ والدة 


جزی الله الشدائد كل خير 


فال يلوو( يعملن 


فلا َرَعَنْ من نة أنتَ سِزْتَّها 


5 طن بار وانتط رجا 


عرفت اع دوي من صديقي 
سره و م 


حرف التاءِ 


معذب من قبل عبادالوثن 


قأول راض ستةً من يسيرها 


إنْيَأَذَنِ الهُ يات الصنك بالقَرج 
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- الإبانة الكبرى؛ لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن عمد بن حدان العكّتري المعروف بابن بَطَة 
العكبري (المتوفى: ۳۸۷ه) تحقيق: رضا معطي» وعثان الأثيوبي» ويوسف الوابل. الناشر: دار 
الراية للنشر والتوزيع» الرياض. ج٠٠‏ ۲: حققه: رضا بن نعسان معطي. الطبعة: الآولی» ۹١٤١ه-‏ 
۸م. ج۳ ٤‏ حققه: د. عثمان عبد الله آدم الأثيوبي. الطبعة: الأولی» ١۱٤١ه.‏ ج٥:‏ حققه: د. 
یوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل. 

-الاتصال الإداري والإعلامي؛ محمد أبو سمرة دار أسامة للنشر والتوزپع» .۲٠٠۹‏ 

- الاتصالات الادارية أهميتها - ماهيتها - أساليبها؛ لفهد بن عبد العزيز العثيمين» الرياض. الطبعة 
الثالثةء ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

-الآحاد والثاني؛ لأي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى: 
۷ه). تحقيق: د. باسم فيصل أحد الجوابرة. الناشر: دار الراية - الرياض. الطبعة: الأولى» 
1۹41-۱. 

- الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة ما لم يخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيه) لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوفى: ۳٤٦ه)‏ دراسة 
وتحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. الناشر: دار حضر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان. الطبعة: الثالثة» ١۲٤٠ه_١٠٠۲م.‏ 

الأحرف السبعة للقرآن؛ لعثان بن سعيد بن عثان بن عمر أبي عمرو الداني (المتوفى: ٤٤٤ه)‏ 
تحقيق: د. عبد المهيمن طحان»ء مكتبة المنارة - مكة المكرمة. الطبعة: الآولىء ٠٤١۸‏ . 


اللإحسان في تقريب صحيح ابن حبان؛ محمد بن حبان بن آحهد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَه 
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التميمي» أبي حاتم الدارمي» البستي (المتوفى: ٤‏ ١۳ه)‏ ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي (المتوفی: ۷۳۹ه) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بیروت. الطبعة: الول ۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م.‏ 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول؛ لأبي الوليد سليان الباجي» تحقيق عبد المجيد تركي. دار 
الخرب اللإسلامي» الطبعة الأولی: ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 
- الإحكام في أصول الأحكام؛ لاي محمد علي | بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري (المتوق: ١١٠٠٤ه)‏ تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر. قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان 
عباس. دار الآفاق الحديدةء بيروت. 

- آخبار مكة؛ لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي (المتوى: ۲۷۲ه) تحقيق: د. 
عبد الملك عبد الله دهيش. الناشر: دار خحضر - ببروت. الطبعة: الثانيةه ٠٤١١٤١‏ . 

-إدارة الآزمات )١۹(‏ دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع. ط ١-۲۸٤٠ه-۷٠٠۲م.‏ 

إدارة الأزمات الأسس -المراحل -الآليات؛ للدكتور فهد أحد الشعلان. مكتبة املك فهد الوطنية. 
الطبعة الثانية ۲۳٤١ه-۲٠٠۲م.‏ 

- إدارة الأزمات في عام متغير )٥۷(‏ لعباس رشدي العماري. مركز الأهرام للترجة والنشر. القاهرة 
۳ Aم.‏ 

- إدارة الأزمات: التخطيط لا قد لا بحدث؛ لعبد الرحمن توفيقء القاهرة» مركز الخبرات المهنية 
للإدارة( بميك ) ٤٠٠۲م.‏ 

- إدارة الأزمات: دراسة ميدانية لمدى توافر عناصر إدارة الأزمات من وجهة نظر العاملين في 
الوظائف الإشرافية في أمانة عبان الكبرى؛ لعاصم محمد الأعرجي» مأمون محمد دقامسة. 
الرياض» معهد الإدارة العامة٠٠٠۲م.‏ 

إدارة الأزمات؛ لمحسن أحد الخضيري. مكتبة مدبولي. الطبعة الثانية. إدارة الأزمات: الأسس - 
المراحل -الآلیات .)۱۸۹-۱٣۳(‏ 

إدارة الأفراد؛ رضاعبد الرزاق وهيب» وآخرون» بغداد: هيئة المعاهد الفنية» ٠۹۹۲‏ . 

الإدارة العامةء اللأسس والوظائف؛ لسعود محمد النمر وآخرون. الرياض. مكتبة الشقري. الطبعة 
الخامسة. ٤۲۲‏ ١ه.‏ 
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- إدارة الكوارث؛ لحسن ايشر الطيب. مجلة اللإدارة العامة. معهد الإدارة العامة. الرياض. العدد: ٠٥‏ 
رجب ١١١٤۱هھ.‏ 

إدارة الوقت للمشغولين ل ۸0٥١٥1‏ 4٤ع‏ ط۸0 ترجة: باسل حسونة»ء بيت الأفكار الدولية. 

- الأذكار؛ لأبي زكريا حيبي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوق: ١۷٦ه)‏ تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط رجه الله. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. طبعة جديدة 
منقحة» ٤۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م.‏ 

-الإرشاد في معرفة علماء ا لحديث؛ لأبي يعلى الخليليء خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل 
القزويني (المتوق: ١٤٤ه)‏ تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس. الناشر: مكتبة الرشد - الرياض. 
الطبعة: الأول .٠٤١۹‏ 

- ساس البلاغة؛ لأي القاسم حمود بن عمرو بن أحهمد, الز حشري جار الله (المتوفی: ٥۳۸‏ ه) تحقيق: 
محمد باسل عيون السود. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروث _ لبنان. الطبعة: الأولى» 
4 Aھ-۱۹۹4۸م.‏ 

- الاستقامة؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحراني الخحنبلي الدمشقي (المتوى: ۷۲۸ه) تحقيق: د. محمد رشاد سالم. الناشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعود-المدينة المنورة. الطبعة: الآولىء .٠٤٠١١‏ عدد الأجزاء: ۲. 

- أسد الخابة في معرفة الصحابة؛ لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثبر (المتوى: ١٠٠ه)‏ تحقيق: علي عمد معوض - عادل 
أحمد عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولی. سنة النشر: ١۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹٠م.‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي (المتوف: ۳٦٠٤ه)‏ تحقيق: علي خمد البجاوي. الناشر: دار الجيل» بيروت. 
الطبعة: الآولی» ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. 

الأسلوب القويم في صنع القرار السليم؛ د. محمد بن إبراهيم التويجري» د. محمد بن عبد الله 
البرعي» مکتبة العبیکان» الطبعة الأولی ۱۷٤۱ه-۹۹۷٠.‏ 

- الأشباه والنظائر؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١۹ه)‏ دار الكتب 
العلمية. الطبعة: الآولی» ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰٠م.‏ 
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- اللإصابة في تمييز الصحابة؛ لأبي الفضل أحد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 
۲ه) تحقيق: عادل أحد عبد الموجود وعلى عمد معوض. الناشر : دار الكتب العلمية - ببروت. 
الطبعة: الأول ١١١٤١ه.‏ 

- أصول الحديث علومه ومصطلحه؛ لمحمد عجاج الخطيب. دار الفكر. الطبعة الثانية. ۱۹۷۱ م. 

- إصلاح غلط المحدثين؛ لأبي سليان هد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف با لخطابي 
(المتوفی: ۳۸۸ه) تحقيق: د. محمد علي عبد الكريم الرديني» دار المأمون للتراث - دمشق» الطبعة: 
الأول .٠٤١١١‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي (المتوق: ١۳۹٠ه)‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان. عام 
النشر: ٥۱٤۱ھ‏ ٩٥۱۹۹م.‏ 

- الأعلام؛ خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي (المتوفی: ٩۹١١ه)‏ 
دار العلم للملايين. الطبعة: الخامسة عشر -آيار/ مايو ۲٠٠۲م.‏ 

- الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله ية والثلاثة الخلفاء؛ لسليان بن موسى بن سام بن 
حسان الكلاعي الحميري. آبي الربيع (المتوفى: ٠۳٤‏ ه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
الطبعة: الأول ١١٠١٤١ه.‏ 

- إكمال الإعلام بتثليث الكلام؛ محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني» أبو عبد الله» جال 
الدين (المتوق: ١1۷ه)‏ تحقيق: سعد بن حمدان الغامدي. الناشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمة- 
المملكة السعودية. الطبعة: الأولل» ٤‏ ١٤۱ھ‏ ٤۱۹۸٠م.‏ 

-إكمال الإكال (تكملة لكتاب الإكال لابن ماكولا) محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع» أي 
بكر» معين الدين» ابن نقطة الحببلي البغدادي (المتوف: 1۲۹ه) تحقيق: د. عبد القيوم عبد رب 
النبي. الناشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمة. الطبعة: الأولل» .٠٤١٠١‏ 

- ألفية السيوطي في علم الحديث؛ لعبد الرحهمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (المتوق: ١١۹ه)‏ 
صححه وشر حه: الأستاذ أحمد محمد شاكر. الناشر: المكتبة العلمية. 

- الأمالي في آثار الصحابة؛ لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الياني الصنعاني (المتوفى: 
١ه)‏ تحقيتق: مجدي السيد إبراهيم. الناشر: مكتبة القرآن - القاهرة. 


۳۸ 


- أنوار البروق في آنواء الفروق؛ لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحن المالكي 
الشهير بالقراني (المتوى: ٤۸٦ه)‏ عام الكتب. 

- المستدرك؛ لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي 
الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٤١١‏ ه) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. الناشر: 
دار الكتب العلمية - ببروت. الطبعة: الآول» .٠۱۹۹۰ ۱٤۱۱‏ 

- البداية والنهاية؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري» ثم الدمشقي (المتوى: 
٤ه‏ تحقيق: علي شيري. دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الأول ۱٤۰۸‏ ۰ھ- ۱۹۸۸ م. 

- البدع والنهي عنها؛ لأبي عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني القرطبي (المتوفی: ١۲۸ه).‏ 
تحقيق ودراسة: عمرو عبد المنحم سليم. الناشر: مكتبة ابن تيميةء القاهرة - مصر» مكتبة العلم 
جدة» السعودية. الطبعة: الأولى١١١٤١ه.‏ 

- البرهان في علوم القرآن؛ لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوى: 
٤‏ ه) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة: الأولی» ۱۳۷۲ھ ۱۹۵۷م. دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن همد بن عثان بن 
تاماز الذهبي (المتوفى: ۸٤۷ه)‏ تحقيق: عمر عبد السلام التدمري. الناشر: دار الكتاب العربي» 
بيروت. الطبعة: الثانيةء ٤۱۳‏ ۱ھ ۱۹۹۳ م. 

- تاريخ التراث العربي؛ لفؤاد سزكين. الناشر: جامعة امام حمد بن سعود» طبعة: ١۱۹۹۱‏ م. 

- تأويل مشكل القرآن؛ لأ محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوی: ١۲۷ه)‏ تحقيق: 
إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلميةء بيروت -لبنان. 

التخطيط لمواجهة الأزمات: عشر كوارث هزت مصر؛ لمحمد رشاد الخحملاوي. مكتبة عين شمس. 
القاهرة: .٠۱۹۹٩‏ 

- ترتيب الأمالي ا لخميسية؛ ليحيى بن الحسين بن إسماعيل بن زيد الحسني الشجري الجر جاني (المتوق 
٩۹‏ ه) تحقيق: حمد حسن محمد حسن إساعيل. دار الكتب العلميةء بيبروت _ لبنان. الطبعة: 
الأول ۲١٤٠١ه_٠١٠٠۲م.‏ 

- التعريف بظاهرة الأزمة الدولية والتطبيق على أزمات الصراع العربي الإسرائيلي. مجلة الفكر 
الاستراتیجي ۱۹۸۷ . 


۳۹ 


- التعريفات؛ لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: ١١۸ه)‏ دار الكتب العلمية 
بیروت- لبنان. الطبعة: الأول ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م. 

تعظيم قدر الصلاة؛ لأبي عبد الله حمد بن نصر بن الحجاج الَرْوَزي (المتوی: ٤۲۹ه)‏ تحقيق: د. 
عبد الرحهمن عبد الجبار الفريوائي. مكتبة الدار -المدينة المنورة. الطبعة: الأرل» .٠٤١١‏ 

- تفسير ابن كثير؛ لأب الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوف: ٤‏ ۷۷ه) 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة: الثانية ٤۲۰‏ ۱ه-۱۹۹۹م. 

- تفسير القرآن العظيم؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليء 
الرازي ابن أبي حاتم (المتوق: ۳۲۷ه) تحقيق: سعد محمد الطيب. مكتبة نزار مصطفى الباز - 
المملكة العربية السعودية. الطبعة: الثالثة ۔- ١١۹‏ ١ه.‏ 

- تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم /١(‏ ۲۹۷) محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح 
بن حيد الأزدي الميورقي الحويدي أبي عبد الله بن أبي نصر (المتوفى: ۸۸٤ه)‏ تحقيق: الدكتورة: 
زبيدة محمد سعيد عبد العزيز. مكتبة السنة - القاهر ة- مصر. الطبعة: الاآولل» ۱٤۱٩‏ -۱۹۹۵. 

التفكير الاستراتيجي والخروج من المأزق الراهن؛ للدكتور: جاسم سلطان. مؤسسة أم القرى 
للترجمة والتوزيع. الطبعة الثانية۱ .٠٠٠٠١ ٠٤۳‏ 

تقريب التهذيب؛ لأب الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحهمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ۲٥۸ه)‏ 
تحقيق: محمد عوامة. الناشر: دار الرشيد - سوريا. الطبعة: الآولے» .٠۹۸٩۹- ۱٤۰٩‏ 

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد؛ لمحمد بن عبد الغني بن أي بكر بن شجاع» أبي بكر» معين 
الدين» ابن نقطة الحنبلي البغدادي (المتوق: ۲۹٦ه)‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت. الناشر: دار 
الكتب العلمية. الطبعة: الطبعة الأول ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸م. 

التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الر بن 
عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ۳٦٤ه)‏ تحقيق: مصطفى بن أحد العلوي › محمد عبد الكبير 
البكري. الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب. عام النشر: ۸۷١١ه.‏ 

تهذيب الأساء واللغات؛ لأبي زكريا عيي الدين بحيى بن شرف النووي (المتوفى: ١۷٦ه)‏ عنيت 
بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة آصوله: شر كة العلهاء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية. دار 
الكتب العلميةء ببروت _ لبنان. 
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- تهذيب التهذيب؛ لأبي الفضل أحد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: .)۸۸٥۲‏ 
الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظاميةء المند. الطبعة: الطبعة الأآولی» ١١١١ه.‏ 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف. أبي الحجاج» جال الدين ابن 
الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: ٤١‏ ۷ه) تحقيق: د. بشار عواد معروف. الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بروت. الطبعة: الأولی» .٠۹۸۰ ۱٤۰۰‏ 

- تهذيب اللغة؛ محمد بن أحمد بن الأزهري اهروي» آي منصور (المتونی: ١۳۷ه)‏ تحقيق: عمد 
عوض مرعب. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأولل» ۲٠١١‏ م. 

- توجيه النظر إلى أصول الأئر؛ للشيخ طاهر بن صالح بن أحد بن موهب» السمعوني الجزائري» ثم 
الدمشقيٌ (المتوفى: ۳۳۸٠ه)‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية - 
حلب. الطبعة: الآولی» ٩۱٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م.‏ 

الثقات؛ لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبد» التميمي» أبي حاتم» الدارمي» البُستي 
(المتوفى: ٤١٠ه).‏ طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية المندية. تحت مراقبة: الدكتور 
محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثانية. الناشر: دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد 
الدكن اهند. الطبعة: الآولل» ۱۳۹۳ه= 1۹۷۳. 

- ثقافة المنظمة والمواجهة الفعالة للأزمة. الموتمر السنوي الثاني للإدارة الأزمات والكوارث )٥۷(‏ 
جامعة عین شمس . القاهرة 1۹٩۹۷‏ . 

الجرح والتعديل؛ لأي محمد عبد الر من بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليء الرازي 
ابن بي حاتم (المتوى: ۳۲۷ه) الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثانية - بحيدر آباد الدكن - 
الهند. دار إحياء التراث العربي -بيروت. الطبعة: الاولی» ۱۲۷۱ھ ٠۱۹٥۲‏ م. 

- جحمهرة اللغة؛ لاي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوفى: ١١۳ه)‏ تحقيق: رمزي منبر 
بعلبكي. الناشر: دار العلم للملايين -بيروت. الطبعة: الأول» ۱۹۸۷م. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ لآ نعيم آحمد بن عبد الله بن آحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني (المتوفى: ۰ه) الناشر: السعادۃ۔ ٤۱۳۹ھ‏ ٤۱۹۷م.‏ 

-الحوافز؛ د. عادل حسن» عمان: منظمة العمل العربية للعلوم الإدارية. 

- خزانة اللأدب ولب لباب لسان العرب؛ لعبد القادر بن عمر البغدادي (المتوفی: ۹۳٠٠ه)‏ تحقيق 


٤١ 


وشرح: عبد السلام محمد هارون. الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة. الطبعة: الرابعة» ۸١٤١ھ‏ - 
۷م 

- الخصائص؛ لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: ١۳۹ه).‏ الناشر: الميئة المصرية العامة 
للكتاب الطبعة: الرابعة. 

- الخطوات الذكية؛ لسام ديب وليل سوسمان» ترجمة سامي تيسير سليمان» الموتمن للنشر» الرياض» 
۷-. 

- خواطر وآفکار حول دور الإعلام في الكوارث والأزمات؛ لعبد الرحهمن الشبيلي» ورقة علمية 
مقدمة في دورة إدارة الأزمة. أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. الریاض‌۱۹۹1. 

- دستورر العلاء «جامع العلوم في اصطلاحات الفنون»؛ للقاضي عبد النيي بن عبد الرسول الأحمد 
نكري (المتوفی: ق ١١ه)‏ عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص. الناشر: دار الكتب العلمية - 
لبنان/ بيروت. الطبعة: الأول» ۲۱٤١ه_١٠٠۲م.‏ 

- دیوان حسان بن ثابت» شرح هوامشه وقدم له: عبد مهناء دار الكتب العلمية» بيروت - لبتان. 
الطبعة الثانية. ۱۹۹٤ ۱٤۱٤‏ م. 

۰ - ديوان المتنبي؛ ط دار بيروت. 

- الرحيق المختوم؛ لصفي الرحن المباركفوري (ت: ۷١١٤١ه)‏ دار الملال -بيروت. 

- رد المحتار على الدر المختار؛ لابن عابدين» عمد آمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 
الحتفي (المتوی: ١١‏ ۲٠ه)‏ دار الفكر _ بيروت. الطبعة: الثانية» ۱۲٤۱ه-۱۹۹۲م.‏ 

- الرسول القائد؛ لمحمود شيت خطاب (المتوفى: ١١١٤٠ه)‏ دار الفكر - بيروت. الطبعة: السادسة - 
۲ ه. عدد الأجزاء: .١‏ 

- زاد المعاد في هدي خير العباد؛ لمحمد بن أي بكر بن يوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوفى: ١١۷ه)‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» ببروت _ مكتبة المنار الإسلامية» الكويت. الطبعة: 
السابعة والعشرون )٥۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م.‏ 

الزاهر في معاني كلمات الناس؛ لمحمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري (المتوفى: 
۸ه) تحقيق: د. حاتم صالح الضامن. مؤسسة الرسالة -ببروت. الطبعة: الأولی» ۱۲٤۱ه-۱۹۹۲.‏ 


۲ 


- الزبد في الفقه الشافعي؛ لشهاب الدين آبي العباس أحمد بن حسين بن حسن بن علي ابن رسلان 
الشافعي (المتوف: ٤‏ ٤۸ه)‏ الناشر: دار المعرفة- بيروت. 

- سبل المدى والرشادء في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في الميداً 
والمعاد؛ محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت: ١٤۹ه)‏ تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود» الشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. الطبعة: الآولل» ٤١٤‏ ١ه-‏ 


۳م 
السلوك الإداري والتنظيمى في المنظمات المدنية والأمنية؛ محمد سيد حمزاوي» الرياض» الشقري 
للنشر والتوزيع» ٠۸‏ ۰ 


- سمط اللي في شرح آمالي القالي؛ لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي 
(المتوفی: ۸۷٤ه).‏ نسخه وصححه ونقحه وحقق ما فيه واستخځر جه من بطون دواوين العلم: عبد 
العزيز الميمني. الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان 

- سنن ابن ماجه»ء لبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» ابن ماجه (المتوی: ۲۷۳ه) تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصلل عيسى البابي الحلبي. 

- سنن أي داود؛ لأب داود سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السجستاني (المتو: ١۲۷ه)‏ تحقيق: محمد حيبي الدين عبد الحميد. الناشر: المكتبة العصرية» صيدا- 
بىروت. 

- سنن الترمذي» للإمام محمد بن عيسى بن سَوّرة بن موسى بن الضحاك, الترمذي» أبي عيسى 
(المتونی: ۲۷۹ه) تحقيق وتعليق: أحمد حمد شاكر (جا» ۲) ومد فؤاد عبد الباقي (ج") 
وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج٤» .)١‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفی البابي الحلبي - مصر. الطبعة: الثانیة» ۱۳۹۵ھ ۱۹۷۵٠م.‏ 

- السنن الصغرى» لاومام أي عبد الرحن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوف: 
٣‏ ه). تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. الطبعة: 
الثاني ة» .۱۹۸٩- ۱٤۰٩‏ 

- السنن الكبرى؛ لأبي عبد الرحن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوق: ۳٠٠۳ه)‏ 
تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي. الناشر: مؤسسة الرسالة-بيروت. الطبعة: الآولی» ۱٩٤۱ه_۱١٠۲م.‏ 


۳ 


- سير أعلام النبلاء؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 
۸ م) دار الحديث _ القاهرة. الطبعة: ۲۷٤۱ھ‏ ٣١٠٠۲م.‏ 

- السيرة النبوية من البداية والنهاية؛ لأبي الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوى: 
٤‏ ۷ھ) تحقیق: مصطفى عبد الواحد. دار المحرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان. 
6٥‏ ھ1۹۷1م 

- إنارة الدجى في مغازي خير الورى با لحسن بن محمد المشاط المالكي (المتوفی: ۹۹١١ه).‏ دار 
المنهاج - جدةء الطبعة: الثانيةء ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

- السيرة النبوية وأخبار الخلفاء؛ محمد بن حبان بن أحد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَء التميمي» أي 
حاتم» الدارمي» البستي (المتوفى: ٤‏ ١٠ه)‏ صحخحهء وعلق عليه الحافظ السيد عزيز بك وحماعة 
من العلهاء. الكتب الثقافية - ببروت. الطبعة: الثالثةء ٤١۷‏ ١ه.‏ 

السيرة النبوية؛ لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» بي محمد جال الدين (المتوفى: 
۳ ه) تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي. الناشر: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده بمصر. الطبعة: الثانية ۱۳۷۵ھ ٠٣۹٣١‏ م. 

- شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية؛ لتقي الدين آي الفتح محمد بن علي بن 
وهب بن مطيع القشيري» المعروف بابن دقيق العيد (المتوق: ١٠۷ه).‏ مؤسسة الريان. الطبعة: 
السادسة ٤‏ ۲٤۱ه-‏ ۳٠٠۲م‏ 

- شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك؛ لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني. ت: .١١١١‏ 
تحقيق . الناشر دار الكتب العلمية. ببروت. .٠٤١١١‏ 

- شرح السنة؛ لمحيي السنةء أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
(المتوق: ١١٠ه).‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط ‏ محمد زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي - 
دمشق» بيروت. الطبعة: الثانية» ٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳م. 

- شرح تنقيح الفصول؛ لشهاب الدين القراني» تحقيق طه عبد الرؤوف. دار الفكرء الطبعة: الأولى» 
۳ Aھ_۱۹۷۳م.‏ 

- شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال أي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: ٤٩‏ ٤ه)‏ تحقيق: 
أبي تميم ياسر بن إبراهيم. مكتبة الرشد-السعودية» الرياض. الطبعة: الثانيةہ ۲۳٤۱١ه_-۳٠٠۲م.‏ 


٤ 


- شرح علل الترمذي؛ لزين الدين عبد الرحمن بن أحهد بن رجب بن الحسنء السلامي» البغداديء 
ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوفى: ١۷۹ه)‏ تحقيق: الدكتور "مام عبد الرحيم سعيد. الناشر: مكتبة 
المنار -الزرقاء-الأردن. الطبعة: الآولی» ١١٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 

- شرح خختصر الروضة؛ لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري» آبي الربيع» نجم 
الدين (المتوفى: ١٠۷ه)‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: 
الأولی» ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 

- شرح مشكل الآثار؛ لأي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري 
اللصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: ١۳۲ه)‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة. 
الطبعة: الآولی» ۱٤۱١‏ ٤۹٤٠م.‏ 

- شرح معاني الآثار؛ لأبي جعفر أحد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري 
الملصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: ١١۳ه)‏ حققه وقدم له: (محمد زهري النجار - محمد سيد 
جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرمن 
المرعشلي - الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية. الناشر: عام الكتب. الطبعة: الأولى» ٤٠٤٠هى‏ 
٤eم.‏ 

-الشريعة؛ لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآ جُرّيٌ البخدادي (المتوفى: ٠١‏ ۳ه) تحقيق: الدكتور 
عبد الله بن عمر بن سليان الدميجي. الناشر: دار الوطن -الرياض/ السعودية. الطبعة: الثاني 
ھ1۹44م 

- الشعر والشعراء؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفی: ١۲۷ه).‏ الناشر: دار 
الحديث, القاهرة. عام النشر: ٤١۲۳‏ ١ه.‏ 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ لأبي نصر إساعيل بن حاد الجوهري الفارابي (المتوق: 
۳ مهم) تحقيق: أحمد عبد الخغفور عطار. الناشر: دار الحعلم للملايين - بيروت. الطبعة: الرابعةه 
AY AY‏ 

- صحيح الآدب المغرد؛ دار الصديق للنشر والتوزيع. الطبعة: الرابعةه ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. عدد 
الأجزاء: .١‏ 


- صحيح الترغيب والترهيب؛ لأي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آد» 


٥ 


الأشقودري الألباني (المتوفى: ١٠٤٠ه)ء‏ مكتبة المعارف -الرياض. الطبعة الخامسة. 

- صحيح الجامع الصغير وزياداته؛ لأي عبد الرحمن عمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن 
آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى: ١٠٤١ه)‏ الناشر: المكتب الإسلامي. 

- صحيح البخاري «ا لحجامح المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله بيه وسننه وأيامه»؛ للإمام 
محمد بن إساعيل أبي عبدالله البخاري الجعفي. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. الناشر: دار 
طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) شرح وتعليق د. مصطفى 
ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق . الطبعة: الأول ٤١۲‏ ١ه.‏ 

- صحيح مسلم«المسند الصحيح اللختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله کیا؛ للإمام مسلم 
ابن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١١۲ه)‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار 
إحياء التراث العربي -بيروت. 

- الضعفاء الكبير؛ لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حاد العقيلي المكي (المتوفی: ۳۲۲ه) 
تحعقيق: عبد المعطي مين قلعجي. الناشر: دار المكتبة العلمية - بروت. الطبعة: الأولى» ٤١٤١ھ‏ 
4م 

الطب النبوي؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 
(التوفى: ٤٠١‏ ه) تحقيق: مصطفى خضر دونمز التركي. الناشر: دار ابن حزم. الطبعة: الأولل» ١٠٠٠۲م.‏ 

- طبقات الحفاظ؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (المتوق: ١١۹ه)‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية - ببروت. الطبعة: الأول» ٠٤١١‏ . 

- طبقات الحنابلة؛ لأي الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (المتوفى: ١۲٠ه)‏ تحقيق: محمد حامد 
الفقي. الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

- طبقات الفقهاء الشافعية؛ لعثان بن عبد الرحمن» أي عمروء تقي الدين المعروف بابن الصلاح 
(المتوفى: ٠٤۳‏ ه) تحقيق: محيي الدين علي نجيب. دار البشائر الإسلامية - بيروت. الطبعة: الأولء 
e۲‏ 

- طبقات الفقهاء؛ لأبي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوى: ٤۷١‏ ه)ء هذبة: محمد بن مكرم 
ابن منظور (المتوق: ١١۷ه)‏ تحقيق: إحسان عباس. الناشر: دار الرائد العربي» بيروت - لبنان. 
الطبعة: الأول» .٠۹۷۰‏ 


٤٤“ 


الطبقات الكبرى؛ لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الماشمي بالولاءء البصري» البغدادي 
اللعروف بابن سعد (المتوفى: ١٠۲ه)‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية -ببروت. 
الطبعة: الأول ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية؛ لعمر بن عمد بن أحمد بن إساعيل» أي حفص» نجم الدين 
النسفي (المتوفى: ٥۳۷‏ ه) المطبعة العامرةء مكتبة المثنى ببغداد. الطبعة: بدون طبعة. تاريخ النشر: 
هھ 

- العادات السبع للقادة الإداريين؛ ستيفن كوفي» ترجمة: هشام عبد الله» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» الطبعة الآولٰی» ٩۱۹۹٠م.‏ 

- العبر في خبر من غبر؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاباز الذهبي (المتوفى: 
۸ ها تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت. 

- العدوى بين الطب وحديث المصطفى؛ للدكتور محمد علي البارء دار الشروق» الطبعة الأولى. 

العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لشمس الدين محمد بن مد بن عبد المادي بن يوسف 
الدمشقي اللحنبلي (المتوفى: ٤٤‏ ۷ه) تحقيق: محمد حامد الفقي. الناشر: دار الكأتب العربي-بيروت. 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ لأي محمد مود بن آحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الخغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوق: ١‏ ١۸ه)‏ دار إحياء التراث العربي -بيروت. 

- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير؛ محمد بن عمد بن محمد بن أحمد» ابن سيد الناس» 
اليعمري الربعي» أبي الفتح» فتح الدين (المتوف: ٤۷۴ه)‏ تعليق: إبراهيم محمد رمضان. دار القلم 
- ببروت. الطبعة: الآولی» /۱٤۱ ٤‏ ۱۹۹۳. 

- عيون الأخبار؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفق: ١۲۷ه).‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية -بيروت. تاريخ النشر: ۸١٤٠ه.‏ 

- غريب الحديث؛ لأبي سليهان حد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي 
(المتوق: ۳۸۸ه) تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الخرباوي» وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب 
النبي. الناشر: دار الفكر. الطبعة: ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲٠م.‏ 

- غريب الحديث؛ لأبي عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفی: ٤‏ ۲۲ه) تحقيق: 
د. محمد عبد المعيد خانء مطبعة دائرة المعارف العثانيةء حيدر آباد - الدكن» الطبعة: الأولىء 
٤ھ‏ 4م 


¥ 


-الفتاوى البزازية محمد بن محمد الكردري البزازي» ت: ۸۲۷ھ ٠٤١٤‏ م. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لحد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي. الناشر: 
دار المعرفة - بیروت» ۱۳۷۹. رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حمد فؤاد عبد الباقي. قام بإخراجه وصححه 
وأشرف على طبعه: حب الدين ا لخطيب. عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

- فتعح القدير؛ لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوی: ١٠٠٠ه)‏ دار ابن كثرء 
دار الكلم الطيب -دمشق» بيروت. الطبعة: الأولى» ١١ ٤‏ ١ه.‏ 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث؛ لشمس الدين أبي ا خير محمد بن عبد الرحهن بن محمد بن أي بكر بن 
عثان بن حمد السخاوي (المتوفی: ۲٠۹ه)‏ تحقيق: علي حسين علي. الناشر: مكتبة السنة - مصر. 
الطبعة: الأول ٤۲٤۱ھ‏ ۳١٠٠۲م.‏ . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لأي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري (المتوف: ٤٠١‏ ه) الناشر: مكتبة الخانجي -القاهرة. 

- فضائل الأوقات؛ لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى ا فْسْرَوّجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي 
(المتوفی: ۸٥٤ه)‏ تحقيق: عدنان عبد الرحن ميد القيسي. الناشر: مكتبة المنارة - مكة المكرمة. 
الطبعة: الأولل» .٠٤٠١‏ 

- فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني (المتوفى: ١١٤ه)‏ تحقيق: صالح بن محمد العقيل. الناشر: دار البخاري للنشر 
والتوزيع» المدينة المنورة. الطبعة: الأولی» ۱۷٤۱ھ-۱۹۹۷م.‏ 

- فن إدارة الوقت؛ د. حسين صبري» الضیاء للنشر والتوزیع» الطبعة الأآولی ۲۰۰۹م ١١٤٠ه.‏ 

فوات الوقيات؛ لمحمد بن شاكر بن أحد بن عبد الر من بن شاكر بن هارون بن شاكر ا لقب بصلاح 
الدين (المتوف: ٠٤‏ ۷ه) تحقيق: إحسان عباس. الناشر: دار صادر - ببروت. الطبعة: الأولل» الحزء: 
۷۳۱ .ا رء: ۲ £ 1۷ 

في ظلال القرآن؛ لسيد قطب إبراهيم حسین الشاربي (المتوفی: ۱۳۸١‏ ه- ١١۱۹م)‏ دار الشروق - 
ببروت -القاهرة. الطبعة: السابعة عشر» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ لزين الدين محمد المدعو بعد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المحوق: ١١٠٠ه)‏ المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 
الطبعة: الأولى» .٠١١١‏ 


E۸ 


-قاموس أكسفورد. جامعة أكسفورد. الإصدار الثالث. 

قاموس کولینز . دار النشر: هاربر كولنز _ بريطانيا. الطبعة الآولی٠٠٠۲.‏ 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث؛ محمد جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق 
القاسمي (المتوق: ٠١١۲‏ ه) الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت -لبنان. 

-القيادة متكاملة ا لحودة؛ د. عبد الله العواشزء الإبداع الفكري» الطبعة الأول ۳۱٤٠ھ‏ ١٠١۲م.‏ 

- الكاشف قي معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ لشمس الدين أي عبد الله حمد بن أحمد بن عثان بن 
قانماز الذهبي (المتوق: ٤۸‏ ۷ه) تحقيق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب. الناشر: دار القبلة 
للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآنء جدة. الطبعة: الأولی» ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. 

- الكامل في ضعفاء الرجال؛ لأبي أحمد بن عدي الجرجاني (المتوق: ١٠ه)‏ تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود- علي محمد معوض» وشارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنةء الكتب العلمية - بيروت - 
لبتانء الطبعة: الأولی» ۸۱٤۱۸‏ ۱۹۹۷م. 

- كتاب العين؛ لعبد الر من الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي البصري (المتوفى: ١۷٠ه)‏ 
تحقيق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي. الناشر: دار ومكتبة الهلال. 

- كرامات الأولياء» من كتاب شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة؛ لأبي القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (المتوق: 1۸٤ه)‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان 
الخامدي. الناشر: دار طيبة -السعودية. الطبعة: الثامنة» ۲۳٤۱١ه_-۳٠٠۲م.‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار؛ لنور الدين الميثمي (المتوف: ۷٠۸ه)‏ تحقيق: حبيب الرحهن الأعظمي. 
الناشر: مؤسسة الرسالةء ببروت. الطبعة: الآولی» ۱۳۹۹هھ-۹٩۱۹۷م.‏ 

كشف الظنون عن آسامي الكتب والفنون؛ مصطفى بن عبد الله كاتب جليي القسطنطيني المشهور 
باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوق: ۷١١٠ه).‏ الناشر: مكتبة المثنى - بغداد. تاريخ 
النشر: ١٤۱۹م.‏ عدد الأجزاء: ٦‏ (1» ٣كشف‏ الظنونء و۳٠ ٤‏ إيضاح المكنون» وه ٦‏ هداية 
العارفين) وينظر: الأعلام (۲/ ,)٠٠١‏ 

- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار؛ لأبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني 
الحصني» تقي الدين الشافعي (المتوق: ۸۲۹ه) تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومد وهبي 
سلي‌ان. دار الخبر - دمشق. الطبعة: الآول» .٠۹۹٤‏ 
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- لانجنشايت قاموس الجيب للخة العربية ألاني عربي؛ لدكتور لورنس كروبفيتش» والدكتور جورج 
کروتکوف. 

لسان العرب؛ لمحمد بن مكرم بن على» أي الفضل» جال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى 
الإفريقى (المتوفى: ١١۷ه)‏ الناشر : دار صادر -بيروت. الطبعة: الثالثة - ٤‏ ١١٤٠١ه.‏ 

- مجمع الأمثال؛ لأبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري (المتوفى: ۸٠١ه)‏ تحقيق: 
عمد يى الدين عبد الحميد. دار المعرفة - بيروت لبنان. 

- مجمل اللغة؛ لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبي الحسين (المتوفى: ١۳۹ه)‏ دراسة 
وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان. دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الثانية - 
7 ھ1۹1م 

-المجموع شرح المهذب؛ لأبي زكريا حيبي الدين بحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٩ه)‏ دار الفكر. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ لتقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (المتوف: ۷۲۸ه) تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
الملصحف الشريف» المدينة النبويةء المملكة العربية السعودية. عام النشر: ٩۱٤۱ھ‏ ١۱۹۹م.‏ 

- المحكم والمحيط الأعظم؛ لأي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: ٤٥۸‏ ه]. تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي. الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت. الطبعة: الأولل» ١١٤٠ھ‏ ١٠٠۲م.‏ 

- مختصر التحرير شرح الكوكب المنير؛ لتقي الدين أي البقاء حمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: ۹۷۲ه) تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حاد. الناشر: 
مكتبة العبيكان. الطبعة: الطبعة الثانیة ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷١م.‏ 

- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن 
آمان الله بن حسام الدين الرحاني المباركفوري (المتوفى: ٠١١٤‏ ه) إدارة البحوث العلمية والدعوة 
والإفتاء-الحامعة السلفية -بنارس المند. الطبعة: الثالثة ۱٤١ ٤‏ ٤۹۸٠م.‏ 

- مسند الروياني؛ لأبي بكر محمد بن هارون الرُوياني (المتوفق: ۷٠ه)‏ تحقيق: أيمن علي آبو يماني. 
الناشر: مؤسسة قرطبة -القاهرة. الطبعة: الأولى» .٠٤١١١‏ 

- المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن آحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني (المتوق: ١١٤ه)‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن إساعيل الشافعي. 
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الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة: الأولی» ۱۷٤۱ه_-٩۱۹۹٠م.‏ 

- المسند؛ لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفی: ٤١‏ ۲ه) تحقيتق: 
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون.إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة 
الرسالة. الطبعة: الأولل» ١۲٤٠ھ‏ ٠١٠٠۲م.‏ 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؛ لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبي العباس 
(المتوف: نحو ١۷۷ه)‏ الناشر: المكثبة العلمية -ببروت. 

المصنف في الأحاديث والآثار؛ لأي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
خواستي العبسي (المتوفى: ١٠۲ه)‏ تحقيق: كال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد - الرياض. 
الطبعة: الأول .٠٤١۹»‏ 

المطلع على ألفاظ المقنع؛ محمد بن أبي الفتح بن آبي الفضل البعلي» أي عبد الله» شمس الدين 
(المتوفى: ۹٠۷ه)‏ تحقيق: حمود الأرناؤوط وياسين عحمود الخطيب. الناشر: مكتبة السوادي 
للتوزيع. 

- معام السنن؛ لأبي سليان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: 
۸ه المطبعة العلمية --حلب. الطبعة: الآولل» ۱١۱۳ھ‏ ۱۹۳۲م. 

- معجم ابن الأعرابي؛ لأبي سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري 
الصوفي (المتوفى: ٤١‏ ١ه)‏ تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني. الناشر: دار 
ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 

- المعجم الأوسط؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» آبي القاسم الطبراني 
(المتوق: ١٠ه).‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. 
التاشر: دار الجر مين _القاهرة. 

معيجم الشيوخ؛ لثقة الدين» آبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: 
١ه)‏ تحقيق: الدكتورة وفاء تقي الدين» دار البشائر -دمشق. الطبعة: الآولل» ١١٤٠ھ‏ ١٠٠۲م.‏ 

- معجم الصحابة للبغوي؛ لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن الَررُبان بن سابور بن 
شاهنشاء البغوي (التوفى: ١١۳ه)‏ تحقيق: محمد الأمين بن محمد الجكني. الناشر: مكتبة دار البيان 
-الكويت. الطبعة: الآول» ۱١٤٠ه_٠٠٠۲م.‏ 


1 


- معجم الصحابة؛ لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي بالولاء البخدادي 
(المتوفى: ١١۳ه)‏ تحقيق: صلاح بن سام المصراتي. مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة. الطبعة: 
الأرلى۸۰١١٠.‏ 

- المعجم المختص بالمحدثين؛ لشمس الدين أي عبد الله محمد بن أحد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
(المتوفى: ٤۸‏ ۷ه). تحقيق: د. محمد الحبيب الميلة. الناشر : مكتبة الصديق» الطائف.الطبعة: الأولىء 
Aھ-1۹۸4م.‏ 

- معجم المؤلفين؛ لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (المتوق: ۸١٤١ه)‏ 
مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

- معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع؛ لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري 
الأندلسي (المتوفى: ٤۸۷‏ ه) عالم الكتب» بيروت الطبعة: الثالثةء ۴١١٠ھ‏ . 

- معجم مقاييس اللغة؛ لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أي الحسین (المتوفی: ۳۹۵ه) 
تحقیق: عبد السلام محمد هارون. الناشر: دار الفکر. عام النشر: ۱۳۹۹هھ-۱۹۷۹٠م.‏ 

- معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 
(المتوفى: ٤١‏ ه) تحقيق: عادل بن يوسف العزازي. الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض. الطبعة: 
الأولی» ۱٤۱۹‏ ھ۱۹۹۸م 

- مكارم الأحلاق؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أب القاسم الطبراني (المتوفى: 
٠١‏ ه) كتب هوامشه: أحمد شمس الدين. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. الطبعة: 
الآولی» ٤۰۹‏ ۱ھ-۱۹۸۹م. 

- من الصحوة إلى اليقظة استراتيجية الإدراك للحراك؛ د. جاسم سلطان» مؤسسة أم القرى للترجمة 
والتوزيع» الطبعة الرابعةه .۲٠٠٠-۱٤۴۳۱‏ 

-منار القاري شرح ختصر صحيح البخاري؛ لحمزة حمد قاسم. راجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط. 

- منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول يا؛ لعبد الله بن سعيد بن محمد عبادي 
الحجي الحضرمي الشحاري» ثم المراوعي» ثم المكي (المتوق: ٠٤٠١‏ ه) دار المنهاج - جدة. الطبعة: 
الثالثة ١۲٤۱ه_-٥٠٠۲.‏ 

- المنصف» شرح كتاب التصريف لأبي عثان المازني؛ لأبي الفتح عثان بن جني الموصلي (المتوفى: 
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۲ ه). الناشر: دار إحياء التراث القديم. الطبعة: الأول في ذي الحجة سنة ٠۳۷۳‏ ه- أغسطس 
سنة ۱۹٩٤‏ م. 

- منهج النقد في علوم الحديث؛ لنور الدين محمد عتر الحلبي. الناشر: دار الفكر دمشق - سورية. 
الطبعة: الطبعة الثالثة» ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷٠م.‏ 

مهارات إدارة الآزمة )٠١(‏ ط. مركز تطوير الأداء والتنمية. .۲٠٠۸-۲۰٠۷‏ 

- مهارات الاتصال القعال؛ لمدحت أبو النصء القاهرةء المجموعة العربية للتدريب والنشرء 
۹م 

- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي 
المصري» أبي العباس» شهاب الدين (المتوفى: ۹۲١‏ ه) الناشر: المكتبة التوفيقيةء القاهرة- مصر. 

الموطاً؛ للإمام مالك بن نس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوق: ۷۹٠ه)‏ تحقيق: عمد 
مصطفى الأعظمي الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي 
الإمارات. الطبعة: الآولل» ١۲٤۱ه-٤٠٠۲م.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز الذهبي 
(المتوفى: ۸٤۷ه)‏ تحقيق: علي محمد البجاوي: دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت _ لبنان» الطبعة: 
الأرى» ۲ھ 1۹1۳م. 

- ميزان الاعتدال؛ لشمس الدين أي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايهاز الذهبي (المتوف: 
۸ هم). الناشر: دار الحديث -القاهرة. الطبعة: ۲۷٤۱هھ-٦٠٠۲م.‏ 

- نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بخية الآلمعي في تخريج الزيلعي؛ حال الدين أبي محمد عبد الله 
ابن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوى: ۲٦٠۷ه)‏ قدم للكتاب: تحقيق: محمد عوامة. مؤسسة الريان 
للطباعة والنشر - بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإإسلامية - جدة - السعودية. الطبعة: الأول 
4 Aھ-1۹۹۷م.‏ 

- نقد الشعر؛ لقدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي» بي الفرج (المتوق: ۳۳۷ه). الناشر: 
مطبعة الحوائب - قسطنطينية. الطبعة: الأول » ٠١١١‏ . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني الجرري بن الأثير (المتوق: ٠٠١‏ ه) الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» 
۹٩ه-۱۹۷4ء.‏ تحقيق: طاهر أحد الزاوى - مود مد الطناحي. 
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- الوافي بالوفيات؛ لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوى: ٤٠۷ه)‏ تحقيق: أمد 
الأرناؤوط وتر کي مصطفی. الناشر: دار إحیاء التراث -بیروت. عام النشر: ١۲٤١ھ‏ ١٠٠٣م.‏ 

- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية؛ للشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أي 
الحارث الغزي. مؤسسة الرسالة» ببروت _لبنان. الطبعة: الرابعة ٩۱٤۱هھ-٩۱۹۹ءم.‏ 

-وسائل وتكنولو جيا التعليم؛ لأحمد سال الرياض» مكتبة الرشده .۲٠٠٤‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لأ العباس شمس الدين أحد بن محمد بن إبراهيم بن بي بكر 
ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوق: ١1۸ه)‏ تحقيق: إحسان عباس. دار صادر -بيروت. 
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Ach 2o7 
ولرل‎ 
السنة النبوية ومكانتها‎ 


# المبحث الأول: التعريف بالسنة النبوية ۵ 


الموضوع الصفحة 


المطلب الأول: السنة لغة واصطلاحًا sss‏ ® 
المطلب الثاني: الفرق بين مصطلحي السيرة والسنة FT O‏ 
المطلب الثالث: جهود السلف في الحفاظ على السنة وصيانتها f‏ 
# المببحث الثاني: مكانة السنة النبوية f4 sss‏ 
اللطلب الأول: حاجة الناس إلى الحانب التطبيقي في السنة EQ‏ 


الطلب الثاني: من ثمرات العمل بالسنة وآثار تركها على مستوى الأفراد 


والح اعات eens‏ 09 


النماذج الحديثية المحددة لمفهوم الأزمات ومراحلها وفوائدها 


# المبحث الأول: الناذج الحديثية المحددة لمفهوم الأزمة O‏ 
المطلب الأول: الأزمة في اللغة sss‏ 
المطلب الثاني: الأزمة في الاصطلاح A sss‏ 
المطلب الثالث: العناصر الأساسية للأزمة VY sss‏ 
المطلب الرابع: خصائص الأزمة VY sss‏ 
المطلب الخامس: معوقات الاكتشاف المبكر للأزمة AY O‏ 
# المبحث الثاني: النماذج الحديثبة المحددة لمراحل الأزمة A‏ 
اللطلب الأول: النماذج الحديثية المحددة لمرحلة الميلاد qs‏ 
المطلب الثاني: النماذج الحديشة المحددة لمرحلة الانتشار والتوسع A ss‏ 
المطلب الثالث: النماذج الحديثية المحددة لمرحلة النضوج والتمكن n‏ 4 
المطلب الرابع: النماذج الحديشية المحددة لمرحلة الانحسار والاختفاء es‏ 


٥ 


الموضوع 
الطلب الخامس: النماذج الحديثية ا لمحددة لمرحلة التعاني e‏ 


# المبحث الثالث: الأحاديث النبوية ودورها في التمييز الدقيق بين المغاهيم المتداخلة 


المطلب الرابع: نياذج حديثية ميزة لمفهوم الصدمة ا 
# المبحث الرابع: فوائد الأزمة كما توضحها نصوص السنة المطهرة e‏ 
اللطلب الأول: الكشف عن القدرات الكامنة في الكفاءات البشرية ns‏ 
المطلب الثاني: تغير المعادلات SSSSSSSSeeseeeeesessesesteeeseaeeenteeeteeetesesesseseeseet eset‏ 
اللطلب الثالث: مواجهة المشكلات الكامنة sees‏ 
المطلب الرابع: وضع استراتيجيات جديدة Sees‏ 
الطلب الخامس: ترسيخ الفكرة والدفاع عنها ا 
اللطلب السادس: السرعة في إحداث التغيير المنشود كنا وكيقًا ee‏ 


الطلب السابع: نشوء أنظمة لاإنذار المبكر esses‏ 


نماذج من الآحاديث المحددة لسمات فريق إدارة الأزمات 


# المبحث الأول: نماذج من الأحاديث المحددة لسمات قائد فريق إدارة الأزمة a‏ 


اللطلب الأول: امتلاك قدرات التأثير SSS‏ 


\۲4 


۲۷ 
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hi: 


اموضوع 
الطلب الثاني: امتلاك القدرة على امتصاص الأآزمات واحتوائها والسيطرة عليها .. 


المطلب الثالث: التفاعل الدائم بين القيادة وتداعيات الأزمة es‏ 
المطلب الرابع: تفويض السلطة وحديث لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه!.. 
المطلب الخامس: القدرة على اتخاذ القرارات العادلة والحاسمة ا 
الملطلب السادس: التأكيد على تقوية روح الولاء والاتتماء في نفوس الفريق ا 


اللطلب السابع: بث الحاسة في نفوس الفريق عن طريق المكافآت المادية 


المطلب الثامن: تفعيل طاقات الفريق sss‏ 
# المبحث الثاني: نماذج من الآحاديث المحددة لسمات فريق إدارة الأزمة ا 
المطلب الأول: ناذج من آحاديث تدعو إلى العمل بروح الفريق في إدارة الأزمات. 


المطلب الثاني: نهاذج من آحاديث تؤكد على ضرورة الحضور القوي لهارة إدارة 


المطلب الثالث: نياذج من أحاديث السمع والطاعة ssn‏ 


المطلب الرابع: نماذج من أحاديث تحرض على الجاهزية الدائمة لدى أعضاء 


اللطلب الخامس: نهاذج من أحاديث في إحسان الأداء وإتقان العمل sS‏ 


المطلب السادس: نماذج من آحاديث تؤكد على ضرورة التفهم التام للرؤية الرسالة 
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الموضوع الصفحة 
So‏ ۳ ر 
رلت رایع 
أبعاد وأساليب التعامل مح الأزمات وسبل التنبؤ 
بآثارها كما تحدده النصوص النبوية 


# الميبحث الأول: النصوص النبوية ودورها في تحديد أبعاد التعامل مع الأزمات A u.‏ 
المطلب الأول: البعد التاربخي QI‏ 
المطلب الثاني: البعد التحليلي sss‏ ®4 
المطلب الثالث: البعد المقارن AA sss‏ 
المطلب الرابع: البعد الجغرافي Yee sss‏ 
المطلب الخامس: البعد الواقعي Ye sss‏ 
# المببحث الثاني: أساليب التعامل مع الأزمات في ضوء نصوص السنة المطهرة wu.‏ 0 
المطلب الأول: سلوب التعبئة العامة fe@ sss‏ 
المطلب الثاني: أسلوب احتواء الأزمة a o‏ 
الملطلب الثالث: أسلوب تحييد بعض عناصر الأزمة E‏ 
اللطلب الرابع: سلوب الصدمة والمباغتة PIV sss‏ 
المطلب الخامس: سلوب تحويل الأزمة عن مسارها sss‏ 4 
# المبحث الثالث: طرق التنبؤ بآثار الأزمات من خلال بعض النماذج الحديثية Ye us.‏ 
المطلب الأول: التحديد الدقيق لحجم الأزمة YY®‏ 
اللطلب الثاني: التحديد الدقيق لموضوع وشكل الأزمة وقضيتها الأساسية YY Os‏ 
المطلب الثالث: التحديد الدقيق لأسباب الأزمة YY sss‏ 
المطلب الرابع: التحديد الدقيق لقيمة ومكانة الأزمة fe‏ 


0۹ 


الموضوع 
الملطلب الخامس: التشاور الراشد مع فريق الأزمة esses‏ 
رخ 
نماذج من الأحاديث المحدادة لأدوات ومعايير إدارة الأزمات 
# المبحث الأول: نماذج من الأحاديث المحددة للأدوات الأساسية لإدارة الأزمات 
المطلب الأول: توفر غرف عمليات خاصة بإدارة الأزمة ا 
المطلب الثاني: تبسيط الإإجراءات المتخذة حيال الأزمة n‏ 


المطلب الثالث: العناية بعناصر الاتصال SSS‏ 
المطلب الرابع: وضع الإجراءات الكفيلة لتأمين الكوادر والممتلكات والمعلومات 


خلال إدارة الأزمة SSS‏ 
المطلب الخامس: تفسير قرار الخروج من الأزمة Sesser‏ 
# المبحث الثاني: نماذج من الأحاديث المحددة لمعايير إدارة الأزمة ا 
المطلب الأول: التحديد الدقيق للأهداف والقياس المستمر لمدى تحققها ا 
المطلب الثاني : الكفاءة في استغلال الفرص SSS‏ 
المطلب الثالث: القدرة على استيعاب الجديد وحسن الانتفاع به E‏ 
الطلب الرابم: التوفيق بين الأمور المتعارضة Ss‏ 
المطلب الخامس: تقليل الخسائر وتعظيم المنافع sss‏ 
السمات العامة للمنهج النبوي ف إدارة الأزمات 
# المبحث الأول: سات ما قبل الأزمة SSS‏ 
اللطلب الأول: التهيئة النفسية لاستقبال الأزمة ا 
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الصفحة 
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الوضوع الصفحة 


المطلب القان: التخلص من معوقات العلاج TAT sss‏ 
المطلب الثالث: تأمين الرصيد الحيوي FAA sss‏ 
المطلب الرابع: تثقيف فريق الأزمة بها يناسبه POY ss‏ 
اللطلب الخامس: الحيلولة دون وقوع الأزمات Fe Ss‏ 
# المبحث الثاني: سات أثناء الأزمة NY sss‏ 
اللطلب الأول: الشفافية والمصداقية IY‏ 
المطلب الثاني: القدوة الصالحة sss‏ ® 
اللطلب الثالث: تبديد المخاوف والوساوس Ye O‏ 
اللطلب الرابع: التحديد الدقيق والمناسب للمهام والأدوار والمسؤوليات FYE Os‏ 
# المبحث الثالث: سات ما بعد الأزمة YA sese‏ 
المطلب الأول: تعزيز المواقف بعد انتهاء الأزمة YA Ss‏ 
المطلب الثاني: مراعاة العوامل والمتغيرات e‏ 
# المبحث الرابع: سمات ملازمة لكافة المراحل WE sss‏ 
المطلب الأول: اللياذ بالله تعالى واللجوء إليه والتوكل عليه PFE n‏ 
اللطلب الثاني: الاعتداد با لجانب القيمي في حل الأزمات EA ss‏ 
المطلب الثالث: مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية EY‏ 


ونا 


نماذج من إدارة الأزمات الكاملة زمن النبوة 


# المبحث الأول: المحرة من مكة إلى المدينة EY‏ 
المطلب الأول: هم مرويات حديث المجرة النبوية PEA‏ 
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الموضوع الصفحة 


المطلب الثاني: ما يتعلق من حديث الهجرة بمفهوم الأزمة ومراحلها FY‏ 
المطلب الثالث: ما يتعلق بمراحل الأزمة PO‏ 
المطلب الرابع: فوائد الأزمة PIT ss‏ 
اللطلب الخامس: من حيث سات فريق إدارة الأزمة VO‏ 
اللطلب السادس: من حيث أساليب التعامل مع الأزمة PVo sss‏ 
المطلب السابع: من حيث أدوات ومعايير إدارة الأزمة VY sss‏ 
الطلب الثامن: من حيث السات العامة للمنهج النبوي PAS sss‏ 
# المبحث الثاني: حادثة الإقك PAR sss‏ 
المطلب الأول: هم مرويات حديث الإفك PAN sss‏ 
المطلب الثاني: ما يتعلتق بالمفهوم والمراحل PAE Ss‏ 
المطلب الثالث: فوائد الأزمة PAN sss‏ 
اللمطلب الرابع: من حيث سات فريق إدارة الأزمة f‏ 


المطلب الخامس: من حيسث أبعاد وأساليب التعامل مع الأزمة» وسبل التنبؤ 


بآثارها GF‏ 
المطلب السادس: من حيث السات العامة للمنهج النبوي O‏ 
# الخاتمة: النتائج والتوصيات EQ sss‏ 
أولًا: نتائج الببحث f‏ 
ثانيًا: التوصيات EY n‏ 


# فهرس المصادر والمراجع ا 


# فهرس الموضوعات sss‏ 


OO 


1۳ 


الوقف علامة فارقة في مسيرة الحضارة الإسلامية وقد أثبت دوره ومكانته في 
مجالات التعليم والصحة والعمل الثقافي والاجتماعى بمختلف أشكاله ومازالت المساجد 
والمدارس والمعاهد والمستشفيات تقف شاهدة على عظمة وأهمية الوقف عبر تاريخنا المجيد. 


وني هذا السياق من العطاء والتواصل الإنساني تهدف الإدارة العامة للأوقاف 
إلى إدارة الأموال الوقفية واستثهارها على سس اقتصادية» وفق ضوابط شرعية با يكفل 
ناءها وتحقيق شروط الواقفين وتعد الأوقاف إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني سواء 
من ناحية النشأة والقدم أوالاختصاصات المناطة بها. 

وانطلاقا من النهضة الوقفية المعاصرة تم توسيع نطاق الوقف وتنويع مصارفه 
من خلال إنشاء اللصارف الوقفية الستة المشتملة على ختلف نواحي الحياة الثقافية والتربوية 
والصحية والاجتماعية... الخ» وذلك تشجيعًا لأهل الخير وإرشادًا هم لوقف أمواهم 
على المشاريع الخيربة التنموية وتنظيًا لقنوات الصرف والإنفاق المساهمة في بناء المجتمع 
الإسلامي الحضاري. 

وأما المصارف الستة فهي: 

١‏ -المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 

۲ المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 
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۳-المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 

٤‏ - المصرف الوقفي للبر والتقوى. 

ه -المصرف الوقفي للرعاية الصحية. 

- المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 

وانطلاقًا من الإيمان العميق بدور العم الشرعي والثقافة الإسلامية بشكل خاص» 
والعلوم التطبيقية بشكل عام في تقدم الأمة وتطورهاء جاء إنشاء «المصرف الوقفي للتنمية 
العلمية والثقافية» ليكون رافداً غنيًا للعطاء الثقاني والعلمي ضمن نطاق اختصاصاته. 
وآبرز مثال في إطار أعمال و إنجازات هذا اصرف رحلات العمرة للمتميزين إلى جانب 
إقامة العديد من الدورات العلمية. 

ولا تنسى الاإأشارة إلى الدور المهم الذي نمض به الوقف تارخيًا في تنشيط الحركة 
العلمية والثقافيةء وذلك بإقامة المدارس» والمكتبات والمعاهد وغيرهاء ليصنع بذلك 
حضارة أفادت منها الإنسانية حمعاء. 

من أهدافه: 

- تشجيع ودعم اقامة الانشطة والفعاليات العلمية والثقافية. 

الحث على الاهتام بالتعليم» وبيان دوره في رقي الإنسان ونمو المجتمعات. 

- نشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق والارتقاء بمستوى 
العاملين في هذا المجال. 

من وسائله: 

-دعم إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات الحوار والمهر جانات والمعارض والمراكز 


الثقافية الدائمة والموسمية. 


٦ 


دعم وإنشاء الكتبات العامة. 
- دعم لاج ظيم الدورات التدريية التأهيلية لتنمية المهارات والقدرات ف ختلف 
الملجالات العلمية والثقافية. 
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